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3 
کناتلا 


۱ -الحدیث الاني والخمسون: و 
مهم اي عباسٍ: ال و صَلی بر قصلی علف»... 

* (الحدیث الثاني والخمسون: آبو حنيفة هه عن الهیثم) وقد مرت 
ترجمته في «کتاب الایمان»» (عن عکرمة) مولی ابن عباس» (عن ابن عباس : 
آن لبي لو صلی برجل) اي : صلاةلم یأتم به صلی ال تعالی علیه وسلم فیها لا 
رجل واحده (فصلی خلفه) ذلك الرجل. 

هذه الخلفية [نما یراد منها مجرد الاقتداء لا الخلفية الحقيقية فانه قد ثبت 


من حدیث ابن عباس فیما آخرجه الشیخان عنه من قصة بیتوتیله في بیت میموا 
قام عن بسار البي صلی اه تعالی علیه وسلم فأخذه ده وأدره عن یمینه()» وقد 
ثبت التحویل الی اليمین لانس أیضاً عند البزار0) ورجاله موثقون؛ وللمفيرة بن 
شعبة عند الطبراني في الأوسط»(۰ ورجاله ثقات» ولعبداله بن آنیس عنده في 


*الکبیر»۰ وفي [سناده آبو الحسن( روی عن عبداله بن عبد الرحمن بن الحباب؛ 


(۱) انظر: «صحیح البخاري" (۰)۱۸۳ واصحیح مسلم" (۷۳). 
(۷) «کشف الأستار» (۱/ ۲4۷ الرقم: ۵۱۰) 

(۳) «المعجم الأوسط» (۸۱۰۵). 

۵ مجم الزواند» (۷/ ۹۰). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وروی عنه سلیمان بن کثیر» قال الهيثمي: ولم أجد من ذکره وبقية رجاله ثقات؛ 
ولجبار ين صخر عند حمد والطبراني في «الکبیر»(۱» وفي !سناده شرحبیل بن سعد 
وهو ضعیف . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل بعضهم الاتفاق علی آن المآموم الواحد 
یقف عن یمین الامام سواء» الا التخعي قال: ذا کان الامام(" ورجل» قام الرجل 
خلف الامام» فان رکع الامام قبل آن يجيء آحد قام عن یمینه» آخرجه سعید بن 
منصور؛ ووجٌهه بعضهم بأن الامام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتی 
یظهر خلاف ذلك» وهو حسن لکنه مخالف للنص» وهو قباس فاسد. ثم ظهر لي 
آن ابراهیم انما کان یقول بذلك حیث یظن ظناً قوب بمجيء انٍ» وقد روی سعید 
ابن منصور آیضاً عنه قال: «ربما قمت خلف الأسود وحدي حتی يجيء الموذن» 
وذکر البيهقي آنه یستفاد من حدیث ابن عباس امتناع تقدیم المآموم علی الامام خلافاً 
لمالك لما في رواية مسلم: «فقمت عن یساره فآدارني من خلفه حتی جعلني عن 
یمینه"؛ وفیه نظر» انتهی". 

لکن |ذا وقف عن یسار الامام لم تبطل صلاته عند الجمهور خلافاً 
لأحمد؛ وآغرب این المسیب فقال: ان موقف المآموم الواحد یکون عن یسار 
الامام. 

(وامرأة خلف ذلك)؛ اي: خلف الرجل» فیه آن المرة لا تصفٌ مع الرجال 
(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۰64۲۱ واالمعجم الکبیر» (۲۱۳۷) 


(۲) قد سقطت صفحاً من نسخة اص* آکملناها من نسخة اس و9الفتح». 
«فتح الباري» (۷/ 0۱٩۱‏ 


(4) کتاب الصلاة 


#۶ + 


۲ - الحدیث الثالث والخمسون: یو 


لما یخشی من الافتنان بها» ولو خالفت آجزأت صلاتها عند الجمهور» وعن 
الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. 

فالحاصل: آن وقوف المرأة وحدها مستثنی من عموم ما جاء في الحدیث: 
لا صلاة لمنفرد خلف لصف" وآن ذلك یختص بالرجال والحدیث المذکور 
آخرجه ابن حبان من حدیث علي بن شیبان(). 

قال الحافظ این حجر: وفي صحته نظر(. 

(صلی بهم جماعة) الظاهر - والّه آعلم - آنها تکون الجماعة في النافلة» 
فافهم . 

* (الحدیث الثالث والخمسون: آبو حنيفة تیه عن عطاء بن یسار) الهلالي 
آبو المدني القاصنّ» مولی ميمونة زوج النبي تفه وهو آخو سلیمان 
وعبد الملك وعبداه بن یسار روی عن معاذ بن جبل - وفي سماعه منه نظر - وأبي 
الدرداء وعبادة بن الصامت وزید بن ثابت ومعاوية بن الحکم السلمي واأبي یوب 
وأبي قتادة وبي واقد الليشي وأيي هريرة وزید بن خالد الجهني وعبداه بن عمرو 
وعبداله بن عمر وعبداله بن عباس وأبي رافع مولی البي ی وعائشة ومولاتها ميمونة 


(۱) انظر: صحیح این حبان» (5۲۲۰۲). 
0 «فتح الباري» (۷/ 0۲۱۳ 
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عَن آببي سیید لح ج تال : قال سول ار او: الماک 
یلو اد ره ار سم و 


وابن مسعود وأيي بن کعب وأبي ذر وخلق. 

ويروي عنه آبو سلمة بن آبي ثابت وأبو جعفر الباقر وعمرو بن دینار 
وامة. 

قال النسائي: قة» قال الهیثم بن عدي: توفي سنة سبع وتسعین. وقال 
عمرو بن علي: سنة ثلاث ومئة. 

(عن أبي سعید الخدري حء) وقد آخرج آحمد في «مسنده» والحاکم في 
«مستدرکه وابن ماجه وابن حبان من حدیث عائشة مرفوعاً بلفظ حدیث آبي سعید» 


وزاد في آخره: #ومن سد فرجة رفعه اه بها درجة»()» وأخرجله] الطبراني في 
*الکبیر» من حدیث عبدالّه بن زید» وفي |سناده موسی بن عبيدة وهو ضعیف(» 
وأخرجه «في «الاأوسط» من حدیث آبي هربرق وزاد في حدیثه: ولا بصل عبد صفاً 
الا رفعه له به درجة وذرت علیه الملانكة من البر» وفي اسناده غانم بن أحوص. 
قال الدارقطني : لیس بالقوي۳. 

(قال : قال رسول الّه یٍ: زن الّه وملائکته یصلون) قال العلماء: صلاة ال 
بمعتی الرحمة» وصلاة الملائكة بمعنی الاستغفار. 


(۱) «سند آحمد» /٩(‏ ۰6۸۹ ودالمستدرك» (۱/ ۰۳۳6 الرقم: ۰6۷۷۰ واصحیح ابن حبان» 
(9/ ۰)۵۳۳ واستن این ماجه؛ (۹۹9). 

() انظر: «مجمع الزواند؛ (۲/ 4٩۱‏ 

(۳) انظر: «المعجم الأوسط» (۰6۳۷۷۱ و«مجمع الزوائد» (۲/ .)٩۱‏ 


(4) کتاب الصلاة 


یلزم من هذا استعمال اللفظ الواحد في المعنیین المتغایرین؛ وهو غیر جائز» قال 
الزمخشري"): معنی صلاتهم هي قولهم: اللهم صل علی المزمنین» جعلوا لکونهم 
مستجابي الدعوة کأنهم فاعلون الرحمت. ونظیره قولك : حیاك الّه؛ أي: أحياك 


» وسقاك اه 


قلت: في أصله آنه جعل الصلاة بمعنی الدعاء» وهو لا یخلص عن (شکال 
استعمال اللفظ في معنیبه؛ وقد کنتٌ سمعت من شيخي العالم الرباني السید 
آحمد بن ادریس المفربي 


ار 


رح 3#ابتره: ۱۷] فان العطف يقتضي 


فان قلتّ: انه عطف تف 
الشاعر : 
الی الملك السزم وابن الهمام 
ولیث الکتیب؟ في المزدخم 
فقد وجد العطف هنا مع اتحاد الشخص . 
قلت : یلزم حینثذ آن یکون قوله : ورحمات بالجمع؛ لأنه تفسیر الصلاق» 
والواقع انما هو بالافراد» وما ذلك الا آن للصلاة معنی مغایر للرحمة» ومن هنا 


یر ولا یشترط فیه لتغایر کما وقع في ول 


(۱) «الکشاف» (سورة الاحزاب: 4۳). 
() «شرح الرضي علی الکافیت» (۱/ ۲90). 
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یفهم ضعف ما آشار الیه الزمخشري حیث قالل: والمعنی : علیهم رآفة بعد رآفة 
ورحمة ی رحمة» فتأمل . 

ومن تتبع کلام اه تعالی في التنزیل وأحادیث نبیه صلی اه تعالی علیه وسلم 
علم آن المراد من الصلاة غیر معنی الرحمت؛ آلا تری آن له تعالی آوجب علی 
عباده الصلاة علی نبیه ی و ۳ 
16لا حزاب: ۰]01 والصحابة آعرف 
۱ 1 
عليك قد عرفناه فکیف نصلي عليك |ٍذا نحن صلینا عليك صلی اه تعالی عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ۰۰ .الخ»۰ فبین الشارع 
صلی الله تعالی علیه وسلم المحمل الواقع في الأمر بشيء لم یفسر معنی الصلاة» 
ارشاداً منه الی آنه ينبخي لنا آن تفوض الاأمر في ذلك الی اه تعالی» فهو آعلمهم 
بمراده. 

ولو کانت الصلاة بمعنی الرحمة لکان قول القائل: اللهم ترحُم علی محمد» 
کافیاً له قائماً مقام: اللهم صل علی محمد. ولو فرضنا شخصاً لم یقل في عمره: 
اللهم صل علی محمد؛ وانما کان یقول : اللهم ترحم علی محمد. لکان ذلك 
ممتتلاً للواجب في قوله تعالی: «سَََ و4 ولا قاثل بذلك فما 
ذلك لا لآن الصلاة لفظ لا یفهم معناه» ولما نزل قوله تعالی: لح ریم 
صکک شرف ورکیم ول مود ارت سکن کون تریغ عیفر ۹ب ۱۱۰۳ 
ما وسعه صلی اه تعالی علیه وسلم آن یقول في امتثال ما آمر به الا: «اللهم 
صل علی آل فلان» کما قال في حق آبي آوفی لما آتاه بصدقته: «اللهم صل علی 


(4) کتاب الصلاة 59 
9 ۳ 
علی این یَصلون الضُفُوفَ». 
۶ 

آل آيي آوفی»(. 

فان قلت: ان ما ورد من قوله صلی ال تعالی علیه وسلم: «الملائكة تصلي 
علیآحدکم سا دج فيمصلا اللهم صل علیه اللهم ارحمه»( وفي رواية: 
«اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ يقتضي آن تکون الصلاة بمعنی الرحمة. فانه وقع في 
قوله : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» تفسیر لقوله : «تصلي علی حدکم». 

قلتٌ: لما کان لفظ الصلاة موضوعاً لمعنی لا نفهمها؛ وهو الغالب في 
صلاة اه والملاتکة. آراد الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یبین آن الصلاة هنا 
قد خالفت موضوعهاء وانما المراد بها هنا دعاء الملائكة بکذا وکذا» آو بقال : 
قوله: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه) بعد قولهم: «اللهم صل علیه" ثبات آمر زائد 
علی الصلاة. فلا یلزم من ثبات الأمر الزائد علی الشيء آن یکون نفس الشيء» 
غافهم . 

وهذا تحقیق نفیس جداً استفدته منه؛ آبقاه اه تعالی» وأَئبْه هنا لحصول 
الفاندة لمن اطلع علیه . 

(علی الذین یصلون) بفتح التحتية وکسر الصاد المهملة المخففت صيفة 
مضارع من : وصل یصل. وت 
فما دونه» وقد وقع عند آبي داود عن النعمان ن 
صلی الّه تعالی علیه وسلم علی الناس بوجهه فقال: قَیمُوا صفوفکم - ثلاث - وله 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۱4۹۷ واصحیح مسلم» (۱۰۷۸) 
(۱) انظر: «صحیح البخاري» (460)» واصحیح مسلم؛ .)14٩(‏ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۳ -الحدیث الرابع والخمسون: یو 
تقیمنْ الصفوف و لیخالفن اه بین قلوبکم» قال: ولقد ریت الرجل منا یلزق 
منکبه بمنکب صاحبه»( وقد صح عن عمر وه آنه ضرب قدم يي عثمان النهدي 
لاقامة الصف» وصح عن سوید بن غفلة» قال: «کان بلال يسوي مناکبنا ویضرب 
آقداما في الصلات»(. 


ومذا کله مفاد قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «تراصوا" فان فیه أعظم 
لوصل الصف» وقد ثبت عند آبي یعلی من حدیث ان عباس مرفوعا: «تراصوا 
الصفوف. فاني ریت الشیاطین تخللکم کأنها آولاد الحذف»۰۳ وفي ٍسناده رجل 
لم یسم(*» وقد ثبت من قول اين مسعود عند الطبراني في «الکبیر باسناد رجاله 
موثقون بلفظ : «سووا صضوفکم» فان الشیطان یتخللها کالحذف. آو کأولاد 
الحذف»(» قافهم. 

وعند الحاکم عن البراء مرفوعاً: «تراصوا في الصف لا یتخللکم آولاد 
الحذف؛ قلت: یا رسول الله! ما آولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تکون بآرض 
الیمن»» وقال: هذا الحدیث علی شرطهما(۰ وأقره الذهبي في «التلخیص». 

* (الحدیث الرابع والخمسون: آبو حنيفة ته عن عطاء) بن آبي رباح» 


(۱) «سئن آبي داودا (551) 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲۱۰/۷). 

(۳) «سند آيي یعلی» ۲5۰۷0) 

(8) انظر: «مجمع الزواند» )٩۱/۲(‏ 

(9) «لمعجم الکیر» .)٩۳۷3(‏ 

60 «لستدرك» (۱/ ۳۳۷ الرقم: 0۷۸۲ 


() کتاب الصلاة 
سول الق : من 2 شهد خر والعشاء 


(عن) عبدا (ابن عباس تلا قال: قال رسول ال یّو: من شهد)؛ آي: حضر في 
الجماعة لأداء صلاة (الفجر) وصلاة (العشاء في جماعة): وانما خص الصلاتین 
المذکورتین لأئهما في وقت الراحة وأوان الاستراحة؛ فانه یعسر علی النائم القیام 
من نومه فتتمادی به الغفلة الی خروج وقت صلاة الفجر وکذلك صلاة العشاء 
نما تون غالباًبعد فراغ ال لي عن عشائه - بالفتح؛ آي: طعامه الذي یأکا 
لیا - فیثقل الجسد وتتمادی به الغفلة (لی هجوم النوم علیه حتی الصباح» فلذلك 
وقع الترغیب في شهودها جماعة . 

علی آن التخلف عن الصلاتین المذکورتین من شعار المنافقین» وذلك لما 
آخرجه البزار والطبراني وابن خزيمة في «صحیحه» عن ابن عمر قال: «کنا ذا فقدنا 
الرجل في الفجر والعشاء آسأنا بهالظن»(0. 

وقد ثبت عند البخاري من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «لیس صلاة آثقل 
علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیهما من الفضل لاتوهما ولو 
با" ولعظم قدر هاتین الصلاتین قال صلی ال تعالی علیه وسلم فیما رواه عنه 
آبو آمامة: «من صلی العشاء في جماعة فقد َخذ بحظه من ليلة القدر) آخرجه 
الطبراني في «الکبیر ۰۱ 

وأخرج مسلم وغیره عن علمان بن عفان مرفوعاً: «من صلی العشاء في 


(۱) «المعجم الکییر» (۰6۱۳۰۸۹ واصحیح این خزيمة؛ (۱6۸۵). 
() «صحیح البخاري» (30۷). 


(۳) «المعجم الکیر» (۷۷69). 
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جماعة فکأئما قام نصف اللیل» ومن صلی الصبح في جماعة فکأنما قام اللیل 
کل 

وقد یقال: اٍنه صلی اه تعالی علیه وسلم وان ذکر هاتین الصلاتین نما آراد 
بهما المواظبة علی سائر الصلاة بحضورها في الجماعة. فان مداومة الشخص علی 
ما هو آشق علی النفس توجب عدم ترك لما هو آهون من وقد ذکرنا وجه کونهما 
آشق علی النفس فیما تقدم . 

وأما ذکرنا للمداومة قانسا هو مستفاد من الحدیث الاتي» ویژید ما قلناه 


ما آخرجه الترمذي عن نس مرفوعا: «من صلی له تعالی آربعین یوماً في جماعة 
درك التکبيرة الأولی کتب اه تعالی له براعتان» براءة من النار وبراعة من التفاق»(» 
والاصح آن من آدرك الرکمة الأولی قبل تکبيرة الرکوع منها فقد درك التکبیرة 
الاولی؛ وذلك لما رواه ابيهقي وابن عساکر بلفظ : «من صلی في مسجد جماعة 
آربعین ليلة لا تفوته الرکعة الأولی کتب الّه تعالی [له] براءة من النار»۳. 

وآخرجه ابن ماجه عن عمر آیضاً بزیادة: «لا تفوته الرکعة الأولی من صلاة 
العشاء کتب ال له بها عتقاً من النار»6. 

ورواه آبو الشیخ عن آنس: «من آدرك التکبيرة الاولی مع الامام آربعین صباحاً 
کتب اله تعالی له براعتان؛ اک مره وک وه یه 


(۱) «صحیح مسلم» (101). 
() «سنن الترمذي» (۲6۱) 
(۳) «شعب الایمان» (۲/ ۰1۷ الرقم: ۰6۲۸۷۲ واتاریخ دمشق؛ (4۳/ ۰6۸۸ 


(8) «سنن این ماجه؛ (۷۹۸. 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


من الا وبراة من اه . 


و 


۶ - الحدیث الخامس والخمسون: یو حَیفة طه. عَنْ 


براءة من النار وبراءة من التفاق»(6. 

ورواه عبد الرزاق عن آنس ولفظه : «من لم تفته الرکعة الأولی من الصلاة 
آربعین یوماً کتب له براءتان» الحدیث(. 

ورواه ابن عدي عن آبي العالية بلفظ : «من شهد الصلوات الخمس آربعین 
ليلة في جماعة درك التکبيرة الأُولی وجبت له الجنة». 

ورواه الخطیب عن آنس ولفظه: «من صلی آربعین یوماً ي جماعة ثم انفتل 
عن صلاة المغرب فاتی برکعتین قراً في آول رکعة بفاتحة الکتاب و9 
آلگلفژوت ۰6 وفي اثنيةبفاتحة الکتاب وله لد خرج من ذنوبه 
کما تخرج الحية من سلخهاه. 

(کانت له)؛ أي : لمن شهد الصلاتین المذکورتین من ال تعالی بأن جعل 
له مکافة علی عمله (براءتان) |حداهما (براءة من التفاق)؛ آي: فلیس للتفاق علیه 
سبیل» والثانية (براءة من الشرك)؛ آي: فیموت علی الایمان والتوحید . 


* (الحدیث الخامس والخمسون: آبو حنيفة هه عن عطاء) بن ي 


(۱) انظر: «ستن الترمي» (۱ ۰64۲ واشرح مسند آبي حتیفته (۱/ ۱۵۲). 
0 «مصتف عبد الرزاق» (۱/ ۰۵۲۸ الرقم : 6۲۰۱۹. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۰9۲۸ الرقم: ۲۰۱۸) 

(6) انظر: «تاریخ بقداد» (۳/ ۲۰۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


عیّاس ۵5+ عَنْ سول اوه قال: «مَن داوم ینبم 


کیب له بر من الا برع من الشرلٍ». 


تشک 


۵ - الحدیث 0 و بت ط عن خَمّاد» 


(عن ابن عباس تْ. عن رسول الب قال: من داوم آریعین یوماً تب له براءعة 
من النفاق) قال الشیخ علي القاري: ولعل الحکمة في عدد الأربعین آن الملازمة 
في الطاعة في الدین [ذا استقرت في هذه المدة کان من شأنها آن یستلذ العابد بها» 
وتزول کلفة المجتهدین بل یشق علیه حیتلذ مفارقته لها؛ فتحصل الاستقامت واه 
الموفق والمعین*۲. 

(وبراءة من الشرث) وقد ظهر مما قدمنا في الحدیث السابق وجه تبّیه من 
التفاق؛ لأن التخلف عن هاتین الصلاتین من علامات التفاق» فحیث انتفی الأدنی 
وهو التفاق انتهی الأعلی ومو الشرك بالأولی. 

* (الحدیث السادس والخمسون: آبو عن حماد؛ عن ابراهیم» 
عن الشعبي» عن ابن عمر تیا: آن النبي یٍَ رخص في الخروج لصلاة الضدوة 
والعشاء للنساء) حدیث ابن عمر هذا آحرجه الشیخان وأصحاب السنن" بلفظ : 


(۱) انظر: «شرح مسند آبي حتیفة» (۱۵۱/۱). 


(۷) «صحیح البخاري؛ (۰)۸7۵ واصحیح مسلم؛ (44۲)» واسنن النساني؟ (۰6۷۰3 واسنن 
ات 
ار 


مذي» (۰)0۷۰ واسنن آيي داود؛ (۰)07۷ واستن این ماجه؛ (۱9). 


(4) کتاب الصلاة 


«ذا استأذنکم نساژکم باللیل ٍلی المسجد فأذنوا لهن»» ومذا لفظ البخاري» وفي 
رواية: «ذا استأذنت امرأة آحدکم بالمسجد فلا یمنعها»۰۳ وفي رولية له آیضاً قال : 
«کانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقیل لها: 
الم تخرجین وقد تعلمین آن عمر یکره ذلك ویغار؟ قالت: وما یمنعه آن ينهاني؟ 
قالت : یمنعه ول رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم : لا تمنعوا ماء ال مساجد 
۳ 

فلما کان بعض الأحادیث یفهم منها اطلاق [ذنهن ليلاً کان آو نهارآ؛ وبعضها 
يقتضي الاذن لهن ليلاً نقط» کان حمل المطلق منها علی المقید آولی» وذلك لان 
ب ظهور زینتهن للأجانب» واللیل عکس 


النهار آفشی لأمرهن وأوقع في الفتن 
ذلك . 

وقوله: «رخص في الخروج» معناه آنه رخص للرجال في الاذن في خروجهن 
ی الصلاتین المذکورتین عند استتذانهن» قال ابن دقیق العید: ویلزم من التهي 
عن منعهن من الخروج |باحته لهن؛ لاله لو کان ممتنعاً لم ینه الرجال عن منعهن 
عنه انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في بعض [طرق] هذا الحدیث وغیره 
ما یدل علی آن صلاة المرأة في بیتها آفضل من صلاتها في المسجد. وذلك في 
ظ : الا تمنعوا نسا‌کم المساجد» وبیوتهن 


رواية ابن [أبي] ثابت عن این عمر ب 


(۱) «صحیح البخاري» (۸۷۳). 
() «صحیح البخاري» .)٩۰۰(‏ 
«فتح الباري» (۷/ ۳4۹ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


خر لهن» آخرجه آبو داود۰ وصححه این خزیمة» وأحمد! من حدیث آم 
حمید الساعدیة: «آنها جاءت ٍلی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقالت : 
یا رسول اله! ٍني أحب الصلاة معك قال: قد علمثٌ [أنك تحبین الصلاة معي] 
وصلاتك في بيتك خیر من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خیر من 
صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خیر من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
في مسجد قومك خیر من صلاتك في مسجد الجماعة؟» وسناد أحمد حسن» وله 
شاهد من حدیث اين مسعود عند آيي داود(۳. 

ووج؛ٌ کون صلاتها في الاخفاء آفضل : هو تحقیق الأمن فیه من الغیر» 
ویتأکد ذلك بعد وجود ما آحدثه الساء من التبرج والزینة» ومن ثمة قالت عائشة 
رضي ال عنها: «لو آدرك رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم ما حدث النساء 
لمنعهن المسجد کما منعت نساء بني !سرائیل»۵. 

وتمسك بعضهم بقول عانشة في منع النساء مطلقأً» وفیه نظر؛ لٍذ لا یترتب 
علی ذلك تخیر الحکم؛ لائها علقته علی شرط لم یوجد بناء علی ظن 
فقالت: لو رأی لمنع» فیقال علیه: لم بر ولم یمنع» فاستمر الحکم» حتی ان عائشة 
رضي الّه عنها لم تصرح بالمنع» وان کان کلامها یشعر بأآنها کانت تری المنع» 
علی آن ال تعالی لا یزال یعلم ما تستحدث نساء خلقه بعد نبیها صلی الّه تعالی 
علیه وسلم . 


(۱) «ستن آبي داود؛ (07۷) 

(۲) «صحیح ابن خزیمة» (۱7۸۹)؛ وامسند آحمد» (5/ ۳۷۱). 
(۳) «سئن آبي داودا (0۷۰) 

(4) «صحیح البخاري» (0)۸3۹ و«صحیح مسلم؟ (410). 


(4) کتاب الصلاة 


وعلی کل حال نما یجوز لهن الخروج مقیداً بشروط : منها آن لا یتطیین» 
وذلك لما آخرجه آبو داود وابن خزيمة من حدیث آيي هريرة مرفوعا: «لا تمنعوا 
ماء له مساجد الّه» ولکن لیخرجن تفْلاٌ*(» وعند این حبان(" من حدیث زید 
ابن خالد» وعند مسلم من حدیث زینب امرأة ابن مسعود مرفوعاً: «(ذا شهدت 
|حداکن المسجد فلا تس طیً*۳۳ وله آیضاً من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «آیما 
امرآة آصابت بخورا فلا تشهذ معنا العشاء الخرة06). 

وقد ورد في تهدید تطییبها للمسجد ما آخرجه أحمد وأبو داود والنسائي* 
عن آبي هريرة مرفوعاً: «لا تقبل صلاة المرة التي تطیبت للمسجد حتی تغتسل 
غسلها من الجنابت»؛ آي: مثل غُسلها للجنابت. وذلك بآن تعم جمیع جسدها بالماء 
ٍن عمته بالطیب» والا ففسل الموضع المتلوث بالطیب يكفي» هکذا حققه الشیخ 
علي القاري(» لکن یتوجه ذلك بالنظر لی المعنی» والا فان کان المقصود منه 
الزجر کما قاله ابن الملك کان التعمیم بالماء متوجهاً مطلقاً سواء عمت جسدها 
بالطیب م لا. 


ویلحق الطیب ما في معناه؛ لأن سبب المنع من الشارع صلی اه تعالی علیه 


(۱) «سنن آبي داود؛ (۰)00 واصحیح ابن خزیمة» (۱3۷۹). 

() «صحیح این حبان» (۲۲۱۱) 

(۳) «صحیح مسلم» (40۳). 

(4) «صحیح مسلم» (48۳). 

(0) «سند آحمد» (۲/ ۰۳۹۵ الرقم: ۰6۸۷۵۸ واسنن آيي داود؛ (۰)8۱۷4 واسنن النساني» 
0۱۲۷ 

(0) انظر: «مرقاةالمفاتیح» (۱۳۹/۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وسلم ما فیه من تحريك داعية الشهوة» ن الملبس؛ والحلي الذي بظهر 
وآثره مثل صریر الخلخال ونحو ذلك کالزينة الفاخرة وکذا الاختلاط بالرجال» 
وریما یکون ذلك سیب لتحريك شهوتهن أیضا فما کان موجباً لهذا المعنی التحق 
بالطیب . 

ومما خص به بعضهم حدیث الباب المرأة الجميلة الشابة فلا تخرج ولا یوذن 
لها [ذا استأذنت» وما آدري ما مستندهم في ذلك . 

(فقال رجل)؛ أي: لعبداه بن عمرء ووقع عند الترمذي وأبي داود: «فقال 
ابنه : واه لا نأذن لهن یتخذنه دغل»۱. 


وعند مسلم : «فقال ابن له یقال له : واقد: ٍذن یتخذنه دغلً؛(. 


وعنده آیضاً من حدیث بلال بن عبداه بن عمر عن أبیه: «لا تمنعوا التساء 
حظوظهن من المساجد [ذا استأذنکم» فقال بلال : وال لنمنعهن»0. 

وللطبراني نحوه: «فقلت: آماآنا فسأمنع آهلي» فمن شاء فلیسرح أهله»0. 

وعنده آیضاً وعند آحمد من حدیث یونس عن الزهري عن سالم في هذا 
الحدیث بلفظ : «فقال بلال بن عبدال : والّه لنمنعهن"۲. 


(۱) استن الترمذي» (۰۵۷۰ واستن آيي داود؛ (۵5۸). 

(6 «صحیح مسلم» (44). 

(۳) «صحیح مسلم» (44۷). 

(8) «المعجم الکیر» (۱۳۲۵۱). 

(8 «صحیح مسلم» (648۲» ولم نجده في «سسند آحمد؟ من طریق یونس عن الزهري؛ وهو 
فیه (۲/ ۰۱6۰ الرقم: 1۲۵۲) من طریق عقیل عن الزهري. 


(4) کتاب الصلاة 


وفي رواية لاحمد من طریق شعبةء عن الاعمش» عن مجاهد» عن این 
عمر: «فقال سالم آو بعض بنیه: واه لا ندعهن یتخذنه دغلً() الحدیث . 

قال الحافظ ابن حجر؟: والراجح من هذا آن صاحب القصة بلال لورود 
ذلك من روایته نفسه ومن رواية آخیه سالم آیضا» ولم یختلف علیهما في ذلك» 
وأما الروايةالتي فیها ذکر سالم الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فیها» وآما تسمية 
واقد فانما هي من رواية ورقاء عن عمرو بن دینار عن مجاهد» ولم یتابعه علی ذلك 
آحدء فان کانت محفوظة فیحتمل آن یکون کل من بلال وواقد وقع منه ذلك [ما 
في مجلس آو في مجلسین» وأجاب ابن عمر کل منهما بجواب یلم 
اختلاف النقلة ني جواب این عمر علی المعارض منهم» کما سنذکره. 


به ویقویه 


(63 - بالتنوین - أي: فحینئذ (یتخذونه)؛ أي: یتخذن الاستتذان للصلا 
في المسجد (دغل) بفتح الدال المهملة والغین المعجمة» وأصله الشجر الملتف. 
ثم استعمل فی المخادعة لکون المخادع یلف في ضمیره آمراًویظهر غیره؛ وکائه 
قالیه] لما رای من فساد بعض نساء عصره» وحملته علی ذلك الغيرة الموروثة من 
جذه عمر تفه کما ورد عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : «دخلتٌ الجنة فاذا 
امرأة تتوضاً الی جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعم فذکرت 
غیرته فولیت مدبرا»۳ آو کما قال. 

(فقال ابن عمر ت۵8 لما سمع من المعارض تصریحه لمخالفة الرسول 
(۱) «سند آحمد (۲/ ۰8۳ رقم: 60۰۲۱ 


0 «فتح الباري» (۷/ ۰۳۹۸ 
(۳) «صحیح البخاري» (۳۲4۲) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


صلی الله تعالی علیه وسلم والا فلو قال المعارض: ن الزمان قد تفیر» وان 
بعضهن ریما ظهر منها قصد المسجد واضمار غیره» لکان في القیاس آن لا یزجره 
بما سنذکره وذلك لما ورد: «ٍن من البیان لسحراا» وحیث قد آبان المعارض 
مخالفته للشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم ما هان علی ابن عمر آن یسکت» وقال 
منکراً علیه: (اخبرك عن رسول ال 4 آنه رخص لهن في الخروج (وتقول هذا!) 
ن الاذن دغلاه و من الیمین علی منعهن کما مرت الروایات في ذلك . 

وفي رواية بلال عند مسلم : «فأقبل علیه عبدالّه فسبّه سباً ما سمعته سبّه مثله 
رواية الطبرانيي السب المذکور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش عند آحمد: «فانتهره وقال: آف لك»(» 
وله عن ابن عمیر: «فعل ال بك وفعل»» ومثله للترمذي» ولمسلم من رواية آبي 
معاویة: «فزبره" ولابي داود: #فسبه وغضب*"۰۳ ولمسلم: «فتال له واقد: لذا 


بأنهن ی 


قط»( وقراً عبداه بن هییرة 


ذنه دغلاً فضرب في صدره»). 


ومذه الاجوبة المختلفة من عبداله بن عمر تدل علی آن المعارضة قد حصلت 
من آشخاص متعددین» وذلك لأن بلالاً [لما] حلف علی المنع مجرداً عن استناده 
لی دلیل دله علی ذلك ما» وسع آباه الا السب له والغضب علیه والانتهار واللعن» 


(۱) «صحیح مسلم» (44۱). 
(0) «سند آحمد» (۲/ ۰۱۲۷ الرقم: ۰63۱۰۱ 


(۳) «ستن بي داود؛ (۰)03۸ وانظر : «فتح الباري» (۳4۸/۲) 
68 «صحیح مسلم) (46۲). 


(4) کتاب الصلاة 


۹ - الحدیث السابع والخمسون: لو نف هه من ال 
عْ نس بن مالك ط 1 
وکان واقد حلف علی المنع ایض لکن مستنداً في ذلك الی اتخاذهن ذلك دغاک 
فضرب في صدره انکارً للمنگر وغيرة علی الشريعة المطهرة. 

وأخذ من انکار عبداّه علی ولده تأدیب المعترض علی الستن برآیه» وعلی 
العالم بهوا» وتأدیب الرجل ولده وان کان کبیرا لذا تکلم بما لا ينبغي له» وجواز 
التأدیب بالهجران فقد وقع في رواية ابن آبي نجیح عن مجاهد عند آحمد: افما 
کلمه عبداله حتی مات وهذا ان کان محفوظاً یحتمل آن یکون آحدهما عقیب 
هذه القصة بیسیر» وقد ذکر مالك في «الموطً* موت واقد في حياة آبیه» وقد کان 
مات في طریق مکة محرما؛ واله آعلم» هذا ذا جعلنا الضمیر في مات للمعارض؛ 
والا فلو آرجعناه (لی ابن عمر ما کان هناك (شکال؛ فافهم . 

* (الحدیث السابع والخمسون: آبو حنيفة ته) تابعه عقیل عند 
الشیخین ۰۷ (عن الزهري) محمد پن مسلم بن شهاب . 

(عن آنس بن مالك عی4) وفي الباب حدیث عانشة؟ وابن عمر" عند 
الشیخین» وحدیث سلمة نکر عندآحمدوالطبرنيفي«لکیر» و«الأوسط»: 


وفي |ٍسناده آیوب بن عتبق» وثقه آحمد وابن معین في رولیت وضعفاه في آخری» 


(۱) «صحیح البخاري» (1۷۲): وفي «صحیح مسلم» (۵0۷) عن عمرو عن الزهري. 
(۷) «صحیح البخاري؟ (3۷۱)) واصحیح مسلم؟ (۵9۸). 


(۳) «صحیح البخاري؛ (3۷۳) و«صحیح مسلم» (۵04). 
(6) «سند آحمد» (4/ ۰8۹ ودالمعجم الکبیر» (1۲۵۰) واالمعجم الأوسط» (۸:4). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ال : ال سول افو ی2: «ذَا نودج بالمتای وا اون ۳۹ 
وحدیث آم سلمة( عند حمد وآيي یعلی والطبراني في «الکبیر؟» ورجال الطبراني 
ثقات» سمع بعضهم من بعض» وحدیث ابن عباس"" عند الطبراني في «الکبیر؟ 
ورجاله ثقات» وحدیث آيي هریر۲۱5 عنده في «الصفیر» واالأوسط»» وفي |سناده 
|سماعیل بن عمرو البجلي ضعفه بو حاتم0. 

(قال: قال رسول الّه یٍْ: ذا نودي بالعشاء) یحتمل آن یکون بکسر العین 
المهملة؛ فیکون قوله: (واأدّن المسوذن) عطف تفسیر» ویحتمل آن یکون بفتح 
المهملة بمعنی الطعام الذي یزکل آخر النهار» فیکون قوله : «وأدّن الموذن» جملة 
آخری مغايرة للسابقة. والمراد بالنداءالبه (حضاره وطلب الوئوب لیه» ویژید 


ما قلناه ما وقع في رواية الشیخین في حدیث آنس۳: «ذا وضع العشاء وأقیمت 
الصلاة» وفي رواية للبخاري: "(ذا قدم العشاء فابدژوا به قبل آن تصلوا صلاة 
المغرب. ولا تمجلوا عن عشائکم»(. 

قال ابن دقیق العید: الالف واللام في الصلاة لا ينبني آن تحمل علی 
الاستغراق ولا علی تعریف الماهية» بل ينبفي آن یحمل علی المغرب لقوله: 


(۱) «سند آحمد» (5/ ۰6۲۹۱ وامسند آيي یعلی» (۰)1۹۹۳ واالمعجم الکییر" (۲۳/ ۰۲۹۷ 
:0 

(0) «المعجم الکیر (۱۲۱6۲). 

(۳) «المعجم الصفیر؛ )٩۰7(‏ 

(۵) انظر: «مجمع الزواند؛ (۲/ 40). 


(0) «صحیح البخاري» (۵83۳): واصحیح مسلم؛ (00۷). 
(6 «صحیح البخاري» (3۷۷). 


(4) کتاب الصلاة 


بالعشاء»(۰ و[بتیذلك تخرج صلاة النهار ویبین آنها غیسر مقصودة وییقی التردد 
بین المغرب والعشاء» ویترجح حمله علی المغرب بما قدمناه من رواية البخاري؛ 
ویما وقع عند الطبراني في «الأسط»: «ذا آقیمت الصلاة وأحدکم صائم فلیبدً 
بالعشاء قبل صلاة المفرب؛ ولا تعجلوا عن عشانکم(» قال الهيشمي: ورجاله 
رجال الصحیح؛ والحدیث یفسر بعضه بعضاً» وهذا یتمشی علی الاحتمال الأخبر في 
لفظ العشاء الذي وقع في رواية الامام بفتح العین» وأما علی الاحتمال الأول وهو 
ما [ذا کان بکسر العین فیقال یضاً کذلك بناء علی آن المغرب کانت تسمی عشاء. 

وأما ما آخرجه البخاري عن عبداله ين مغ مرفوعا: لا یخلبنکم الاعراب 
علی اسم صلاتکم المغرب. قال: وتقول الأعراب: هي العشاء»۳ فذلك لا یفید 
النهي عن مطلق تسمية المغرب عشاء» ونما هو نهي عن الغلبة في تسمية المفرب 
بالعشاء وانما تلفظ صلی اه تعالی علیه وسلم عنها بالعشاء کتلفظه بالعتمة في 
قوله صلی ال تعالی علیه وسلم : «لو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبو* عن العشاء مع آنه نهی عن ذلك ایض ولذلك ورد في کثیر من ألفاظ 
الصحابةتقیید العشاء بالاخرة» ولو لم یکن ما ذکرناه لما کان لهم في تقییدها 
بذلك فائدة فتأمل. 

قال الحافظ ابن حجر(*: وأما سا وقع في کتب الفقه: [ذا حضر العشاء 


«فتح الباري» (۲/ ۰6۱5۰ 

(۲) «المعچم الاوسط» (۰/ ۰۲۰۰ رقم: ۵۰۷۵ وانظر: «مجمع الزواند» (۷/ 4۷) 
(۳ اصحیح البخاري (۵7۳). 

(4) آخرجه البخاري (0۱9) ومسلم (4۳۷) 


() تج الباري» (۷/ 0۱2۲ 
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قاندووا لا . 
نف 

والشاء فلا آأصل له في کتب الحدیث» کذا في «شرح الترمذي» لشیخنا آبي 
الفضل» لکن ریت بخط الحافظ قطب الدین آن اي آيي شیبة() آخرج عن |سماعیل 
اين علية» عن اين اسحاق» ثني عبداله ین رافع» عن أم سلمة مرفوعا: «ٍذا حضر 
العشاء وحضرت العشاء فابدژوا بالعشاء»» فان کان في ضبطه فذاك» ولا فقد 
رواه أحسد في «مسنده» عن |سماعیل بلفظ : #وحضرت الصلاة»؛ ثم راجست 
«مصنف ابن آبي شیبة» فوجدته فیه کما آخرجه آحمد» انتهی . 

وکلامنا هذا کله بالنظر ٍلی الرواية» وأما ذا نظرنا ٍلی الدرايية فالعلة ني 
تأخیر الطعام عن الصلاة (نما هي التشویش المفضي الی ترك الخشوع؛ فذکر 
المغرب لا يقتضي الحصر؛ فربما کان الجائع غیر الصائم آشد اشتیاقً الی الطعام من 
الصائم» کما آشار الیه الفاكهاني. 

(فابدووابالعشاء) پفتح المهملة» حمل الجمهور مذا الأمر علی الندب» ثم 
اختلفوا؛ فمنهم من قیده بما کان محتاجاً (لی الأکل» وهو المشهور عند الحنفية 
والشافعية» وزاد الغزالي ما ٍذا خشي فساد المأکول. ومنهم من لم یقیده» وهو 
قول الثوري وأحمد واسحاق» وعلیه یدل ما روي عن این عمر: «آنه کان یوضع 
له الطعام وتقام الصلاة فلا یأتیها حتی یفرغ وانه لیسمع قراءة الامام» آخرجه 
البخاري۳. 


وآفرط این حزم فقال: تبطل الصلا ان قّمها علی الطعام. 


(۱) «مصنف این آ 


۰ (رقم: 6۷۹۹۷ 


(۷) «صحیح البخاري» (0۷۳). 
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ومنهم من اختار البداءة بالصلاة. الا ان کان الطعام خفیفاء نقله ابن المنذر 
عن مالك وعند أصحابه تفصیل» فقالوا: بدا بالصلاة ان لم تتعلق اللفس بالاکل» 
آو کانت متعلقة به لکن لا یمجله عن صلاته» فان کان یعجله بدا بلطعام» واستحبت 
له الاعادة في الصلاة الأولی(۱. 


قال النووي": وفي هذه الأحادیث کراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
پرید أکله» لما فیه من ذهاب کمال الخشوع. ویلتحق به ما في معناه مما یشتفل به 
القلب. انتهی . 

ذا کله [ذا حضر الطعام» فانه بقدم عند ذلك فضيلة حضور القلب في 
الصلاة علی فضيلة ول الوقت؛ فانهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسیلة 
ٍلی حضور القلب علی آداء الصلاة في آول الوقت؛ والمتشوفون الی المعنی قد 
لا یقصرون الحکم علی حضور الطعام بل یقولون به عند حضور المعنی؛ وهو 
التشوف لی الطعام» والتحقیق في هذا آن الطعام |ٍذا لم یحضر فاما آن یکون متیسر 
الحضور علی قرب حتی یکون کالحاضر. آو لا» فان کان الأول فلا ییعد آن یکون 
حکمه حکم الحاضر؛ وان کان الثاني وهو ما یتراخی حضوره فلا ينبغي آن یلحق 
بالحاضر؛ فاٍن حضور الطعام یرجب زيادة تشوف وتطلع علیه؛ وهذه الزيادة یمکن 
آن یکون الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم اعتبرها في تقدیم الطعام علی الصلاة» 
فلا ينبغي آن یلحق بها ما لا یساویها؛ للقاعدة الأصولیة: آن النص ذا اشتمل علی 
وصف یمکن آن یکون معتبرا لم یله هکذا حققه این دقیق العید۳. 


(۱ «فتح الباري+ (۷/ ۰0۱2۰ 


(۷) «شرح النووي علی صحیح مسلم» (9/ 47). 
(۳) انظر: (حکام الأحکام» (۱/ ۲60). 
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ومذا آیضاً لذا کان في الوقت سعة» فاٍن ضاق صلی علی حاله محافظة علی 
حرمة الوقت؛ ولا یجوز التأخیر: وحکی المتولي وجها آنه ید بالاکل وان خرج 
الوقت؛ لاأن مقصود الصلاة الخشوع» انتهی(). 

ومذا (نما يجيء علی قول الثوري وغیره مما یوجب الخشوع في الصلاة 
ثم فیه نظر؛ لآن المفسدتین |ذا تعارضتا اقتصر علی أخفهماء وخروج الوقت آشد 
من ترث الخشوع. بدلیل صلاة الخوف والغریق وغیرهما؛ ولذا صلی لمحانظة 
الوقت صحت مع الکراهة» وتستحب الاعادة عند الجمهور. 

قال ابن الجوزي: وظن قوم آن هذا من باب تقدیم حق العبد علی حق اه 
تعالی» ولیس کذلك وانما هو صيانة لحق الحق لیدخل الخلق في عبادته بقلوب 
مقبلة» ثم ان طعام القوم کان شیثاً یسیرا لا یقطع عن لحاق الجماعة غالبا 


واستدل القرطبي بحدیث الباب علی أن شهود صلاة الجماعة لیس بواجب 
علی الاعیان علی کل حال؛ لان ظاهره آنه یشتفل بالاکل وان فاتته الصلاة في 
الجماعة وفیه نظر؛ لما قدمنام» ولان بعض من ذهب ٍلی الوجوب - کابن حبان - 
جمل حضور الطعام عذرافي ترك الجماعة» فلا دلیل فیه حیتلذ علی ا!سقاط الوجوب 
مطلقاً. 

وادعی اين حزم آن في الحدیث دليلاً علی امتداد الوقت في حق من وضع 
له الطعام ولو خرج عنه الوقت المحدود؛ وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي 
عند غیر الحنفیة واعترضه ابن دقیق العید بأئه ٍن آرید بذلك التوسعة لی غروب 
الشفق قفیه نظی وان آرید به مطلق التوسعة فسلّم ولکن لیس محل الخلاف 


() انظر: «فتح الباري» (۱۱/۲). 


(4) کتاب الصلاة 


المذکور» فان بعض من ضیق وقت المغرب جعله مقدراً بزمان یدخل فیه مقدار 
ما یتاول لیمات یکسر به سورة الجوع» فعلی هذا لایلزم آن یکون وقت المفرب 
موسعاً الی مغیب الشفق علی آن الصحیح الذي نذهب الیه آن وقتها موسع |لی 
غروب الشفق( وانما الکلام في وجه الاستدلال من هذا الحدیث. 

واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله : «فابدژوا بالعشاء» علی تخصیص 
ذلك لمن لم یَشرع في الاکل. فأما من شرع ثم آقیمت الصلاة فلا یتمادی بل یقوم 
ٍلی الصلاة ولعلهم یستدلون بما آخرجه البخاري عن عمرو بن أميةالضمري قال : 
«رآیت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم أکل ذراعا یحتز» منها فدعي الی الصلاة 
فقام فطرح السکین فصلی ولم یتوضا»(۰ ودلیل مخالفتهم هو النظر الی العلة 
وهي اشتفال البال به» فمهما کان ذلك حاصلاً کان عذرا موخرً له عن تقدیم الصلاقه 
وروی سعید بن منصور وابن آبي شيبة باسناد حسن عن أبي هريرة واين عباس : 
«آنهما کانا یأکلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد الموذن آن بقیم فقال له ابن عباس : 
لا تعجل آن لا نقوم وفي آنفسنا منه شيع۲» وفي رواية ابن آبي شیبة: «لثلا تعرض 
لنا في صلاتناا» وعن الحسن بن علي و قال : «العشاء قبل الصلاة یذهب النفس 
اللوامة۱۷. 

وفي هذا کله |شارة ٍلی [أن] العلة في ذلك تشوق اللفس |لی الطعام» 
فينبفي آن یدار الحکم مع علته وجودا وعدماً» ولا يقید بکل ولا ببعض, ولذلك 
(۱) انظر: «قتح الباري» (۱1۱/۷). 


(0) «صحیح البخاري» (3۷9). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۱1۱). 
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۷ - الحدیث الثامن والخمسون : یو 
عَنْ جابیر بُن نود آو لاس 
قال آبو الدراداء : من فقه الرجل اقباله علی حاجته حتی یقبل علی صلاته وقلبه 
فارغ» وصنیع البخاري یشیر لی آن حدیث عمرو بن أمية الضمري [نما یختص 
بالامای وأما غیره من المأمومین فالامر متوجه لیه مطلقً فنه قال: «باب ٍذا دعي 


الامام ٍلی الصلاة وبیده ما یأکل»۰ ثم آورد فیه حدیث عمرو» ویژیده ما جاء في 
حدیث ابن عمر من قول اي صلی اله تعالی علیه وسلم : «ذا وضع عشاء آحدکم» 
فانه خطاب للامة لا تدخل فیه نفس الشریعة. 

وهذه المسألة قد اختلف فیها الأصولیون ولذلك قالوا: انه یحمل العشاء 
في تلك الرواية علی عشاء من برید الصلاة فلو وضع عشاء غیره لم یدخل في 
ذلك» ویحتمل آن یقال نظراالی المعنی: لو کان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غیره 
کان ذلك وسيلة لعدم حشوعه في الصلاة» فينبفي له آن یتناول مأکولاً زیل شغل 
باله لیدخیل في الصلاة وقلبه فارغ» ویژید هذا الاحتمال عمومٌ قوله في رواية مسلم 
من حدیث عاتشة: «لا صلاة بحضرة طعام» وال آعلم . 

# (الحدیث الثامن والخمسون: آبو حنيفة ط4» عن الهیثم) بن حبیب 
الصيرفي» (عن جابر بن الأسود) بن جابر کما آخرجه الخوارزمي في «جامع 
المسانید»» (آو الأسود بن جاب عن آبیه بء) هکذا وجدت هذا الحدیث بهذا 
الاسناد المشکول فیه في شرح الشیخ علي القاري» وقال: قوله: «عن آبیه»؛ آي: 
جابر» وهو |ذا آطلق فالمراد جابر بن عبدائّه الأنصاري انتهی. 

ورآیت في «جامع المسانید» للخوارزمي فذا فیه: «آبو حنيفة» عن الهیشم» 
آن رجلین .. .لخ»» وفیه: قال آبو محمد 


عن جابر پن الأسود بن جابر» عن 
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ی ول اف ناگ 
البخاري: هذا الخبر رواه جماعة عن الهیشم» منهم من برفعه لی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم» ومنهم من لا یجاوز به الهيشم» آخرجه الامام محمد بن الحسن 
في «الاثارا» فرواه عن آبي حنيفة عن الهیشم یرفعه الی الثبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم؛ انتهی. 

ولم آجد للأسود بن جابر ولا لايیه جابر ذکراً في «تهذیب الکمال» 
واالخلاصة» واتعجیل المنفعة في رجال الأربعة». 

والحدیث آخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي") من 
حدیث یعلی بن عطاء» عن جابر بن یزید [بن] الأسود العامري السوائي الخزاعي؛ 
عن آییه وسأذکر ما ثبت في حدیثه من الاختلاف . 

(آن رجلین صلیا الظهر في بیوتهما علی عهد)؛ آي: في زمان (لنبي 6 
یحتمل آن یکون صلیا جماعة. ویحتمل آن یکون فرادی» وانما صلیافي بیوتهما 
ظناً منهما آن آهل المسجد قد فرغوا من صلاتهم» والی ذلك یشیر قوله: (وهما 
پریان)؛ آي: یظنان (آن الناس)؛ آي: آهل المسجد (قد صلوا)؛ آي: فرغوا من 
صلاة الظهر في الجماعة. (ثم آتیا المسجد) النبوي» اما لمجالسة النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم آو لامر آحر (فاذا رسول ال ی في الصلاة)؛ آي: وجداه يصلي 
مع القوم» وخاب ظنهما لك فیما زعموا من فراغ الجماعةء هم 
(۱) «سنن آبي داود» (۰)۵۷9 وهسنن الترمذي» (۰6۲۱۹ واسنن النسائي» (۰۸۵۸ واسنن 


الدارمي» (۱۳۱۷) ولم نجده في «سنن اين ماجه؟» ولا آشار الیهالمزي في «الاطراف» 
(۱۱۸۲۲). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


مدا تا من الْمَسجده وَهُمَا بریان آد الصَلةٍ لا تحلْ ماه فلا 
و وس رجا َحيء بهت تایه 
ار ی فسالهتا. نه ۱ 


(فقعدا ناحية من المسجد)؛ آي: في جانب منه (وهما پریان)؛ أي : یعتقدان 
(آن الصلاة لا تحل لهما) ظناً منهما آن ال 
آخری. (فلما انصرف)؛ آأي: فرغ (رسول ال ق6؛ أي : من صلاته (ورآهما) 
قاعدین في ناحية من المسجد بعیداً عن المصلین؛ (آرسل |لبهما). 

وقع في حدیث بزید بن الأسود الذي آشرنا الیه سابقاً قال : «شهدت مع النبي 
صلی ال تعالی علیه وسلم حجته. فصلیت معه صلاة الصبح في مسجد الخیف؛ 
فلما قضی صلاته وانحرف ذا هو برجلین في آخری القوم لم بصلیا معه» فقال : 
علي بهماا (فجيء بهما وفرانصهما) جمع فريصة. قال ابن سیده: والفریصة: 
لحمة عند نقض الکتف في وسط الجنب عند منبض القلب» وهما فریصتان ترتعدان 


]ذا آدیت مرة واحدة فلا تعاد مرة 


عند الفزع» ویقال للانسان ذا دخله الرعب واخذ منه الفزع : آرعدت فريصته . 

(ترتعد)؛ آي: تضرب من الفزع (مخافة آن یکون في آمرهما شيء) حیث 
صلیا في بیوتهما وترکا الصلاة في مسجد الجماعة قال ابن العربي: فیه دلیل علی 
آن الوالي [ذا دعا أحداً فزع من دعائه له» ولا یدرك الوالي آیضاً حرج منه ذا کان 
عدلاٌ؛ (فسألهما»؛ آي: عن سیب قعودهما ناحية من المسجد ولم یصلیا معه؛ 
(فأخبراه الخبر)» وفي حدیث یزید بن الأسود: فقال: «ما منعکما آن تصلیا معنا؟ 
فقالا: یا رسول ال! انا کنا صلینافي رحالنا» قال: فلا تفعلا . 

(فقال: ٍذا فعلعما ذلك) [ذا صلیتما في رحالکما کما وقع ذلك في حدیث 


(4) کتاب الصلاة 


مع الناس» وفي حدیث یزید: لثم أتیتما مسجد جماعة فصلیا معهم» 
(واجعلا الأولی)؛ آي: التي صلیتموها في بیوتکما؛ (هي الفرض)؛ أي : وتکون 
الأخری نافلة» وفي حدیث یزید: «فانهما لکما نافلة. 

وعند الطبراني من حدیث عبداله بن سرجس مرفوعا: ٍذا صلی آحدکم في 
بیته ثم دخل المسجد والقوم یصلون فلیصل معهم تکون له نافلة»۳ وبه قال آبو 
حنيفة وآأحمد» وهو قول الشافعي في الجدید» وبه قال ابن عمر والحسن وابراهیم. 

وأخرج اين آبي شیب(" عن علي عقّه في الذي يصلي وحده؛ ثم يصلي في 
الجماعة. قال: «صلاته الأولی» ويتوي بالثنية الظهر والعصر؛ ولا یتعرض للفرضية 
ویکون ظهره تفلاًکظهر الصبي؛ کما وجه ذلك بعض الشافعية . 

وقال سعید بن المسیب في رواية عنه : |ٍن الفريضة هي الثانية؛ لکمالها 
بالجماعة وهو قول عطاء ودلیلهما في ذلك ما آخرجه آبو داود عن یزید بن عامر 
قال: «جلت والنبي صلی ال تعالی علیه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل 
معهم في الصلاة» فانصرف علینا رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم» فرأی یزید 
جالسا» فقال: آلم تسلم یا یزید؟ قال: بلی یا رسول له قد أسلمت» قال: فما 
منعك آن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: ني کنت قد صلیت في منزلي وأنا 
آحسب آن قد صلیتم فقال: فٍذا جثت الی الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان 
کنت قد صلیت. تکن لك نافلة وهذه مکتویة»۳۱. 


۱ «مجمع الزوانده (۷/ 40). 
(۲) «مصنف این آبي شیة» (1701). 


(۳ «ستن آبي داوده (0۷) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وأخرج الطبراني في «الکبیر عن ابن آبي الخریف» عن آبیه» عن جده قال: 
«أتیت آنا وأحي رسولٌ ال صلی اه تعالی علیه وسلم وهو في مسجد الخیف وقد 
صلینا المکتویة» الحدیث» وفي آخره: «تکون صلاته في بیته نافلة0() قال الهيشمي: 
بن آبي الخریف وآبوه لا آدري من هما؟ ۰ قلت: ولم یتعرض لهما الحافظ ابن 
حجر في «التقریب۲. 

وذکر صاحب *التتمة» آن بعض أصحاب الشافعية صار اٍلی آنهما جمیعاً 
یقعان عن الفرض, وقال مالك والشافعي في القدیم : ان الفريضة آحدهما لا بعینها» 
وال یحتسب بما شاء منهما» وهو قول سعید بن المسیب . 

وأخرج مالك في «الموطاه عن ابن عمر: «أن رجلاً سأله فقال: ني أصلي 
في بيتي ثم آدرك الصلاة في المسجد مع الامام» آفاصلي معه؟ قال له: نعم قال 
الرجل: آیتهما آجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: أرَ ذلك اليك! نما ذلك الی اه نك 
یجعل آیتهما شاء»(۰ وقد تأوله ابن عبد البر بالقبول؛ أي: آن ال تعالی یتقبل 
آیتهما شاء فقد یتقبل الفريضة آو النافلة آو یقبلهما معا وقد لا یتقبل واحدة 
منهماء وقد کان بعض الصالحین یقول: طوبی لمن تقبلت منه صلاة وذکر هشام 
این عمار: نا هشام بن یحبی الغساني عن آیبه قال: جاء سائل ٍلی ابن عمر فقال 
لابنه : أعطه دینارآ» فقال له ابن : تقبل ال منك یا آبتاه» فقال: لو علمست آن ال 


تعالی یقبل مني سجدة واحدة آو صدقة درهم واحد لم یکن غائب َحبٍّ الي من 


() «المعجم الکبیر» (۲۷/ ۰۳۸۰ الرقم: ۹6۷). 
(00 جع الزواند» (۷/ 44). 
(۳ «موطاً مالك» (4۳9). 


(4) کتاب الصلاة 


یل : قذ وی عَذا لدب عن جَمَاعَةه عن آبيي 
الموت. آتدري ممن یتقبل الثه؟ «( 
تأول هذا التأویل ابن الماجشون أیضاً. 


وفائدة |عادة الصلاة في الجماعة بعد ما صلاها في بیته علی قول من قال : 


هي الفريضة. والاخری هي النافلت» تفهم مما آخرجه مالك وأبو داود عن آبي آیوب 
الانصاري یه : سأله رجل فقال: أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الامام 
يصي آفاصلي معه؟ فقال آبو آیوب: نعم» صل معه فان من صنع ذلك فان له 
سهم جمع آو مثل سهم جمع(۰ وفي رواية آبي داود عن آبي آیوب : سألنا عن 
ذلك النبي صلی اه تعالی علیه وسلم فقال : «فذلك سهم جمع»(۳» وقراً ابن وهب 
قوله: سهم جمع؛ آأي: یضاعف له الاجر کافة؛ يعني : آن له جر الصلاة مرتین؛ 
وفسر غیره الجمع بالجیش من قوله: «فلَ اجان 3انشعراه: 0۱] پرید آن له 
آجر الغازي والاول آولی وقد ذکر الزبیر بن آيي بکر عن عمه مصعب قال: 
کان في وصية المنذر بن الزییر بن العوام: آن لفلان بغلتي الشهباء» ولفلان عشرة 
آلاف [درهم]۰ ولفلان سهم جمم؛ قال مصعب: فسألت عبداله بن المنذر بن 


الزییر: ما يعني بسهم جمع؟ قال : نصیب رجلین*). 
(قیل) قائل ذلك هو آبو محمد البخاري کما قدمناه في ول الحدی 


روی هذا الحدیث جماعة عن أبي حنيفة ) منهم محمد بن الحسن في "الأثارا؛ 


(۱) انظر: «التمهید» (۲0۵/6). 
(۷) «موطاً مالك» (۱/ ۰۱۳۳ الرقم : ۰6۲۹۹ واسنن آيي داود" (0۷۸). 


شن آبي داود؛ (0۷۸) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


(فقالوا): عن آبي حنيفة (عن الهیلم یرفعه الی النبي ی6؛ يعني ولم یذکر جابر بن 
الأسود آو الأسود بن جابر عن آبیه» وقد قدمنا آن هذا الحدیث پرویه جابر بن یزید 
الأسود العامري عن آبیه عند أصحاب السنن» وحدیث جابر بن یزید قد رواه عبداه 
ابن عمرو آیضا» آخرجه الطبراني في "الکبیر"» قال الهيشمي: ورجال |سناده ثقات 
الا آن الحجاج بن آرطاة مدلس» وقد عنعنه(. 

وقد روي في معنی حدیث الباب عدة آحادیث : 

منها: ما آخرجه مالك في «الموط والنساني" عن محجن 
مجلس مع رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم فأذن بالصلاة؛ فتام رسول اه 
صلی ال تعالی علیه وسلم ثم رجع ومحجنٌ في مجلسه» فقال له رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم: ما منعك آن تصلي؛ آلست برجل مسلم؟ قال: بلی 
ولكني کنت قد صلیت في آهلي» فقال له رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم : 
[ذا جثت فصل مع الناس وان کنت قد صلیت» . 


ومنها: حدیث یزید بن عامر عند آبي داود» وقد قدمناه. 

ومنها: ما آخرجه آحمد باسناد رجاله موثقون عن رجل من بني الدیل» قال: 
«خرجت ار لي لصدرهاالی الراعي» فمررت برسول ال صلی اه تعالی علیه 
وسلم ومو يصلي بالناس الظهر» فمضیت فلم أصل معه. فلما آصدرت آباعري 
ورجعت ذکر ذلك لرسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم فقال لي: یا فلان! 


(۱) «مجمع الزواند؛ (۷/ 44). 
(۷) «ستن النسائي» (۸۵۷ واموطاً مالك» (۱/ ۰۱۳۲ رقم: ۲۹). 


(4) کتاب الصلاة 


ما منعك آن تصلي معنا حین مررت بنا؟ فقلت: یا رسول الّه! اني کنت قد صلیت 
في بيتي» قال: وان»(. 


ومنها: حدیث ابن آبي الخریف عن أییه عن جده عند الطبراني» وقد قدمناه. 
اه ایضاً. 


ومنها: حدیث آبي آیوب» وقد قد. 

فهده خمسة أحادیث غیر الحدیث الذي ساقه الامام تفید |ٍعادة الصلاة مع 
الامام الا آن بعضها خالية عن تعیین الصلات» وبعضها قد وقعت قصتها في صلاة 
الفجر . 

والحدیث الذي ساقه الامام وحدیث الديلي عند آحمد وقعت قصتها في 
صلاة الظهر» فاختلف العلماء في ذلك علی أُقاویل متعددة: 

فمنهم من قال: من صلی جماعة في رحله ثم آدرك الصلاة 
آخری» یعید تلك الصلاة. 


م بجماعة 


ومنهم من قال: نه لا تستحب الاعادة؛ لأن فضیلة الجماعة قد حصلت» 
فلا معنی للاعادة ولو صلی في بیته منفردا آعاد استحبابً. 

فالاول مروي عن آبي موسی الاشعري وحذيفة ين الیمان وأنس ین مالك 
وصلة بن زفر والشعبي والنخعي آن الصلاة یعیدها في جماعة من کان صلاها في 
جماعة وبه قال حماد بن زید وسلیمان بن حرب؛ والیه ذهب آحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهویه وداود بن علي» قال حمد: لا یجوز له آن یخرج من المسجد 
حتی یصلیها وان کان قد صلی في جماعة؛ واحتج بقول آيي هربرة في الذي خرج من 
المسجد عند الاقامة : «آما هذا فق آا الق م صلی اه تعالی علیه وسلم». 


(۱) «مسند آحمد» (6/ ۰۲۱۵ رقم: 6۱۷۹۲۱ 
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والی الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء. ویحتج لذلك بما روی 


آبو داود والنسائي من حدیث عمرو بن شعیب عن سلیمان بن یسار قا 
عمر علی البّلاط وهم یصلون فقلت: آلا تصلي معهم؟ قال: قد صلیت» |ني سمعت 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم یقول: لا تصلوا صلاة في یوم مرتین(۲. 

فاٍن قلت: لم یکن في حدیث ابن عمر تعرض لکونه صلاها جماعة آو 
منفرداً ولا 

قلت : کان ابن عمر یری جواز الاعادة» کما سيأتي عنه وکما مر عنه» فجمعنا 
بین هذا القول وبین ما ذکرناه سابقاً أن الصلاة ان آدیت مع الجماعة لا تعاد» 
بخلاف ما [ذا صلاها منفردآ واه أعلم . 

ومنهم من قال: ان کان في الجماعة الثنية زيادة فضیلة؛ ککون الامام آورع 
آو آعلم آو الجمع آکثر آو کون المکان آفضل فیستحب الاعادة ولا فلاء قال 
مالك: ومن صلی في جماعة ولو مع واحد فانه لا یعید تلك الصلاة» الا آن یعیدها 
في مسجد النبي صلی اه تعالی علیه وسلم و المسجد الحرام و بیت المقدس . 

|ذا علمت هذا فاعلم آن العلماء اختلفوا فیما یعاد من الصلاة في الجماعة: 

فقیل : کلها» والیه ذهب الشافعي وأحمد واسحاق» ویروی عن الحسن 
والزهري والشعبي عملابظاهر الحدیث وعمومه . 

وقیل: کلها الا المغرب. وبه قال ابراهیم ومالك والشوري؛ لأْنها وتر انهار» 
وبالتکرار تصیر شفعاً ویضیق وقتها» وقال مالك: آدرکت عمل آهل المدينة علی 
ذلك . 


(۱) «ستن آبي داود» (۰)0۷۹ واسنن النسائي: 


(4) کتاب الصلاة 


: یعاد کلها الا الفجر والمخرب؛ قاله ان عمر والنخعي والأوزاعي؛ 
وقد سبق تعلیل الاعادة في المغرب؛ وآما الصبح فللنهي عن الصلاة بعدها وبعد 
العصر وفرقوا بینهما بأن لتبي صلی اه تعالی علیه وسلم صلی بعد العصر 
رکعتین» وجاء عن جماعة من السلف آنهم کانوا یتطوعون بعد العصر ما کانت 
الشمس بیضاء نقیةء ولم یجی ذلك عن آحد منهم في الصلاة بعد الصیح؛ ولا یخفی 
آن حدیث یزید بن الأسود الذي قدمناه صریح في آن الانکار الواقع علی الرجلین 
نما کان في صلاة الفجر حیث لم یصلیا معه صلی ال تعالی علیه وسلم» وجلسا 


منفردین» فیبحث عن الجواب عنه. 

وقیل: تعاد کلها الا الفجر والعصر؛ الا آن یکون في مسجد فتقام الصلاة» 
فلا یخرج حتی یصلیها. قال آبو ثور: ویحتج لهذا بنهیه صلی الله تعالی علیه وسلم 
عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وذکر الدارقطني عن ابن عمر: «آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال: من صلی وحده ثم آدرك الجماعة فلیصل الا الفجر والعصر؛ 
رواه سهل بن صالح الأنطاكي - وکان ثقة -عن یحبی القطان» عن عبیداله» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاء وخالفه الفلاس عن یحیی فوقفه» ووافقه عا 
الوقف ابن نمیر وآبو آسامة عن بیداله عن نافع عن ابن عمرء وکذلك قال مالك 
واللیث عن نافع عن ابن عمر من قوله؛ والیه ذهب الحسن فیما روی ابن آبي 
عروية عنه. 

وقیل : تعاد کلها الا الفجر وهو قول الحکم . 

وقیل: تعاد لا الصبح والعصر والمغرب» وقد تقدم تعلیل النهي عن اعادة 
المغرب والصبح والعصر؛ وبه قال آبو حنيفة وأصحابه: قال محمد بن الحسن 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


في «الثار»(: آما الفجر والعصر فلا ينبخي آن بصلي بعدهما نافلة؛ لان النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم قال: لا صلاةبعد العصر حتی تغرب الشمس؛ ولا بعد 
الفجر حتی تطلع الشمس» وآما المغرب فهي وتر النهار» فیکره آن يصلي التطوع 
وترآ؛ فان دخل رجل معهم متطوعاً فسلم الامام فلیقم ولیضف (لیها رکعة» ویتشهد 
ویسلم؛ وهذا کله قول آبي حنيفة انتهی . 

ولعل الشیخ علي القاري غفل عن هذا فأکثر في کراهة اعادة المغرب وکراهة 
اضافة رکعة |لیها في «شرح المشکاة؟» وقد قال باضافة الرکمة الیها عند الاعادة 


جماعة من العلماء» یروی ذلك عن حذيفة وعطاء وابراهيم مسروق» فافهم . 

* (الحدیث التاسع والخمسون: آبو حنيفة طله) تابعه عبدالّه بن المبارك 
عند البخاري(» واللیث بن سعد عند مسلم"» وحماد بن زید عند آبي داود9 
(عن یحبی بن سعید) الاتصاري کما آشار الیه الحافظ في «الفتح»» وقد مر ذکره 
في حدیث : نما الاعمال بالنیات». 

(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الاْصارية المدنية والدة آيي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري؛ وکانت في حجر عائشة زوج النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم» وثقها یحبی بن معین» وقال أحمد بن عبداله العجلي: 


«لثار» (۰۱۲۹/۱ رقم: )٩۷‏ 
(۷) «صحیح البخاري» (8۰۳). 


(۳) «صحیح مسلم» (۸6۷). 
(8) «ستن آيي داود؛ (۳۵) 


(4) کتاب الصلاة 


عَن ماش رضي اه عنهاء ات : کانوا ی وخون ی اجه ومد روا 


وتلطْخوا بالطین» 0[ 
مدنية تابعية لقق» وذکرّ ابن المديني عمرة» ففخم آمرها» وقال: عمرة آحد الثقات 
الأثبات في عانشة(. 

(عن عاتشة رضي اه عنها قالت: کانوا یروحون) الرواحْ هو الذهاب بعد 
الزوال ولذلك استنبط البخاري من هذا الحدیث آن الجمعة انما یدخل وقتها بعد 
الزوال» ولا یعارض ما نقل عن الازهري بأنه پرید الذماب مطلقاًء فاما آن یکون 
ذلك مجازاً آو مشترکا؛ ولم یخالف في دخول وقت الجمعة بعد الزوال الا آحمد 
فقال : یدخل وقتها قبل الزوال» واستدل في ذلك بقول من قال من الصحابة: 
«ما کنا تقیل ولا نتغدی الا بعد الجمعة». وقد آجیب عن ذلك بأجوبة متعددی 
خشینا من ذکرها آن یطول الکتاب . 

(الی) صلاة (الجمعة) قوله: (وقد عرقوا)؛ أي: بسبب الحر والمشي من 
المسافة البعيدة وخشوتة اللباس» (وتلطخوا بالطین) پفهم منه آن الأمر بالفسل نما 
کان لزوال تلطخهم من آثار التراب المرتفع لی أجسادهم من الغبار الثاثر عن أثر 
مشیهم في الطریق» فریما قوی ذلك هبوب الریاح فکان آشد للتلطیخ بالتراب» 
ووقع في لفظ البخاري «قالت: کان الناس ینتابون الجمعة من منازلهم والعوالي 
فیأتون في الغبار» فیصیبهم الغبار والعرق فیخرج منهم الریح۳) الحدیث» فهذا 
صریح بأن الذي کان یصیبهم التراب المرتفع في الغبار» وانما صار طیناً بعد 
ما لابسه العرق ٍذ التراب یطلق علی الیابس» والطین علی التراب المبلول بالماء» 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۱۲/ 430 الرقم : ۰0۲۸۵۰ 
(۷) «صحیح البخاري» .)٩۰۲(‏ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


فالحاصل آن تلطخهم ذلك کان موجباً لانتشار ریح كريهة توفي المجاور: کما 
آشارت [لی ذلك عائشة بقولها: «فیخرج منهم الریح» وفي لفظ لمسلم : «فکانوا 
یکونون لهم ۱ والتفل ‏ بفوقانية مفتوحة ثم فاء کذلك ثم لام -: تفیر 
الرائحةء یقال : هو تّل ککتف. کما في «القاموس"» وأصرح من ذلك ما وقع عند 
النسائي : «فیحضرون الجمعة وبهم وسخ» فاذا آصابیهم) اوح سطعت آرواحهم 
فیتأذی بها الناس»۲ فذکر ذلك الحدیث؛ والروح - بفتح الراء -: نسیم الریح» 
آراد آنهم کانوا |ذا مر علیهم النسیم تکیف بأرواحهم» وحملها الی الناس في ممره 
لیهم فیتآذون بذلك» والأرواح: جمع ریح؛ ولعل هذه العلة بعض ما آشار الیها 
ابن عباس حین سثل عن غسل یوم الجمعة: «أ واجب؟ قال: لا» قال: کان الناس 
مجهودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظهورهم وکان مسجدهم ضیقاً متقارب 
السقف |نما هو عریش» فخرج رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم في یوم حار 
وعرق الناس في ذلك الصوف حتی صار منهم ریاح آذی بذلك بعضهم بعضاه" 
الحدیث. وعذا لفظ آبي داود. 

فظهر بهذا آن تلك الرائحة الكريهة التي کانت تظهر منهم لها آسباب متعددة» 
منها تلطخهم بالتراب المختلط بالعرق؛ ومنها مزاحمة الناس لهم في المسجد 
لکونه صفیرآ ومنها لبسهم الصوف. ومنها آنهم عمال أتفسهم فلا یعتنون بتنظیف 
آبدانهی ومنها قرب سقف المسجد وکونه عریشاً لا یستر الشمس سترً قویًه ومنها 
ما هو غیر ذلك . 


(۱) «صحیح مسلم» (۸6۷). 
() سئن النساني» (۱۳۷۹). 


(۳) «سئن آبي داودا (۳۵۲) 


(4) کتاب الصلاة 


ققیل هم : «تن رح ی الم یله 

(فقیل)؛ آي: فقال النبي صلی اه تعالی علیه وسلم (لهم6» کما صرح 
البخاري بذلك في «صحیحه) وقال لهم ارشادا لا (یجابا: (من راح ٍلی الجمعة 
فلیغتسل)» وعند البخاري: لو آنکم تطهرتم لیومکم هذا»() والوا للتمني فلا 
یحتاج لی جواب «لو) للشرط والجواب محذوف. تقدیره: لکان حسنا وقد 
وقع في حدیث ابن عباس عند آبي داود: «آن هذا کان مبداًالأمر بالغسل»» ولذلك 
استدلت عمرة علی آن غسل الجمعة شرع للتنظیف لا لاجل الصلاة. 

ففي الحدیث من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظیف 
لمجالسة آهل الخیر» واجتتاب ایذاء المسلم بکل طریق» وحرص الصحابة علی 
امتثال الأمر ولو شق علیهم۳. 

وفیه دلیل علی آن الفسل |نما هو للصلاة لا للیوم بدلیل قوله: «من راح اٍلی 
الجمعة»( وهذا لا یعارض ما قدمناه من استدلال عمرة؛ لأنا نقول: الملحوظ 
لیه في آمر الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم نما کان هو التنظیف» ولما خرج هذا 
الخطاب بهذا اللفظ کان دلیلاً ای آن الشارع صلی ال تعالی علیه وسلم لحظ مع 
التنظیف شین آخر زائداً علیه» وهو آن یکون للصلاة فعلق الأمر بالغسل للرواح 
الی الجمعة؛ والا لما کان تتخصیص الیوم فاندة؛ ذ التنظیف مطلوب في ساثر 
الأیامی والمراد ارادة الرواح وقصد الشروع فیه وقال مالك به واشترط الاتصال 
بین الغسل والرواح» ووافقه الاوزاعي واللیث؛ وغیرهم لا یشترط ذلك فقالوا: 
(۱) «صحیح البخاري» .)٩۰۲(‏ 


(۷) انظر 
(۳) «ستن آبي داود؛ (۳۸۲) 


الباري» (۲/ 6۳۸۲. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


یجزیه من بعد الفجر وقال الأثرم: سمعت آحمد سل عمن اغتسل ثم آحدث: 
هل یکفیه الوضوء؟ قال: نعم» ولم آسمع فیه أعلی من حدیث این آبزی» یشیر ٍلی 
ما آخرجه این آبي شيبة باسناد صحیح عن سعید بن عبد الرحمن بن آبزی عن أییه 
وله صحبة : «آنه کان یفتسل یوم الجمعة ثم یحلیث فیتوضاً ولا یعید الغسل»(). 

قال الحافظ اين حجر(: ومقتضی النظر آن یقال: (ذا رف آن الحکمة في 
الامر بالخسل یوم الجمعة انما همو التنظیف رعاية للحاضرین من التأذي بالرائحة 
الکریهة» فمن خشي آن یصیبه في آثناء النهار ما یزیل تنظیفه استحب له آن یژخر 
[الخسل] لوقت ذمابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالفسل ؛ لیحصل له الآمن مما یغایر التنظیف وال علم . 

قال ان دقیق العید: ولقد آبعد الظاهري ابعادً یکاد آن یکون مجزوماً ببطلانه 
حیث لم یشترط تقدیم الخسل علی |قامة صلاة الجمعة حتی لو اغتسل قبل الغروب 
کفی عنده تعلقاً باضافة الغسل ٍلی البوم في بعض الروایات» وقد تبین آن الغسل 
لازالة الرائحة الكريهة لثلا یتأذی الحاضرون» وذلك لا یتأتی بعد [قامة الجمع 
کما لو قدمه بحیث فات هذا المقصود لم یعتد به: والمعنی [ذا کان معلوماً کالتص 
قطعا آو ظناً مقارنً للقطع فاتباعه وتعلیق الحکم به أولی من اتباع مجرد اللفظ 4 
وقد تقرر انقسام الاحکام الی آقسام» منها آن یکون أصل المعنی معقولاً؛ وتفصیله 
یحتمل التعبد. فذا وقع مثل هذا فهو محل نظر . 


۰4۸ 


(۱) «مصنف ان آبي 
(۷) «فتح الباري» (۳9۸/۲). 
(۳) انظر: 


«فتح لباري» (۷/ ۳9۸). 


(4) کتاب الصلاة 
تن 


ِِ 


وَفي روانة: کال لاس مار آزضهم» وهی 

ومما یبطل مذحب الظاهري هذا آن الأحادیث التي علق الامر فیها بالمجي» 
وبالاتیان وبالرواح قد دلت علی توجه الامر الی هذه الحالة» والاأحادیث التي دلت 
علی تعلق الأمر بالیوم لا تناول تعلیقه بهذه الحالة» فهو [ذا تمسك بتلك آبطل دلالة 
هه الاأحادیث التي دلت علی تعلیق الامر بهذه الحالة» ولیس له ذلك» ونحن ذا 
قلنا بتعلیقه بهذه الحالة فقد عملنا بمجموع الأحادیث . 

والمنقول في «فتاوی قاضي خان» في باب صلاة الجمعة: آنه لو اغتسل بعد 
الصلاة لا یعتبر بالاجماع» قال ابن نجیم : وهو الأولی فیما بظهر لي. 

وقال الحافظ : وقد حکی ابن عبد البر الاجماع علی آن من اغتسل بعد 
الصلاة لم یختسل لأجل الجمعة ولا فعل ما آمر به وادعی ابن حزم بأئه قول جماعة 
من الصحابة والتابعین» وأطال في تقریر ذلك بما هو بصدد المنع والرد يفضي الی 
التطویل بما لا طائل تحته» ولم یورد عن أحد ممن ذکر التصریحَ باجزاء الخسل 
بعد صلاة الجمعت وانما ورد آنهم کانوا لا یشترطون الاتصال بین الرواح والغسل» 
فاخذ منه آنه لا فرق بین ما قبل الزوال وبعده» والفرق بینهما ظاهر کالشمس(). 

(وفي روایة؛ آي : بالسند السابق عن عائشة رضي ال عنها: (کان الناس 
عمار) بضم العین المهملة وتشدید المیم (آرضهم) معناه آنهم یباشرون زرعها؛ 
وعند البخاري(: «کان الناس مهنة آنفسهم» - بنون وفتحات - آي: خدم آنفسهم» 


ولمسلم : «کان الناس هل عمل ولم تکن لهم کفاء۳*2؛ يعني : لم یکن لهم من 


(۱) انظر: افتح الباري» (۲/ ۰۳۵۸ ۳۵۹). 
(0) «صحیح البخاري» (۹۰۳). 
(۳) «صحیح مسلم» (۸6۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وک رز وخود یروراب ال هم رس سول ال و : «و 
حضرتم مت » قاضسلوا». 


۶ 
۹ - الحدیث الستور تفه وضو ومحَعَه بنْ بشر 
کلهْم عن تافع» عَن ان عم ۳9 
یکفیهم من عملهم من الخدم والاتباع فکانوا لذلك یباشرون حرث آراضیهم 
وزرعها والقیام علیها. 


(وکانوا یروحون)؛ يعني: الی الجمعة من غیر اغتسال وازالة لما شملهم 
من التراب المختلط بعرقهم» الا آن المفهوم من قوله: (یخالطهم العرق والتراب) 
آن ذلك من عمل آراضیهم؛ وهذا غیر المفهوم من الرواية الاولی» فانا قدمنا فیها 
آن ذلك من التراب الثاثر من الطریق من آثر مشیهم کما قررناه. 

(فقال لهم رسول ال با : ذا حضرتم) صلاة (الجمعة فاغتسلوا) حتی 
تزول عنکم الروائح المستکرهة فافهم . 

* (الحدیث الستون: آبو حنيفة له ومنصور) بن المعتمر» وقد مر ذکره 
(ومحمد ین بشر) لعله محمد بن بشر ین بشیر بن معبد الأسلمي الكوفي؛ وجده 
بشیر له صحبة. ذکره ابن حبان في «کتاب الثقات». (کلهم عن نانع عن 
عمر و) قال الحافظ(: ورلة نع عن ابن عمر لها الحدیث مشهورة جدا» قد 


اعتنی بتخریج طرقه آبو عوانة في «صحیحه» فساقه من طریق سبعین نفساً رووه 
عن نافع» وتتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه [في جزء مفرد] لغرض 


( «فتح الباري» (۷/ ۰0۳۰۷ 


(4) کتاب الصلاة 
د سول ایو ال : «لعسل یم الْجُعَة علی من آتی الْجُمْعة». 


۰» 


اقتضی ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع مثة وعشرین نفساً. 

(آن رسول اه ِا قال : الفسل) - میتداً - (یوم الجمعة) منصوب علی 
الظرفیة وقوله: (علی من أتی) لصلاة (الجمعة»» ولفظة «علی؛ تستعمل للوجوب 
غالبآًء وعند الشیخین: «من جاء منکم الجمعة فلیفتسل»(» وعند ابن ماجه: «من 
آتی الجمعة فلیختسل» والمراد هنا تقریر من یلزمه الخسل یوم الجمعة» فکل 
من شهد الجمعة حق له الغسل» فلایشرع لمن لم یحضرها ولا لمن لا تلزمه 
الجمعة كالصبي والمرأة وهذا الذي علیه الجمهور» خلافاً لمن قال: ان الغسل 
نما هو للیوم لا للصلاة. کما آشار الیه في «البحر»» وفي رواية 4سماعیل بن آمية 
عن نافع عند آبي عوانة وقاسم بن آصبغ : «کان الناس یفدون في آعمالهم» فزذا 
کانت الجمعة جاژوا وعلیهم یاب متغیرة» فشکوا ذلك ٍلی رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقال: من جاء منکم الجمعة فلیختسل»۳ 

قلت : فکان مآل حدیث عائشة وحدیث ابن عمر واحد في ذکر سبب الأمر 
بالغسل» وقد ثبت عند یعقوب الجصاص في فوائده من رواية الحکم بن عتيبة 
عن نافع : «آن ابن عمر سمع ذلك من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وهو علی 
المنبرا . 


وقد وردت آحادیث 


في طلب الفسل یوم الجمعة والترغیب فیه» فمنها 


(۱) «صحیح البخاري» (۸۹8)» واصحیح مسلم؛ (۸48). 
(00 «ستن ابن ماجه» (۱۰۸۸). 


(۳) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۳9۸). 
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حدیث عائشة وحدیث ابن عمر» وقد تقدم کل منهما. 


ومنها: حدیث آبي سعید» وحدیث عمر» وحدیث ابن عباس» وحدیث 


هریرت کل هژلاء عند الشیخین(۲. 


0 


("0 


ومنها: حدیث سلمان عند البخاري"۱. 

ومنها: حدیث البراء عند الترمذي والدارمي. 

ومنها: حدیث جابر عند مالك في «الموطا . 

ومنها: حدیث وس بن آوس عند آصحاب السنن. 

ومنها: حدیث آيي آیوب عند الطبراني في "الکبیر» وأحمد( ورجاله ثقات. 
ومنها: حدیث آبي الدرداء عندهما( وفي سنده انقطاع . 


ومنها: حدیث عبدالّه بن عمرو بن العاص عند آحمد(۰ ورجاله رجال 


«صحیح البخاري» (۸۹0 ۰۸۷۸ ۰۸۸6 6۸۹۸ واصحیح مسلم» (۸4۲ ۸69 ۰۸3۸ 
۹ 

#صحیح البخاري» (۸۹9). 

«ستن الترمذي (۰4۹۲ تحت وفي الباب) . 

#سئن ابن آبي داود» (۰)۳4۵ واسنن الترمذي؟ (۰)887 واسنن السائی» (۰)۱۳۸۱ واسنن 
اين ماجه» (۱۰۸۷). 

اند آحمد» (۵/ 64۲۰ ودالمعجم الکییر» (4۰۰5) 

«مسند آحمد؛ (9/ ۱۹۸). 


امسند آحمد» (۲۰۹/۲). 


(4) کتاب الصلاة 


ومنها: حدیث رجل من الأنصار عنده(» بسند رجاله رجال الصحیح . 

ومنها: حدیث آخر لابن عباس عند البزار والطبراني في «الاوسط»» وفي 
اسناده عطاء بن عجلان» ومو کذاب. 

ومنها: حدیث وبان عند البزار""» وفي ٍسناده یزید بن ربيعة ضعفه البخاري 
والنسائي» وقال ابن عدي: آرجو آنه لا باس به. 

ومنها: حدیث بريدة عند البزار والطبراني في «الاوسط»*)» وفي |سناده 
زکریا بن یحبی» ذکره ابن حبان في «الثقات» وقال : یخطی. 

ومنها: حدیث عبداثه بن الزییر عند الطبراني في «الکبیر»؛ وفي |سناده 
ابراهیم بن یزید. قال الهيشمي*): وأظنه الحوري» فانه في طبقته من روی من 
التابعین» وهو متروك. 

ومنها: حدیث سهل بن حنیف عنده(؟» وفي |سناده یزید بن عیاض وهو 
کذاب. 

ومنها: حدیث آيي آمامة عنده فیه وفي «ال*وسط»۰ وفي سناده سوید بن 


عبد العزیز» ضعفه آحمد وابن معین . 


(۷) «مسند آحمد» (۳۶/4) 

(۷) «کشف الأستار» (۱/ ۰۳۰۲ رقم: ۰63۳۱ واالمعجم الاوسط» (44۱6). 
(۳) «کشف الاستار» (۱/ ۰۳۰۰ رقم : 6۲4 

(6) «کشف الاستار» (۱/ ۰۳۰۰ رقم: ۰61۲٩‏ ودالمعجم الاوسط» (۵7۲۳) 
(0) «مجمع الزواند» (۱۷۳/۷) 

(0) «المعجم الکییر» (۵0۹7). 

0 «لمعجم الاوسط» (۷۰۸۷) 
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ومنها: حدیث أيي بکر الصدیق وعمران بن حصین عنده فیهما(۱» وفي |سناده 
الضحاك بن حمزة ذکره ابن حبان في «الثقات» . 

ومنها: حدیث آخر للصدیق یه عنده في «الأوسط»(۰ وفي اسناده عباد بن 
عبد الصمد آبو معمر ضعفه البخاري وابن حبان. 

ومنها: حدیث آبي عبادة عنده۳ آیضا وفي |سناده هارون بن مسلم وثقه 
ابن حبان والحاکم» وبقية رجاله ثقات . 

ومنها: حدیث آخر لابي آمامة - غیر ما آشرنا له سابقاً -برویه عن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: «ٍن الغسل یرم الجمعة لیسل الخطایا من أصول 
الشعر استللا» آخرجه الطبراني في «الکبیر»(۹» ورجاله قات . 

فهذه خمس وعشرون حدیثاً رویت عن آئنین وعشرین من الصحابة رضوان له 
علیهم تتضي اتیب في خسل الجمعة. 

وقد اختلفوا فیه فقال بعضهم : واجب علی [کل] محتلم» وقد حکاه ابن 
المنذر عن آبي هريرة وعمار بن یاسر وغیرهماء وهو قول هل الظاهر واحدی 
الروایت 
ثم ساق الرواية عنهم لکن لیس فیها عن آحد منهم التصریح لذلك الا تادرآه وانما 
اعتمد في ذلك علی آشیاء محتملة کقول سعد: ما کنت آظن مسلماً یدع غسل 


عن آحمد؛ وحکاه ابن حزم عن عمر وجماعة من الصحابة ومن بعدهم؛ 


(۱) «المعجم الکییر» (۱۸/ ۰۱۳۹ رقم: ۰0۲۹۲ و«المعجم الأوسط؛ (44۱۳) 
(۷) "المعجم الأوسط» (۳۳۹۷) 

(۳) «المعچم الأوسط» (۸۱۸۰). 

(8) «لمعجم الکیر" (۸/ ۰۲۵3 رقم: 0۷۹۹5. 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


الجمعة. وحکاه ابن المنذر والخطابي عن مالك وقال القاضي عیاض: لیس ذلك 
معروف مذهبه» قال ابن دقیق العید: قد نص مالك علی وجوبه» فحمله من لم 
یمارس مذهبه علی ظاهره؛ وأبی ذلك صحابه۱ انتهی. وأقروا به عن مالك في 
«التمهید»» وفیه آیضاً من طریق آشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن؛ ولیس 
بواجب. ووافقه الجمهور في ذلك فقالوا بندبیته. 

وقال الشافعي: قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : غسل یوم الجمعة واجب 
علی کل محتلم»!۲ یحتمل آن لا تجزی" الصلاة بدونه» ویحتمل وجوبه في الاختیار 
وکرم الأخلاق؛ قال: فلما لم یترك عثمان الصلاة للغسل ولم یأمره عمر حَفّه 
بالخروج دلٌ ذلك علی آنهما قد علما آن الأمر بالغسل للاختیار» وزاد بعضهم : 
وان من حضر من الصحابة وافقوهما علی ذلك» فکان |جماعاً منهم علی آن الأمر 
نما هو للندب. 

قال الشیخ آبو الحسن السندي: ومذا کما تری» اٍذ یجوز آن یکون وجوب 
النسل مختلفاً یه عندهم» ویکون سکوتهم کسکوت الناس علی الأمر المختلف 
فبه ضرورة آن المختلف فیه لا یرد علی فاعله |ذا کان مقلدً» فکیف ٍذا کان 
مجتهدا فافهم. 

وحکی ابن المنذر عن سحاق بن راهویه آن قصة عمر وعثمان تدل علی 
وجوب الغسل لا علی عدم وجوبه» من جهة ترك الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان 
وتوبیخ مثله علی رژوس الناس فلو کان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك. 


«فتح الباري» (۷/ ۰6۳۲۱ 
(۱) انظر: #صحیح البخاري» (۰۲۸5۸ واصحیح مسلم» (۸4). 
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قلت : فعلی هذا یلزم آن یکون التبکیر لی الجمعة واجباًآیضا ولا قائل 
به؟ فانه من جملة ما عاتبه به علی رژوس الناس» فتأمل . 

قال : وانما لم یرجع عثمان للفسل لضیق الوقت» ذ لو فعل لفانتهالجمعة. 

قلت: وهذا جواب سدید. ولذلك قال الم في «شرح مسلم»: یمکن آن 
یقال: اه واجب عارضه واجب اک منه. مع آنه یحتمل آن یکون عشمان تب قد 
اغتسل آول التهار» وذلك لما ثبت في (صحیح مسلم»: آن عثمان لم یکن يمضي 
علیه یوم حتی یفیض علیه الماع وانصا لم یعتذر لعمر وه بذلك کما اعتذر عن 
التأخیر؛ لأنه لم یتصل غسله بذهابه الی الجمعة» کما هو الأفضل . 

قال ابن دقیق العید : قد ذهب الأکثرون |ٍلی استحباب غسل الجمعة وهم 
محتاجون الی الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. وقد لوا صيغة الأمر علی الندب 
وصيغة الوجوب علی التأکید. کما یقال: (کرامك واجب» وهو تأویل ضعیف؛ 
نما بصار یه اذاکان المعارض راجحاً علی الظطاهر» وأقوی ما عارضوا به حدیث: 
«من توضاً وم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالفسل َفضل»۰ قال: وربما 
آوّلوهتأویلاً مستکرها لمن حمل لفظة الوجوب علی السقوط"۰ انتهی . 

قلت: ولهذا الحدیث الذي آشار الیه طرق. وآقواها رواية الحسن عن سمرة 
خرجها آصحاب الستن الثلائة وابن خزيمة واين حبان, وله علتان: 

|حداهما: آنه من عنعنة الحسن . 


والأخری: آنه اختلف علیه . 


(۱) انظر: «سنن آبي داود» ( 06۳9 واسنن ابن ماجه» (۱۰۹۱) 


0 «فتح الباري» (۷/ 0۳۲ 


(4) کتاب الصلاة 


وأخرجه این ماجه من حدیث أنس؛ والطبراني من حدیث عبد الرحمن بن 
سمرة؛ والبزار من حدیث بي سعید؛ وابن عدي من حدیث جابر وکلها 
ضعیفة. 

وقد آجاب في «البحر/!) عن الاحادیث الموجبة للغسل بأنها من قبیل انتهاء 
الحکم بانتهاء علته فان این عباس قال: «ثم جاء له بالخیر» ولبسوا غیر الصوف؛ 
وکفوا العمل؛ ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي کان يژذي بعضه بعضاً من 
العرق» آخرجه آبو داود والطحاوي(۰۳ وسناده حسن . 

قال الحافظ ابن حجر: فالمرفوع ورد بصيغة الأمر الدالة علی الوجوب» 
وآما نفي الوجوب فموقوف. وانما هو استنباط من ابن عباس ۰ وفیه نظر اٍذ 
لا پلزم من زوال السبب زوال المسبب کما في الرمل والجمار» ومما یضعف 
استدلالهم في ذلك آن آبا هريرة وابن عباس تج (نما صحبا النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم بعد التوسع» ومع ذلك سمعا من انبي صلی اه تعالی علیه وسلم الأمر 
بالغسل» فکیف یصح آن یقال: ٍن الحکم انتهی بانتهاء علته . 

ومن جملة ما عارضوا به الأحادیث الموجبة للفسل ما آخرجه البخاري عن 
آبي سعید قال: «الغسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم» وأن یستن آو یمس 
طیباً ان وجده(*۰ قال القرطبي : ظاهره وجوب الاستنان والطیب لذکرهما بالعطف 


(۱) انظر: افتح الباري» (۷/ ۳۹۲). 

(۷) «البحر الرائق» (۲6۰/۱) 

(۳ «سنن آبي داود؛ (۰)۳۵۲ و«شرح معاني الأثار» (379). 
() «فتح الباري» (۲/ ۳۹۲). 

(0) «صحیح البخاري (۸9۸). 
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ٍذ لا یصح تشريك ما لیس بواجب مع الواجب بلفظ واحد» وقد سبق الی ذلك 
الطبري والطحاوي؛ ومفهوم کلامهم آن الاستنان والطیب لما لم یکن واجباً کان 
الغسل بالاولی آن لا یکون واجباً. 
به ابن الجوزي بأنه لا یمنع عطف ما لیس بواجب علی الواجب» وقد 
روی سفیان بن عيينة في «جامعه» عن آبي هریرة: «آنه کان یوجب الطیب یوم 
الجمعة»» واسناده صحیح» وکذا قال بوجوبه بعض هل الظاهر . 
ومن جملة ما عارضوا به حدیتٌ طاوس: قلت لابن عباس: زعموا آن 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: «اغتسلوا یوم الجمعة واغسلوا رژوسکم 
الا آن تکونوا جنبً! الحدیث. قال ابن حبان بعد آن آخرجه في «صحیحه»(: |ٍن 
نه غسل الجنابة» ون غسل الجمعة لیس بفرض. اذ لو کان 


قال الحافظ ابن حجر: ومنه الزيادة تفرد بها ابن اسحاق عن الزهري؛ 
وقد رواه شعیب عن الزهري بلفظ : «وان لم تکونوا جنب وهذا هو المحفوظ عن 
الزهري . 

وأما ما قال بأن تخصیص الواجب بالفرض اصطلاح حادث فأجیب عنه 
بأن «وجب؛ في اللغة لا ینحصر في السقوط» بل ورد بمعنی «مات» وبمعنی 
«اضطرب؟ وبمعنی «لزم؟» والذي یتبادر ٍلی الفهم منها في الأحادیث آنها بمعنی 


() «صحیح ابن حبان» (۷/ ۰۱۹ رقم: ۲۷۸۲). 
0 «فتح الباري» (۷/ ۳۰۲ 
«فتح الباري» (۷/ 0۳۱۲ 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


«لزم» لا سیما [ذا سیقت لبیان الحکم» وقد جاء في روايبة في حدیث اين عمر: 
«الجمعة واجبة علی کل محتلم» وهو بمعنی اللزوم قطعاٌ؛ ویژیده آن في بعض 
طرق حدیث آبي سعید: «واجب کفسل الجنابة» آخرجه ابن حبان() من طریق 
الدراوردي عن صفوان بن سلیم» وما قیل بأن التشبیه في الكيفية لا في الحکم فهو 
احتمال والا فظاهر اللفظ يقتضي الأمرین معاً. 

وأما ما قاله ابن الجوزي: یحتمل آن تکون لفظة الوجوب مغيرة من بعض 
الرواق فقد رد ذلك بآن الطعن في الرواية الثبتة بالظن الذي لا یستدل به لا یقبل 
ولا یصار ٍلی رد الصحیح الا بدلیل . 

وأحسن ما عثرت مما یصرف الأوامر الواردة في الغسل ٍلی الندبية؛ ویصرف 
الوجوب الوارد في حدیث أيي سعید الی معنی التأکید: ما آحرجه مسلم"" عن آبي 
هريرة مرفوعاً: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم آتی الجمعة فاستمع وأنصت غفر 
له قفیه ترتب المغفرة علی مجرد شهود الجمعة بالوضوع ولو کان الفسل واجباً 
لما حصل الاکتفاء بالوضوء والاأصل فیه الوضوء المجرد عن الغسل» فلا یصار 
عنه الا بدلیل» فتأمل . 

وهذا آحسن ما یستدل به الجمهور. 

وعن بعض الحنابلة التفصیل بین ذي النظافة وغیره» فیجب علی الثاني 
دون الأول نظراً الی العلة. حکاه صاحب «الهدي» . 


وحکی ابن العربي وغیره آن بعض آصحابهم قال : یجزی؛ عن الاغتسال 


() «صحیح این حبان» (۱۲۲۹) 
(۷) «صحیح مسلم» (۸۵۷). 
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۰ - الحدیث الحادي والستون: و فا عَنْ عَطیت 


للجمعة التطیب؛ لان المقصود النظاقة» وقال بعضهم: لا يشترط الماء المطلق» 
بل یجزی" بماء الورد ونحوه» وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هژلاء وقفوا مع 
لمعنی. وأغفلوا المحافظة علی التعبد» والجمع بین التعبد والمعنی آولی» 
انتهی(. 

* (الحدیث الحادي والستون: آبو حنيفة ج عن عطیة) بن سعد بن جنادة 
العوفي؛ وقد ذکرنا في الحدیث الرابع والعشرین آنه ضعفه النسائي وجماعة؛ وقد 
آخرج هذا الحدیث آبو داود من طریق عبد الوهاب بن عطاء» عن العمري» عن 
نانع» (عن این عمر تل) قال: «کان النبي صلی ال تعالی علیه وسلم یخطب 
خطبتین» کان یجلس |ذا صعد المنبر حتی یفرغ» را الموذن»() الحدیث . 

وقد ورد ذلك من حدیث السائب بن یزید عند البخاري وأصحاب السنن 
قال: «کان النداء یوم الجمعة آوله |ٍذا جلس الامام علی المنبر علی عهد النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم وأبي بکر وعمر» الحدیث . 
جابة الموذن بمثل ما یقول صراحة 
في جلوسه تّ علی المنبر قبل الخطبة» وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي بسنية 


وفي حدیث معاوية عند البخاري٩)‏ ذ 


(۱) انظر: « 
(۷) «ستن آبي داود" (۱۰۹۲). 


الباري» (۷/ ۳۱۲). 


(۳) «صحیح البخاري؟ (۰)۱۲ واسنن آيي داود) (۰6۱۰۸۷ واسئن الترمي؟ (۰6۵۱۹ وهسنن 
این ماجه» (۰)۱۱۳9 واسنن النساني* (۱۳۹۲). 


(8) «صحیح البخاري» (۹۱6). 


(4) کتاب الصلاة 
نت (ه)ا 


بع نو جلف شب 


تشف 


جلوس الامام علی المنبر قبل الشروع في الخطبة» وذلك لما ذکرناه من الأحادیث . 
(قال)؛ آي: ابن عمر: (کان النبي یه |ذا صعد المنبر یوم الجمعة جلس 
قبل) شروعه في (الخطبة جلسة خفیفتة) وقد تقدم في حدیث عند آبي داود» 
ولظاهر ما وقع في حدیث الباب» آنه کان یجلس ای فراغ المزذن من آذانه. 
قال الحافظ این حجر(): والحکمة في هذا الجلوس سکون الط 
والاستنشاط لسماع الخطبة» واحضار الذهن للذکر» وینهی عن الکلام لاستماع 
الخطبت وال آعلم . 


ویفهم من عبارة الزین بن المنیثر کأن بمض الکوفیین قالوابعدم مشروعية 
هذا الجلوس وعه الأحادیث الواردة في الباب ترد علیهم وبالله التوفیق . 

(آبو حتيفة ه» عن حماد) بن أيي سلیمان؛ (عن [براهیم) بن بزید النخعي: 
: ذلك الرجل (سأل عبداله بن مسعود حه عن) شأن 
(خطبة النبي و یوم الجمعة) . 


(آن رجلاً حدثه آنه)؛ 


هذا الحدیث آخرجه این ماجه من طریق الأعمش» عن |براهیم» عن علقمةء 


( «فتح الباري» (۳۹۲/۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


و 
عن عبدالّه : «آنه ستل : آکان رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم یخطب قائماً آو 
قاعدا؟ قال: آوما تقرً ۳:4 فتبین بهذا المبهم الذي کان يروي عنه 
ابراهیم وهمو علقمة» وهو الاقرب في آن یکون هو السائل» وتبین من سیاق ابن 
ماجه آیضاً وجه السوال؛ فان قوله: «عن خطبة البي صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
یعم کل سوال یتعلق به من قصره و طوله و السژال عن کیفیته وغیر ذلك 
بهذا آنه نما سأل عن قيامه في الخطبة . 


(فقال له: آما تقراً سورة الجمعة؟) فان فیها ذکر خطبته صلی الّه تعالی علیه 
وسلم قائما. 

(قال) ذلك الرجل : (بلی) آقرآما؛ (ولکن لا علم)؛ أي: من آين أستتبط 
حکم الخطبة. (قال) الراوي: (فقرا) ابن مسعود (علیه)؛ آي: علی ذلك [الرجل] 
لیبین له موضع الاستدلال قوله تعالی: وا 4؛ أي: هولاء الذین یحضرون 
معك في صلاة الجمعة کر 6 . 

ولهده الاية قصة آخرجها الشیخان عن جابر قال: «بینما نحن نصلي مع 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم اٍذ آقبلت عیر تحمل طعامً» فالتفتوا(لیها حتی 
ما بقي مع رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم الا اثنا عشر رجا فتزلت هذه 
الیة00» وعد من الذین لم ینصرفواآبابکر وعمر ونفسه في رواية. 


ووقع في حدیث ابن عباس ره و ی 9 


(۱) «ستن اين ماجه» (۱۱۰۸). 


(۲) «صحیح البخاري» ۰)٩۳9(‏ و«صحیح مسلم» (۸3۳). 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


عند عبد بن حمید( قال: «قدم دحية الكلبي بتجارة» فخرجوا ینظرون الا سبعة 
نفرا, 

وعند ابن مردویه من حدیشه: «وبقي في المسجد نا عشر رجلا وسبع 
نسوة6. 

وعند عبد بن حمید من حدیث قتادة قال : ذکر لنا آن نبي الّه یه قام یوم 
الجمعة فخطبهم ووعظهم وذکُرهم» فقیل: جامت عیرء فجعلوا یقومون حتی بقیت 
عصابة منهم فقال: کم آنتم؟ فعدوا آنفسهم ف[ذا نا عشر رجلاً وامرأة فقال: 
والذي نفس محمد بیده لو اتبع آخرکم أولکم لالتهب الوادي علیکم نارآ وأنزل اه 
تعالی فیها: « جر ۰۳4 

«َ> رآوا «َ> فشره مجاهد عند عبد بن حمید واين المنذر بضرب 
الطبل» وکذلك فسره به مقاتل عند اليبهقي في «شعب الایمان»۳۳» وأخرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن مردویه عن جابر بن عبدالله 4ّ: «آن البي صلی اه تعالی 
علیه وسلم کان یخطب الناس یوم الجمعة. فاذا کان نکاح لعب آهله وعزفوا ومروا 
باللهو علی المسجد. و|ذا نزل بالبطحاء جلب» قال: وکان البطحاء مجلساً بفناء 
باب المسجد الذي يلي الغرقد» وکانت الاعراب |ذا جلبوا الخیل والابل والغتم 
وبضائع الاعراب نزلوا بالبطحاء» فاذا سمع ذلك من یقعد للخطبة قاموا لو 


والتجارة وترکوه قائمً؛ فعاتب اه المومنین لنبیه بهذه الایة» . 


(۱) «تفسیر عبد ین حمید» (سورة الجمعة). 
(۷) انظر : «عمده القاري» (۵/ ۱۲۳). 


0۳ «شعب الایمان» (180). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وقد استّشکل الأصيلي حدیث جابر فقال: 
محمد صلی اه تعالی علیه وسلم بأنهم رال لتهی مه 
[لنور: ۰۲۳۷ ثم أجاب باحتمال آن تکون الواقعة قبل نزول 

قال الحافظ ابن حجر(: وهو الذي یتعین المصیر الیه مع آنه لیس في آية 
النور التصریح بنزولها في الصحابة مطلقاً؛ وعلی تقدیر ذلك فلم یتقدم لهم نهي 
عن ذلك. فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتتبوم فوصفوا بعد ذلك 


له تعالی وصف أصحاب 


بما في آية النور؛ انتهی . 
ومن قصة جابر وغیره ظهر ضعف قول من اشترط في صححة الجمعة رب 
رجلاًیعلمون معنی الخطبة وجملة ما للعلماء الذین تتعقد بهم الجمعة خمسة 


عشر قولا: 
آحدها: تصح من الواحد» قاله ابن حزم. 
الثاني: ائنان کالجماعة. وهو قول النخعي والحسن بن حي وأهل الظاهر . 
الا 


اثنان سوی الامام عند آي یوسف . 
الرابع : ثلالة سوی الامام عند آبي حنيفة ومحمد . 
والخامس: سبعة عند عکرمة. 

السادس : تسعة عند ربيعة . 

السابع : نا عشر عنه في روایة . 

الثامن : مثله سوی الامام عند ٍسحاق. 


«فتح الباري» (۷/ 6۲۵). 


(4) کتاب الصلاة 


نارکا روک تما 05لجمع: ۰۱۱ 
# 

التاسع : عشرون في رواية ابن حبیب عن مالك . 

العاشر: ثلائون کذلك . 

الحادي عشر : آربعون مع الامام عند الشافعي . 

الثاني عشر: مثله سوی الامام» وبه قال عمر بن عبد العزیز وطائفة . 

لثالث عشر: خمسون عند آحمد في رواية» وحكي عن عمر بن عبد العزیر . 

الرابع عشر : ثمانون» حکاه المازري. 

الخامس عشر: جمع کثیر بغیر قید۲. 

والرجخْ من حیث الدلیل ما ذهب اٍلیه الامام الأعظم» وهو القول بثلائة 
سوی الامام» وذلك لان قوله تعالی: سوق وه لجسة: 4] بقتضي ذاکراً 
وسعاة الی الذاکر» فالذاکر هو الامام» وأقل الجمع ثلائة. ولم آر لغیر ذلك من 
الاقوال دلیلً ررجحه وأما الاستدلال في القول بائنا عشر رجلاً بحدیث جابر 
فضعیف ؟ لأنها واقعة عين لا عموم فیها؛ واله آعلم. 

«انقسو4؛ آي: تفرقوا وشتتوا 4 آعاد الضمیر للتجارة فقط ؛ لأنها 
کانت آهم البهم: وقیل : ان تلك السنة کانت سنة مجاعة وغلاء سعر» کما ذکره 
الحدادي في تفسیره» «تَوْ» یا رسول اه «َِمَه علی المنبر تخطبهم وتعظهم. 
وهم قد آعرضوا عنك . 


ومن قوله: «قائماً؛ استنبط ابن مسعود قیامه صلی اه تعالی علیه وسلم 


(۷) انظر: «فتح الباري (۲/ 4۲۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وقد وردت آحادیث 


الخطبة . 


في قیاسه صلی اه عالی علیه وسلم في 


منها: حدیث این عمر عند الشیخین(). 

ومنها: حدیث جابر بن سمرة قال: «کان التبي صلی ال تعالی علیه وسل 
یخطب قائماً ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن نك آنه کان یخطب جالساً 
فقد کذب. فقد واه صلیت معه آکثر من آلفي صلاةا» آخرجه مسلم وأبو داود(. 


«آنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن آم 


ومنها: حدیث کعب بن عجرة 


الحکم یخطب قاعداً نقال : انظروا الی هذا الخبیث یخطب قاعداّ» وقال ال تعالی : 
ار جر توا نیما۰۹ آخرجه مسلم والنساتي"۳» وهکذا 


ثبت من فعل آبي بکر وعمر تا آیضاً. 

وروی عبد الرزاق في «مصنفه" عن معمر عن قتادة: «أن النبي صلی علیه 
وسلم وأبا پکر وعمر وعشمان کانوا یخطبون یوم الجمعة قیام؛ حتی شق علی 
عثمان القیام فکان یخطب قائماً ثم یجلس» فلما کان معاوية حطب الأولی جالساً 
والأخری قائمًه0). 


وروی اين آبي شيبة من طریق طاوس قال: «أول من خطب قاعداً معاوية 


(۱) «صحیح البخاري» ۰)٩۲۰(‏ و«صحیح مسلم» (۸۲۱). 
(۷) «صحیح مسلم» (۰)۸7۷ واسنن آبي داود» (۱۰۹۳) 
(۳) «صحیح مسلم» (۰۸74 واسنن الساني» (۱۳۹۷) 


(4) «مصنف عبد الرزاق» (۵۲۵۸). 


(4) کتاب الصلاة 


حین کثر شحم بطنه»(. 

وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: «أول من أحدث القعود علی المنبر 
معاویة»(. 

وآثر طاوس والشعبي کلاهما مرسلان؛ لکنهما اعتضدا بما رواه عبد الرزاق. 

والجمع بین ما قیل: «اول من جلس عثمان علی المنبره و«آول من خطب 
قاعداً معاویة» یرشد الی ذلك ما رواه سعید بن منصور عن الحسن قال: «أول من 
استراح في الخطبة یوم الجمعة عثمان» وکان ٍذا آعبی جلس؛ ولم یتکلم حتی 
یقوم» وأول من خطب جالساً معاویة*0 فاذاً لفرق بین آمریهما ظاهر» وجلوس 
معاوية قد آشار الیه طاوس آنه کان لکثرة شحم بطنه . 


وقد آخرج الطبراني في «الکبیر" عن موسی بن طلحة قال: «شهدت عثمان 
یخطب علی المنبر قائمًه وشهدت معاوية یخطب قاعدآ فقال: آما اي لم آجهل 
الستةه لكني کبرت سني ور عظمي وکثرث حوانجکم فاردثٌ آن آقضي بعض 
حوائجکم قاعداً ثم آقومفَخدٌ نصيبي من الستة لکن في ٍسناده قیس بن الرییع 


قد وثقه شعبة والوري» وضعفه غیرهما. 
وعلی کل حال فالاحادیث المرفوعة في قیامه صلی ال تعالی علیه وسلم 
في الخطبة کلها تفید مواظبته صلی اه تعالی علیه وسلم علی ذلك» ولیس هناك 


(۳) «فتح الباري» (4۰۱/۷). 
() «المعجم الکیر» (۱۹/ ۰۳۲6 رقم: 0۷۳۸ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۲ - الحدیث الثالث والستون : أبُو نیا ننه» عَن مد بُن 


ار وه وک دا اب یچ 2 5 
بن ِسْمَاعیل الکوفيٌ عَنْ یَعقوب بن یوس بُن زیاده عَنْ آببي 


لا مجرد الفعل» فلا یکون موجباًه ولذلك قالت الأحناف بسنية القیام» وعن مالك 
رواية آله واجب. فان ترکه آساء» وصحت الخطبة» وعند الباقین آن القیام في الخطبة 
يشترط للقادر کالصلاة؛ وما آدري ما دلیلهم في ذلك الا القول بلیجاب الفعل» 
فتأمل . 

* (الحدیث الثالث والستون: آبو حنيفة نی عن أحمد بن محمد بن 
|سماعیل الكوفي عن یعقوب بن یوسف بن زیاد. عن آبي جنادة» عن [براهیم» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس :49) هکذا وجدت هذا الحدیث بهذا الاسناد 
في النسخة التي شرح فیها الشیخ علي القاري» وهي کما ذکرت غیر مرة کثیرة 
الغلط وراجعت «جامع المسانید» للخوارزمي فرأیت فیه: آبو حنیفت عن مخول 
ابن راشد النهدي» عن مسلم البطین» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس ۰۰۰ 
الحدیث. ثم قال: آخرجه آبو محمد البخاري عن آحمد بن محمد بن سعید 
الهمداني» عن یعقوب بن بوسف بن زیاد. عن آبي جنادة. عن آبي حنیفة ولعل 
هذا الغلط نما وقع من الناسخ. وال علم . 

والحدیث ثابت آصله عند مسلم والنسائي() من حدیث شعبة» عن مخول» 
عن مسلم؛ عن ابن جبیر؛ عن ابن عباس» ومخول بن راشد النهدي مولاهم» 
یکنی بأبي راشد الكوفي الحناط آخو مجاهد بن راشد؛ روی عن آبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسین؛ ومسلم البطین» وآبي سعید المدني» وروی عنه الامام وشعبة 


(۱) «صحیح مسلم» (۰6۸۷۹ واستن الساني" (۱4۲۱) 


(4) کتاب الصلاة 


ال ماکان یر في الْجمعة : سورة الْجْمعَة ول 


# 

وسفیان القوري وجعفر الاحمر وشريك وآبو عوانة» وثقه ابن معین والنسائي» 
وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه» وعن آحمد بن حنبل: ما علمت الا خیرً» وقال 
العجلي : نقة من علية الکوفیین» ولیس بکثیر الحدیث» وذکره ابن حبان في 
«لثقات؟» قال محمد بن سعد : توفي في آخر خلافة آبي جعفر(. 

وآما مسلم فهو ابن عمران؛ ویقال: ابن 
البطین» یکنی بأي عبداله الكوفي» روی عن ابراهیم التيمي وسعید بن جییر وأبي 
وائل وعبداله بن عکیم الجهني وعبدة بن حزن البصري وعطا 
صالح السمان وغیرهم» وروی عنه ابراهیم بن مهاجر والأعمش ومنصور بن 
المعتمر ومخول وجماعة وثقه ابن معین وأبو حاتم والنساتي واین حبان۳. 


آي عمران ویقال: ابن آي عبدال 


بن آبي رباح وأبي 


وآما سعید فهو ابن جبیر بن هشام الاسدي الوالبي مولاهم» یکنی بأبي 
محمد ویقال: بأيي عبداش الكوفي» تابعي کبیر شهیر ذو مناقب کثيرة وفضائل 
عدیدة لقي کثیرا من الصحابت. وروت عنه أمة لا تعد» وقد ذکرث فضائله في 
كتابي المسمی ب «روض الناظرین في أخبار الصالحین». 

(آن النبي یا کان یقراً في) صلاة (الجمعة) في ال رکعة الأولی بعد الفاتحة 
(سورة الجمعة و) في ال رکعة الثنية بعد الفاتحة سورة (المنافقین)» وقد آأخرج مسلم 
وأبو داود والترمذي عن عبداله بن أبي رافع قال: «استخلف مروان آبا هريرة علی 
المدينة وخرج الی مکة. فصلی لنا آبو هريرة الجمعة فقرا بعد الحمد سورة الجمعة 


(۱) انظر: «تهذیب الکمال» (رقم الترجمة: ۵۸4). 
(۷) انظر: «تهذیب الکمال» (رقم الترجمة: ۵۹۳). 
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۳ -الحدیث الرابع والستون: یو نی نیه» عَنْاراهيم» ۰. 
في الأولی» واذا جاءك المنافقون في النية قال: فآدرکت آبا هريرة حین انصرف» 
فقلت له: نك قرأت بسورتین» کان علي بن آبي طالب یقراً بهما في الکوفق قال 
ني سمعت رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم یقراًبهما(. 

وأخرج البزار والطبراني في «الکبیر» عن آبي عبيدة الخولاني عن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: «ئه کان یقراً بهما في صلاة الجمعة»۱» وفي |سناده 


آبو هر 


آبو مهدي سعید بن سفیان7"» وهو ضعیف . 

وأخرج الطبراني في «الاوسطه عن آبي هريرة قال: #کان رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم مما یقراً في صلاة الجمعة بالجمعة فیحرض به المومنین» وبالثنية 
فیقرع به المنفقین»69» قال اله 


: واستاده حسن). 


بسورة المنافقی 


* (الحدیث الرابع والستون: آبو حنيفة خه) تابعه شعبة عند مسلم وأبي 
داود والترمذي والنساتي"۰ (عن ابراهیم) بن محمد بن المنتشر» وهو این آخي 
مسروق الأجدع» روی عن آنس بن مالك وحمید بن عبد الرحمن الحميري وأبیه 


محمد پن ا » وعنه السفیانان والامام الأْعظم وشعبة وجریر بن عبد الحمید 


وأبو عوانة وأمت قال آحمد وأبو حاتم : قة صدوق» زاد بو حاتم : صالح» وقال 


0( «صحیح مسلم» (۰)۸۷۷ واستن آبي داود» (۰)۱۱۲۶ وهسنن الترمذي» (۵۱۹). 
(۷) «کشف الأستار» (۳۱۰/۱) 

(۳) وفي «مجمع الزواند؛ (۲/ ۱۹۱): اسعید بن سنان» 

(8) «المعجم الأوسط» )٩۲۷۹(‏ 

(0) «مجمع الزواند؛ 6۱۹۱/۷ 

() «ستن النسائي» (۱۸۲4) ولم نجد في غیره 


(4) کتاب الصلاة 


الم عَن نان شیر ی 
النساي: تقة» وقال جعفر الأحمر: کان من آفضل من رأینا بالکوفة في زمانه. 
(عن آبیه) محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني ثم الوادعي؛ روی عن 
ربعي ین حراش وأییه المنتشر ین الاجدع وعائشة آم المزمنین وعروة الدارمي 
وخلق» وروی عنه ابنه وسماكك بن حرب وعبداله بن عمیر ومجالد بن سعید» وئقه 


آحمد وقال فیه خیرآء وذکره ابن حبان في «الثقات»(. 


(عن حبیب بن سالم) کاتب التعمان بن بشیر ومولاه» وثقه آبو حاتم. 


(عن النعمان بن بشیر) بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - ویقال: ابن خلاس - 
ابن زید بن مالك بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي؛ یکنی بأبي 
عبداله المدني» له ولابیه صحبة. وأمه عمرة أخت عبدالّه بن رواحة» ولد علی 
رأس آربعة عشر شهرآ» وهو آول مولود في الانصار علی الاصح؛ لقول جابر : 
وما ولد التعمان قبل بدر الا بثلائة آشهر و آربعة ولم یثبت في شيء من حدیله: 
سمعت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم. الا في حدیث : «الحلال بیّن والحرام 
بیّن*۳» وساثر ما پرویه عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم بالعنعنة. قاله عباس 


الدوري» وروی عن خاله عبداله بن رواحة وعمر بن الخطاب وعائشة» وروی عنه 


عبیداله بن عبداله بن عتبة بن مسعود وحبیب بن سالم وحمید بن عبد الرحمن بن 
عوف وأمة. 

وکان مرا علی الکوفة تسعة آشهر؛ وقال لفضالة بن عیید: ني ابتعت نفسي 
من اه آني آجاهد آو آهاجر لی الشام» ولا آزال فیها حتی يدركني الموت» فتال 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۷57) 
(۱) آخرجه «اليخاري» (6۵۲» وامسلم» (۱9۹) 
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کنر في تین یسوم المع (سي‌انتم 


موم 


َو و«عل نك عییث لیر >. 
فضالة: لقد آفلحت ذ» ولکني آری فيك غیر همذاه کاني بك أتیت الشام یت 
معاوية فدخلت علیه فانتسبت له فقلت: آنا التعمان بن بشیر بن سعد» وخالي عبدال 
ابن رواحة فتقول له آقاویل» وتحدثه بخرافات» فاستعملك علی مدية» نما آن 
تهلکهم وما آن بهلکوك. فأمّره معاوية علی الکوفة» ثم عزله عنهاء وأمره علی 
حمص» فما زال بها حتی مات معاوية» ثم مره علیها یزید بن معاوية . 

وذکر ابن سعد عن عبد الملك بن عمیر آن بشیر بن سعد جاء بالنعمان بن 
بشیر الی النيي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال: یا رسول الّه! ادع لابني هذاه فقال 
رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم : «آما ترضی آن یبلغ ما بلغت» ثم يأتي الشام 
فیقتله منافق من أهل الشام"» فقتل في الفتنة آیام ابن الزییر» قتله خالد بن خَليْ 
الكلاعي سنة آربع وستین» وقیل: خمس وستین؛ وقیل: ست وستین . 

(عن التبي یه آنه کان یقراً في) صلاء (العیدین) وصلاة (بوم الجمعة: 
«مبع ارو 4 و) سورة (عل الک ریت یی و4)؛ آي: في الرکمة النية 
بعد الفاتحة» وزاد مسلم وغیره() قال : «وذا اجتمع العید والجمعة في یوم واحد 
یقرا بهما في الصلاتین». 

وقد اختلف في هذا الحدیث علی النعمان بن بشیر کما آشار الیه النسائي» 
فقد آخرج مالك في «الموطا ومسلم والنسائي" من حدیث عبیدالله بن عبداله : 


(۱) «صحیح مسلم» (06۸۷۸ وستن النساني (۰)۱4۲4 وامسند آحمد؛ (۲۷۱/۸) 


(۷) «موطاً مالك (۱/ ۰۱۱۱ رقم: ۲40)» واصحیح مسلم؛ (۰6۸۷۸ واسنن اللساتي» 
۱۲۳ 


(4) کتاب الصلاة 


۱ 3 لی الّه تعالی 
علیه وسلم یقراً یوم الجمعة علی ثر سورة الجمعة؟ قال: کان یقرأً: لعل لك 
یی ۰۷4 فتبین من هذه الروایات آنه صلی اه تعالی علیه وسلم کانت 
حالاته مختلف فربما ضم الی الجمعة سورة المنافقین» کما تقدم في الحدیث 


السابی. وربما ضم البها «علأق ۰4 ویرک 4» وهذا کله في 
الجمعة وآما في العیدین فقد نص النعمان في حدیثه : «نه کان یقرا ب یجنم 
4 ول نت ۰ 

وقد جاء من حدیث عمر بن الخطاب آنه سأل آبا واقد الليثي: ما کان النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم یقرا به في العیدین؟ فقال: ب قالش 
لاه وان سم ۰4 آخرجه مسلم ومالك في «الموطا» وأصحاب 


الستن(6. 

گید آيي داود وا ان( عن بن جندب: «آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم کان یقرافي الجمعة ب میرک ال و هلق عییش 
الکییز4. 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۸۹۱ واموطأً مالك (۱/ ۰۱۸۰ الرقم : ۰۲4۳۳ واسنن آبي داود؛ 
(۱۱8) واسنن الترمذي» (4 ۰6۵۳ واسنن اللساني» (۰6۱۵3۷ واسنن این ماجه» 
(۱۲۸۲). 


(۷) واستن آبي داود» (۰)۱۱۲۵ واسنن النساتي» (۱4۲۵) 


(۳) «مسند آحمد» (۵/ ۰۱8 رقم: ۲۰۱۷۳). 
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6 - الحدیث الخامس والستون: یو 


۰ ورجال آحمد ثقات. 


وآما ما آخرجه آحمد! عن ابن عباس قال: «صلی رسول الله صلی اه تعالی 
علیه وسلم العید رکعتین لا یقرا فیهما الا آم الکتاب لم یزد علیهما" ففي |سناده 
شهر بن حوشب. وفیه کلام» ضعفه بعضهم ووثقه آحرون» وعلی کل حال لا بصلح 
حدیثه لمعارضة ما صحٌ خلافه» فافهم وال أعلم . 

# (الحدیث الخامس والستون: آبو حنيفة نه عن قیس) بن مسلم الجدلي 
العدواني» یکنی بأّبي عمرو الكوفي من قیس عیلان؛ روی عن سعید بن جبیر 
وطارق بن شهاب وابراهیم بن جریر بن عبدال البجلي والحسن بن محمد بن 


الحفية وعبد الرحمن + 


لیلی في هذا وروی عنه الامام وابراهیم بن محمد 
آبن] المنتشر والاعمش وشعبة ومالك بن مغول وأمة. وعن سفیان: کانوا یقولون: 
ما رفع قیس رأسه الی السماء مذ کذا وکذا تعظیماً نث. 

ن وأبو حاتم والنسائي» ونسبه آبو داود والسائي لی الارجاء» 
انه ذکر قیس بن مسلم فجعل یثبته» وذکره ابن حبان في *الثقات"۰ قال 


(۱) #کشف الأستار» (۱/ ۳۱6 رقم : 654 
( انظر: «مجمع الزواند؛ (۷/ ۲۰4) 
(۳) «سند آحمده (۱/ ۰۲8۳ رقم: ۰6۲۱۷6 وانظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۲۰۳) 


()) کتاب الصلاة 

: 
عطاق » 
جُمعَة لا ونر اه 2 الی > 
مات سنة عشرین ومئة(۲. 

(عن طارق) بن شهاب بن عبد شمس ین سلمة بن هلال بن عوف البجلي 
ال ۰ یکنی بأبی عبداله الکوفی» آدرك الجاهلیة» ورأی ال اه تعا 
حمسي ب ني ۷ 


علیه وسلم؛ وغزا في خلافة آبي بکر وعمر ثلائاً وئلائین آو ثلاثا وا 


ن من خزوة 
ٍلی سرية» روی عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم وعن بلال وحذيفة وخالد بن 
الولید وسعد بن آبي وقاص وسلمان واين مسعود وعلي وعثمان وأبي بکر وعمر 
والمقداد وغیرهم من الصحابة» قال الهیثم بن عدي: مات آیام الجماجم» وقال 


ن وثمانین» وقیل : سنة ثلاث وثمانین» وقال محمد بن عبداله 


ابن نمیر: مات سنة ثلاث وعشرین ومثة» قال المزي: وهو وهم( واله آعلم . 
(عن ابن مسعود وه قال : قال رسول ال :ما من لبلة جمعة الا وینظر 
ا) نظر تعطف ورفة ورخم والا فلا یحجبه عنهم شيء آبدً(الی خلقه ثلاث 
مرات) وقد أخرج البيهقي في «الدعوات الکبیر» والبزار"۳ عن آنس : «آن النبي عز 
کان |ذا کان ليلة الجمعة 


هده لیا راء ویومٌآزهرا» وفي |سناد البزار زائدة 
ابن آي الرقاد. قال البخاري: منکر الحدیث» وجهّله جماعة وأفاد الشیخ علي 
القاري بأن حدیث الباب یحتمل آن تکون میا هیمس جورخ و یاه وهی 2 


() انظر 
(۲) انظر: «تهذیب الکمال» (رقم الترجمة: ۲۹۵۰). 
(۳) «کشف الاستار» (۱/ ۰۲۹6 الرقم: 6۱7 


یب الکمال» (رقم الترجمة: 4۹۲۱). 


8 «مجی الزوانده (۷/ ۰0۱20 
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اه من لا یر به شیتآ». 


تک 


۵ - الحدیث السادس والستون: آبو حنيفة طه» عن | 


في کل ثلث من اللیل نظرة( انتهی. 

(یغفر )+ أي: في کل نظرة من نظراته الثلاشة (لمن لا يشرك به شیتا) 
وهذه مزية لللة الجمعة لم تشارکها الليالي فیها؛ لان ساثر اللياليي [نما ینزل رینا الی 
سماء الدنیا حين یبقی الثلث الاخر فیقول: «هل من مستغفر فیغفر له( فلا یغفر 
الا للمستغفر» وفي ليلة الجمعة یغفر للمستغفر وغیره کما هو نص حدیث الباب؛ 
واه أعلم . : 

وأخرج آبو یعلی عن آنس مرفوعا: «آن وم الجمعة ولیلة الجمعة آربعة 
وعشرون ساعة لیس فیها ساعة الا وله فیها ست مثة عتیق من النارا» قال: فخرجنا 
من عنده فدخلنا علی الحسن. فذکرنا له حدیث ثابت فقال: سمعته» وزاد فیه: 
«کلهم قد استوجب النار»۰ وفي |ٍسناده عبداله بن آبي خداش عن [أم] عوام 
البصریلِة]» قال الهيشمي": ولم أجد من ترجمها؛ فافهم. 

* (الحدیث السادس والستون: آبو حنيفة 4 عن الهیثم عن الحسن) 
این آيي الحسن البصري مولی أم سلمة آو الربیع بنت النضر و زید بن ثابت» یکنی 


(۱) «شرح مسند آأبي حنیفة» (۱/ 8۳۳). 
(۲) آخرجه مسلم في اصحیحه! (۷۵۸). 
(۳) «مسند آبي یعلی» (۳4۸6). 

(۵) انظر: «مجمع الزواند» (۷/ 6۱30 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


حقه فا : ال رَسُول ارو: «مَن مات یوم لجع 


ب ۶ 
بأبي سعید ومو آحد آئمة الهدی والسنة؛ رمي بالقدر ولا یصح؛ روی عن جندب 
ابن عبداله وآنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن یسار وآبي بكرة وسمرةء قال 
سعید: لم یسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة منهم علي وآبو هریرت» وروی 
عنه یوب وحمید ویونس وقتادة ومطر الوراق وخلائق. 
قال اين سعد: کان عالما خاتفاً رقیقاً لقع مأمونا عابداً ناسکاً کثیر العلم 
فصیحاً جمیلاً وسیما؛ ما آرسله فلیس بحجت. وکان الحسن شجاعاً ومن آشجع 
آهل زمانه» وکان عرضْ زنده شبرآ» قال ابن علية : مات سنة عشر ومثة» وقیل : 
ولد سنة |حدی وعشرین لسنتین بقیتا من خلافة عمر حفْه» وقد ذکرت مناقبه في 
كتايي «روض الناظرین في آخبار الصالحین» . 
قال آبو زرعة: کل شي» قال الحسن : قال رسول اه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم وجدت له أصلاً خلا آربعة أحادیث. 
(عن آمي هريرة 4#5) رواية الحسن عنه کما قدمناه مرسلة» وقد نفی الذهبي 
وغیره من آئمة الحدیث سماعه عن آبي هريرة» (قال: قال رسول ال ْ: من مات 
یوم الجمعة وقي) علی بناء المفعول؛ آأي: وقاه اه تعالی وحماه من (عذاب القبر) 
وقد أخرج البزار( بهذا اللفظ من حدیث آنس مرفوعً» وفي |سناده یزید الرقاشي» 


وفیه کلام( . 
(۱) كذافي الأصل. وفي «المجمع» (۳۱۹/۲): رواه آبو یعلی (۰)4۱۱۳ والظاهر هو الصواب 


( انظر: «مجمع الزواند» (۳۱۹/۷) 
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وآخرج الترمذي( آیضاً من حدیث عبدالثه بن عمرو مرفوعا: «ما من مسلم 
یموت یوم الجمعة و لیلة الجمعة الا وقاه الّه فتنة القبر» . 


وآخرجله] آحمد( آیضاً وکلاهما من رواية ربيعة بن سیف عن ابن عمرو؛ 
قال الترمذي: غریب ولیس بمتصل؛ ولا یعرف لربيعة سماعاً من ابن عمرو؛ 
انتهی . 

قال المناو: 


: لکن وصله الطبراني» فرواه من حدیث ربيعة عن عیاض بن 
عقبة عن ابن عمرو فذکره» ومکذا آخرجه آبو یعلی والحکیم الترمذي متصلگ 
وآخرجه آبو نعیم متصلا من حدیث جابر» ومع ذلك ضعفه المنذري انتهی. 

وانما کانت هذه المزية في یوم الجمعة ولیلتها؛ لان من مات یومها آو لیتها 
فقد انکشف له الغطاء؛ لأن یومها لا تسجر فیه جهنم» وتفلق آبوابها؛ ولا یعمل 
سلطان التار ما یعمل في سائر الأیام» فلذا قبض فیه عبد کان دلیلاً لسعادته وحسن 
مآبه. ولذلك کان واقیاً من عذاب القبر(۳. 

* (الحدیث السابع والستون: آبو حنيفة جط عن حماد) بن آبي سلیمان» 
(عن ابراهیم) النخعي؛ (عمن سمع آم عطية) وهي نسيبة بنت کعب؛ ویقال: بنت 
الحارث لها صحبة» روت عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم وعن عمر بن 
الخطاب. وروی عنها (سماعیل بن عبد الرحمن بن عطية وس بن مالك وعبد الملك 


(۷) «سنن الترمذي» (۱۰۷۵). 
(۷) «سند آحمد؛ (۲/ ۰۱3۹ الرقم: 16۸۲). 


(۳) انظر: «مرقاةالمفاتیح» (۳/ ۰4۱0 الرقم: ۰6۱۳۹۷ وافیض القدیر» (9/ 3۳۷). 


(4) کتاب الصلاة 


تقو : رم تاه في الْروج ری اب .. 
ابن عمیر وعلي بن الأقمر ومحمد بن سیرین وأخته حقصة بنت سیرین وأم 
شراحیل . 

قال آبو عمر بن عبد البر: تعد في هل البصرة» کانت من کبار نساء 
الصحابة. وکانت تغزو کثیر مع النيي صلی ال تعالی علیه وسلم» تمرض المرضی 
وتداوي الجرحی. وشهدت غسل ابنة رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم زینب» 
وحکت ذلك فأتقنت» وحدیثها أصل في غسل المیت» وکانت جماعة من الصحابة 
والتابعین بالبصرة یأخذون عنها غسل المیت» ولها عن اي صلی اه تعالی علیه 
وسلم أحادیث, وأْجلٌ من روی عنها حدیث الباب حفصة بنت سیرین ومحمد بن 
سیرین؛ وقد توفي محمد قبل ولادة النخعي . 

(تقول: زخص) علی بناء المفعول؛ آي: لقد تحص النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم (للنساء یفهم منه آن الخروج للنساء کان قبل ذلك منهیاً؛ ثم رخص 
لهن (في الخروج لی العیدین» وقد بینث رضي الّه عنها في الرواية الثللة من 
الحدیث التي آن ذلك کان بأمر البي صلی اه تعالی علیه وسلم . 

وقد آخرج آبو داود() من حدیث |سحاق بن عثمان» عن |سماعیل بن 
عبد الرحمن بن عطیة» عن جدته آم عطیة: «آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم 
لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بیت» فأرسل لینا عمر بن الخطاب» فقام 
علی الباب فسلم علینا فرددنا علیه السلام» ثم قال: آنا رسول رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلمالیکن» وآمرنا بالیدین آن تُخرج فیهما ایض والعتق» ولا جمعة 
علینا» ونهانا عن اتباع الجنائز؟ . 


(۱) «ستن آبي داود" (۱۱۳۹). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
کان یخرج بناته ونساءه في العیدین»» ومن هنا یوخذ استحباب خروج النساء (لی 
العیدین سواء کن شواب م لا» ذوات هیثات أم لا» وقد اختلف فیه السلف» فنقل 
عیاض وجوبه عن أُيي یکر وعلي وابن عمر زلد» وقد آخرج ابن آيي شیبة(" وغیره 
عن آبي بکر وعلي آنهما قالا: «حنْ علی کل ذات نطاق الخروج [لی العیدین»؛ 
وقد ورد بهذا مرفوعاً باسناد لاباس به» آخرجه حمد وآبو یعلی" وابن المنذر 
من طریق امرأة لم تسم من عبد القیس عن أخت عبداله بن رواحة» والمرأة لم 
تسم والاخت اسمها عمرة صحایية. وقول «حق؟ یحتمل الوجوب. ویحتمل 
تأکید الاستحیاب . 


وروی ابن آيي شیبة!؟ آیضاً عن ابن عمر: «أنه کان یُخرج الی العیدین من 
استطاع من آهله»۰ ولیس هذا صریحاً في الوجوب آیضا بل قد روي عن ابن عمر 
المنع کما آشار لیه الحافظ بن حجر: فیحتمل آن یحمل علی حالین. 

ومنهم من حمله علی الندب» وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وأبو 
حامد! من [الحتابلة]؛ وقد ادعی بعضهم النسخ فیه. قال الطحاوي: وآمره 
صلی الله تعالی علیه وسلم بخروج الحیض وذوات الخدور اٍلی العید یحتمل آن 
یکون في ول الاسلام والمسلمون قلیل» فأراد التکثیر بحضورهن ارهاباً للعدو» 


(۱) استن ابن ماجه؛ (۱۳۰۸). 


() «مصنف ابن آبي شییةه (۵۷۸7). 


(۳) «مسند آحمد» (/ ۰۳9۸ وامسند آيي یعلی؛ (0۷۱۵۲. 
(8) «مصنف اين آبي شیبة» (0۷۸۷). 
(0) کذا في الاصل وفي «الفتح» (۲/ 6۷۰): واین حامد. 


(4) کتاب الصلاة 
-__- 


علی قَذ کانت ایکون تَخرجان في لب الاجده نی لد کانت 


و 


وأماالیوم فلا یحتاج الی ذلك . 

وتعقب بأن النسخ لا یثت بالاحتمال» مع آن ابن عباس کان شهد خروج 
النساء في العیدین» وکان ذلك بعد فتح مکةء وقد صرحت آم عطية بعلة الحکم» 
وهو شهود الخیر ودعوة المسلمین کما سيأتي في الروية اثللة من الحدیث الاني» 
وقد آفتت به آم عطية بعد النبي صلی اه تعالی علیه وسلم بمدة» ولم یثبت عن آحد 
من الصحابة مخالفتها في ذلك علی آن الاستنصار بالنساء والتکثیر بهن في الحرب 
دال علی الضعف. وما آدري ما صرف الطحاوي عن العلة التي آشار الیها الشارع 
صلی ال تعالی علیه وسلم في خروجهن من قوله: «ولیشهدن الخیر ودعوة 
المومنین» کما في البخاري( وعدل عن هذه العلة المنصوصة الی علة استخرجها 
مزر 

(حتی لقد کانت البکران تخرجان) امتثالاً لقوله صلی اه تعالی علیه وسلم : 
«لتخرج العواتق»۳ فانها جمع عاتق» قیل: هي الجارية حتی ندرك (في اللوب 
الواحد) وفیه (شارة ٍلی ما کان علیه الصحابة من القلة فيالدنیا وعدم الجمع منهاء 
والمتصود من خروج البکر[ان] في الثوب الواحد بیان المبالغة في الاجتماع واظهار 
الشعار؛ مع آنه لا غنی لاحد عن شهود الخیر وبرکة ذلك الیوم وطهرته 

(حتی لقد کانت الحاتض) آي: التي آصابها الحیض (تخرج) امتلاً لقوله 


(۳) «صحیح البخاري» (۱5۵۲). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۳ 
فتجلس في عُرض الّاس یعون ولا یُصَینَ. 


صلی ال تعالی علیه وسلم في الأمر بخروجهن علی سبیل العموم» والا فلفظ آبي 
داود والذي قدمناه صریح في آمر الحیض بالخروج. (فتجلس) الحائض (في 
عرض) بالضم آي: جانب (الناس) وناحیتهم (یدعون)؛ يعني : آن الحیّض في 
حال جلوسهن بعیدا من المصلین نما یشتغلن بالدعاء؛ ٍذ الحائض لم تمنع من 
الأذکار والدعاء والاستغفار لا ما کان من القرآن فلا تتلوه ولا تمسه. 

(ولا یصلین) لانهن ممنوعة من الصلاة بعذر الحیضء ولذلك حکم الشارع 
صلی اه تعالی علیه وسلم آنهن یعتزلن المصلی» قال ابن المنیر: والحکمة في 
اعتزالهن آن في وقوفهن وهن لا یصلین مع المصلیات |ظهار استهانة بالحال» 
فاستحب لهن اجتناب ذلك . 

وحمل الجمهور الأمر في الاعتزال علی الندب لذ مصلی العید لیس له حکم 
المسچد. قال الحافظ ابن حجر: وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجب؛ 
والخروج مندوب. مع کونه نقل عن النووي تصویب عدم وجوبه(). 

* (الحدیث الثامن والستون: آبو حنيفة وه عن عبد الکریم) 
المخارق» وهو مع ضعفه عند المحدئین لم یدرگ آم عطیق, فحدیله منقطع فتبه. 


(عن آم عطیة) الأنصارية (قالت: کان برخص) علی بناء المفعول (في 


( «فتح الباري» (4۲6/۱). 


(4) کتاب الصلاة 


الخروج الی العیدین)؛ أي: لی المصلی» (من) بيانية؛ أي: (لی صلاة عید 
(الفطر) من رمضان؛ وهو آول یوم من شوال؛ (و) لی صلاة عید (الأضحی) وهو 
عاشر ذي الحجة. 


(وفي رواية) لهذا الحدیث بالسند السابق: (قالت: ان کان الطامث)؛ آي: 
الحاشض (لتخرج فتجلس في عرض) بضم فسکون؛ آي: جانب من صفوف 
(التساء) غیر مختلطة معهن کما قدمنا؛ (فندعو)؛ آي: تلك الحائض من غیر صلاة 
(في العیدین). 

(وفي روایة) لهذا الحدیث بالسند السابق (قالت) آم عطیة: (آمرنا 
رسول لهج آن نخرج) بصيفة المتکلم من الفعل المضارع من باب الافعال (یوم 
التحر) لصلاة الاضحی زلی المصلی (وبوم الفطر)؛ أي: لصلاة عید الفطر» (ذوات 
الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بکسر فسکون» وهو 
ستر یکون في ناحية البیت تقصد فیه البکر» (و) نخرج (الحیض) بضم المهملة 
وتشدید التحتية جمع حائض؛ (فأما الحیّض فیعتزلن الصّلاة) لقیام المانع نیهن 
عن ذلك. (ویشهدن)؛ آي: یحضرن (الخبر)؛ وهو ما یفیض اه تعالی علی عباده 
الذین خرجوا یبتفون من فضله ورحمته (و) یشهدن (دعوة المسلمین)؛ آي : 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


افرأة: با رسُول ای دا کاشث |خدا لس لها جلبات؟ 


۸ - الحدیث التاسع والستون: یو یف له » رواب 
فیدعون معهم ویژشَ علی دعائهم . 

(فقالت امرأة: یا رسول اله! |ذا کانت احدانا)؛ آي: امرة منا (لیس لها 
جلباب) بکسر الجیم وسکون اللام وموحدتین بینهما آلف قیل : هي الم 
الخمار» وقیل : الثوب الواسع یکون دون الرداء وقیل: الازار» وقیل: الملحفة 
وقیل: الملاءت وقیل: القمیص . 

(قال) صلی الّه تعالی علیه وسلم : (للبسها آختها من جلبابها) وقع عند 
الترمذي : «وْرما ها من جلایبها»۰0۱ والمراد بالأخت الصاحبة. ویحتمل 
آن یکون المراد: تشرکها معها في ثوبها؛ ویژیده رواية آبي داود: «وتلبسها صاحبتها 
طائفة من ثوبها»۳؛ يعني: |ٍذا کان واسعاً» ویحتمل آن یکون المراد بقوله: «ثوبها» 
جنس الثیاب» فیرجع لی الاول» لکن الظاهر آنه ذکر علی سبیل المبالغة؛ آي : 
یخرجن علی کل حال ولو تین في جلباب» ویژیده ما تقدم في الحدیث السابق من 
قول آم عطية: «حتی لقد کانت البکران یخرجان في اللوب الواحدا؛ فافهم. 

* (الحدیث التاسع والستون: آبو حنيفة حْد) تابعه شعبة عند الشیخین*؟» 


(۷) «ستن الترمذي» )۵۳٩(‏ 
(۲) «ستن آبي داودا (۱۱۳۲). 


(۳) «صحیح البخاري» (۰)۹۸۹ واصحیح مسلم؟ (۸۸4). 


(4) کتاب الصلاة 


(عن عدي) بن ثابت» وقد مر ذکره في الحدیث الثالث والعشرین» (عن سعید بن 
جبیر) وقد مر في الحدیث الثالث والستین» (عن ابن عباس ولفا: آن البي ی خرج 
یوم العید ٍلی المصلی)۰ وفي لفظ البخاري: «خرج یوم الفطر فصلی رکعتین؟» 
(فلم یصل قبل الصلاة)؛ آي: قبل صلاة العید (ولا بعدها شیتا) وقد آخرج مالك 


في «الموطاً؛ والترمذي ذلك من حدیث ابن عمرء وزاد الترمذي: آن ابن عمر 
رقعه(. 

وقد آخرج الطبراني في «الکبیر» رفع ذلك من حدیث عبدالله بن آبي آوفی 
آیضاء لکن في ٍسناده فائد آبو الورقاء وهو متروك۳). 

وقد ثبت عند الطبراني في «الکییر؟ مرسللّ: «آن ابن مسعود وحذيفة کانا 
ینهیان الناس آو قال: جلسان من بیهبصليقبل[خرر] الامام»» وأن آبا مسعود 
البدري قال: «لیس من الستة الصلاة قبل خروج الامام یوم العید4) وأن کعب بن 
عجرة قد ذکر: «أن الصلاة قبل الامام بدعة(* ورجاله ي الکل ثقات 


قال الحافظ ابن حجر(: یحتمل حدیث ابن عباس وما وافقه آن یراد به منع 


(۱) «موطاً مالك» (4۳۵) واسنن الترمذي» (۵۳۸). 
(0) انظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۲۰۲) 

(۳) «المعجم الکییر» (۹0۲۵). 

(0) «لمعجم الکییر» (۱۷/ ۲4۸ الرقم: 54۲). 
(0) «المعجم ! 


«فتح الباري" (4۷۹/۷). 


لرتم: ۰6۳۲۰ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


التتفل آو نفي الرتبة» وان حمل علی المنع فهل هو لکونه وقت کراهة آو لأعم من 
ذلك؟ والحدیث لیس فیه ما یدل علی المواظبة» فیحتمل اختصاصه بالامام دون 
المآموم آو بالمصلی دون البیت» وقد اختلف السلف في جمیع ذلك» فذکر ابن 
المنذر عن آحمد قال: الکوفیون یصلون بعدها لا قبلها» والبصریون یصلون قبلها 
لا بعدها» والمدنیون لا قبلها ولا بعدها؛ وبالاول قال الأوزاعي وبالثاني قال 
الحسن البصري وجماعة وبالثالث قال الزهري وابن وأحمد» وآما مالك 
فمنعه في المصلی» وعنه في المسجد روایتان» ویفهم من کلام الشافعي في 
«لام»: نما یختص الامام بالمنع دون المأموم ونقل بعض المالكية الاجماع 
علی آن الامام لا یتفل في المصلی . 

وآما آبو حنيفة رحمه له فمنع من التنفل قبل الصلاة مطلقاًه سواء کان في 
المصلی و في البیت؛ وآما بعده فٍنما یمنعه في المصلی فقط دون البیت؛ ویژیده 
ما آخرجه این ماجه باسناد حسن عن آبي سعید: «آن النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم کان لا يصلي قبل العید شیتاء فٍذا رجع الی منزله صلی رکعتین»(۳ وقد 
صححه الحاکم» وبهذا قال سحاق آیضا» وهذا هو المنصور بحسب الادلة لقوله : 
رانک رو کش در رمک عتهیانترً الحدر: 0۷ . 

وآما ما روی آیوب عند آبي یعلی والطبراني في «الکبیر(۳: «آنه رأی آنس 
ابن مالك والحسن یصلیان یوم العید قبل آن یخرج الامام»؛ و«آن آنساً کان يصلي 


(۱) وفي المخطوطة: في الامام. 
(۷) «ستن این ماجه» (۱۲۹۳). 


(۳) «سند آبي یعلی» (۷/ ۰۲۰۳ الرقم: ۰64۱۹۳ ودالمعجم الکبیر» (40۳۱) 


(4) کتاب الصلاة 


* «ب ۰ 


آریع رکعات» فلیس في ذلك حجة. اٍذ فعل الصحايي لا یترتب علیه حکم شرعي؛ 
خصوصاً [ذا خالف فعل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وأما ما وقع عند 
الطبراني في «الکبیر» بأسانید صحیحة(): «أن ابن مسعود کان يصلي بعدها آریع 
رکعات آو ثمان» وکان لا يصلي قبلها۲0 فلعل ذلك محمول علی أنه کان یصلیها 
في منزله بعد رجوعه من المصلی» اٍذ لیس في حدیثه ما يقتضي [یقاعه بالمصلی» 
فانهی وال آعلم . 

# (الحدیث السبعون: آبو حنيفة «لْ) تابعه سفیان عند البخاری(۰ (عن 
محمد بن المنکدر» عن آنس بن مالك قال: صلینا) وفي لفظ البخاري قال: 
«صلیت الظهر». (مع رسول ال الظهر)؛ آي: بالمدينة ‏ کما في لفظ البخاري - 
(اربعا»؛ آي: عند ٍرادة سفره من المدينة الی مکة ما في صلح الحديبية و عمرة 
القضاء آو فتح مکة و حجة الوداع و عند خروجه الی بدر» واه أعلم . 

(والعصر بذي الحلیفة) اسم لموضع خارج المدینة بینها وبین المدينة ستة 
آمیال (رکعتین). 

قال ابن المنذر : آجمعوا آن لمن یرید السفر آن یقصر |ذا خرج عن جمیع 


( «مجم الزواند» (۷/ ۲۰۲) 
(0) «لمعجم الکییر» (۹0۲۹). 


(۳) «صحیح البخاري» (۱۰۸۹). 
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پیوت القرية التي خرج منهاء واختلفوا فیما قبل الببوت» فذهب الجمهور اٍلی آئه 
لاب من مفارقة جمیع البیوت» وذهب بعض الکوفین |لی آنهلذاآراد لسفر يصلي 
رکعتین ولو کان في منزله. وحدیث الباب یرد علیهم» ومنهم من قال: اذا رکب 
قَصَر ان شاء ورجح بو حنيفة قول الجمهور» وتبعه ابن المنذر وقال: لالهم اتفقوا 
علی آنه یقصر [ذا فارق البیوت» واختلفوا فیما قبل ذلك فعلیه الاتمام علی أصل 
ما کان علیه حتی یثبت له ما اتفقوا في قصره. قال: ولا اعلم النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم قصر في شيء من أسفاره الا بعد خروجه عن المدینة۱). 

قلت : وقد روی ابن آبي شيبة عن علي «قنه: «آنه خرج من البصرة فصلی 
الظهر آربعاً فقال : انا لو جاوزنا هذا الخصیّ لصلینا رکعتین»(۰ والخص - بضم 
الخاء المعجمة وتشدید الصاد المهملة -: البیت من القصب یسقف بخثبة کالازج» 


جمعه: خصاص وخصوص کما في «القاموس"۰۳ وآراد به الکرار ّه مجاوزة 
بیوت المدينة من الجهة التي یخرج منها؛ فلا تعتبر مجاوزة جمیع جهاتها؛ وآما 
القرية المتصلة بربض المصر فلا بد من مجاوزتها |ٍذا کانت في الجهة التي یخرج 
منها کما صححه قاضي خان في افتاواه"۰ بخلاف القرية المتصلة بفناء المصر فانه 
یعتبر مجاوزة الفناء لا القرية؛ مع آن الفناء قد فصّل فیه قاضي خان فقال : ان کان 
بینه وین المصر َقل من قدر غلوة ولم یکن بینهما مزرعة» تعتبر مجاوزة الفنءآیضا؛ 
وان کانت بینهما مزرعة آو کان بینه وبین المصر قدر غ 
عمران المصرء وذکر في «المجتبی» َنْ قدر الغلوة ثلاث منة فراع الی آربع ملق 


» تعتبر مجاوزة 


() انظر: «فتح الاري» (۷/ ۰6019 


(۷) «مصنف این آبي 
(۳) انظر: «القاموس المحیط» (۱/ ۷۹5 


۰ ارقم: ۸۱7۹) 


(4) کتاب الصلاة 


۰ - الحدیث الحادي والسبعون: و 
اتراهيی عَنْ لقع منود طلیه ال : کا 
صلّي في و رتیه ولو بکره مر هه ی 
وهو الأصح(. 

ولیس في حدیث الباب التعرض لشيء من هذه المسائل نفیاً ولا (ثبنآن وزنما 
ذکرناه تتمیماًللفائدة فافهم. 

* (الحدیث الحادي والسبعون: آبو حنيفة 4 عن حماد» عن ابراهیم) 
وقد آخرج النساتي( في هذا الحدیث من حدیث آبي حمزة السكري» عن منصور؛ 
عن ابراهيم» (عن علقمة عن عبدال بن مسعود عَله قال: کان رسول ال ی يصلي 
في السفر رکعتین) الفريضة الرباعية (وأبو بکر وعمر :4 . 

وعند النساتي: «صلیت مع رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم في السفر 
رکعتین؛ ومع آبي بکر رکعتین ومع عمر رکعتین؟۰ وقد ثبت بهنذا اللفظ عند 
النسائي آیضاً من حدیث ابن عمر("» وعند البخاري من حدیشه قال: «صحبت 
رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم فکان لا یزید في السفر علی رکعتین» وأبا 
بکر وعمر وعثمان کذلك»۹ وحدیثه عند مسلم*) آیضاء لکن بالفاظ زائدة» وفي 
طرق للنساني کذلك . 


(۱) انظر: *البحر الراتق" (۱۳۹/۲). 
() «ستن اللساني» (۱8۳۹). 
(6۳ «ستن النسائي» (۱4۳). 


(8) «صحیح البخاري» (۱۱۰۷). 
(۶) «صحیح مسلم» (1۸9). 
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وقد آثبت قصرّ النبي صلی ال تعالی علیه و. لم والشیخین آبو هریرة ند 
آبي یعلی(» ورجاله رجال الصحیح(» ومعاوية عند أحمد""» ورجاله موثقون» 
وأبو ذر عنده آیضاء وفي (سناده من لم یسم فأحادیث هولاء الصحابة الأربعة 
شاهدة لحدیث ابن مسعود. 

وممن روی قصر النبي صلی ال تعالی علیه وسلم فقط آنس فیما تقدم 
في الحدیث السابق» وعمر عند مسلم والنسائي"» وابن عباس عند الترمذي 
والنسائي"۰ بل وعند البخاري وآبي داود آیضاً في حدیث له آخر» وعمران بن 
حصین وجابر عند آبي داود٩»‏ وحارثة بن وهب عند الشیخین" وعائشة عند 
آحمد ورجاله ثقات؛ وعلي بن آيي طالب عند البزار۱۱» وفي |سناده الحارث» 


(۱) ند آيي یعلی» (0۸-0) 

() «مجع الزواند» (۱۵1/۷). 

(۳) «مسند آحمد» (۹6/4) 

(8) «مسند آحمد؛ (۱3۵/۰) 

(0) وفي نسخة اس" (ص: ۳۳۰): الثلائق» وهو الصواب 

(0) «صحیح مسلم» (3۸7) واسنن الساني» (۱4۳۲) 

(0 صحیح البخاري» (۰)4۲۹۸ وهسنن آأيي داود» (۰)۱۲۳۲ واسنن الترمذي (01۸)» 
واستن التسائی» (۱8۳0). 

(۸) استن آبي داود؛ (۰۱۲۲۹ ۱۲۳۵). 

() «صحیح البخاري» (0)۱۰۸۳ واصحیح مسلم (187). 

(۱۰) «مسند آحمد» (۲8۱/3). 


(۱۱) «مسند البزار» (۸60). 


(4) کتاب الصلاة 


وهو ضعیف؛ وسلمان عند الطبراني في «الأوسط() وفي ٍسناده عمرو بن 
عبد الغفار وهو متروك". 

وفي هذه الاحادیث دلالة علی المواظبة علی القصرء وهو دلیل علی رجحان 
ذلك وقد اختلف الفتهاء في القصر: هل هو رخصة و عزیمة؟ فقال الشافعي : 
هو رخصةء ما علی تقدیر نها رخصة جائزة آو رخصة مستحبة» کما هو المشهور 
عند آصحابه» واستدل في ذلك بظاهر قوله تعالی: عکجام لاه ۱۰۱ 
لأن رفع الجناح موضوع لاباحة الشيء لا لوجوبه . 

وذهب قوم لی آن القصر سنة لیس برخصة ولا حتماً. وهو المشهور عن 
مالك والمشهور عند الشافعية لما فیه من الجمع بین الاأدلة والاقتداء برسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم» وذهب بعض المالكية الی آن القصر والاتمام فرضان» 
فآیهما فعل فقد دی الواجب. کالواجب المخیر» ونقله بض المصنفین عن بعض 
الشافعية» قال المَوْرُعي : غیر معروف عندهم وان کان القول به غیر ممتنع . 


وذهب الامام آبو حنيفة وأصحابه ای آن القصر عزیمة» وأحسن ما استدلوا 
فیه قول عانشة رضي اه عنها: «أول ما فرضت الصلاة رکعتین رکعتین» فزید في 
صلاة الحضر وأقرَتْ صلاٌ السفر» آخرجه البخاري۳. 

وقد اعترض علی استدلالهم بقولها من وجهین : 


الاول: آنهمعاض پقولهتعای: لخن نوی 


(۱ «المعجم الاوسطه )04۰٩(‏ 
() «مجمع الزوانده (۱۵1/۷). 
(00 «صحیح البخاري» (۳9۰). 
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دال علی آن الأصل الاتمام . 

قلت: ویمکن آن یجاب عنه بأن صل القصر کما ذکره المخالف هو الاتمام» 
وذلك لا ينافي آن یکون صل الاتمام القصر فلما کانت الاقامة غیر منفکة عنهم 
الا نادرا جعل الاتمام لهم اصلاً حینتذ. فلما انفکوا عنها بعذر السفر آوجب ال 
تعالی علیهم القصرء ومو رجوع الی الحالة الاأصلية» فلیس ثمة معارضة؛ کما 
لا یخفی. فتأمل . 

الثاني : آنها عملت بخلاف ما روت وعمل الصحابي مقدم علی روایته 
عندهم. 

قلت: وهذا لا یلزم الا اذا کان المراد من تأویلها جواز القصر وجواز 
الاتمام» ولیس في الحدیث ما يقتضي التتصیص علی ذلك» ویمکن آن یکون 
تأولت آن الاسقاط نما یکون مع الحرج الظاهر کقوله تعالی: ان 
یک 6(سه: ۰۲۱۰۱ کما ذمب [لی ذلك غیرها من الصحابة والتابعین» ویژید 


ذلك ما آخرجه ابن جریر في تفسیر سورة النساء عن عائشة: «آنها کانت تصلي 
آربعًه فاذا احتجوا علیها تقول: «ٍنْ التبي صلی اه تعالی علیه وسلم کان في 
حرب. وکان یخاف فهل تخافون آنتم؟»۳). 

آما ما قیل: ان عائشة رضي الّه عنها روت عن النبي و : «آنه قصر وأتم»» 
فهو في حدیث آخرجه البزار۳؟» لکن في |سناده المغيرة بن زیاد» واختلف في 
الاحتجاج به مع آنه معارض لما آخرجه آحمد عنها کما قدمنام» وفي لفظها 


(۱) «تفیر الطبري» (۵/ ۲6۵). 


«کشف الاستار» (۱/ ۱۳۲۹ الرقم: 3۸۲) 


(4) کتاب الصلاة 


عنده(): «وکان رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم ذا سافر صلی الصلاة الأولی 
الا المغرب ولذاآقام زاد مع کل رکعتین رکعتین الا المفرب لأئها وتر» والصبح 
لأنها تطول فیها القراءت*» والقول بالمعارضة نما یتم ذا کان حدیث البزار صالحاً 
للمعارضة؛ لآن من شرط المعارض آن یکون مساویاً ان لم یکن راجحا؛ ومهما 
لم یکن کذلك کما في هذا المحل فهو ساقط الاعتبار. 

وآما الأحادیث الدالة علی مواظبته صلی الّه تعالی علیه وسلم علی القصر 
فلس فیهالیجابه؛ لأن الفعل لا یدل علی الوجوب؛ لکن علی کل حال یتحقق من 
المواظبة الرجحان فیژخذ منها» وینتقل في[ثبات الزاقد علیه من القول بوجوبه الی 
الاستدلال بحدیث عائشة رضي اه عنها» علی آنه لاينبغي آن یسمی قصرا لما 
آخرجه النساني وابن ماجه عن عبد الرحمن بن آبي لیلی عن عمر قّهقال: «صلاة 
السفر رکعتان» وصلاة الأضحی رکعتان» وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان؛ تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اه تعالی علیه وسلم٩»‏ وروا: 
حبان في «صحیحه؛(» واعلاله بان عبد الرحمن لم یسمع من عمر خلاف ما حکم 
به مسلم في مقلمة (صحیحه) . 

ولا یقال: ان آکثر هذه الصلوات مختلف في وجوبها» مع آن صلاة 
الاضحی غیر واجبة اتفاقا؛ لأنا نقول: الاستدلال بدلالة الاقتران ضعیف عند 
الاصولین؛ فلا یصح القول به» بل ومفهوم حدیث عائشة المستدل بها في الباب 
یوافق حدیث عمر» فتأمل . 


ابن 


(۱) «مسند آحمده (7/ ۰۲50 ح: ۲5۳۲۵) 
(۲) وفي الاصل: «صلاة العید» وهو تحریف . 
(۳) «سنن الساتي» (۰)۱8۲۰ واسئن این ماجه؛ (۰)۱۰3 واصحیح ابن حبان» (۲۷۸۳). 
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#۶ 

وآأما ما قاله الشافعي رحمه الّه آن الاتمام آفضل قیاساً علی آن الصیام للمسافر 
آفضل» ففیر متجه؛ لقیام الفارق بین القصر والصوم» فان الاول یبری؟ الذمة من 

الواجب. بخلاف الفطر علی السفر فلا یتأدی به الواجب. فافهم . 
(لا یزیدون علیه) یحتمل عدم الزيادة في عدد رکعات الفرض؛ ویژیده 
الحدیث الاتي؛ فانه استدل بحدیثه علی مخالفة علمان که للسلف» وذکره لابي 
بکر وعمر مع آن الحجة قائمة بفعل الرسول صلی اه تعالی علیه وسلم؛ لیتیین 
واه آعلم - آن ذلك کان معمولا عند الئمة السابقین لم یتطرق [لیه النست 


ولا معارضْ راجحء وقد فعل ذلك مالك في «الموطا» والبخاري في (صحیحه» 
في کتاب الاستتذان في الاستلقاء في المسجد لتقویته بالعمل . 

ویحتمل آأن پرید بعدم الزیادة: عدم (یقاع التنفل بعد آداء الفريضة» وکان ابن 
عمر لا یری التتفل في السفر؛ وقال: «لو کنت مسبحاً لأتممت صلاتي»۳). 

ونقل النووي آن العلماء احتلفوا في التتفل في السفر علی ثلائة آقوال : المع 
مطلقاً والجواز مطلقً؛ والفرق بین الرواتب المطلقة والمقيدة بالمکتوبة؛ وهو 
مذهب ان عمر کما آخرجه ابن آبي شیبة1) باسناد صحیح عن مجاهد قال: 
«صحبت این عمر من المدينة ی مکةء فکان يصلي تطوعاً علی دابته حیثما توجهت 
به» فذا کانت الفريضة نزل فصلی»۲۱. 


(۱) آخرجه مسلم (۰)1۸۹ وابن ماجه (۱۰۷۱). 
(۲) «مصنف این آبي شییة» (۳۸60). 


(۳) انظر: 


افتح الباري» (۲/ 0۷۸). 


(4) کتاب الصلاة 


۱ الحدیث الاني والسبعون: و 
انراهيی عَن له من اش : 

ومنهم من فرّق بین رواتب اللیل والنهار في المطلقة فأجازوه في اللیل دون 
التهار . 

ومنهم من لم یمنع شیاً من ذلك لا التتفل بعد المکتوبق وذلك لأن التطوع 
لا یظن آنه منها؛ لأنه منفصل عنها بالاقامة وانتظار الامام غالبا» وذلك بخلاف 
ما بعدها؛ فانه في الغالب متصل بها» فقد یظن آنه منها. 

ومنهم من اختار التنفل حال النزول وترکه حال السیر» وهو رأي الهندواني. 

ومنهم من یقول: يأتي بسنة الفجر خاصةء وذلك لما ثبت من فعله صلی اه 
تعالی علیه وسلم لها في السفر في حدیث آبي قتادة عند مسلم(). 

ومنهم من یلحق بها سنة المغرب أیضاً. 

ومنهم من فرق بین حال الأمن والقرار» فيأتي بها تبرعا؛ لأنها شرعت 
مکملات. والمسافر یحتاج الیه؛ وبین حال الخوف فلا یژتی بشيء منها؛ وذلك 
نما هو لعذر وهذا هو مختار صاحب التجنیس»۰ فهذه ثمانية آقوال وال آعلم . 


* (الحدیث الثاني والسبعون: آبو حنيفة تیه عن حماد» عن ابراهیم» 
عن علقمة» عن عبدال طٍ علی بناء المفعول؛ آي: آتاه من یخبره 
باتمام عثمان» ووقع عند الييهقي : «فبلغ ذلك عبدال»۳؟» وعند الشیخین من 
حدیث الاعمش عن ابراهیم عن عبد الرحمن بن یزید قال: اصلی بنا عثمان ین 
عفان آربع رکعات» فقیل ذلك لابن مسعود فقال: صلیت مع رسول اه صلی ال 


(۱) «صحیح مسلم؟ (1۸۱). 
() «الستن الکبری» (۳/ ۰۱44 رقم: 0۲۲۰). 
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ققیل: صَّی مان پمتی آزبماء ال : ل رل واجمون. سل 
مع ول اه رکعتین» ومع آيي بر نه رکمتنن» ۳ 
تعالی علیه وسلم بمنی رکعتین؛ ومع آبي بکر رکعتین؛ ومع عمر رکعتین؛ ثم 
تفرقت بکم الطرق» فیالیت حظي من آربع رکعات رکمتان متقبلتان»؛ وزاد البخاري"» 


في رواية له: «فاسترجع ثم قال: صلیت . . .لخ» وقد وقعت عند آبي داود 


والبيهقي ( قصة معاتبة ابن مسعود حین أتم موافقة لعثمان . 

(فقیل)؛ آي: فقال ذلك الأتي لابن مسعود: (صلی عثمان) بن عفان (بمنی 
آریعا) ومذا صریح في آن ابن مسعود لم يشهد عثمان آول ما آتم» وکانت صلاة 
عثمان هذه عند رجوعه من آ ال الحج حال [قامته بمنی للرمي کما بینه عباد بن 
عبداله بن الزییر في حدیثه عند أحمد" قال : «لما قدم علینا معاوية حاجاً قدمنا مکة 
قال : فصلی بنا الظهر رکعتین ثم انصرف اٍلی دار الندوة؛ قال: وکان عثمان حین 
آتم الصلاة ذا تدم مکة صلی بها الظهر والعصر والعشاء ال خرة آربعا آربعا فاذا 
خرج الی منی وعرفات قصر الصلاة» فاذا فرغ من الحج وأقام بمنی آنم الصلاة حتی 
یخرج) الحدیث . 


(فقال) ابن مسعود: (نا ن وانا الیه راجعون) ٍظهارا بان هذا مصيبة توجب 
الاسترجاع؛ لانه خلاف ما عرفه حیث قال: (صلیت مع رسول ال ی رکعتین)؛ 
آي بمنی في حجة الوداع» (و) صلیت (مع آبي بکر ه رکعتین)؛ آي: في آیام 


(۱) اصحیح البخاري» (۰)۱۰۸۶ واصحیح مسلم» (190). 
(۲) «سنن آيي داود؟ (۰)۱۹7۰ واالسنن الکبری» (0۲۲۰) 


(۳) «سند آحمد (4/ ۰۹6 رقم: ۱2۹۰۳). 


(4) کتاب الصلاة 


(و) صلیت (مع عمر له رکعتین)؛ آي: في وان خلافته [ذا حج» ومن هنا قیل: 
ينبغي للعالم ٍذا رای شیثاً لا مساغ له بحسب الشريعة خصوصاً [ذا کان المتعاطي 
له الخليفة الاعظم آأن یسترجع» ویبین آن ذلك خلاف ما عهده حتی لا یختر به 


آحد. 


(ثم حضر)؛ آي: این مسعود (الصلاة مع عثمان فصلی) این مسعود (معه)؛ 
آي: مع عشمان مقتدیاًبه في الجماعة (آربع رکعات» فقیل له)؛ آي: لابن مسعود: 
(استرجعت)؛ أي: قلت: نا له وانا اليه راجعون. 

ووقع عند الييهقي قال: «صلی عثمان الظهر بمنی آربعاء فبلغ ذلك عبداله 
فعاب علیه. ثم صلی بأصحابه في رحله العصر آربعا» فقیل له: عبت علی عثمان 
وصلیت آربعا؟ قال: ني آکره الخلاف». 

وعنده آیضاً من حدیث عبد الرحمن بن پزید آنه قال: «کنا مع عبداله بن 
مسعود بجمع؛ فلما دخل مسجد منی سأل: کم صلی آمیر المومنین؟ قالوا: آربع» 
فصلی آربعً() الحدیث. 

فیمکن آن یکون هذا الحضور الذي آشار الیه الامام رحمه الّه في روایته غیر 
هذه المرتین» وعوتب في کل من ذلك بناء علی آن المعاتب مختلف في المرات. 

و(قلت ما قلت)؛ آأي: من الاستدلال في الانکار بفعل المصطفی صلی اه 
تعالی علیه وسلم وصاحییه تل» (ثم صلیت آربعا؛ أي: فلعلك لم تبث فیما 
نقلت» ورآیت الصواب مع عشمان. 


(۱) «الستن الکبری» (۳/ ۰۱66 الرقم: ۰0۲۲۰ 0۲۲۱). 
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اقیقد وا 


لماع پل . 
# 

(قال) اين مسعود: (الخلافة) هکذا وجدت في النسخة التي شرح علیها الشیخ 
علي القاري» وقال الشیخ علي رحمه اله: آي: تقتضي ذلك وکذا الامامة توجب 
المتابعة هنالك قال : وفي نسخة بنصب «الخلافة»؛ آي : راعیها انتهی(. 

ووقع في «الجواهر المنیفة» في رواية الامام قال : «الخلاف شر»(۰ وکذلك 
وقع عند آبي داود آیضا" وفي لفظ الببهقي قال: «ني آکره الخلاف»» وفي رواية 
عنده!: فتال: «بلی, وآنا آحدثکموه الان» ولکن عثمان کان ماما فما آخالفه» 
والخلاف شرا ء وهذا آنسب بالمعنی؛ ولعله سب به قلم الناسخ» والنسخة التي 
شرح علیها الشیخ علي القاري قد ذکرت غیر مرة آنها کثيرة الغلط کما ظهر لي 
واه أعلم» ولکن لما کان ذلك في الحدیث لم يسعني الا نقل ما وجدته واظهار 
ما هو الصواب مع الاعتذان وائّ الموفق. 

(ثم قال)؛ آي: بعض الرواة: (وکان)؛ آي: عثمان «به (آول من آتمها)؛ 
آي: الصلاة الرباعية (آربعاً بمنی). 

وقد ذکر العلماء رحمهم الّه لاتمام عثمان خفنه آسباباً 


منها: انه تأهل» وذلك لما آخرجه حمد وآبو یعلی عن عبد الرحمن بن آبي 
ذباب: «آن عثمان بن عفان صلی بمنی آربع رکعات فأنکره الناس۰ فقال : اني 


(۱) «شرح مسند آبي حتیفة» (۱۰۹/۱). 

(۲) انظر: «الجواهر المنیفة؛ (۱/ ۹0). 

(۳) «ستن آبي داودا (۱۹۰). 

(8) «الستن الکبری» (۳/ ۰۱86 رقم: ۵۲۲۰ ۵۲۲۱). 


(4) کتاب الصلاة 


تأملت بمكة منذ قدمت» واني سمعت رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم یقول : 
من تأمل ببلد فلیصل صلاة المقیم۳)» قال الحافظ : هذا الحدیث لا یصح؛ لائه 
منقطع» وفي رواته من لا یحتج به(. 

قلت : وهو عکرمة بن |براهیم وهو ضعیف . 

ومنها: آنه ان آمیر المومنین؛ فکل موضع له دار» وأجیب بأن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم کان بذلك آولی . 

ومنها: آنه نوی الاقامة بمکت وأجیب بأن الاقامة علی المهاجرین بمکة 
حرام ولذلك کان صلی ال تعالی علیه وسلم یقول : «اللهم آمض لأصحابي 
هجرتهم ولا تردهم علی أعقابهم»۳. 

ومنها: آنه اتخذ آرضاً بمنی» وأجیب بأنه لم ینقل ذلك . 

ومنها: آنه سبق الناس الی مک وآجیب کذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: والمنقول آن سبب |تمام عثمان آنه کان یری القصر 
مختصاً بمن کان شاخصاً ساثرا؛ وآما من آقام في مکان في آثناء سفره فله حکم 
المقیم فیم . 

قلت : وذلك صریح ما قدمناه من حدیث عباد بن عبداله بن الزبیر» وقال 
ابن بطال: الوجه الصحیح في ذلك آن عثمان وعائشة لا کانا بریان آن النببي 


(۱) «مسند آحمد؛ (۱/ ۲۲ رقم: 44۳) 
0 افتح الباري» (0۷۰/۲). 
(۳) آخرجه احمد (۱/ ۰۱۷۲ رقم: ۱۵۲6). 


6 «فتح الباري» (0۷۱/۷). 
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صلی الّه تعالی علیه وسلم نما قصر لأنه ُخذ بالایسر من ذلك علی آمته» فأخذا 
لانفسهما بالشدة» وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي» لکن الوجه الذي قبله 
آولی لتصریح الراوي بالسبب . 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «آن عشمان ٍنما تم الصلاة؛ 
لائه نوی الاقامة بعد الحج» فهو مرسل» مع حرمة الاقامة علی المهاجرین» وصح 
عن عثمان حْ: «آنه کان لا یودع النساء الا علی ظهر راحلته ویسرع الخروج خشية 
آن یرجع في هجرته؟؛ وثبت عنه آیضاً آنه قال للمغيرة لما حاصروه» وقال له: 
ارکب رواحلك ٍلی مکة قال : لن آفارق دار هجرتي. 

علی آنه روی آیوب عن الزهري ما یخالفه» فروی الطحاوي وغیره من هذا 
الوجه عن الزهري قال: نما صلی عثمان بمنی آربعا من أجل الأعراب؛ لأنهم 
کثروا عامَتٍ» فصلی بالناس آربعا لیملمهم آن الصلاة آربع» وروی البيهقي من طریق 
عبد الرحمن بن حمید عن آأبیه عن عشمان: «آنه آتم الصلاة بمنی ثم خطب الناس 
فقال : یا آیهاالناس! |ٍن السنة سنة رسول الله صلی ال تعالی علیه وسلم وسنة 
صاحبیه» ولکنه حدث العام طفام من الناس فخفت آن یستنوا؟ وعن اببن 
جریج: آن آعرابیاً ناداه في منی: یا آمیر! ما زلت اصلیها منذ راك عام ول 
رکعتین . 

وهذه طرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع آن یکون هذا أصل سبب الاتمام» 
وهذا ما آداه اجتهاد عثمان حْه» فقول عروة في عائشة رضي الله عنها: «آنها تأولت 
ما تأول عثمان؟ المراد منه اشتراکهما في مطلق التأویل لاوتمام لا في الاسباب آیضان 
فقد قدمنا من آسبابها آنها کانت تری قوله تعالی: ان 


(4) کتاب الصلاة 


في کل سفر(. 

وقد أخرج البيهقي" من طریق هشام ین عروة عن آییه : «آنها کانت تصلي 
في السفر آربعً؛ فقلت لها: لو صلیت رکعتین؛ فقالت: یا ابن آختي! لا یشق 
3 

وربما یکون استنادها في ذلك الی ما کانت تفعله في زمن الرسول ی کما 
آخرج النسائي عنها : «آنها اعتمرت مع رسول اه من المدينة |لی مکة» حتی 
|ذا قدمث مکة قالت: یا رسول الّه! بأبي آنت وأمي ق تْ» وأفطرت 
وصمتٌ قال: أحسنتِ یا عائشة» وما عاب علي»۳۳. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف في المقیم بمنی: هل یقصر آو یتم» 
بناء علی آن القصر بها للسفر آو للنسك؟ واختار لثاني مالك وتعقبه الطحاوي بأنه 
لو کان کذلك لکان هل منی لا یتمون"۰ ولا قائل بذلك» وقال بعض المالکية: 
لو لم یجز لاهل مکة القصر بمنی لقال لهم النبي صلی ال تعالی علیه وسلم : آتموا» 
لیس بین منی ومکة مسافة الق + فدل علی آنهم 2 وا لللسك. 

وأجیب بأن الترمذي روی من حدیث عمران بن حصین: *أن اللبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم کان يصلي بمکة رکعتین» ویقول: یا هل مکة! آتموا فانا قوم 
فکأنه صلی الله تعالی علیه وسلم ترك |علامهم بذلك استغناء بما تقدم 


و 


سفرل 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۵۷۱/۲). 

(6 «الستن الکبری» (۵۲۱۵) 

(۳) «سنن الساني» (۱407) 

(4) کذا في الاصل. وفي «الفتح»: یتمون. 

(۵) آخرجه الترمذي (010) وبهذا اللفظ آخرجه آبو داود (۱۲۲۹). 
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۲ - الحدیث الثالث والسبعون: أبُو یه یه عَنْ ماد 
عَن مجاب: ان ضجب عبَاِن غعر من مه ی امد 


قال الحافظ(: هذا ضعیف؛ لن الحدیث من رواية علي بن زید بن جدعان 


وهو ضعیف. فلو صح فالقصة کانت في الفتح» وقصة منی کانت في حجة الوداع» 
فکان لابدٌ من بیان ذلك لبعد العهد» انتهی . 

قلت : وعلی کل حال یلزمهم ما قاله الطحاوي» فتدبر. 

# (الحدیث الثالث والسبعون: آبو حنيفة تب عن حماد عن مجاهد: 
آنه صحب عبداله بن عمر ولا من مکة ٍلی المدینة) عند رجوعه في بعض أسفاره» 
(فصلی) ابن عمر (علی راحلته)؛ آي: من التطوعات ما شاء» (قلَ المدینة)؛ 
يعني به: آنه کان یجعل الکعبة خلف ظهره ویستقبل المدینة» (یومی" (یماء»؛ آي: 
فیهما بالایما» (لا) ما کان (المكتوية والوتر» فانه)؛ 


حال رکوعه وسجوده 


آي: ابن عمر (کان ینزل لهما)؛ آي: لأدائهما (عن دابته). 
واستدل بذلك آبو حنيفة ومن وافقه في عدم جواز ایقاع الفرض والواجب 
ن الوتر والمنذور» وما لزسه بالشروع والافساد کما هو 


بأنواعه - من غیر عذر - 
مذهبه. وصلاة الجنازت. والسجدة التي تلیت علی الأرض کما في «البحر»(» 


ویژیده آیضاً ما رواه آحمد باسناد صحیح عن سعید بن جبیر : آن عمر کان يصلي 


(۱) «فتح الباري» (۷/ 0۱۳). 
(۷) «البحر الرائق» (۳۰4/4) 


(4) کتاب الصلاة 


علی راحلته تطوعا» فاذا آراد آن یوتر فأوتر علی الأرض»). 

لکن قد ثبت آن ابن عمر کان یوتر علی بعیره ویخبر آن البي صلی ال تعالی 
علیه وسلم کان یفعله کما آخرجه البخاري ومسلم(» وعندهما من حدیث سعید 
این یسار قال: #هکنت سیر مع عبداله بن عمر في طریق مکة» فلما خشیتٌ الصبح 
نزلث فأوترث ثم لحقّه» فقال عبداله بن دنت؟ فقال : خشیت الصیح 
فنزلت فأوترت فقال: آلیس تك في رسول ال آسوة حسنة؟ فقلت: بلی واه 
فقال: ٍن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم کان یوتر علی البعیر. 

والجمع بین هذا وبین ما تقدم آن فعل عبداله بن عمر في الوتر کان یختلف؛ 
ویژید ذلك ما آخرجه عبد الرزاق" عن ان عمر: «ئهکان یوتر علی راحلته» وریما 
نزل فأوتر بالأرض» وآما اٍنکاره علی ابن یسار فلانه آراد آن یبین له آن النزول 
لیس بحتم» وأما قول بعضهم: نه کان من خصائصه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آن یوتر علی راحلته مع کونه واجباً علیه. فهو دعوی لا دلیل علیها. والخصاتص 
لا تثبت بالاحتمال. 

قال ابن دقیق العید: واستدل بعضهم بهذا الحدیث علی آن الفریضة لا تصلی 
علی الراحلة» ولیس لك بقوي؛ لان الترك لا یدل علی المنع» الا آن یقال: ان 
دخول وقت الفريضة مما یکثر علی المسافر» فترك الصلاة لها علی الراحلة دائماً 


ُشعر بالفرق بینها وبین النفلة ی ره 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ 4 رقم: 44۷5) 
(۲) «صحیح البخاري؛ (۰)۹۹۹ و«صحیح مسلم» (0۷۰۰. 


(۳) «مصتف عبد الرزاق» (۷/ ۰۵۷۰ رقم: 640۱۸ 
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في الجواز وعدمه. انتهی(. 

قلت : وهذا کله عند عدم العذر» وآما ذا کان ثمة عذر فلا بأس بایقاع 
المکتوية علیها» وذلك لما آخرجه الترمذي من حدیث یعلی بن مرة عن آییه عن 
جده: «آنهم کانوا مع النبي صلی ال تعالی علیه وسلم في مسيرة فانتهوا لی 
مضیق» فحضرت الصلاة فمطر[وا] السماء من فوقهم» وال من آسفل منهم فأدّن 
رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم وهو علی راحلته وأقام فتقدّم علی راحلته 
فصلی بهم یوم لیم یجعل السجود أخفض من الرکوع0.. 

وأخرجه الدارقطتي والطبراني في «الکبیر» من حدیث [عمرو بن عثمان بن 
یعلی]» عن آییه عن جده یعلی بن أمية صاحب رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم» وفي حدیله: «فمر بلالاًفأذن وأقام۳» وفي فظ الدارتطي: «فأمر الموذن 
فأذن وأقام آو آقام بغیر آذان»0). 

وفي |سناد کل من الثلائة عمر بن الرماح» قال الترمذي: تفرد به. 

قال عبد الحق: |سناده صحیح . 

وقال النووي : حسن . 

وقالالهيشمي: ورجاله مولقون» وضعفهاليهقي . 

وممن روی [یقاع النبي صلی ال تعالی علیه وسلم المکتوبة علی الراحلة 


() انظر: «فتح الباري» (4۸۹/۷). 

() هن الترمني» (4۱۱) 

(۳) انظر: «المعجم الکیر» (۲۷/ ۰۲۵5 رقم: 013۳ 
(8) «ستن الدارقطني» (۱/ ۰۳۸۰ رقم: ۵). 

(۵) انظر: «مجمع الزواند؛ (۷/ 6۱2۱ 


(4) کتاب الصلاة 3 


عمرو بن یعلی عند البزار1» وفي |سناد حديشه عبد الأعلی بن عامر؛ وهو 


ضعیف(. 


وأخرج الطبراني في «الکییر عن نس بن سیرین قال: «قبلنامع آس بن 
مالك من الکوفة حتی |ذا نا باطیط آصبحنا والارض طین وماء فصلی المکتوية 
علی دابته. ثم قال: ما صلیت المکتوبة قط علی دابتي قبل الیوم» قال الهيشمي: 
ورجاله ثقات . 

قال في «البحر» : وهذا (نما یکون عذرًذا کان بحالة یغیب وجهه في الطین» 
آما (ذا لم یکن کذلك والارض ندیة فانه يصلي مناك . 

قال : ومن الأعذار آن یخاف اللصّ والسبع علی نفسه و ماله ولم یقف له 
رفقاژ وکذا ٍذا کانت الدابة جموحاً لا یقدر علی رکوبها الا بمعین» و هو شیخ 
کبیر لا یجد من پرکبه۳. 

ومن هنا ينبخي آن برجح ایقاع المکتوبة للمرأة التي لا تجد لها محرماً آو 
زوجاً یمینها في النزول والرکوب آو وجدت لکن یشق علیها ذلك وأما ما وقع 
عند آبي داود عن عطاء بن آيي ریاح: آنه سأل عائشة: هل رخص للنساء آن یصلین 
علی الدواب؟ قالت: لم یرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء» فهذا ول 


(۱) «کشف الأستار» (۱/ ۳۳۰ الرقم: ۲۸5) 
(۷) المصدر السابق. 

(6۳ «المعجم الکییر» (1۸۰) 

() انظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۰۱۲۱ ۱2۲) 
(۰) انظر: «البحر الراتق» (14/۲) 

() «سنن آيي داود (۱۲۲۸). 
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ال : فَأمهُ من صایه عَلی راجلیه وَوَجْهْه ی الْمَِیت؟ فال لي: 
کَا ول افو و بْصلي ی را 
نما هو في المکتوبة» وثانیاً عند عدم العذر؛ ومسائل الضرورة مستثناة من قواعد 
الشرع . 

(قال) مجاهد: (فسألته عن صلاته علی راحلته ووجهه ٍلی المدینة؟) یستفاد 
منه آن الانسان |ذا رأی عالماً یفعل شیثاً مخالفاً لما علیه فعلیه آن یتحقق مستنده في 
ذلك. لیعمل به ان کان راجحا آو یکف عنه ان کان آمرا مرجوحا. 

(فقال لي: کان رسول ال يصلي علی راحلشه تطوعا) ثبت عند مسلم 
من قول ابن عمر: «کان النبي صلی ال تعالی علیه وسلم يصلي علی دابته وهو 
مقبل من مکة |لی المدينة حیث توجهت به/ وقد آخرج الشیخان حدیث ابن 
عمر(؟ في الصلاة علی الراحلة من رواية سالم ونافع وسعید بن یسار» وممن روی 
ذلك آیضاً جابر وعامر بن رييعة وأنس عند الشیخین" ولالس حدیث آخر عند 
آبي داود؟» ویعلی بن مرة عند الترمذي والدارقطني*۰ والهرماس ین زیاد") عند 
آحمد والطبراني في «الکبیر»» وفي ٍسناده عبداّه بن واقد الحراني» وثقه ابن معین 
وأحمد» وضعفه آخرون» وآبو سعید عند آحمد والبزا ۰ وفي |ٍسنادهما محمد 


(۱) «صحیح مسلم» (0۷۰۰. 

(۲) «صحیح البخاري» (۰۱۰۹۸ ۰۱۰۹۵ ۰6۹۹۹ واصحیح مسلم» (۷۰۰). 

(۳) «صحیح البخاري» (۰۱۰۹۶ ۰۱۰۹۷ 06۱۱۰۰ واصحیح مسلم» (۵4۰ ۰۷۰۱ 6۷۰۲ 
(8) «ستن آبي داود" (۱۲۲۵). 

(9) «ستن الترمذي» (۰)6۱۱ واسئن الدارقطني» (۱/ ۵۳۸۰ رقم: ۰) 

(0) «مسند آحمد (۳/ ۰64۸9 واالمعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۲۰6 رقم: ۵۳۷). 


(۷) «سند آحمد؛ (۲/ ۰0۷۳ وهکشف الاستار» (۱/ ۰۳۳۳ رقم: ۰6۱٩۱‏ 


(4) کتاب الصلاة 


ابن آبي لیلی وفیه کلام» وشقران") عند آحمد والطبراني في «الکبیر» و«الوسط»» 
وفي |سناده مسلم بن خالد الزنجي» وثقه الشافعي وابن حبان وابن عدي» وضعفه 
آحمد وغیره» وسعد ین أبي وقاص عند البزار۲» وفي اسناده ضرار بن صرد وهو 
ضعیف وآبو آمامة" عند الطبراني في «الکبیر» وفي |سناده العلاء بن کثیر الليشي» 
وهو ضعیف جدا. 

ولم بقع في شيء من آلفاظ هذه الأحادیث آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 
توجه الی القبلة حین تکبيرة الاحرام أولم یتوجه؛ الا ما کان من حدیث نس عند 
آبي داود وأحمد والدارقطنی(*: «آن رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم کان اٍذا 
سافر فأراد آن یتطوع استقبل القبلة بناقته» ثم کبر ثم صلی حیث وجهت رکابه» 
ومن هنا استحب آحمد وآبو ور آن تستقبل الدابة القبلة حال ابتداء الصلای وأما 
فقهاء الأمصار فلم ٍ هد بو از ی سم 
کر و رک شاه ۹( الیتره: ۱64] وتبین آن قوله تعالی: 
3 3#التر:: ۱۱۵] مختص بالنافلة . 

واختلفوا في الصلاة علی الدابة في السفر الذي لا تقصر فیه الصلاق فذهب 
الجمهور لی جواز ذلك في کل سفر غیر مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فیه 


(۱) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰64۹۵ و#المعجم الکبیر» (۷4۱۰) واالمعجم الأوسط» (۲۷7۱) 
(۷) #کشف الاستار» (۱/ ۰۳۳۲ رقم: 65٩۰‏ 

(۳) «المعجم الکیر» (0۷9۸۳. 

(۵) انظر: «مجمع الزوانده (۷/ ۱5۲) 

(0) «سنن آيي داود» (۰)۱۲۲۵ وهمسند آحمده (۳/ ۰6۲۰۳ واسنن الدارقطني» (۱/ ۰۳۹۵ 


رقم: ۱) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


الصلاة» وحجته آن هذه الاأحادیث نما وردت في آسفاره صلی اه تعالی علیه 
وسلم» ولم ینقل عنه آئه سافر سفرا قصیراً فصنع ذلك؛ قال الطبري: لا أعلم أحداً 
وافقه علی ذلك. واحتج للجمهور من طریق النظر آن اه تعالی جعل التیمم رحصة 
للمریض والمسافر» وقد جمعوا علی آن من کان خارج المصر علی میل آو آقل» 
ونیتهالعود الی منزله لا |ٍلی سفر آخرء ولم یجد ماء آنه یجوز التیمم لم قال: 
فکما جاز اتیمم في هذا القدر جاز له لتفل علی الدایة؛ لاشتراکهما في الرخصةء 
انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر): وکأن السر فیما ذکر تیسیر تحصیل النوافل علی 
العباد وتکثیرها تعظیماً لاجورهم رحمة من ال تعالی بهم وقد طرد بو یوسف 
ومن وافقه التوسعة في ذلك. فجوزه في داخل المصر آیضا وقال به من الشافعية 
آبو سعید الاصطخري . 

قال ابن الهمام : قیل : لما منع آبو حنيفة عن الصلاة علی الراحلة داخل 
المصر قال آبو پوسف : حدثئني فلان - وسماه -عن سالم عن ابن عمر: «آن النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم رکب الحمار في المدينة یعود سعد بن عبادة جَیّ: وکان 
بصلي وهو راکب" فلم برفع آبو حنيفة رأسه» فقیل : ذلك رجوع منه» وقیل: بل 
لانه شاذ فیما تعم به البلوی» والشاذ في مثله لیس حجة عنده» ومحمد رحمه ال 
تمسك به آیضاء وکرهه مخافة الغلط ؛ لما في المصر من کثرة اللغط انتهی(. 

وقرر الشیخ آبو الحسن السندي وجه الشذوذ فقال : لأن التفل في المصر 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۵۷۵). 
(00 شرح فتح القدیر) (۱/ ۰45۳ 404). 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


فرع رکوبهاقی ورکوبها یه فرع الحاجة الی رکوبها» وم قّت الحاجة [لی رکوبها 
فیه قل الرکوب؛ ولما قل الرکوب صار آداه الافلة حالةالرکوب آقل منه» ضرورةٌ 
آنه لا یعتاد التتفل علی الدابة کلما برکب الانسان علیها» فصار التتفل علی الدابة 
في المصر مما لب البلوی» فينبغي آن لا برد به الحدیث المذکور ٍذا صح !سناده» 
انتهی . 

وأما قول صاحب «البحر؛(: والأصح آنها تجوز في کل موضع یجوز 
للمسافر آن یقصر فیه کما ذکر في «الظهیریة» وغیرها» لا ينافي قول الجمهور» ذ 
لم یکن في کلامه ما یدل علی حصر جواز الصلاة في ذلك الموضع؛ فلا یتوهم 
متوهم آن الحنفية وافقت مالکاً في ذلك؛ بل هم مع الجمهور» فتنبه. 

والعجب من صاحب "البحر» حیث شرط في جواز الصلاة علی الراحلة قبّل 
ی وجه توجهت بما [ذا کانت واقفة آو سارت بنفسهاء وأما (ذا کانت تسیر بتسییر 
صاحبها فلا یجوز الصلاة علیها لا فرضاً ولا نفلً کما في «الخلاصة»؛ انتهی. 

فکلامه هذا مخالف لما قرره في قول صاحب «الکنز؟ : وراکباً خارج المصر 
مومت الی آي جهة توجهت دابته. قال: طلقه فشمل ما (ذا کان مسافر» آو مقیماً 
خرج الی بعض النواحي لحاجة. وصححه في *النهاية وما ذا قدر علی النزول 
آو لاء انتهی. 

فهه الدابة آن سارت بتسییر راکبها لها قادر صاحبها علی التزول عنها؛ وقد 
صحح صلاته عند قدرته» فبین الکلامین منافات» ولم آر أحدا وافقه علی ذلك؛ 


(۱) «البحر الراتق» .)1٩/۷(‏ 


(۷) «البحر الراتق» .)٩/۷(‏ 
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وانما اشترطوا في جواز الصلاة علیها آن یکون خارج المصرء علی آن الدابة وان 
کانت تسیر بتسییر صاحبها» لکن ریما شق النزول عنها لاسباب کتخلفه عن القافلة 
و عدم وجود من یعینه في نزوله عنها ورکوبه علیها؛ فما آری عبارته محررة؛ وان 
رأی آحد له مناسبة فلیبین؛ جزاه الّه خیراٌ. 

وثبت عند مسلم(: «آن ابن عمر رأی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي 
علی حمار وهو متوجه الی خیبر*» وکذلك رأه آنس آیضاً عند النساني(» وشقران 
عند آحمد والطبراني۰۳ وقد استدل آنس بفعله صلی ال تعالی علیه وسلم ذلك 
لما کر علیه کما آخرجه البخار. 


قال ابن دقیق العید: یوخذ من هذا الحدیث طهارة عَرّق الحمار؛ لآن 
ملابسته مع التحرز عنه متعذر لا سیما ٍذا طال الزمن في رکوبه واحتمل العرق"*» 
ویوخذ منه آن النجاسة علی الدابة لا تمنع» وهو قول آکثرهم کما آشار الیه في 
«فتح القدیر»» وقیلل: ان کانت علی السرج والرکابین تمنع» وقیل: ان کانت في 
موضع جلوسه فقط قال ابن الهمام: وجه الظاهر آن فیها ضرورة» والجواز علیها 
رخصة. فلنقل به"؟ تکثیراً للخیرات وقد سقط لها ما هو أعظم ومو الرکوع 


(۱) «صحیح مسلم) (۷۰۰). 
(0) «سنن الساني» (۷4۱) 


(۳) «مسند آحمد؛ (۴/ ۰4۹9 رقم: ۰6۱3۰۸4 وقالمعجم الکییر» (۱۲/ ۰۳۳9 رقم: 
۳۳۳ 

() «صحیح البخاري» (۱۱۰۰). 

(۵) «فتح الباري" (5۷9/۲). 

() کذا في النسختین وفي «فتح القدیر»: والجواز علیها رخصة تکثیراً للخیرات. 


(4) کتاب الصلاة 


خن هر ففف و ی 
حیّث کان وجهه. پومی لیماء. 
4 و 

والسجود. انتهی(). 

(حیث کان وجهه) استدل به علی آن جهة الطریق تکون بدلاً عن القبلة» 
حتی لا یجوز الانحراف عنها عامدا قاصداً لغیر جهة السیر؛ الا ان کان سايراً في 
غیر جهة القبلة. فانحرف الی جهة القبلة» فان ذلك لا یضر علی الصحیح کما حققه 
الحافظ ابن حجر وأشار [لیه في «البحوه آیضآً. 


ولا یزال یختلج في صدري آنه لما کانت قبلة المسافر جهة قصده في سفره 
هل پراعي المسافر تلك الجهة عند رکوبه علی راحلته مثل ما يراعي القبلة من تنزیهه 
عن التفل اٍلی تلك الجهة وکشف عورته. آم لا؟ ورآیت قوله صلی اه تعالی علیه 
وسلم: «ٍن المصلي يناجي ربه» فلا یتفلن آحدکم بین یدیه"» پرجح صيانة 
تلك الجهة آیضاء فان اطلع أحد علی شيء في هذه المسألة بقول لمن یعتمد علیه 
آو دلیل نقلي و عقلي فلیحرر. جزاه اه تعالی خیراً. 

(یومی" یماه) وقع عند البخاري" وغیره: «یومی؛ برأسه»؛ وکذلك في 
حدیث عامر بن ربیعة0» قال این دقیق العید: الحدیث یدل علی الایماء مطلقاً في 
الرکوع والسجود معًء والفقهاء قالوا: یکون الایماء للسجود أخفض من الرکوع؛ 


(۱) «شرح فتح القدیر» (۱/ 404). 
«فتح الباري" (5۷۹/۷). 
(۳) آخرجه «البخاري» (4۰۲) 


(6) «صحیح البخاري» (۱۱۰۵) واصحیح مسلم» (۷۰۰). 
(0) آخرجه «البخاري» (۱۰۹۷). 
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۳ .- الحدیث الرابع والسبعون: یو 
الْعَبد عتن ده عن ان عم و 0( 
لیکون البدل علی وفق الأصل؛ ولیس في هذا الحدیث ما یثبته ولا ینفیه» انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر(۱): لکن قد وقع في حدیث جابر عند الترمذي قال: 
«بعثني رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم في حاجة؛ فجثت وهو يصلي علی 
راحلته نحو المشرق» والسجود آخفض من الرکوج»( انتهی - 

قلت: وقد ثبت ذلك من حدیث یعلی بن أمية آو یعلی بن مرة فیما قدمناه» 
وکذلك من حدیث آبي سعید وابن عمر(" عند آحمد والبزارن والثه أعلم . 

* (الحدیث الرابع والسبعون: بو حنيفة و» عن آبي یعفور) بفاء بعد 
العین المهملة الساكنة وراء بصد الواو» وقد مر اسمه وحاله في الحدیث السادس 
والعشرین (العبدي» عمن حدثه) وقد روی محمد بن مسروق عن أيي حنيفة فقال : 
عن أبي یعفور عن مجاهد. (عن ابن عمر ت48) ورواية ابن خسرو واين المظفر 
والأشناني وطلحة: آبو حنيفة عن آبي یعفور عن عبدالله بن عمرو» وفي رواية لابن 

و: عن آبي یعفور عن رجل عن ابن عمرو؛ وروی نصر بن حاجب عن آبي 
حنيفة فقال: عن آبي یعفور عمن سمع آبا هريرة» وفي رواية لابن خسرو: آبو 
حتيفة» عن نافع بن عبیدال» عن آبي یعضور» عن یحبی بن آمي کثیر» عن آبي 
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«فتح الباري* (۲/ 0۷4). 

() «سنن الترمذي» (۳۰۱) 

(۳) «مسند آحمد» (۳/ ۰0۷۳ وقال الهيشمي في «لمجمع؛ (۲/ ۱3۲): قلت: حدیث ابن عمر 
في الصحیح باختصار: وحدیث آيي سعید رواه آحمد والیزار» وفي |سنادهما محمد بن 
آبي لیلی؛ وفیه کلام. 


(4) کتاب الصلاة 3 


هریرة» قال في «الجواهر المنیفة(: وهذا الاختلاف لا یضر مع نقة الرواقه 
انتهی . 

قلت : وقد أخرج آحمد( حدیث الباب من حدیث محمد بن عبیدال 
العرزمي؛ عن عمرو بن شعیب» عن أبیه عن جده قال: «مکثنا زماناً لا نزید علی 
الصلوات الخمس» فآمرنا رسول له صلی اه تعالی علیه وسلم فاجتمعنا» فحمد ال 
وأئنی علیه ثم قال : ان اه زادکم صلاة ومي الوترا؛ قال آحمد: ومحمد هذا 
لا یحتج به؛ وتابعه حجاج بن آرطاة عن عمرو عنده ایض قال عبد الحق: وکان 
حجاج پدلس۳. 

لا یقال : لا یضرنا ضعف هذه الطرق |ٍذا کان اصل الحدیث من رواية الامام؛ 
فانه ثقه صدوق» ورجال حدیثه ثقات . 

نا تقول: هذا یوجٌه لو سلم ممن لم یسم ولو سلم من الاضطراب الواقع 
في سنده ومتنه» وعند عدم سلامته من کل من الأمرین لا یسع القول بصحة الحدیث؛ 
فتأمل . 

وقد روي حدیث الباب من طرق متعددة: 

منها ما روا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» عن عمه ابن ومب» عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمر بن الخطاب. عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 


(۱) «الجواهر المتیفته (۸۰/۱). 

(۷) _رواه «الدارقطني» (۲/ ۳۱) بهذا اللفظ وآخرجه آحمد (۲/ ۱۸۰) بلفظ : ناه زادکم 
صلاة وهي الوتر». 

(۳) انظر: *البدر المتیر» (۳۱۹/6). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال: «ن اه تعالی زادکم صلاة [لی صلاتکم وهي الوترا» قال ابن حبان: لا یخفی 
علی من کتب حدیث ابن وهب آن هذا الحدیث موضوع. وأحمد بن عبد الرحمن 
کان يأتي عن عمه بما لا أصل له(. 

ومنها: ما آخرجه الدارقطني( عن ابن عباس: «أن النبي صلی له تعالی علیه 
وسلم خرج علیهم یری البشر والسرور في وجهه فقال: ان ال قد مدکم بصلاة 
هي الوترا؛ وفي سنده التضر ین عبد الرحمن آبو عمر الخزاز؛ وقد ضعفوه. 


ومنها: ما آخرجه آحمد في «مسنده»» والحاکم في ترجمة أ 
الغفاري والطحاوي( عن آبي بصرة مرفوعاً: «ن هك زادکم صلاة فصلوها 
فیما بین صلاة العشاء وصلاة الصبح» الوتر الوتر"» وفي |سناده ابن لهيعة» وهسو 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «الکبیر۹ عن عمرو بن العاص وعقبة بن 
عامر مرفوعا: «ٍن اه زادکم صلاة خیر لکم من حمر النعم» وهي لکم فیما بین 
صلاة العشاء وطلوع الشمس» وفي سناده من اختلف في توئیقه. 

ومنها: ما آخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني في «سننهم» 
والحاکم* من حدیث اللیث بن سعد» عن یزید بن آبي حبیب» عن عبداله بن 


(۱) «کتاب المجروحین» ترجمة آحمد بن عبد الرحمن بن وهب. (۱/ ۱8۹). 

() «ستن الدارقطتي» (۳۰/۷) 

(۳) «مسند آحمد» /٩(‏ ۰6۷ وهالمستدرك» (۳/ ۰۵۹۳ واشرح مشکل الثره (۳۸۵۳) 

(8) انظر: «المعجم الأوسط؛ (۷۹۷۵) 

(0) «سئن آيي داود؟ (۰)۱8۱۸ واسنن الترمذي» (۰60۲ واسنن ان ماجه» (۱۱7۸) واسنن 
الدارقطني» (۲/ ۰0۳۰ والمستدرك» (۱/ 44۸). 


(4) کتاب الصلاة 0۳3 


ال : قال سول ال لا : ناه فهتعاتی ودک لا وی 
۳۹ 
علینا رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم فقال : ن اه تعالی قد آمذکم بصلاة 
وهي خیر لکم من حمر النعم» وهي الوتر» فجعلها ما بین العشاء وطلوع الفجرا؛ 
واختلف الحفاظ في هذا الطریق» فصححه الحاکم» وحسنه ابن الصلاح؛ وقال 
الترمذي : هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث یزید بن آبي حبیب» وقال البيهقي: 
في سناده رجلان لا یعرفان الا بهذا الحدیث. ولا یعرف سماع رواية بعضهم من 
بعض» وقال ابن حبان: |سناده منقطع ومتنه باطل» وقال البخاري: لا یعرف سماع 
این راشد من ا ابن بي مرة. 

ومنها: ما آخرجه آحمد( عن معاذ مرفوعا: «زادني ربي صلاة وهي الوتر» 
وفي |سناده عبیداله بن زحر قال ابن حبان: يروي الموضوعات؛ وعبد الرحمن 
ابن رافع في حدیثه عن الافريقي مناکیر» کما آفاده ابن حبان(. 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین»۳ من حدیث آبي سعید 
مرفوعاً: ٍن له زادکم صلاة وهي الوتر؟ قال الحافظ ابن حجر في «تخریج 
الهدایة»*): واسناده حسن . 

(قال : قال رسول الّه و : [ن له تعالی زادکم)؛ آي : علی الفرائض 
الخمس (صلاة) آخری» وظاهره يعطي آن المزید من جنس المزید علیه. وسيأتي 


(۱) «مسند آحمده (9/ ۲4۲). 
(۲) انظر: «کتاب المجروحین» (۲/ ۰3۲ 5۳) 
(۳) «سند الشامیین» (۲۸6۸). 


60 انظر: «لرایته (6۱۸۹/۱. 
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3 اه عیاض لیم ورام الور. 
وی دا تعالی رادم لا اوق . 
: «ِد اه تعالی رادم لا وَعي الوثل ‏ 


في الحدیث تحقیق عدم فرضیته» فیقرر الجنسية فیما بین المزید والمزید علیه 
من حيثية مطلق التأکید علی الاتیان به حتی لا یتساهل فیه وأما آنه یکون فرضاً 
کالصلوات الخمس حتی یکفر جاحده کما یکفر جاحدها فلا کلام فیه» لذ الأدلة 
الصريحة الصحيحة أخرجت الوتر عن التشبه بالمکتوبات في ذلك» فافهم. 
(وهو) هکذا وجدته في النسخة التي نقلت منها» ولعله غلط من قلم الناسخ 
والصواب: «وهي»؛ آي: الصلاة المزادة (وتر) وقد مر فیما قدمنا آن وقته ما بین 


العشاء وطلوع الفجر . 
(وفي روایة)؛ أي: لهذا الحدیث بالسند السابق: (ن ال تعالی انتروض 
علیکم) خمس صلوات مکتو: فاعلها ویعاقب تارکها ویکفر جاحدها؛ 


(وزادکم) علی تلك الفرائض مد علیکم (الوتر) فينبفي لکم آن تحافظوا علیه 
ولا تهملوه فان فاعله یثاب. وتارکه یعاقب» وانما جاحده لا یکفر کما ذکرناه سابقاً. 


(وفي روایة: ان اه تما ی وهي الوتر» فحافظوا علیها»؛ 2 


۱ «الدر المختاره (7/۷ 60 


(4) کتاب الصلاة 


ی 


علی هذه الصلاة المزادة وبا التوفیق . 


# (الحدیث الخامس والسبعو: 
وابن ماجه() آبو بکر بن عیاش» (عن أبي (سحاق) عمرو بن عبداثهالسبيعي؛ وقد 
مر في الحدیث الرابع والعشرین من کتاب الطهارة؛ (عن عاصم بن ضمرة) السلولي 
الكوفي» قیل: انه آخو عبداله بن ضمرة» روی عن علي بن آبي طالب قق 
وحکی عن سعید بن جبیر وهو آکبر منه» وروی عنه حبة بن أبي حية الكوفي؛ 
والهیثم بن حبیب الصيرفي» وحبیب بن آبي ثابت» وآبو !سحاق السبيعي؛ وقال 
آبو 4سحاق: ما حدثتي بحدیث قط الا عن علي» ووثقه العجلي وابن المديني» 
وقال النسائي: لیس به باس مات في ولاية بشر بن مروان سنة آریع وسبعین. 

(قال: سألت علیاً کرم اه تعالی وجهه عن الوتر هو؟ فقال)؛ آي : 
علي جفه: (آما کحق الصلاة) المکتوبة (فلا)؛ پرید به آن الشارع صلی اه تعالی 
علیه وسلم لم یراعه کمراعاته للمکتوبة من آدانه مع الجماعة والاذان له ونحو ذلك 
مما یمیز به المکتوبة عن غیرها. (ولکن سنة رسول ال )+ آي: طریقته المتبعة 
وعادته المستمرة في آنه کان یفعله علی سبیل المواظبة من غیر اخلال به آحیاناه 
وکان یأمر بذلك مرا عاماً لا یخص به شخص دون شخص بدلیل قوله: (فلا ينبفي 
لأحد آن یترکه) امتلاً لامرالشارع والسلوك علی منهاجه» وامتثالاً لقوله تعالی: 


: آبو حنيفة حه) تابعه عند الترمذي والنساني 


(۱) «سنن الترمذي» (۰)49 وسنن النساتي» (۰)۱0۷9 واسنن این ماجه؛ (۱۱۹۹). 
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( فل نکش دیون جک له (آل عمران: ۳۱) جعلنا اه تعالی من حبابه 
وشْلّص عباده المخلصین» آمین . 

لا یقال : ساثر الرواتب کذلك؛ لأنا نقول: الرواتب غاية ما ثبت فیها 
المواظبة علی فعلها والترغیب فیها» ولم یکن ثمة ترهیب في ترکها؛ بخلاف الوتر» 


فقد ورد فیه ما آخرجه آبو داود( عن بريدة مرفوعا: «الوتر حق» فمن لم یوتر 


فلیس منا- ثلاث »۰ وأخرج بو داود وان ماجه من حدیث این مسعود مرفوعاً: 
«ن ال وتر ۰۰ .الخ»۰ فهذه مزية عظیمة امتاز بها الوتر علی الرواتب مع اشتراك 
المواظبة فیهما مع آنه ورد الامر فیه في غیر ما حدیث. فمن ذلك ما آخرجه 
الترمذي ۳ عن علي طّه قال: «الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبة ولکن سن 
رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم وقال : ان له وتر یحب الوتر» فأوتروا یا آهل 
القرآن», قال الترمذي: حدیث علي حدیث حسن» وصححه الحاکم . 

والعلماء رحمهم ال تعالی قد اختلفوا في الوتر في ثلاشة عشر شیناآً: في 
وجوبه» وعدده» واشتراط النية فیه. واختصاصه بقراء‌ق» وفي اشتراط شفع قبله» 
وفي آخر وقته» وفي [یقاعه علی الدابة في السفر» وفي قضانه» وفي القنوت فیه» 
وفي محل القنوت منه» وفیما یقال فیه. وفي فصله ووصله. وهل یسن رکعتان 
بعده جالسا؟ : 


آما وجوبه فالقول به لم ینفرد به آبو حنيفة کما زعم الغزالي؛ بل أخرج ابن 


(۱) اسنن آيي داود؛ (۱6۱۹). 
(۲) «سنن آيي داود؟ (۰)۱8۱۷ وسنن ابن ماجه» (۱۱۷۰). 


(۳ «ستن الترمذي» (4۵۳) 


(4) کتاب الصلاة 


«مصنفه» عن سعید ین ال 


ي عبيدة بن عبداله بن مسعود 
والضحاك ما یدل علی وجویه وعنده عن مجاهد: «الوتر واجب ولم یکتب»» ونقله 
ابن العربي عن آصبغ من المالكية» ووافقه سحنون؛ قال الحافظ ابن حجر: وکأنه 
آخنه من قول مالك : من ترکه أَدّب» وکان جرحا في شهادته۱۱» وأما غیر مولاء 
المذکورین فلم یقولوا الا بستیته. 

وقول آيي حنيفة: |نه واجب. آخر آقواله ومو الصحیح کما في االمحیط»» 
والاصح کما في «الخانیة»» وهو الظاهر من مذهبه» کذا في «المبسوط»۰ وروي 
عنه آله فرض» وعنه آنه سنة» وولّق المشایخٌ بين هذه الاقاویل بأنه فرض عملاً 
واجب اعتقاداً وسنة ثبوتا؛ وعند غیره رحمه الّه آنه سنة عملاً واعتقادا ودلیاك. لکنها 
سنة موکدة أکذٌ من ساثر السنن الموقتة). 

وذکر في «البدائع» حکاية : وهو آن یوسف بن خالد السمتي کان من آعیان 
فقهاء البصرة وسأل آبا حنيفة عنه فقال: انه واجب. فقال له: کفرت یا آبا حنیفت 
[نها فريضة فقال آبو اك اکفارك اي( وآا آعرف 
الفرق بین الفرض والواجب کفرق ما بین السماء والارض ثم پیّن الفرق بینهما؛ 
فاعتذر الیه وجلس عنده للتعلم. انتهی٩.‏ 

قلت : فعلی هذا لا یستدل بحدیث : «حمس صلوات افترضهن اه تعالی 
علی العباد» علی عدم ایجاب الوتر» وکذلك بایقاعه علی الراحلة علی عدم وجوبه؛ 


ظناً منه آنه یقوا 


(۱) «فتح الباري» (4۸۹/۲). 

(۷) انظر: «البحر الراتق» (۷/ 4۰) 

(۳) کذا فيالنسختین وفي "الیدانم» (۲۷۱/۱): 
(6) انظر: «بدائع الصنانع» (۲۷۱/۱). 


هي انار اي» فتامل. 
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وذلك لثبوت الفرق بین الفرض والواجب علی آن ٍیقاع المکتوبة علی الراحلة 
غیر ممنوع منعاً کلیًه بل یجوز له عند العذر؛ کما آوضحناه في الحدیث الثالث 
والسبعین» مع آن الشافعية یقولون بآن فرضية الوتر مختصة به صلی ال تعالی علیه 
وسلم» الحدیث آخرجه أحمد والدارقطني والحاکم() من حدیث شجاع بن الولید: 
نا یحبی بن آبي حية عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «ثلاث هن علي فرائض 
ولکم تطوع: النحر» والوتر» ورکعتا الفجر؟ قال الذهبي: وهو منکر» ویحیی 
ضعفه النسائي والدارقطني» وقد ذکر ابن الملقن في «تخریج أحادیث الرافعي»(: 
ضعف هذا الحدیث» واستغرب منهم ذلك . 

وفي «البدائم»۳: آن وجوبه لا یختص بالبعض دون البعض, بل یعم الناس : 
حراً کان آو عبدً» ذکراً کان و آنشی؛ بعد تقرر آهلیته للوجوب لعموم الاأدلةه 
انتهی . 

وکان ابن مسعود یری اختصاص الوتر بأهل القرآن بدلیل قوله یٍ: 
«فأوتروا یا آهل القرآن؛ فقال آعرايي : ما یقول رسول ال ت؟ قال: لیس لك 
ولا لأصحابك»). 


# (الحدیث السادس والسبعون: آبو حنيفة تٍ» عن حماد؛ عن ابراهیم» 


(۱) «ستن الدارقطني» (۲/ ۰۲۱ الرقم : 06۱ وهمسند آحمد» (۱/ 6۲۳۱ 
() انظر: «البدر المنیر» (۳۲۸/4). 
(6۳ «بدائع الصنانم» (۲۷۱/۱) 


(8)_ «ستن آبي داود؛ (۱8۱۷)» وهسنن ابن ماجه؛ (۱۱۷۰). 


(4) کتاب الصلاة 


عن الأسنوده عَن عَایشة: ان یویر بتلنب. یفراني الاولی: میم 
تروق الک وفي ال : ب هی السگیزرت ۰ وني ال 
ب «فْلْضُواله لکد > 

عن الأسود. عن عانشة: کان رسول الق یوتر)؛ آي: بصلي الوتر (بللاث) 
رکعات (یقراًفي) الرکعة (الأولی) بعد الفاتحة بسورة ( یج لک وني) 
ال رکمة (لثنیة) بعد الغاتحة (ب) سورة («فَْ یا آلکنیژوت ۰4 وفي) الرکعة 
(الثالثة) بعد الغاتحة (ب) سورة ههد > وحدیث عائشة هذا آخرجه 


آبو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث خصیف عن عبد العزیز بن جریج قال : 
«سألت عائشة آم المزمنین: بأي شيء کان بوتر ؟ فذکر معناه. قال: وفي الثالقة 


ب «ْحو نهک 4 والمعوذتین»۱» وهذا لفظ آبي داوده قال الترمذي: حسن 
غریب» قال ابن القطان: وانما لم یصححه؛ لان في ٍسناده خصیف بن عبد الرحمن 
الجزري وحفظه رديء قال: وفیه مع ذلك عبد العزیز بن جریج» قال: قول 
عبد العزیز بن جریج : سألنا عانشة» فقد زعم قوم آنه لم یسمع منهاء قال حمد بن 
عبدالثه پن صالح الكوفي: ولو جاء قوله: سألنا عانشة» عن غیر خصیف ممن یوثق 
به صح سماعه عنهاء وأنی له ذلك؟ فان عبد العزیز لا یتابع علی حدیثه» کما قال 
البخاري. 


وقد آخرج الدارقطني وابن حبان في «صحیحه؛ والحاکم في امستد رکه( 


(۱) «ستن آبي داوده (4 ۰6۱8۲ واسنن الترمذي» (۰)67۳ واسنن این ماجه» (۱۱۷۳). 
(۷) *التاریخ الکبیر" (۲/ ۰۲۳ الترجمة: ۱۵56). 


(۳) «ستن الدارقطني» (۲/ 6۳۵ واصحیح این حبان» (۲/ ۰۱۸۸ الرقم: ۰۲4۳۲ 
ودالستدرل» (۱/ 6۳۰۵ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 
۱۱۸ 


قفي روا تا رن کته رین 


فیتاب وفق نو 


من رواية سعید بن عفیر واين آبي مریم» عن یحبی بن آیوب» عن یحی بن سعید» 
عن عمرة عن عائشة لا بلفظ «السنن»؛ أعني: بزيادة المعوذتین بعد سورة 
الاخلاص؛ قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» وقد آنکر یحی 
ابن معین وأحمد زيادة المعوذتین» کما ذکره ابن الجوزي وقال الاثرم: سمعت 
آبا عبداله یسآل عن یحیی بن آیوب المصري» فقال: کان یحدث من حفظه؛ وکان 


لا باس به» وکان کثیر الوهم في حفظه. فذکرت له من حدیثه هذا الحدیث فقال: 
ها من یحتمل مذاء وقال مرة: کم قد روی هذا الحدیث عن عاثشة من الناس لیس 
فیه هذا وأنکر حدیث یحبی خاصغ(. 

قلت : ولهذا قال این الجوزي: والطریقان لا یصحان. انتهی . 

قلت: فالمحفوظ في حدیث عائشة ما رواه الامام من ترك المعوذتین» قال 
ابن الهمام : ولم یدرك صحابنا سوی قراءة سورة الاخلاص؛ انتهی . 


(وفي روایة) لحدیث عانشة بالسند السابق: 


آن رسول ال یو یقراً في 
الرکعة الأولی من الوتر بأمالکتاب و) سورة («مج کل > و) بقرً (في 
الثنية بأم القرآن و) سورة («فَْ یی الگیزرت ۰ وفي) الرکعة (الثالشة بأم 
الکتاب و) سورة («ْْضُولَ لکد 6). 


(۱) انظر: «لبدر المنیر» (4/ ۳۳۵). 
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وَفي وی : آد سول اه ان وتر بلکث . 
۲ #۴ 

(وفي روایة) لهذا الحدیث آیضاً بالسند المذکور : (آن رسول ال ی کان 
یوتر بثلاث) وقد آخرج آبو داود باسناد صحیح عن عانشة رضي ال عنها: «کان 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم یوتر بأریع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث 
وعشر وثلاث ولم یکن یوتربأتقص من سبع ولا باکتر من ثلاث عشرت» فقولها: 
«لم یکن یوتر بأنقص من سبع» مرادها في ذلك - واه آعلم - صلاة اللیل مع الوتر؛ 
فان الوتر في جمیع الصور کما ذکرت رضي اه عنها ثلاث رکعات» وهکذا یقال 
في الأحادیث التي ذکر فیها آنه صلی اه تعالی علیه وسلم آوتر بفلاث عشرة» فلما 
کبر وضع بسیع» آخرجه آحمد والترمذي والسائي والحاکم في «مستدرکه» 
من حدیث آم سلمة» وحسنه الترمذي وصححه الحاکم(. 


وکذلك حدیث: «کان صلی اه تعالی علیه وسلم یوتر بتسع رکعات فلما 
بدّن وکثر لحمه آوتر بسیع» وصلی رکعتین وهو جالس یقرا فبهما: (ذا زلزلت 
الکنژوت »۰۰ آخرجه أحمد والطبراني في «الکبیر"۳) من حدیث 
عمارت عن آبي غالب» عن آبي آمامت وعمارة وأبو غالب لا یحتج بهما کما ذکره 


ابن آي حاتم» هذا |ذا لم یقع التصریح في آخر الحدیث آما ذا وقع کما في حدیث 


(۱) «ستن آبي داود" (۱۳۱۲). 
() «مسند آحمد» (/ ۰6۳۲۲ واستن الترمذي» (4۵۷» واسنن النسائی» (۱۷۰۸)- وفیه: 
شع» - ودالمستدرك» (۱/ ۰46٩‏ الرقم : ۰6۱۱4٩‏ 


5( #مسند لحمده (9/ ۹) واالمعجم الکییر» (۸۰74) 
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عند مسلم(): «آنه صلی اثّه تعالی علیه وسلم کان یوتر بخمس لا یجلس الا في 
آخرهن»» وحدیثه آیضاً عند آحمد في «مسنده» والنسائي والبيهقي في «سننهما» 
والحاکم(): #وکان صلی ال تعالی علیه وسلم یوتر بثلاث لا یفصل فیهن» هذا 
لفظ آحمد؛ ولفظ النسائي والحاکم : «کان لا یسلم في الرکعتین الأولیین من 
الوترا» ولفظ الحاکم"۳: «لا یقعد الا في آخرهن»۰ فاندفع بهذه الروایات ما قاله 
محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم خبر ثابت صریحا آنه 
آوتر بثلاث موصولة نعم ثبت آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم آوتر بفلاث؛ لکن 
لم ییین الراوي آنها هل هي موصولة آو مفصولة؟ انتهی٩».‏ 

ولو تحقق هذه الروایات ما ساغ له القول بذلك . 

وآما قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «لا توتروا بللاث ولا تشبهوا بصلاة 
المغرب» ولکن آوتروا بخمس آو بسبع و بتسع آو بلحدی عشرة رکعة و آکثر من 
ذلك»۰ آخرجه الدارقطني في «سننه"؛ وابن حبان في «صحیحه؟؛ والحاکم في 
«مستدرکه»» قال الدارقطني والبيهقي في «خلافیاته: رجاله کلهم ثقات» وقال 
الحاکم : صحیح علی شرط الشیخین*» فیحمل ذلك علی استحباب [یقاع الشفع 


(۱) «صحیح مسلم" (۷۳۷). 

(۷) «مسند آحمده (5/ ۰6۱۵۵ واستن النسالي» (۰)۱3۹۸ والستن الکبری» (40۸۱)» 
واالستدرك» (447/۱). ۱ 

(۳) کذا في الاصل. والصواب: الييهقي. 

(۵) انظر: «فتح الباري» (۷/ 4۸۱). 

(۵) «ستن الدارقطني» (۲/ ۰۲۵ الرقم: ۰۱ واصحیح ابن حبان» (/ ۰۱۸ الرقم: 
۶۹ واالمستدرك» (۱/ ۰447 الرقم: ۰6۱۱۳۸ 

انظر: «لبدر المتیر» (8/ ۳۰۲). 
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قبله؛ لا آن المراد منه آن الوتر باللاث مکروه لورود ذلك من فعله صلی اه تعالی 
بلیه وسلم» وقد فعله السلف ال الح آیضا» فروی د بن نصر من طریق 
الحسن : «آن عمر کان ینهض في الثلانة من الوتر باتتکییر؟؛ ومن طریق المسور بن 
مخرمة: «آن عمر آوتر بفلاث ولم یسلم الا في آخرهن؟» ومن طریق این طاوس 
عن آبه: «نه کان یوتر بنلاث لا یقعد بینهن»» ومن طریق قیس بن سعد عن عطاء 
وحماد بن زید عن آیوب مثله وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود وأبي العالية: 
«أنهم آوتروا بفلاث کالمغرب». 

وآخرج الطحاوي! حدیث آنس وحدیث آبي العلية فقال : «علّمنا اصحاب 
رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم آن الوتر مثل صلاة المغرب. هذا وتر اللیل» 
ومذا وتر النهار. 

وأخرج ا شیبة" عن الحسن قال: «أجمع المسلمون علی آن الوتر 
ثلاث لا یسلم الا في آخرهن». 

وقال الطحاوي": ثنا آبو العوام محمد بن عبدالّه بن عبد الجبار المرادي» 
ثنا خالد بن نزار الايلي» نا عبد الرحمن بن زیاد. عن آبیه» عن الفقهاء السبعة : 
سعید بن المسیب؛ وعروة بن الزیر» والقاسم بن محمد» وأبي بکر بن عبد الرحمن؛ 
وخارجة بن زید. وعبیداثه بن بدا وسلیمان بن یسار» في مشيخة سواهم هل 
فقه وصلاح» فکان مما وعیت عنهم آن الوتر ثلاث لا یسلم الا في آخرهن . 


(۱) «شرح معاني الأثار» (۱/ ۲۹۳). 


() «مصنف این آبي شیة» (۷/ ۰۹۰ الرقم: ۰63۸۳6 


(۳) «شرح معاني الثار» (۱/ ۰6۲41 
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وأخرج آیضاً من طریق عقبة بن مسلم: «سألت عبداله بن عمر عن الوتر 
فقال: لا یعرف" وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المفرب» قال: صدقت 
وأحسنت». 

وذکر صاحب التمهید» جماعة من الصحابة روي عنهم الوتر بثلاث لا یسلم 
» منهم: عمر وعلي وابن مسعود وزید وأبي وأنس» وفي "البخاري»: 
: ورآیناآناساً منذ آدرکنا یوترون بثلاث» وان کلا لواسع» وآرجو 


آن لا یکون بشيء فیه بأس»۳. 

قلت : ولذلك قال بعض الحنفية بآن الصحابة أجمعوا علی آن الوتر بثلاث 
موصولة حسن جائز» واختلفوا فیما عدام قال: فأخذنا بما لجمعوا علیه وترکنا 
ما اختلفوا فیه . 

وأما ما ذکر من کراهة ابن عباس وعائشة وسلیمان بن یسار» فعلی تقدیر 
صحتها لا ينتفي الجواز. فقد شارکوا الصحابة في الجواز وانفردوا بالکراهة» 
ولا یضرنا انفرادهم بذلك |ذا کان الجمهور علی خلافهم . 

قال اش : ومذهبتا آقوی من جهة النظر(؛ لأن الوتر لا یخلو: اما آن 
یکون فرضاء آو سنهّ؛ فان کان فرضاً فالفرض لیس لا رکعتین و ثلائاً آو آربعاً» 
وکلهم آجمعوا علی آن الوتر لا یکون اثنین ولا آربعً» فثبت آنه ثلاث وان کان 


(۱) کذا في نسخة اصس*۰ وفي نسخة اس؛ واشرح معاني الثار» (۱/ ۲۷۹): «اتعرف وتر 
النهار» وهو الصواب. 

(0) «صحیح البخاري» (۹۹۳). 

(۳) وعین هذا انظر ذکرهالزيلعي في انصب الراة؛ (۲/ ۱۲۱) عن الطحاوي . 
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ستةً فلا توجد سنة الا ولها مثل في الفرض؛» والفرض لم یوجد فیه وتر الا المغرب 
وهو ثلاث انتهی . 

قال ابن الصلاح: لا نعلم في روایات الوتر مع کثرتها آنه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم آوتر پواحدة فحسب. انتهی . 

قال این الملقن : وقد 
انتهی . 


في ذلك في «تخريجي لاأحادیث الوسیط»(؛ 


نعم قد ورد في حدیث ابن عمر مرفوعا: «صلاة اللیل مثنی مثنی» فلٍذا 
خشیت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صلیت» آخرجه البخاري" وغیره» لکن 
لیس فیه دلالة علی [أن] الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة فمعنی ذلك آنه یضم رکعة 
لی الشفع الذي خشي فیه الصبح» فعند ذلك یَضْدّق علیه آنه صلی الوتر ثلاث 
وأنه صلی رکعة وأما کون المراد من الحدیث بتحريمة مستأثفة فشيء لا ساعده 
لفظ الحدیث» ولیس الوتر بفرض حتی یلزم الحنفية آن بناء الفرض علی النفل غیر 
جائز. 


لکن یشکل علی هذا ما وقع عند آحمد*: «صلاة الیل مثتی مثنی یسلم 
في کل رکعتین»» ولمسلم*۹: «قیل لابن عمر: ما مثتی مثنی؟ قال: یسلم في کل 
رکعتین»» ولا شك آن هذا التفسیر وان لم یثبت رفعه فقد ثبت وقفه علی ابن عمر» 


(۱) «البدر المتیر» (8/ ۰۳۰۳ ۳۰6). 


(۲) «صحیح البخاري» (۰)2۷۳ واصحیح مسلم» .)۷٩(‏ 
(۳) «سند آحمده (۲/ ۰15 الرقم: 60۳4۱ 


(8) «صحیح مسلم؛ .6۷1٩(‏ 
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وتفسیر الراوي مقدم علی غیره» وحینلذ لا تکون الواحدة متصلة بائنین بلا فصل 
پسلام. 

وروی البيهقي في «المعرفة» عن ابن منصور مولی سعد بن آبي وقاص قال: 
#سألت ابن عمر عن وتر اللیل» قال : وتر اللیل واحدة بذلك آمر رسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم» فقلت له : ان الاس یقولون: هي البتیراء» قال: یا بني! 
لیس تلك البتیراع» [نما البتیراء آن يصلي الرجل الرکعة یتم رکوعها وسجودها 
وقیامها» ثم یقوم في الاخری ولا یتم لها رکوعا ولا سجوداً ولا قیاما فتلك 
البتیراء»(۲. 

قال الزيلعي في «تخریج الهدایة»: وهذا |ن صح ففي حدیث النهي عن 
صلاة البتیراء آن يصلي الرجل واحدة یوتر بها - آخرجه ابن عبد البر في *التمهید» - 
ما یرد هذا» فان تفسیر راوي الحدیث یقدم علی تفسیر غیره؛ لکن حدیث النهي 
غیر صحیح» کما قال ابن عبد البر: لم یثبت في النهي عن البتیراء حدیث» وقد روي 
عن محمد بن کعب القرظي حدیث مرسل» وضعفه النووي» وذکر ابن عبد البر 
حدیث النهي عن البتیراه عن آبي سعید الخدري وضعفه» قال ابن القطان في کتابه: 


حدیث شاذ لا یمرج علیه ما لم یعرف عدالة رواته» وعثمان بن محمد بن ربيعة 
الغالب علی حدیثه الوهم. انتهی(. 

قال الشیخ آبو الحسن السندي: فان ثبت النهي عن البتیراء بدون التفسي 
المذکور وجب حمله علی تفسیر ابن عمر فیما آخرجه الييهقي جمعاً بین الأحادیث 


(۱) انظر: «الستن الکبری» (4۵54). 
0 «صب الرایته (۷/ ۰6۱۷۲ 
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۲ - الحدیث السابع والسبعون: وحن 
الحَرّث اي 0 
کما آشار الیه ابن عمر» انتهی. 

فالحاصل : آن القول بآن الوتر لا یکون برکعة واحدة مشکل مع آن آکشر 
الصحابة وکبارها کسعد بن آبي وقاص ونحوه کان یوتر برکعة» فان اطلع آحد علی 
ما یفید الاشکال فلیفد جزاه ال . 

وقد اشتمل هذا البحث علی آنواع من وجوه الکلام علی الحدیث: 

منها: بیان وتره صلی ال تعالی علیه وسلم وما جاء فیه من الاختلاف . 

ومنها: آن الوتر ثلاث رکعات کصلاة المغرب. فلا بدٌ فیه من جلستین؛ 
وآن تکون متصلة لا یسلم الا في آخرهن . 

بقي الکلام في القراءة في الوتر فقد علمت ما کان یه یعتاده منها فیه» 
وذلك ما مر في حدیث الباب والحدیث الأتي» الا آن الفقهاء قد کرهوا الاقتصار 
في الصلاة علی سورة مخصوصة فيتبغي آن ینتقل منها أحیاناً. 

وأما بحث القنوت قبل الرکوع في الثالشة فقد آشبع القول فیه ابن الهمام» 
فان شئت فارجع الیه. وستذکر في الحدیث الاتي ما یشیر ٍلی ذلك عند النسائي . 

* (الحدیث السابع والسبعون: آبو حنيفة یه عن ز؛ 
یکنی بأبي عبد الرحمن الكوفي» يروي عن عبد الرحمن ین آبي لیلی وابراهيم 
التخعي وابراهیم التيمي» وروی عنه الأعمش وشعبة وزهیر بن معاوية وخلق؛ 
قال القطان: ثبت وقال |سماعیل بن حماد: 


بن الحارث اليامي) 


|ذا رآیت زییداً مقبلاً آمن 


السوق] وجّفَ قلبي» قال آبو نعیم : مات سنة اثنتین وعشرین ومشة. وقال این 
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نمیر: سنة آربع(. 

(عن این عمر تْْ عن عبد الرحمن بن آبزی) هکذا وجدته في النسخة التعي 
نقلت منها بهذا الاسناد. وقد راجعت «جامع المسانید» للخوارزمي فاذا فیه: آبو 
حنیفة عن زیید» عن ذر» عن عبد الرحمن بن آبزی» ولعل قوله: (عن این عمر» 
في المتن غلط من الکاتب» والنسخة التي نقلت منها قد ذکرت من آمرها غیر مر 
آنها کثيرة الغلط جداً علی ما هو الظاهر من حالها» واله آعلم. واذر» -بذال معجمة 
مفتوحة وراء مشددة - هو ابن بداله المُرهبي - بضم المیم وسکون الراء و" 
الهاء - الهمداني الكوفي» روی عن سعید بن جبیر وسعید بن عبد الرحمن ب 
وعنه ابنه عمر ومنصور والحکم وثقه این معین» وقال آبو داود: وکان مرجنآ؛ 
قیل : مات بعد المقة. 


آبزی» 


وعبد الرحمن بن آبزی الخزاعي مولی نافع بن عبد الحارث؛ روی عن آبي 
بکر وأبي وعمار: وعنه ابنه سعید والشعبي قال البخاري: له صحبة. وقال ابن 
آبي داود: تابعي . 

وقد آخرج أحمد والنسائی") حدیث الباب من طریق حصین بن عبد الرحمن؛ 
عن ذر» عن ابن عبد الرحمن بن آبزی» عن آأبیه فرفعه» قال ابن الملقن: واٍسنادهما 
جید. وقد ثبت هذا الحدیث من رواية عبد الرحمن بن آبزی عن آبي بن کمب 
مرفوعاً عند آحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاکم في «صحیحهما!(۳. 


(۱) انظر یب؟ (۳/ ۰6۲0۸ واحلية الأولیاء» (۰/ ۳۰) 


(۷) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰48۰0 واستن السائي» (۱۷۳۱). 


(۳) مسند آحمد (۵/ ۰6۱۲۳ واسنن آبي داود» (۰۱8۲۳ واستن النسائي» (۰)۱0۹۹ < 


(4) کتاب الصلاة 


قال: ان سول ال ار 


یا لکیزوت 4 ذ 


اک وحن 


(قال : کان رسول الّهیّاة یقراً في) آول رکعة من (وتره) بعد الفاتحة سورة 
کبک و) سورة (9[ رت في) الرکعة (لثانیة) 
بعد الفاتحت (وفْلْهُوه کر في) ال رکمة (لاللة) بعد الفاتحة. 


(وفي روایة)؛ أي: لحدیث الباب بالسند السابق 


في) صلاة (الوتر في الرکمة الأولی) بعد الفاتحة سورة ( 


آلکزوت ۰ فهکذا في قراءة این مسعود) يعني وقع في قراءة این مسعود: «قل 
للذین کفروا لا آعبد ما تعبدون ۰۰ .الخ») (و) یقراً (في) الرکعة (الالشة) بعد 
الفاتحة سورة (ََح ۰66 

(وفي روایة) الثة لحدیث الباب بالسند السابق: (آنه) و (کان یقرا ني) 
صلاة (الوتر في الرکعة الأولی وه 


واصحیح این حبان» (۲6۳) واالستدرك» (۳۰۱۳). 
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ماو الک »۰ وفي الانية 2 


هکل 


آلکنفزوت ۰ وفي الثاللة لو 


(وفي روایة) رابعة لهذا الحدیث بالسند المذکور: (کان) صلی اه تعالی علیه 
وسلم (یوتر)؛ آأي : يصلي الوتر (بثلاث رکعات یقراً فیها)؛ آي : في الثلاث في 
الرکعة الاولی منه سورة («مَيمسَری لك 4 و) في الثانية سورة (9 
آلکیژوت ۰4 و) في الثللة سورة («لَ ههد 4 

کعب: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم کان 


یا آیها الذین کفروا وال الواحد الصمد»( زاد ابن حبان ما ذکره أحمد آخرلا]. 


ولفظ التساتي: «کان یوتر بئلاث رکعات یقرا في الاولی ب- «میْحاسم: 


(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۰4۰6 رقم: ۱۵۳۹۰). 
() اسن آيي داود؛ (۰)۱8۲۳ واصحیح ابن حبان» (۷/ ۰۲۰۲ الرقم: ۰6۲60۰ واالستدرك» 
(۱/ ۰46۷ الرقم: ۱۱6۶). 


(4) کتاب الصلاة 


۷ - الحدیث الثامن والسبعون: بو 
1 نس | ۳ ۹ ره مرف اد 
سفیان» عَنْ آبي نضرة عَن آبي سَعیدٍ طبه قال : قال رَسُول ال 
«لا فْصّلْ في الوتره. 
۶ # 
لح وفي الانية ب یی آلکیزوت 4 وفي اللة ب هه لکد 
ویقنت قبل الرکوع»()» وله آلفاظ خر . 
وأخرج محمد بن الحسن في «الثار» عن آبي حنيفة هذا الحدیث من 
رواية عبد الرحمن بن آبزی عن ابن مسعود؛ ووافقه ابن خسرو آیضا» وقد آخرج 
آحمد والترمذي والنساني وابن ماجه۳) پاسناد صحیح عن ابن عباس هذا الحدیث 
آیضا قال الترمذي بعد آن ذکر حدیث ابن عباس: وفي الباب عن علي وعائشة 


وعبد الرحمن بن آبزی عن آيي بن کعب» وروي عن عبد الرحمن بن آیزی عن 
النبي ی وقال المعمري: ورواه آیضاً عمران بن حصین وابن مسعود وأبو آمامة 
وجابر عن النبي تٍ. 

* (الحدیث الثامن والسبعون: آبو حنيفة ّه» عن آبي سفیان) طریف بن 
السعدي» ومو ضعیف کما قدمناه (عن آبي نضرةء عن آبي سعید مق 
قال: قال رسول الیو : لا فصل في الوتر)؛ أيی: لا تفصل بین رکعات الوتر 


(۱) «سنن الساني» (۱344) 

(0) «کتاب الأثار" (رقم: ۱۲۲) 

(۳) «سند آحمد» (۱/ ۰0۲۹۹ واسئن الترمذي» (۰)87۷ واسنن النساني» (۰)۱۷۰۲ واسنن 
اپن ماجه» (۱۱۷۲). 


(4) انظر: «لبدر المنیر» (۳۳۹/4). 
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۸ - الحدیث التاسع والسبعون: یو 
[عن ا]بن مر ال : سینت رنول اوه یقول: «لوتر ول . 
بتسلیمة» بل تکون الثلائة ب 
ما آخرجه النسائي عن عانشة: «آن رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم کان لا یسلم 
في ركعتي الوتر»0۱» وکذلك ما آخرجه الطحاوي": بب «آن عمر طفه صلی الوتر 
ثلااً یوم توفي آبو بکر لم یسلم الا في آخرهن») وقد ذکرنا في الحدیث السادس 
والسبعین ٍجماع الفقهاء السبعة وغیرهم علی ذلك . 

وآما ما آخرجه آحمد عن عائشة قالت: «کان رسول لها بصلي في الحجرة 
وأئافي البیت» فیفعل بین الشفع والوتر بتسليمة یُسمعناه(۳ فانه من رواية عمر 
ابن عبد العزیز عن عاتشة وهو لم یدرکها. وحدیثها هذا آخرجه الطبراني في 
*الکبیر»*) من حدیث ابن عمرء؛ لکن في |سناده ابراهیم بن سعید وهو ضعیف؛ 
فلا تصلح مثل هذه الأحادیث لمعارضة ما قدمناه من حدیث عائشة عند النسائي» 
فتأمل. 

* (لحدیث التاسع والسبعون: آبو حتيفة جه» عن عبدالله) بن دینار (عن 
ابن عمر) بن الخطاب (و) قال: سمعت رسول ال با یتقول : الوتر)؛ آي: آداژه 


ليمة واحدة لا یسلم الا في آخرها؛ ویژید ذلك 


(۱) «سنن الساني» (۱34۸) 

6 «شرح معاني الثار» (۱9۱۱). 

(۳ «سند آحمد» (/ ۸۳ الرقم: 6۲4۵۸۳ 

(4)_رواه الطبراني في «الاوسط» (۰6۷۵۳ ورواه آحمد في «مسنده؛ (۲/ ۷۹) باسناد صحیح» 
وابراهیم فیه لیس ابراهیم بن سعید» بل وهو ابن میمون الصائغ وهو نقة . 


(4) کتاب الصلاة 


الیل مسحط اسان وال الشخور 7۳ 
اللیل مسخطة) بفتح المیم والخاء المعجمة. آي: سبب سخط (الشیطان) وغضبه ؛ 
لأنه ییأس من فواته» ولذا کان حزما» وقد أخرج آحمد") عن سعد بن آبي 
وقاص مرفوعاً: «الذي لا ینام حتی یوتر حازم؟» واسناده جید» وعند آبي داود 
ومالك في «الموط وابن حبان والطبراني في «الکبیر»(): «آنه صلی ال تعالی 
علیه وسلم سأل آبا بکر جق : متی توتر؟ قال: آوتر ثم آنام» وفي رواية: «آوتر 
آول اللیل» فقال له: آخذ هذا بالحذرا» وفي رواية: «بالحزم»» وفي رواية: 
«مومن حذره» وفي رواية: #حذر کیس»» وعند البزار"" عن علي تفه قال: «نهاني 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم آن آنام لا علی وتر»0. 

وعند الشیخین وغیرهما عن آيي هربرة قال : «آوصاني خليلي بثلاث لا َدعهنٌ 
حتی آموت: صو ثلا یام من کل شهر» وصلاةالشحی؛ ونوم علی وتر.. 

وعند مسلم") من حدیث آبي الدرداء نحو ذلك في الوصية بالثلائة 
المذکورة. 

(وأکل السحور) بفتح السین المهملة وضمها والفتح آنسب هاهتا لانه 


(۱) «مسند آحمد (۱۷۰/۱). 

(۲) «سئن آيي داود» (۱8۳۲) والموطه (6۰۲» واصحیح ابن حبان؛ (۲447)؛ ودالمعجم 
الکییر» (۱۷/ ۰۳۰۳ رقم: ۰۸۳۸ 

(۳) #کشف الاستاره (۱/ ۳۵۳ رقم : 0۷۳۰ 

(8) انظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۲4۵) 

(0) «صحیح البخاري» (۰)۱۱۷۸ واصحیح مسلم؟ (۷۲۱). 

60 «صحیح مسلم؟ (0۷۲۷. 
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9 
بمعنی : ما یتسحر به من الطعام وآما ما کان بالضم فانما هو الفعل» (مرضاة 
الرحمن)؛ يعني : آنه موجب لرضا الرحمن جل جلاله» وذلك لما یتقوی به في 
الطاعة ویستعین به علی العبادة وقد ورد في الترغیب في السحور ما آخرجه 


الشیخان عن نس والنسائي" عن ابن مسعود وأبي هريرة یرفعه کلهم بلفظ : 
«تسحروا فان في السحور برکة) . 

وأخرج آحمد" عن آيي سعید الخدري مرفوعا: «السحور برکة فلا تدعوه» 
ولو آن یجرع آحدکم جرعة من ماء» فان الّه وملائکته یصلون علی المتسحرین. 

وآخرج مسلم وأبو داود ولنسائي والترمذي"" عن عمرو بن العاص مرفوعاً: 
«فصل ما بین صیامنا وصیام أهل الکتاب أكلة السحر». 

وسمی النيي صلی اه تعالی علیه وسلم السحور غذاء مبارکاً في حدیسث 
العرباض بن سارية عند آبي داود والنسائيی)» وفي حدیث المقدام بن معد یکرب 


عند النسائي۰۳ وفي حدیث خالد بن معدان عنده . 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۹۲۳ واصحیح مسلم» (۱۰۹۵) واستن اللساني» (۲۱64- 
۸ 


(0) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰44 رقم: ۰6۱۱2۱6 


(۳) «صحیح مسلم» (۰)۱۰۹۵ واسنن آي داود؛ (6۲۳۵۳, وا 
الترمني» (۷۰۸) 


النساتی» (۱7 ۰0۲ واسنن 


(6) _استن آبي داود؛ (6۲۳46» وهسنن الساني» (۲۱7۳) 


(0)_ استن النسائي» (۰۲۱36 ۲۱3۵). 


(4) کتاب الصلاة 


٩‏ - الحدیث الثمانون: لو نف هه عَنْ حمّاده عن لنراهيم» 
با ای عَن آبي منود الانْصاري عفن م ما 


قال ابن دقیق العید : هذه البرکة -يعني : المشار |لیها في هذه الأحادیث - 


یجوز آن تعود الی الأمور الاخروية؛ فاٍن [قامة السنة توجب الأجر وزیادة» ویحتمل 
آن تعود ٍلی الأمور الدنيوية کقوة البدن علی الصوم وتیسیره من غیر اضرار بالصائم. 
قال : ومما یعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الکتاب؛ لأنه ممتتع 


عندهم وهذا آحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية . 

وقال : ووقع للمتصوفة وآرباب الباطن في مسألة السحور کلام تشوفوا فیه 
ٍلی اعتبار معنی الصوم وحکمته وهو کسر شهوة البطن والفرج؛ وقالوا: ان لم تتخیر 
علیه عادته في مقدار آکله لا یحصل منه المقصود من الصوم؛ وهو کسر الشهوتین . 

والصواب ان شاء له تعالی : آن ما زاد في المقدار حتی تنعدم هذه الحکمة 
بالكلية لا یستحب کعادة المترفین في التأنق في الماکل والمشارب وکثرة الاستعداد 
لها وما لا ينتهي الی ذلك فهو مستحب علی وجه الاطلاق؛ وقد تختلف مراتب 
هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما یستعملون؛ 
انتهی(. 
* (الحدیث اللمانون: بو حنيفة ته» عن حماد» عن ابراهیم» عن آبي 
عبداله الجدلي) وقد مر في الحدیث الرابع والعشرین من کتاب الطهارة اسم آبي 
عبداله الجدلي وما تکلم فیه . 

(عن آبي مسعود) واسمه عقبة بن عامر (الأنصاري ه) ویقال : البدري» 
واختلف في هذه السبة. فمنهم من قال: ٍنه شهد بدر واختاره جماعة. منهم 


(۱) «لحکام الأحکام) (۱۵۸/۷) 
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البخاري» ومنهم [من قال]: نما پنسب |لی بدر لأنه سکنها» ولم يشهد الغزوة» 
وهو قول الاکثر. 

وقد آخرج آحمد والطبراني في «الکبیر() حدیث آبي مسعود هذا باسناد 
رجاله ثقات . 


(قال : آوتر رسول ال آول اللیل» و) آوتر في (آوسطه. و) آوتر في 
(آخره)؛ آي: آخر اللیل» وانما صاثه في آوقات مختلفة ولم یجعل له وقتاً (لكي 
یکون) ذلك (واسعاً علی المسلمین)؛ أي : رخصة لهم من غیر تحریج علیهم» 
(آيٌ ذلك آخذوا به»؛ آي : صلوا الوتر في أی جزء شاژوا من آجزاء اللیل (کان 
صواب غیر آنه من طمع لقیاماللیل)؛ آي: لصلاة التهجد. وکان ذلك من عادته» 
ولا یتخلف عنها الا نادرآ؛ وکان واثقاًبانبامه (فلیجعل وتره في آخر اللیل) عملاً 
بقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترآا. (فان ذلك)؛ 
آي: ایقاع الوتر في آخر اللیل عقیب فراغه من صلاة التهجد (آفضل) لاله کان ذلك 
غالب أحواله صلی ال تعالی علیه وسلم . 

(وفي روایة) للدمام بلسند السابق: (عن آبي عبداه الجدلي» عن عقبة بن 
عامر) قد ذکرنا آنه اسم آبي مسعود الأنصاري البدري ها هه قزر 


(۱) «مسند آحمد (۵/ ۰6۲۷۲ ودالمعجم الکبیر» (۱۷/ ۰۲66 الرقم: 0۷۹). 


(4) کتاب الصلاة 


اي موسی تفه اقلا : ان رسول ار او بوتر خن رل ال 
ورس وآخر لیکُون سَعة 


+ ب ۰ 


(وأبي موسی ت4) واسمه عبداثه بن قیس الأشعري؛ وفد علی البي صلی اه تعالی 
علیه وسلم مع جعفر عام خیبر؛ واستعمله النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم علی 
الیمن وآرسله مع معاذ وکانت له مناق وفضائل عظیمة . 

(آنهما قالا: کان رسول الّه بت بوتر)؛ أي: بصلي الوتر (أحیانا) في (آول 
اللیل. و) آحینا في (آوسطه)؛ أي: آوسط اللیل» (و) احیاناً في (آخره) عند فراغه 
من صلاة اللیل وهو الغالب في وتره صلی اه تعالی علیه وسلم» نما لم یجعل 
للوتر وقتاً واحداً (لیکون سعة)؛ أي: رخصة (للمسلمین). 


وحدیث الجدلي عن آبي مسعود وآبي موسی آخرجه الطبراني في 
*الکییر»(۰ لکن في |سناده شخص ضعیف. هکذا قاله الهيشمي ولم یعینه 
لکن هذا السند الذي آخرجه الامام من طریق رجاله تقات لم یختلف في 
لا ما کان من الجدلي؛ وقد وثقه أحمد وغیره کما ذکرناه في أحادیث المسح علی 
الخفین ولحدیثهما شاهد من حدیث عائشة قالت: «من کل اللیل آوتر رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم: من آول اللیل وأوسطه وآخره؛ وانتهی وتره الی 
السحر» آخرجه الشیخان وأصحاب «السنن»(۰۳ وزاد ابن ماجه والترمذي: 


(۱) «#لمعجم الکییر» (۱۷/ ۲46 الرقم: 63۸۱ 
(0) جع الزواند» (۲۸۰/۷) 


0۳ «صحیح البخاري» (۰۹۹۲ واصحیح مسلم» (۰)۷60 وهسنن أيي داود؛ (۱4۳۵): واستن 
الترمذي» (4۵7)» واسنن النسائي» (۱۷۸۱) وهسنن ابن ماجه» (۱۱۸۵). 
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#وانتهی وتره حین مات في السحره» وبلفظ حدیث عائشة المتقدم روی علي وب 
عند ابن ماجه(. 

وآخرج الطبراني باسناد جید عن الأسود بن هلال قال: «آشهد علی عبداله 
اء: الوتر ما بین صلاة العشاء الخرة التي 


ابن مسعود» ولقد سمعته ينادي بها 
تسمون العتمة وصلاة الفجر» متی آوترت فحسن»(. 

وقد مر في الحدیث الرابع والسبعین من حدیث خارجة بن حذافة وغیره 
مرفوعاً: «فجعلها لکم فیمابین العشاءالأخرة الی طلوع الفجر . 

وفي هذا تحدید وقت الوتر» وآما حدیث الباب ففیه بیان جواز (یقاع الوتر 
في ی جزء کان من جزاء الیل ٍذا کان بعد العشاء . 

واختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك ففي وجه لأصحاب الشافعية: (یقاعه 
في آول اللیل آفضل» وحملوا فعل النبي صلی ال تعالی علیه وسلم علی اختلاف 
الحالات وطرّق الحاجات . 

وقال الجمهور: تأخیره آفضل لمن وثق بالانتباه» والا فالتقدیم في حقه 
أفضل» واستدلوا في ذلك بما آخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه* عن جابر 
مرفوعاً: «من خاف آن لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر آوله ثم لیرقد» ومن طمع آن 
یقوم في آخر اللیل فلیوتر آخر اللیل» فان صلاة آخر اللیل مشهودة محضورة؛ وذلك 
آفضل». 


(۱) #سنن این ماجه؛ (6۱۱۸. 
(0) «لمعجم الکییر» (۰۲۸۱/۹ الرقم: ۰0۹4۱۲ 


(۳) «صحیح مسلم؟ (۰)۷9۵ واستن الترمذي (4۵۵)» واسنن این ماجه؛ (۱۱۸۷). 


(4) کتاب الصلاة 
نت نم 


۰ - الحدیث الحادي واللمانون: أبُو 


» عَنْ خَمّاده 


َنْ انرامیم» عَن رین منود طله: أن رل اه 2 
ی صَلكة ( الهروّ الْعصر هب 

وحدیث آبي مسعود صریح في الباب» ولذلك قال ابن دقیق العید(: 
ولا شك آنا اذا نظرناالی آخر الیل من حیث هو کذلك کانت الصلاة فیه آفضل من 
وله لکنه #ذا عارض ذلك احتمالٌ تفویت الأصل قدمناه علی فوات الفضيلة» وهذه 
قاعدة قد وقع فیها خلاف انتهی . 

فلا یعارض هذا ما تقدم من آن الوتر آول اللیل مسخطة الشیطان» وآنه آوصی 
به انبي صلی اه تعالی علیه وسلم آبا هريرة وعلیً 9 وغیرهما من الصحابة کما 
آسلفنام فان ذلك نما هو لارادة الاحتیاط والاأخذ بالحزم. وتآخبره ٍلی آخر اللیل 
علی ما هو الغالب من فعله صلی اه تعالی علیه وسلم وترغیبه فیه لارادة المواظبة 
علی الأفضل. ولذلك لما سأل النبي صلی اه تعالی علیه وسلم عمر وقال له: 
«کیف توتر؟ قال : آصلي مثنی مثنی ثم آوتر ثم آنام فقال صلی الله تعالی علیه 
وسلم: مومن قوي»۰ وفي روایة: «قوي معان»۰ وفي روایة: «آخذ هذا 
بالقوته. والمخرج لهذا الحدیث هو المخرج لحدیث آبي بکر طقه فیما سبق» 
فافهم . 

* (الحدیث الحادي واللمانون: آبو حنيفة ط» عن حماد) بن بي 
سلیمان» (عن ابراهيم)التخعي» (عن علقمة) بن قیس؛ (عن عبداثه بن مسعود 4 : 
آن رسول اه صلی) !ماما للجماعة (صلاة) من الفرائض ([ما الظهر وما 
العصر) قد وقع في أکثر آلفاظ الامهات آنها الظهر» ووقع في رواية الطبراني من 


(۱) «ٍحکام الاحکام شرح عمدة الأحکام» (۲/ ۱۲) 
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فزاه آو نص. فلا قرغ وسلم فقیل: دنت في الصّلاو شیء آن 


رواية طلحة بن مصرف آنها العصر قال الحافظ : وما في الصحیح آصح(). 
(فزاد)؛ آي: في صلانه بأنه صلاها خمساء (آو نقص) شین من صلاته» وقد 


وقع صریحاً عند البخاری"" من رواية منصور عن |براهیم : «قال ٍبراهیم : لا آدري 
آزاد آم نقص»۰ لکن آخرج البخاري" وغیره من رواية الحکم عن |براهیم : «آنه 
صلی اه تعالی علیه وسلم صلی خمسا» وهو يقتضي الجزم بالزیادة. 

قال الحافظ: وقد تابع الحکم علی ذلك حماد بن آيي سلیمان وطلحة بن 
مصرف وغیرهما. فلعله شك لما حدّث منصورا تن لما حدّث الحکم؛ انتهی. 

قلت: فلعله شك حماد آیضاً لما حدّث الامام الأعظم رحمه اه ولم يشك 
حین حدث به غیره» فتأمل . 

(فلما فرغ) النبي صلی اه تعالی علیه وسلم من صلاته (وسلم فقیل : 
آحدث في الصلاة شيء)؛ يعني: هل آمرك الله تعالی بزيادة شيء في فريضة 
ني کر 


ید في الصلاة؟»» وفي رواية له في الأیمان والنذور(: «أََصرّتٍ 


الظهر. آو ی فريضة کانت» (أم نسیت؟)» ووقع عند البخاري وغیره 
الروایات 


(۱ «فتح الباري" (0۰8/۱). 
(۷) «صحیح البخاري» (4۰۱). 
(6۳ «صحیح البخاري» (۱۲۲7). 
(8) «فتح الباري» (۵۰6/۱). 


(0) «صحیح البخاري» (4۰4) و«صحیح مسلم (۵۷۲). 
(0) «صحیح البخاري» (11۷۱). 
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ال «ي نی کما نون نمی رون ی 
الصلاة آم نسیت؟») ومعناه: السوال عن حدوث شيء من الحکم یوجب تغیر 
حکم الصلاة عما عهدوه. ودل استفهامهم عن ذلك علی جواز النسخ عندهم 
وآنهم کانوا یتوقعونه» ولذلك کانوا یأغذون بالاخر فالاخرٍ من آمر رسول اه 
صلی اه تعالی علیه وسلم . 

وآما رواية : «آقصرت» فهي لا تتأتی الا علی نقصان الصلاة» والواقع خلافه» 
فتأمل. 

ثم ظاهر هذا مبادرة الصحابة بالسژال عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
في ذلك» لکن وقع عند مسلم: «فلما انقتل توشوش القوم» فقال : ما شأنکم؟ 
قالوا: یا رسول الْ! هل زید في الصلاة؟ قال : لا" فتیین آن سوالهم لذلك کان 
بعد استفسارهم عن مشاورتهم» وهو دال علی عظیم آدبهم معه صلی اه تعالی علیه 
وسلم. 

ویستفاد من هذا آن أحدا |ذا رأی عالماً یفعل ما هو منکر في الشرع وجب 
علیه سواله عن ذلك برفق لبهتدي في ذلك ان کان مخالفً للصواب؛ و پرشده ٍن 
کان موافقً. حتی یندفع عنه الاشکال ولا يسيء ظنه به قبل السوال . 

(قال) صلی الله تعالی علیه وسلم: (ٍني لأنسی کما تنسون). ووقع عند 
البخاري : فقال: «نه لو حدث في السلاة شيء لبم به ولکن ما نا بش متلکم 


آنسی کما تنسون»(). 
(فٍذا نسیتٌ فذکروني)» وفي رواية لمسلم : «انم نا بشر مثلکم» آذکر کم 


(۱) «صحیح البخاري» (4۰۱). 
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کما تسون»(6. 

فیخذ من هذا الحدیث جواز وقوع السهو علی الأییاء في الأفسال 
البلاغيت» والمرادبالبلاغي سا لیس بچبي ولا (باحي ولا خاص به صلی اه 
تعالی علیه وسلم ومثاله آفعال الصلاة فانها من الأفعال البلاغية؛ لقوله صلی اه 
تعالی علیه وسلم : «صلوا کما رآيتموني أصلي» فجعل فعله لها تشریعاً للامة 
في آفعالها» وهذا مذهب عامة العلماء والنظار» وهو ظاهر القرآن آیضاً في قوله 

من 4 الاعلی : 5 ۷] فان الاستتناء یل علی 

جواز نسیانه» الا آن تقیّده بمشيتة له یدل علی آنه لا ینسی فیما طریقه البلاغ؛ لان 
مشية الّه تعالی وارادته من بعثته صلی اه تعالی علیه وسلم تبلیغ الاحکام علی 
الوجه المشروع» اللهم الا آن یشاء اه تعالی نسیانه لمصلحة کالسنية فلا منع» 
ویدلٌ علی ذلك قوله تعالی: ما 
الاية (یترت: ۱۰1 

قال ابن دقیق العید!: وشذت طالفة من المتوغلین فقالت: لا یجوز السهو 
علیه» وانما ینسی عمدا» ویتعمد صورة النسیان لیسن . 

ومذا قول باطل؛ لاخباره صلی ال تعالی علیه وسلم آنه ینسی» ولقوله 
تعالی |خبارآعن موسی علیهالسلام: لین مایت 94لکبف: ۰1۷۳ ولذلك 
قال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «کانت الأولی من موسی نسیانا»(۰ وقال اللّه 


تعالی : رفک :03 


(۱) «صحیح مسلم» (0۷۲). 
(۲) «حکام الاحکام شرح عمدة الاأحکام» (۱/ 4۲۵). 


(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۰6۱۲۲ واصحیح مسلم» (۲۳۸۰). 


(4) کتاب الصلاة 3 


دم من له ربا (طه: ۰۲۱۱۰ وقال صلی ال 
تعالی علیه وسلم : #فنسي آدم فنسیت ذریته۱). 

ثم الشارع صلی اه تعالی علیه وسلم في قصة الباب لم یکتف علی |ثبات 
النسیان لنفسه بل قال: «کما تنسون» حتی لا یتوهم متوهم آن نسیانه صلی ال تعالی 
علیه وسلم مخالف لنسیاننا. 

علی آن الافعال اعد تبطل الصلاة؛ ولان صورة الفعل النسياني کصورة 
الفعل العمدي؛ وانما یتمیزان خر بالاخباره وقد آخبر صلی اه تعالی علیه وسلم 
عن نفسه. 

وأما ما استدلوا به من قولهفي الحدیث: نيا آنسی ولکن نی لس 
فالجواب عنه ما قاله العراقي : بأن هذا الحدیث لا اصل له» وان کان ذکره مالك 
في «الموطاً؛ من بلاغاته» فهو [من] الأحادیث الأربعة التي تفرد بها عن الجماعة 
بلاغاء ولم یوجد لها |سناد متصل ولا منقطع» قاله ابن عبد البر» ثم ان الرواية 
الصحيحة فیه علی الاثبات لا علی النفي» آي: «لانسی آو نی لأسن» يعني آن 
الراوي شك هل قال: «انسی آو آّی»۰ ولو کانت الرواية علیاللفي لکان مخالفاً 
لحدیث الباب(. 

والذین آجازوا السهو قالوا: لابقر علیه فیما طریقه البلاغ الفعلي . 

واختلفوا: هل من شرط التنبیه الاتصال بالحادئة. و لیس من شرطه ذلك» 
بل یجوز التراحي الی آن تنقطع مدة التبلیغ وهي العمر؟ ومذه الواقعة قد وقع البیان 


(۱) انظر: «سنن الترمي» (۳۰۷). 
() «طرح الشریب في شرح التقریب» (۳/ .)٩‏ 
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فیها علی الاتصال» وقد مال ٍلی الاول بو بکر وأکثر العلماء کما حکاه صاحب 
«المفهم» عنهم» والی اثاني |مام الحرمین . 

هذا کله في الافعال البلاغية» وأما ما لیس طریقه البلاغ ولا بیان الأحکام 
من آفعاله البشرية وما یختص به من عاداته وأذکار قلبه» فالاکثر من طبقات علماء 
الأمة علی جواز السهو والغلط فیه» وآنکر بعض العلماء قسمة الافعال اٍلی بلاغية 
وغیر بلاغية فقال: ان آقوال الرسول صلی الّه تعالی علیه وسلم وأفعاله واقراره کله 
بلاغ من حیث التأسي به ولم یصرح في ذلك بالفرق بین عمد آو سهو. 

قال ابن دقیق العید(: فان کان ما یقول بآن العمد والسهو سواء في الأفعال» 
فهذا الحدیث یرد علیه . 

وآما الأقوال فهي آیضاً علی نوعین : ما طریقه البلاغ فهم محصومون فیه 
من السهو باجماع المسلمین کما حکاه القاضي عیاض, وما لیس طريقهالبلاغ من 
الأخبار التي لا مستند لها الی الأحکام ولا آخبار المعاد ولا تضاف اٍلی وحي بل 
في آمور الدنیا وأحوال نفسه. 

قال القاضي: فالذي یجب اعتقادهتنزیهه عن الحّف فیها لا عمداً ولا سهواٌ 
ولا غلطاً» وآنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده وهزله» 
وصحته ومرضه . 

قال: ودلیل ذلك اتفاق السلف واجماعهم علیه وأطال الکلام لین قال : 
فلیقطع عن یقین بآنه لا بجوز علی الابء خُلف في القول في وجه من الوجوه 
لا بقصد ولا بغیر قصد» ولا یسامح مع من تسامح في تجویز ذلك علیهم حال 


(۱) «ٍحکام الأحکام» (4۲7/۱) 


(4) کتاب الصلاة 


حول وج ی بل فسَجدسجد 
السهو فیما لیس طریقه البلاغ. 

وم اه القاضي من الاجماع خالفه القرطبي فقال في «المفهم*(: والصحیح 
آن السهو علیه جائز مطلقاًٍذ هو واحد من نوع البشر» فیجوز علیه ما یجوز علیهم 
|ذا لم یقدح في حاله» وعلیه نبه بقوله: «نما آنا بشر آنسی کما تنسون» غیر آن 
ما کان منه فیما طریقه بلاغ الأحکام قولاً آو فعلاً لا یقر علی نسیانه, بل ینه علیه 
]ذا دعت الحاجة |لی ذلك» فان آقر علی نسیانه ذلك فذلك من باب النسخ» 


قلت: ولا یستشکل بظاهر قوله تِةٍ في حدیث ذي الیدین حین قال له : 
«آقصرت الصلاة آم نسیت؟ قال: لم نس ولم تقصره( فیقال: هذا قول وقد 
ت فیه الخلف؛ فانه لا بدٌ من آحد الأمرین؛ لأنا نقول: |ٍن مراده صلی الّه تعالی 
علیه وسلم |خباره عن اعتقاد قلبه وظنه؛ فهو مقدر وان کان محذوف؛ وهذا حسن 
الاجوبة فیما ذکر في دفع الاشکال المذکور. 

(ثم حوّل وجهه ٍلی القبلة فسجد سجدتین) وهذا ظاهر آنه سجد سجدتي 
السهو بعد السلام والکلام» وأخرج مسلم وأحمد وآبو داود وابن خزیسة" من 
حدیث الأعمش عن ابراهیم في هذا الحدیث: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
سجد سجدتي السهو بعد السلام والکلام" قال ابن خزیمة: ان کان المراد بالکلام 


قوله : «وما ذاك» في جواب قولهم: «آزید في الصلاة» فهذا نظیر ما وقع في قصة 


(۱) «المنهم» (4۰۳/۱). 

(0) «صحیح البخاري؛ (4۸۲) 

(۳) «صحیح مسلم» (0۷۷): وهمسند آحمد؛ (۱/ ۰64۲۶ واسنن آبي داودا (۰)۱۰۲۱ 
واصحیح ان خزیمته (۱۰۵۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ذي الیدین» وسيأتي البحث فیه في آخر الحدیث» وان کان المراد به قوله: «نما 
نا بشر آنسی کما تنسون» فقد اختلفت الرواة في الموضع الذي قالها فیه» ففي رواية 
منصور آن ذلك کان بعد سلامه من سجدتي السهو» وفي رواية غیره آن ذلك کان 
قبل» قال الحافظ ابن حجر(): ورواية منصور آرجح. 

واختلف العلماء في سجود السهو: هل محله قبل السلام آو بعده؟ علی 
حسب اختلاف الاأحادیث الواردة في ذلك علی آقوال خمسة : 

الأول : آنه بعد السلام عملاً بحدیث ابن مسعود وحدیث آبي هريرة في 
قصة ذي الیدین» وهکذا عند مسلم() في حدیث عمران بن حصین؛ ولابي داود 
والترمذي "۲ - وصخحه - من حدیث المغیرة: «فلما آتم صلاته سجد سجدتین)» 
وللحاکم!* من حدیث ابن آيي وقاص مثله - وصخحه -» وکذلك من حدیث عقبة 
ابن عامر. 

ولابي داود والنسائي۳ من حدیث عبداله بن جعفر: «من شك في صلاته 


فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم»» قال الب لا باس به. وقال الشوري: 


۳" 


ضعفوه 


() «فتح الباريی» (۳/ 440 
(۷) «صحیح مسلم» (0۷9). 


(۳) «ستن آبي داود؛ (۰)۱۰۲۵ وس 


(۵) «لستدرگ» (۱/ ۰434 الرقم: ۱۲۰۰) 
(0) «لستدرك» (۱/ ۰4۷۱ الرقم: ۱۲۱6). 
(0) «ستن آيي داود» (۰)۱۰۳۳ واسنن اللساني» (۱۲4۸) 


(۷) «طرح التشریب» (۳/ ۰۱۸ وفیه: «وقال النووي: ضعفوه. 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


ولابي داود من حدیث ابن عمر: «ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو, وله 
ن: «لکل سهو سجدتان بعد ما یسلم». 

وللطبراني من حدیث عبداله بن مسعدة(: «ثم سجد للسهو وهو جالس بعد 
ما سلم» قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحیح خلا شیخ الطبراني. 

ومو قول هل الکوفة: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وبه قال من التابعين 
آبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزیز» وقالوا من جهة المعنی: ان السجود 
للسهو نما جعل في آخر الصلاة لتلا یطراً سهو آخر بعده» ومن الجائز طروء السهو 
في السلام» فکان السجود بعده آولی . 

والقول الثاني: آن محله قبل السلام» وهو قول ابن شهاب وابن ربيعة ویحبی 
ابن سعید. وبه قال الأوزاعي والشافعي واللیث» وحجتهم ما ثبت في «الصحیحین» 
من حدیث عبداله بن 4 «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قام في 
صلاة الظهر» وعلیه جلوس؛ قلما آتم صلاته سجد سجدتین؛ یکبر في کل سجدةء 
وهو جالس قبل آن یسلم وسجدهما الناس معه»٩)‏ الحدیث . 

وعند مسلم من حدیث آبي سعید الخدري مرفوعاً: «ذا شك آحدکم في 
صلاته فلم یدر هل صلی لام آربعا؛ فلیطرح الشك ولیبّن علی ما استیقن» ثم 
یسجد سجدتین قبل آن یسلم»). 


(۱) تن آبي داود» (۰۱۰۱۷ 0۱۰۳۸ 

(۲) #المعجم الاوسط» (۲۳۰۲). 

(۳) «مجمع الزواند» (۱۵۳/۷) 

(6) «صحیح البخاري» (۱۲۳۰) واصحیح مسلم» (0۷۰). 
(۵) «صحیح مسلم» (0۷۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وهذا عند آيي داود من حدیث آبي هريرة في الذي: «لا پدري کم صلی» فاذا 
وجد أحدکم ذلك فلیسجد سجدتین قبل آن یسلم» ثم لیسلم»۳ مع آن غالب الرواة 
کمالك وابن عيينة واللیث ومعمر لم پرووا عن الزهري ذکر موضع السجود. 

وللترمذي") - وصخحه - من حدیث عبد الرحمن بن عوف : «وذا سها 
آحدکم في صلاته فلم یدر واحدة صلی آو ثنتین فلیین علی واحدة» فان لم یدر 
بلی آو لا فلیسن علی ثنتین» فان لم یدر ثلائاً صلی آو آربصاً فلیین علی 
قبل آن یسلم». 

وأجاب ابن الهمام بأن ما کان من الأقوال المذکورة یعارضه حدیث ابن 
مسعود. فان فیه عند البخاري۳: «وذا شلك آحدکم في صلاته فلیتحر الصواب 
فلیتم علیه ثم لیسلم ثم لیسجد سجدتین»۰ وکذلك حدیث عبداله بن جعفر کما 


ثلاث ولیسجد سجد: 


قدمناه» وکذلك حدیث ابن بحينة یعارضه حدیث ذي الیدین من رواية آبي هریرة 
وعمران» وکذلك حدیث ابن مسعود هذا. 

والقول الثالث: التفرقة بین آن یکون السهو بزيادة آو نقص. فان کان لزيادة 
بأن صلّی خمسا» سجد بعد السلام لحدیث ابن مسعود؛ وان ان لنقص کترك 
التشهد الأول» سجد قبل السلام لحدیث ابن بحينة. وهذا قول مالك وأبي ور 


وهو قول قدیم للشافعي؛ ورجحه آبو حاتم ابن حبان من الشافعية» وحملوا اختلاف 
الاحادیث علی لك قال ابن عبد البر: وهو الصحیح في هذا لباب من جهة الثار» 


(۱) «سنن آيي داوده (۱۰۳۰) 
() «ستن الترمذي؛ (۳۹۸) 


(۳) «صحیح البخاري» (4۰۱). 


(4) کتاب الصلاة 


لکن في قول مالك ومن تابعه استعمال الخبرین جمیعاً في الزيادة والتقصان» 
وقالوا: استعمال الأخبار علی وجهها آولی من ادعاء النسخ فیهاء ومن جهة المعنی 
آن السجود للنقص جبران فناسب آن یکون في الصلاة قبل السلام بخلاف الزيادة. 

قال ابن الهمام : وهذا الجمع متجه جداء لو لم بت قوله صلی ال تعالی 
علیه وسلم: «لکل سهو - آو: في کل سهو - سجدتان بعد السلام؟» قال البيهقي: 
انفرد به !سماعیل بن عیاش ولیس بالقوي» فنحن نمنع ذلك مطلقاء بل الحق في 
ابن عیاش توثیقه مطلقً؛ وقد وئقه من هو آشد الناس تحریاًفي الرجال یحبی بن 
معین؛ وتوهینه عن آبي (سحاق الفزاري لا یقبل» وناهيك بأبي زرعة وقال: لم 
یکن بالشام بعد الأوزاعي وسعید بن عبد العزیز أحفظ من |سماعیل بن عباش+ 
وغاية ما عن ابن معین فیه قوله: عن الشامیین حدیثه صحیح» وخلط عن المدنیین» 
وقد استقر رأی ابن حنبل وکثیر علی هذا التفصیل» وروایته لهذا الحدیث عن 
عبیدالّه بن عبید الكلاعي وهو شامي وثقه دحیم وقال ابن معین: لا بأس به. 
وهو يروي عن زهیر بن سالم العنسي - بالتون - وهو آبو المخارق الشامي؛ ذکره 
این حبان في «التقات!» عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر الحضرمي بو حمید؛ 
ویقال: آبو حمیر الحمصي» وثقه آبو زرعة والنسائي وابن حبان» وقال آبو حاتم: 
صالح الحدیث وقال محمد بن سعد: کان ثقة» وبعض الناس یستنکر حدیثه» 
ولم یلفت الیه؛ لائه من رجالالبخاريی".. 

قال الشیخ آبو الحسن السندي: وروي آن آبا یوسف آلزم مالکاً نقال له : 
ان ثبت الزيادة والتقصان فماذا یصنع؟ فسکت مالك رحمه ال . 


(۱) انظر: «شرح فتح القدیر» (۱/ ۰4۹۸ )44٩‏ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


والقول الرابع : استعمال کل حدیث في موضعه زياد: کان آو نقصا» وهو 
قول آحمد بن حنبل» فاذا سل من تین فبعد السلام لحدیث في الیدین» واذا سلم 
بعد ثلاث فکذلك لحدیث عمران بن حصین. وفي التحري بعد السلام لحدیث 


ان مسعود؛ وفي القیام من تین قبل السلام لحدیث ابن بحينة» وفي الشك يبني 
علی اليقین» ویسجد قبل السلام لحدیث آبي سعید واین عوف؛ رواه آبو بکر بن 
الاثرم عنه . 

وما قال به الامام حمد من استعمال کل حدیث في موضعه» قال به داود» 
الا آنه قال: لا یسجد للسهو الا في هذه المواضع الخمسة التي سجد فیها رسول اه 
صلی ال تعالی علیه وسلم(۲. 

والقول الخامس: آنه یتخیر بین السجود قبل السلام أو بعده سواء کان 
ذلك لزيادة و نقص جمعاً بین الأحادیث وروي عن علي بن آبي طالب نف بپاسناد 
منقطع |لیه» والیه ذهب محمد بن جریر الطبري» وهو قول قدیم للشافعي آیضا؛ 
ورجحه البيهقي(. 

ونقل الماوردي وغیره الاجماع علی الجواز» وانما الخلاف في الأفضل» 
وکذا آطلق التووي وتعّب بأن [مام الحرمین نقل في *النهای؟ الخلاف في الاجزاء 
عن المذهب» واستبعد القول بالجواز(۳. 

وآما عند الحنفية فالمفهوم من کلام ابن الهمام آن الخلاف عندهم نما هو 


(۱ انظر: «طرح التثریب في شرح التقریب» (۳/ 6۱۹ 
(۲) انظر: «طرح التشریب في شرح التقریب» (۳/ ۲۰) 
00 «فتح الباري» (۹4/۲) 


(4) کتاب الصلاة 


في الأولویة ونقل عن «الخلاصة»: لو سجدهما قبل السلام لا تجب عادتهما بعد 
السلام» انتهی(. 

ولم یتعرض في حدیث الباب في التکییر لسجود السهو وقد ثبت ذلك في 
ذفیه: «لم سلم ثم کبر فسجد الخ1. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في سجود السهو بعد السلام هل یشترط 
له تکبيرة احرام آو یکتفی بتکبیر السجود؟ فالجمهور علی الاکتفاء» وهو ظاهر 
غالب الأحادیث وحکی القرطبي آن قول مالك لم یختلف في وجوب السلام بعد 
سجدتي السهو؛ کما ثبت عند مسلم من رواية عمران بن حصین» قال: وما یتحلل 
منه بسلام لا بدٌ له من تکبيرة احرام ویژیده ما رواه بو داود من طریق حماد بن 
زید. عن هشام بن حسان» عن ابن سیرین في حدیث ذي الیدین قال : افکبر ثم 
کبر وسجد للسهوه وقال بو داود: لم یقل به آحد: «فکبر ثم کبر؟ الا حماد بن 
زید» فآشار اٍلی شذوذ هله الزيادة. 

وقال القرطبي آیضاً: قوله: «ثم سلم ثم کبر ثم سجد کما جاء في رواية 
من حدیث في الیدین یدل علی آن التکبيرة للاحرام؛ لأنه آتی ب «ثم» المقتضية 
للتراحي» فلو کان التکییر للسجود لکان معه. 

وتعشّب بأن ذلك من تصرف الرواة؛ فقد ذکرنا فیما سبق: «ثم سلم ثم کبر 
فسجد؟ وفي روایة: اوسجد؛؛ وکلها في «البخاري» فأتی بب «واو؛ المصاحبة العي 
تقتضي المعیة(» آو الفاء التي تقتضي التعقیب» ولا تراخي في کل منهما. 


حدیث ذي الیدین من رواية آبي هریرة؛ 


(۱) «شرح فتح القدیر» (0۰۰/۱). 
00 «فتح الباري» (4۹/۳) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


علی آن استنباط التکبيرة للاحرام من مجرد التراحي ما لا یساعده اللفظ ؛ 
فان التييرة واحدة لا محالة في هذه الرایة» وحملها علی الانقال آولی بن حملها 
علی الاحرام» فتأمل . 

(وتشهد فیها) لم یذکر في روایات این مسعود هذا في شيء من الأمهات؛ 
وانما آخرج بو داود عن ابن مسعود: «أن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم 

ظنك علی آربع» 
تشهّدت ثم سجدت سجدتین وآنت جالس قبل آن تسلّم» نم تشهٌدت آیضا نم 
تسلّم»» قال آبو داود: وقد روي عنه ولم یرفعوهلی النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم(». 

وأخرج البيهقي - وضعفه -عن المغیرة: «أن انبي صلی ال تعالی علیه وسلم 
تشهد بعد آن رفع رأسه من سجدتي السهو»(. 

وأخرج آبو داود والترمذي وابن حبان والحاکم ولبيهقي من طریق آشعث 
این عبد الملك عن ابن سیرین؛ عن خالد الحذاء» عن آبي قلابة» عن آبي 
المهلب عن عمران بن حصین: «أن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم صلی بهم 
فسها فسجد سجدتین ثم تشهّد ثم م۳ قال الترمني: حسن غریب» قال 
الحاکم : صحیح علی شرط الشیخین» وقال ابن حبان: ما روی ابن سیرین عن 


قال: |ذا کنت في صلاة فث ت في ثلاث آو آرسع» وأکد 


(۱) استن آبي داودا (۱۰۲۸). 

() الستن الکبری» (۲/ ۰۳96 رقم: ۳۷۱۲). 

(۳) «سنن آيي داود» (۰)۱۰۳۹ واسنن الترمذي» (۰6۳۹0 واصحیح این حبان» (5/ ۰۳۹۲ 
رقم: ۰0۲3۷۰ ودالمستدرك» (۱/ ۰6۷۰ رقم: ۰۱۲۰۸ والستن الکبری» (۲/ ۰۳9۵ 
رقم: ۳۷۱۳). 


(4) کتاب الصلاة 
نت 


با و 

خالد غیر هذا الحدیث. فهو من رواية الأکابر عن الأصاغر» وضعفه البيهقي وابن 
عبد البر وغیرهما لمخالفة الأًشعث غیره من الحفاظ الذین رووا عن ابن سیرین؛ 
فان المحفوظ عن ابن سیرین في حدیث عمران عدم ذکر التشهد» وروی السراج 
من طریق سلمة بن علقمة آیضاً في هذه القصة: قلت لابن سبرین: فالتشهد؟ قال: 
لم آسمع في التشهد شیتاه وکذا المحفوظ من حدیث خالد بهذا الاسناد عدم ذکر 
التشهد کما آخرجه مسلم» فصارت زيادة آشعث شاذة فقد یقال : ان الأحادیث 
الثلاشة في التشهد باجتماعها ترتقي الی درجة الحسن» قال العلائي : ولیس ذلك 
ببعید» وقد صح ذلك عن اين مسعود من قوله» آخرجه اين آبي شییة(. 

واختلف العلماء فيالتشهد بعد سجدتي السهو فیمن سجد بعد السلام» فعند 
الحنفیة: یجب. کما آشار |لیه في «البحرا» وحکی الترمذي عن أحمد واسحاق آنه 
یتشهد» وهو قول بعض المالكية والشافعية ونقله الاسفرائيني عن القدیم» وفي 
«مختصر المزني؟ : سمعت الشافعي یقول: ٍذا سجد بعد السلام تشهد» وقبل 
السلام آجزاه التشهد الأول. وآما قبل السلام فلم آر للحنفية في ذلك مقالك لکن 
قال الحافظ ابن حجر(: الجمهور علی آنه لا یعید التشهد» وحکی ابن عبد البر عن 
اللیث آنه یعیده» وعن عطاء یتخیر» واختلف فیه عن المالکية . 

(ثم سم عن یمینه وعن شماله)يقتضي لیقع السلامبعد لفاغ من التشهد 
الواقع بعد سجدتي السهو. وقد جاء في کثیر من الأحادیث ذکر سلام النبي صلی اه 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۰۹۸ 44٩‏ 
() انظر: «فتح الباري» (۳/ ۰۹۸ 6۹٩‏ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


تعالی علیه وسلم هذاء الا آن في حدیث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي الیدین 
لم یذکر في شيء من الأمهات» نعم» وقع عند مسلم من فعل علقمة لما صلی 
بالقوم خمساً» واستدل لهم بحدیث این مسعود في مطلق سجود السهو في مثل هذه 
الصورة. فافهم . 

وفي الحدیث فوائد: 

منها: آن الکلام العمد لاصلاح الصلاة لا یبطلها. وهو قول الأوزاعي» 
ودلیله في ذلك قولهم له صلی الّه تعالی علیه وسلم: «آحدث في الصلاة آم 
یت؟۰ وقوله صلی اله تعالی علیه و. لم: «أنسی کما تد ۵ ۰..الخ*» وکان 
حدیث ابن مسعود بعد تحریم الکلام في الصلاة؛ لاه الراوي لتحریم الکلام لقوله 
صلی الله تعالی علیه وسلم: «ن في الصلاة لشفللً»()۰ وکان ذلك بمکة في آحد 
القولین» وفي آول الهجرة في القول الاخر» وقد وقع مثل هذا الکلام في حدیث 
في الیدین کما رواه بو هريرة وغیره» وأبو هريرة (نما أسلم عام خیبر سنة سبع» 
وبه قال ربیعة وهي رواية ابن القاسم عن مالك: آن الامام لو تکلم بما تکلم به 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم من الاستفسار والسوال عند الشك. واجابة 
المأموم: آن صلاتهم تامة علی مقتضی الاحادیث؛ قال ابن عبد البر: وهو المشهور 
من مذهب مالك وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فذهبوا الی آنه یبطلها» وبه 
جزم بو حنيفة وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك قال الحارث بن مسکین : 
قد خالف آصحاب مالك قول مالك» ولم یبق علی قوله الا ابن القاسم وحده» 
ویقولون: نما کان هذا في ول الاسلام» فأما الأن فقد عرفت صلاتهم» فمن تکلم 


( «ستن آبي داوده )٩۲۳‏ 
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فیها آعادها . 

وقد قیل: ان مالکاً رجع لی قول الجمهور» وقد قیل: ان ابن القاسم آیضاً 
اختلف کلامه فیها؛ فانه ذعب [لی التفرقة ین المنفرد والجماعة» فلم یجز للمنفرد 
لعدم الحاجة ٍلی الکلام هنالك بخلاف الجماعة). 

فالحاصل آن من لم یجوز الکلام في الصلاة اعتذر عما وقع بعدّة وجوه: 
الأول: آن المراد من کلام الصحابة نما هو |شارة ولیماء لا نطق. وفي هذا ید 
فان «الرعان» في حدیث ذي الیدین لما خرجوا قالوا: «قصرت الصلاة؟»۰ مع آنه 
خلاف الظاهر من حکاية الراوي لقرلهم» ومما قربهم ٍلی مذا التأویل ما آخرجه 
آبو داود في حدیث ذي الیدین من طریق حماد بن زید: «فأومژوا لیه۰ فیمکن 
الجمع بأن یکون بعضهم فصل ذلك ایماء وبعضهم کلام واجتمع الأمران في 

لثاني : آن کلامهم کان |ٍجابةً للرسول صلی ال تعالی علیه وسلم» واجابته 
قج ب نز عجه اي سم بای مه وس خن يس بن اشنا 
حین دعاه وهو يصلي فلم یأّته فقال : «ألم یقل اه للذی آمتوا «ا 
ورَولِ ‏ عَکُْ 04لاننا: ٩6۷6‏ ولذلك قال الشافعي : ان |جابته صلی اه تعالی 
علیه وسلم لا تبطل الصلاة؛ وبه جزم الرافعي والنووي. 

وتعقب بأنه لا یلزم من وجوب الاجابة عدم قطع الصلاة. 

وأجیب بأنه قد ثبت مخاطبته صلی ال تعالی علیه وسلم في التشهد وهو حي 


(۱) انظر: «طرح اتریب في شرح التقریب» (۳/ ۰۱۳ ۱6). 
(۲) انظر: #سنن آبي داود" (۱۰۰۸). 
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بقولهم: «السلام عليك یا آیهاالنبي ورحمة له وبرکاته ولم تفسد الصلاة. 

قال الحافظ ابن حجر : والظاهر آن ذلك من خصائصه. ویحتمل آن یقال : 
ما دام ابي صلی ال تعالی علیه وسلم براجع المصلي فجائز له جوابه حتی يقضي 
مراجعته» ویمکن آن یقال في هذا الاعتذار بأنا ٍن سلمنا ذلك في الجواب في قول 
السَرعان: «قصرت الصلاة قصرت الصلاة». مع آنه ما کان ذلك لا بعد خروجهم 
من المسجد وما هناك خطاب مع النيي صلی ال تعالی علیه وسلم ولا (جابة له» 
ولم یأمرهم صلی ال تعالی علیه وسلم بالاعادة» وأما الجواب في کلام النببي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم مع آنه آفظع من رد السلام في حدیث ابن مسعود في 
تحریم الکلام وقال: «ٍن في الصلاة لشفال . 

الثالث: آنه صلی ال تعالی علیه وسلم لم یتکلم لا معتقداً لتمام الصلاق 
والصحابة تکلموا مجوزین للنسخ» فلم یکن کلام أحد منهم مبطلاً. 

ویشکل علی هذا قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : "نما آنا بشر ۰۰ .الخ٩‏ 
بعد معرفة عدم تمام الصلاق وکذلك قول ذي الیدین: «قد کان بعض ذلك؟ بعد 
قوله صلی اثْ تعلیعلیهوسلم: «کل ذلك لمیکن». 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: لو تکلم غیر عالم بأنه في الصلاة آو تکلم 
في الصلاة ناسیاً لا تفسد صلاته» واستدلوا بهذا الحدیث» وخالفوا نیه هل 
الکوفة: النخعي وحماداً والشوري؛ وآبا حنيفة فقالوا: یفسد صلاته کالعمد فیها؛ 
وما آری لهم حجة في هذا الحدیث؛ فان کلام ذي الیدین: «قد کان بعض 
ذلك» وکلامه صلی ال تعالی علیه وسلم : «کل ذلك لم یکن» وقوله: «نماآنا 
بشر .۰ .الخ» کان عن علم بآنهم في الصلاة بعد زخبار النبي صلی اه تعالی علیه 
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وسلم لهم عن آمره» فتأمل. 

وقد ألّف القاضي العلامة محمد الشوكاني رسالة في حدیث ذي الیدین» 
وذکر فیها ما مال الیه الشافعي رحمه اله» وعلی کل حال فأحادیث السهو مشکلة 
عندي جداً لما کرت عقیب کل اعتذار مما یرفصه فان اطلع آحد علی ما یرفع 
شبهتي واشكالي فلیفد» جزاه له خر 

ویترتب علی هذه الاشکالات (شکالات متعددة. منها: آن الأعمال الکثيرة 
في الصلاة مفسدة لهاء وقد وجد في حدیث ذي لیلین خروج الرَعان من المسجد 
واتیان انبي صلی اه تعالی علیه وسلم اٍلی خشبة معروضة في المسجد. وفي 
حدیث عمران: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم خرج الی منزله ومشی؟۰ وهذه 
کلها آعمال کثیرة. 

ومنها: جواز البناء علی الصلاة فیما ذا ترك بعضها سهواً وان طال الفصل» 
وهو متقول عن رييعة» وعن مالك ولیس بمشهور وآما الجمهور فلا یجوزون ذلك 
مع طول الفصل . 

ومنها: ما هو غیر ذلك. 

ومن فواند الحدیث ما قاله ابن عبد البر: فیه آن الشك قد یعود يقيناً بخبر هل 
الصدق» وان خبر الصادق یوجب ا 

قال العراقي: وانما یمود یقیا [ذا بلغ حد التواتر» ویجوز آن یکون نما صار 
بقیناً بتذکره آنه لم تم الصلاة. کما رواه آبو داود( في بعض طرق حدیث السهو» 
قال: «ولم یسجد سجدتي السهو حتی یقنه له ذلك»» وأما قوله: ان خبر الصادق 


(۱) «ستن آبي داود" (۱۰۱۲). 
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یوجب الیقین» فان آراد خبر الواحد فلا نسلم له پوجب الیقین» وهو قول ضعیف 
محكي عن حسین الكرابيسي من أصحاب الشافعي : ٍنه یوجب العلم الظاهر؛ وبه 
قال حمد في رواية عنه. وحکاه ابن الصباغ في «کتاب العدة في آصول الفقه» عن 
قوم من صحاب الحدیث» وعن أبي بکر الباقلاني 


وفي الحدیث مشروعية سجود السهو» وهو کذلك عند عامة العلماء» وأنهما 
سجدتان لا یزاد علیهما ولا ینقص وهو کذلك. وآن محلهما في آخر الصلاة» 
وآن السهو یتداخل ويكفي للجمیع سجدتان؛ لأئه صلی اه تعالی علیه وسلم تکلم 
ومشی, فهذه کلها مقتضية للسجود واقتصر في جمیم ذلك علی سجدتین» وهذا 
الذي علیه آکثر العلماء . 

وقال الاوزاعي: یسجد لکل سهو سجدتین . 

وقال بعضهم : یتدانحل ان اتحد الجنس» ولا یتداخل ان اختلف . 

والحدیث حجة علی هذین القولین . 

وفي الحدیث: آن سهو الامام یتعلق بالمآمومین وان لم یسهوا فیجب علیهم 
السجود معه» بدلیل سجود الصحابة معه في حدیث ابن بحينة وغیره. 

وفي الحدیث آیضاً آن التوجه ٍلی القبلة في سجود السهو شرط. فافهم. 

* (الحدیث الثاني والشمانون: آبو حنيفة ه. عن سماك) بن حرب الهذلي 
الكوفي» وقد مر ذکره في الحدیث السابع والثلائین من کتاب الطهارة (عن 


(۱) «طرح التریب في شرح التقریب» (۱۱/۳) 
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عیاض الاشعر» عَن آبي مُوسی الأشَْری 4 : َنْ يو سجَد 
في (ص). 

0 و 
عیاض) بن عمرو. وهو مختلف في صحبته سکن الکوفة» روی عن الثبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم» وعن آبي موسی» وعن امرأة آيي موسی عن آيي موسی+ 
وقال آبو حاتم : هو تابعي» روی عن أيي موسی عن النبي صلی ال تعالی علیه 


وسلم» ورآی آبا عبيدة وسمع منه سمال بن حرب» وروی عنه حصیین بن 
عبد الرحمن وعامر الشعبي» وروی له مسلم واین ماجه. 
(الاشعري) نسبة الی آشعر» وهي قبيلة مشهورة من الیمن» ینسبون الی 


الاشعر. وهو نبت بن آدد» قال [ابن] الكلبي: (نما سمي نبت بن آدد بن زید بن 
یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبا: [الاشعرا؛ لاله آمه ولدته وهو آشعر 
والشعر علی کل شي» منه(0. 

(عن آبي موسی الأشمري «4#) واسمه عبدالثه بن قیس بن سلیم - بضم 
المهملة - بن حضار بفتح المهملة وتشدید الضاد المعجمة» وقیل : بکسر الحاء 
وتخفیف الضاد» وکان من فقهاء الصحابة وقرائهم وقد ذکرناه في الحدیث 
الشمانین . 

(آن النبي یه سجد في) سورة (ص)؛ آي: لما آکمل قراءة آة السجدة منها» 
وقد آخرج البخاري وغیره عن ابن عباس آنه قال : الیست (ص) من عزائم السجود؛ 
وقد رآیت البي صلی اه تعالی علیه وسلم یسجد فیهاه» وعند البخاري آیضا: «قال 
مجاهد: قلت لابن عباس: آسجد في (ص)؟ فقراً وین درو او سکن 4 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (۱۸/ ۰6۲۹ واالأنساب» (۱8۲/۱). 
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وعند النسائي من حدیثه: «آنه صلی ال تعالی علیه وسلم سجد في (ص»۰ 
وقال: سجدها داود توب ونسجدها شکر60. 

وعند آبي داود والبيهقي عن آبي سعید: آنه صلی اه تعالی علیه وسلم قراً 
ص علی المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد؛ فسجد الناس معه؛ فلما کان یوم 
آخر قرآها فلما بلغ السجدة تهیاًالناس للسجود فقال : |نما هي توبة نيي» ولكني 
رأیتکم تهیأتم للسجود فنزل فسجد فسجدو(. 

وعند آحمد والبيهقي عنه آیضاً: «آنه رأی رژیا آنه یکتب (ص)۰ فلما بلغ 
الی سجدتها قال : رأی الدواة والقلم وکل شي» بحضرته انقلب ساجداء قال: 
فتصصتها علی انيي صلی اه تعالی علیه وسلم فلم یزل یسجد بها» قال الهيمي: 
ورجاله رجال الصحیح٩.‏ 

وعند الطبراني والبيهقي وآبي یعلی" عنه آیضاً قال: «رآیت فیما یری النائم 
كأني تحت شجرة وکأن الشجرة تقراً (ص)۰ فلما آنت علی السجدة سجدّتٌ» 


(۱) «صحیح البخاري» (۳6۲۱ ۳۸۲۲) 

(۷) «ستن النساني» (۹0۷). 

(۳) «ستن آبي داود؛ (۰)۱6۱۰ وهالسنن الکبری» (۲/ ۰۳۱۸ رقم: ۳9۵۸) 

(4) «مسند آحمد» (۳/ ۰۷۸ رقم: ۱۱۷۵۸ واالستن الکبری» (۲/ ۳۲۰ رقم: 6۳9۳۸ 
(0) «مجمع الزواند» (۷/ ۲۸4) 


() «مسند آبي یعلی» (۲/ ۰6۳۳۰ واالمعجم الأوسط» (4۷1۸) وامجمع الزوائده 
۲۸/0 
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نت 


فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها؛ اللهم حط عني بها وزرآ وأحدث لي بها 
شکرآ» وتقبلها مني کما تقبلت من عبدك داود سجدته» فغدوتٌ علی رسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم فاخبرته» فقال: سجدت أنت یا آبا سعید؟ قلت: لا» 
قال: فأنت أَحق بالسجود من الشجرة» ثم قراً رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم سورة (ص) ثم آتی علی السجدة وقال في سجوده ما قالت الشجرة في 
سجودهاا . 

وقد سجد عمر وعثمان تا کما آخرجه البيهقي عنهما. 

وقد اختلف الفقهاء في سجدة (ص): هل هي سجدة شکر أم من عزائم 
السجود؟ فقال الامام آبو حنيفة وأحمد في رواية: هي من عزائم السجود» وقال 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه: هي سجدة شکر؛ والمراد بالعزائم: ما وردت 
العزيمة بفعله کصيفة الامر بنام علی آن بعض المندوبات أَکَدُ من بعض عند من 


لا یقول بوجوب سجود التلاوق واستدل الشافعي بقوله: #شکرا علی آنه لایسجد 
فیها في الصلاة؛ لأن سجود الشکر لا یشرع داخل الصلاة. 

واختلف في مواضع سجود التلاوة من القرآن» فقال بعضهم : نها |حدی 
عشرة سجدة لیس في المفصل منها شي»» حکاه الشافعي عن مالك ورواه عن آبي 
ابن کعب وزید بن ثابت وابن عباس» ورواه غیره آیضاً عن ابن عمر وأيي الدرداء» 
عن آبي الدرداء قال : «سجدت مع النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
نه لیس فیها من المفصل شيء: الأعراف. والرعد والنحل» وبني 
(سرائیل» ومریم والحج سجدة والفرقان وسورة اللمل والسجدة» وص؛ 
وسجدة الحوامیم»۰ وأخرج آیضا عنه :له سجد مع رسول اه صلی اه تعالی علیه 


وأخرج | 


|حدی 
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وسلم ٍحدی عشرة سجدة منهن النجم»(. 
قال آبو داود: روي عن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم (حدی عشرة 
سجدة واسناده وا( . 


ومنهم من قال: في القرآن خمسة عشرة سجدة» ویروی ذلك عن عمرو بن 
العاص؛ وقد آخرج الببهقي عنه : «آن رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم آقرآه 
خمس عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصل وسورة الحج سجدتین». 

ومنهم من قال : [نها آربع عشرة آيية من القرآن: في آخر الأعراف» وفي 
الرعد» وفي النحل» وفي بني |سرائیل» وفي مریم» وأولی الحج» وفي الفرقان» 
وفي النمل» وفي الم لسجدة» وفي (ص)۰ وفي حم السجدة وفي النجم؛ وفي 
انشقت» وفي اقرآء وهذا عند آبي حنیفة» وعند الشافعي آیضاً کذلك لکن عنده 


لیست في ص سجدة کما قدمناه» وفي الحج سجدتان» وذلك آن عمر وعلیاً وابن 
مسعود وعمار پن یاسر وأبا موسی وابن عباس ولا الدرداء کانوا یسجدونهما؛ وقد 
اختلفت الرواية في ذلك عن آبي الدرداء کما قدمناه» لکن البيهقي قد آخرج عن 
المذکورین آنهم کانوا یسجدونهما . 

وآما حدیث عقبة بن عامر «قلت: یا رسول اله! آفضتلت سورة الحج 
بسجدتین؟ قال : نعم فمن لم یسجدهما فلا یقرآهما» فقد قال الترمذي: (سناده 
لیس بالقوي. کانه لأجل ابن لهيعة؛ فانه في ٍسناده» وکذلك ما قدمناه من حدیث 


(۱) #الستن الکبری» (۲/ ۰۳۱۳ رقم: ۳۵۲۲-۳۵۲۱). 
() «ستن آبي داود» (۱8۰۱). 


(۳) «الستن الکبری» (۷/ ۰۳۱۲ رقم: ۳۵۲۵). 


(4) کتاب الصلاة 


عمرو بن العاص؛ فان في |سناده عبداله بن منین - بمیم مضمومة ونونین - قال 
عبد الحق: لا یحتج به. قال این القطان: وذلك لجهالته؛ فانه لم یعرف له حال 
فلم ییق في السجدة الانية من الحج الا الثار. 

وأما ما استدل به مالك في آن المفصل لیست فیه سجدة بما آخرجه البيهقي 
عن ابن عباس قال: «لم یسجد رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم في شي» من 
المفصل بعد ما تحول [لیالمدینة*(۰۱ فانما هو مبني علی اطلاعه» ولا نقد أحرج 
البزار والدارقطني من طریق هشام بن حسان عن ابن سیرین عن آبي هریرة: «آن 
النبي صلی اه تعالی علیه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه" الحدیث: 
ورجاله ثقات". 


وروی ابن مردویه في التفسیر باسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
آییه عن آبي سلمة بن عبد الرحمن : «أنه رآی آبا هريرة سجد في خانمة النجم فسأله» 
فقال : انه رأی رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم یسجد فیها». 

وقد آخرج البخاري وغیره عن آبي هریرة: «آنه قرأً 6 اسان في 
صلاة العشاء فسجد فیها. فقیل لم» فقال: سجدت فیها خلف آبي القاسم صلی ال 
تعالی علیه وسلم» فلا آزال آسجد فیها حتی آلقاه(۳. 

واتفقوا علی آن سجود التلاوة مشروع» والاکثرون علی سئیته؛ وقال الامام: 
انه واجب ولا یکمر جاحده» وذلك لان اثّهتعالی وبخ من ترك السجود بقوله: 


(۱) «الستن الکبری» (۷۲/ ۰۳۱۲ رقم: ۳9۱۷). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۵00). 


(۳) «صحیح البخاري» (۰0۱۰۷۸ واصحیح مسلم؛ (0۷۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 
۱ 


۲ - الحدیث الثالث واللمانون: بو حَنیقةً یه» عَنْ خمّاده 


لا یکون لا بترك واجب. 

وأخرج مسلم عن آيي هريرة یرفعه : «ذا قرا ابن آدم السجدة اعتزل الشیطان 
ييكي یقول: یا ویله !مر ان آدمبالسجود فسجد فلهالجنة» وأمرْ بالسجود نیت 
فلي انار( فتقریره صلی ال تعالی علیه وسلم بعد حکایته دلیل علی مطابقته 
للواقع وهذا آقوی دلیل في الوجوب. 

وأما ما قالهالشیخ آبو الحسن السندي في آنه لا یستقیم التوبیخ علی ترك 
السجود عند قراءة القرآن مطلقً. فلو حمل السجود علی ظاهره لا بد آن یحمل 
القرآن علی آیات السجود بخصوصها؛ وفیه نوع بعد. وعند التأویل لا یبقی دلیلا 
علی المطلوب انتهی . 

فتقول في الجواب عنه: نه لولا بیان الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم في 
حصر مواضع السجود في آیات معروفة لکان التوبیخ متوجهاً عند ترك السجود عند 
مطلق قراءة القرآن؛ لما علمناه من حاله صلی الّه تعالی علیه وسلم آنه کان لا یسجد 
|ٍذا قراً القرآن ولا یأمر من یسمعه یقرا القرآن بالسجود. کان ذلك دلیلاً علی آن 
التوبیخ نما هو في ترك السجود عند مواضع معلومة واله أعلم . 

* (الحدیث الثالث والثمانون: آبو حنيفة نله عن حماد) وقد تابعه عند 
الشیخین(؟ وغیرهما الاعمش» (عن ابراهیم) النخعي» (عن آبي وائل) شقیق بن 


() «صحیح مسلم» (۸۱) 
(۷) «صحیح البخاري» (۱۱۹۹) واصحیح مسلم» (۵۳۸). 


(4) کتاب الصلاة 


منود عه : هگا قدع 


سلمة وقد مر ذکره؛ (عن عبدائ بن مسعود تیه : آنه لما قدم من آرض الحجشة) 


عَنْ عباشن 


ازض ال 


بلاد معروفة یسکنها نوع من السودان» وسمیت بحبشة بن حام بن نوح» ولنذکر 
هاهنا آمر الهجرة ٍلی الحبشة. 

فاعلم آن الهجرة الیها کانت مرتین» والأولی منهما کانت في رجب سنة 
خمس من البعثة» قال اين اسحاق: لما رأی رسول اه صلی ال تعالی علیه 
وسلم ما یصیب أصحابه من البلاء وما هو فیه من العافية من الله تعالی ثم من عمه 
آبي طالب» وأنه لا قدر علی آن یمنع عنهم البلاء الذي یصیبهم» قال لهم : «لو 
خرجتم لی الحبشة؛ فاٍن بها ملکاً لا یلم عنده آحد. وهي آرض صدق» حتی 
یجعل ال لکم فرجاً مما آنتم فیه»۳) فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم لی آرض الحبشة» فکانت أول هجرة کانت 
في الاسلام وکانوا -فیما قیل - نا عشر رجلاً وأربع نسو» وقیل: خمس نسوةء 


وجزم به العراقي في الدررا» وکان ول من هاجر منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بنت سیدنا رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» وعدٌ منهم ابن مسعود» لکن جزم 
ابن ٍسحاق بأنه نما کان في الهجرة الثانی کما سنقرره ان شاء له تعالی . 


وکان آمیرهم في الهجرة الاولی کما قال ابن هشام - فیما بلغه - عثمان بن 
مظعون» وآنکر ذلك الزهري وقال: لم یکن لهم آمیر. 

فخرجوا متسللین سره منهم الراکب ومنهم الماشي؛ فوجدوا سفینتین 
للتجار» فحملوهم فیها بتصف دینار: وخرجت قریش في آثارهم حتی جاژوا البحر 


(۱) انظر: «سيرة این هشام» (۱/ ۳۲۲). 
(۲) انظر: امسند آحمد» (۲9۹/6). 
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حیث رکبوا فلم بدرکوهم» فبقوا عند النجاشي مدة في أحسن جوار» وعبدوا ال 
تعالی لا یزذیهم أحد ولا یسمعون ما یکرهون؛ ثم لما بلغهم سجود المشرکین مع 
المسلمین لما تلا النبي صلی الّه تعالی لیه وسلم سورة «والنجم» ولم یتخل ة 
منهم عن السجود آحد وأنهم آسلموا؛ قالوا: عشائرناآحب الینا؛ فخرجوا راجعین 
حتی |ذا کانوا دون مکة بساعة من نهار لقیهم رکب من کنانة» فسألوهم عن قریش 
وعن حالهم» فقال الرکب: ذکر محمد آلهتهم بخیر فتابعه الملاء ثم رجع یشتم 
آلهتهم فعادوا له بالشر فترکناهم علی ذلك» واثتمر القوم في الرجوع الی الحبشة 
قالوا: قد بلغنا مکة ندخل فننظر ما فیه قریش» ویأخذ العهد بأهله من آراد منا؛ ثم 
نرجع. ولم یدخل آحد منهم الا بجوار آو مستخفی قال هل السیر: الا ابن مسعود 
فانه مکث یسیرً ثم رجع الی آرض الحبشة. 

وکانوا خرجوا في رجب وأقاموا شعبان ورمضان» وقدموا في شوال من 
السنة المذکورة وکان ممن قدم علی رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم منهم 
من آقام بها حتی هاجر الی المدینة. فشهد معه بدرآ ومنهم من حبس عنه حتی فاته 
بدر وغیره» ومنهم من مات بمکة. 

قال ابن سعد: فاشتد علیهم قومهم ولقوا منهم آذی شدیدا» فأذن لهم 
رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم الی آرض الحبشة مر انیت فکان خروجهم 
لثني أعظم مشقة لمالقوا من قریش تعنیفاًشدیداً بسبب ما بلغ قریشاً عن النجاشي 
آنه آحسن جوارهم» فقال عثمان بن عفان: يا رسول ال! فهجرتنا الأولی وهذه 
الاآخرة» ولست معنا؟ فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : نتم مهاجرون 
لی الله والي» لکم هاتان الهجرتان جمیعاً» قال عثمان: فحسبنا یا رسول الّه. 


(4) کتاب الصلاة 


وکان عدة من خرج في هذه الهجرة لثنية من الرجال ثلائة وثمانون ومن 
النساء حدی عشرة قرشية وسبع عرائب؛ وهذا قول این سعد واین اسحاق؛ وزاد 
غیرهما علی ذلك. 

وأْقام المهاجرون برض الحبشة عند النجاشي في أحسن جوار» وتعجل 
عبداله بن مسعود فرجع الی مكة» فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم لی المدينة رجع منهم ثلائة وثلائون رجا ومن النساء ثماني 
نسوة» فمات رجل منهم بمکة» وشهد بدرا منهم آربعة وعشرون رجاك» ولذلك 
قال من قال : ان المراد بقوله : «لما قدم من آرض الحبشة» قدومه الثاني(0. 

قال الحافظ ابن حجر(: وقد ورد: «أنه قدم المدينة والبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم یتجهز الی بدرا وجنح القاضي آبو الطیب الطبري وآخرون الی آن 
المراد به قدومه الأول» وقالوا: کان تحریم الکلام بمکة. 

قال الحافظ : والية الب احتج بها البي صلی اه تعالی علیه وسلم في عدم 
رد السلام علی ابن مسعود مدنية بالاتفاق» فالحق ما صار الیه الأولون؛ وآما قول 
این حبان: کان نسخ الکلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنین» قال: وأما ما قاله زید 
ابن آرقم : «کنا نتکلم»؛ آي: کان قومي یتکلمون؛ لأنهم کانوا یصلون قبل الهجرة 
مع مصعب بن عمیر الذي کان یعلمهم القرآن» فلما نسخ جواز الکلام بمکة بلغ 
ذلك آهل المدينة فترکوه. 

ومو متعقب بأن الايةالتي ذکرها زید بن آرقم في حدیثه - حیث قال: «کنا 


(۱) انظر: «عمدة القاري» باختصار (۵/ ۵۸4). 


00 «فتح الباري» (۷4/۳) 
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سل ی سول افو َو يُصَلي» فلم بر عیوالتلای و 
تتکلم في الصلاة یکلم الرجل صاحبه وهو [لی جنبه حتی نزلت وتو 
فأمرا بالسکوت ونیا عن الکلام-مدنة اتفاق» وفي کلامه ما یشعربنتهانهم عن 
الکلام عند نزول الاية؛ لذکر الغاية بقوله: «حتی نزلت»» والفاء المفيدة للتعقیب؛ 
يعني: آن الأمر لهم بالسکوت والنهي عن الکلام (نما کان بعد نزول الایة» وهي 
مدنیة. فلا سبیل [لی آن یکون النهي بمکة أصلٌ» ویژید ذلك ما آخرجه الطبراني 
من حدیث آبي آمامة قال : «کان الرجل ذا دخل المسجد فوجدهم یصلون سأل 
بما فاته فيقضي» ثم یدخل معهم حتی جاء معاذ فدخل في الصلاة» 
فذکر الحدیث» وهذا کان بالمدينة قطعاء فان آبا آمامة ومعاذاً الما سلما بهالاا 


الذي جنبه 


انتهی . 

(سلم علی رسول ال وهو بصلي) بناء علی ما اعتادوه قبل هجرتهم کما 
آخرجه البخاري وغیره عن ابن مسعود قال: «کنا نسلم علی النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم وهو في الصلاة فیرد علینا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا علیه 
فلم یرد علینا» فقلنا: یا رسول الّه! کنا نسلم عليك في الصلاا فترد علینا؟ فقال : 
ٍن في الصلاة لشفلً۳. 

(قلم یرد) صلی ال تعالی علیه وسلم (علیه)؛ أي: علی اين مسعود 
(السلام)» روی ابن آبي شيبة من مرسل ابن سیرین: آن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم رد علی این مسعود في هذه القصة السلام بالاشار:. 


(۱) انظر: افتح الباري» (6۷6/۳. 


(۷) «صحیح البخاري» (۱۱۹۹) واصحیح مسلم» (۵۳۸). 
(۳) انظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۵۲۲) 


(4) کتاب الصلاة 


1 في الصَاکو َشْعلاً ی میم و وی هو جک ماج کوج ای وه 


7 ( وه یت 


(فلما انصرف رسول ال یُه6؛ آي : من صلاته (قال اين مسعود) ظناً منه 
آن اللبي صلی ال تعالی علیه وسلم نما لم یرد علیهالسلام سخطلا/ علیه. ولذلك 
قال ما جاء في رواية آبي داود: «فًخذني ما دم وما حدث»(۰ وفي رواية النسائي : 
«فأخذني ما قرب وما بُد»( والمراد بقوله: «ما قدم وما حدث؟؛ آي: الحزن 
والکابة؛ آي: عاودته أحزانه القديمة واتصلت بالحدیلة. وقیل : معناه: غلب علي 
التفکر في أحوالي القديمة والحديثة آنها کانت سبباً لترك رده السلام علي» وآما 
قوله: «ما قرب وما بعد» فیقال لمن أغلقه الشي» وأزعجه کأه یفکر في آموره 
بعیدها وقریبها آنها کانت سبباً في ترل رد السلام. 

قال : (أعوذ باه من سخط نعمة الْ) یرید به اللبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم» وقد فسر به ابن عباس قوله تصالی : ال رل بر 
[ارایم: ۲۸] قال: «محمدٌ نعمة ال کما آخرجه البخاري في التفسیر(. 


(قال یو: وما ذالك؟)؛ آي: الذي توهمته مني سخطاً واحوجك لی 
الاستعافة. (قال) ابن مسعود: (سلمت عليك فلم ترد) السلام (علي» قال) صلی اه 
تعالی علیه وسلم : (ٍن في الصلاة لشغلا) التتکیر فیه للتعظیم؛ أي: لشفلاًعظیما؛ 
لأنها مناجاة مع الّه تعالی تستدعي الاستغراق في خدمته تعالی؛ فلا بصلح فیها 


(۱) «سنن آيي داوده )٩۲8(‏ 
60 «ستن السانی» (۱۲۲۱) 


(۳) «صحیح البخاري» (۳۷9۸). 
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ترالسَلاع ی حَدٍ من َو . 


# ۶ 

الاشتغال بغیره» ویحتمل آن یکون التتکیر فیه للتنویع؛ آي: لشغلاًبقراءةالقرآن 
والذکر والدعاء قال [النووي]: معناه: آن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته . 

وفي رواية النسائي : «فلما سلم آشار ٍلی القوم آن ال تبارك وتعالی آحدث 
في الصلاة آن لا تکلّموا الا بذکر اثه تعالی» وما ينيخي لکم» وآن تقوسوا ثه 
قانتین»(0 وفي لفظ لأبي داود: «فلما قضی رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم 
الصلاة قال : ٍن له ُحدث من آمره ما یشاء» وان مما آحدث آن لا تکلموا في 
الصلاق فرد عليٌ السلام»(. 

(فلم نرد السلام»؛ أي: في الصلاة (علی آحد من یومشذ) وهذا قول ابن 
مسعود؛ والمنهي هو رد السلام باللسان؛ وقد ورد من قول ابن عمر موقوفاً علیه : 


«ٍذا سلم علی آحدکم وهو يصلي فلا یتکلم ولیشر بیده؟ آخرجه مالك في 
«لموطاء. 


وفي رد السلام بالاشارة قد وردت أحادیث مرفوعة آخرجها آبو داود والترمني 
لنبي صلی اه تعالی علیه 


وسلم رد علی اين مسعود بالاشارة؛ لکنه یشکل علیه ما تقدم من لفظ آأيي داود: 


والنسائی( عن این عمر وصهیب. وقد قدمت"" لك آن 


(۱) «ستن الساني» (۱۲۲۰) 
(۲) «سئن آبي داودا (۹۲4) 

(۳) «موطا مالك» (۱/ ۰۱3۸ رقم: 64۰۵ 

(6) «ستن آبي داود؛ (۰)۹۲۵ واسنن الترمذي» (06۳9۷ وهسنن النساني» (۱۱۸۲) 


(0) کما في «مصنف ابن آبي شییة» (۱/ 0۲۲). 


(4) کتاب الصلاة 


افرد علي السلام» يعني بعد الفراغ من الصلات. اللهم الا آن یقال: رد آولابالاشارق 
وثاناًبالقول» لکن یشکل علیه وله : «فأخذني ما قرب وما بعد» والاستعاذة» فانه 
لو کان ذلك لما کانت ثمة حاجة الی التفکر والحزن» ویمکن آن یجاب عنه بآن 
این مسعود لما لم یعهد منه صلی ال تعالی علیه وسلم الاکتفاء بالاشارة في رد 
السلام أحزنه ذلك» واه علم . 

وهذا الحدیث - کما قاله ابن دقیق العید - آحد ما یستدل به علی النسخ» وهو 
ذکر الراوي لتقدم أحد الحکمین علی الأخر» ولیس کقول الراوي: هذا منسوخ؛ 
لانه یتطرق |لیه احتمال آن یکون قال من اجتهاده. 

وقیل: لیس في هذه القصة نسخ؛ لان اباحة الکلام في الصلاة [نما کان 
بالبراءة الاصلية. والحکم المزیل لها لیس نسخا. 

وأجیب بأن الذي یقع في الصلاة ونحوها !ما ممنوع آو مباح» فذا قرره 
الشارع کان حکماً شرعیاًء فاذا ورد ما یخالفه کان نسخا وهو کذلك هاهنا. 

قال الييهقي: وحدیث في الیدین ونحوه مما یستدل به علی آنه لا یجوز آن 
یکون حدیث ابن مسعود في تحریم الکلام ناسخاً لحدیث آبي هربرة وغیره في کلام 
الناس+ وذلك لتقدم حدیث عبداله وتأنغر حدیث ذي الیدین وغیره» انتهی . 


قلت: رده صریح قول ابن مسعود في نسخ ما کانوا یعتادونه من الکلام 


والسلام وصریح حدیث زید بن آرقم کما قدمناه» فان : |ن حدیث ذي الیدین 
ناسخ لحدیثهما لزمنا القول بنسخ الحکم مرتین؛ والاصح عدم القول به مع آنه 
قد ورد من قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم لما تکل الاعرابي في الصلاة - وهو 


معاوية ین الحکم السلمي - بعد ما عطس : «ن هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من 
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کلام الناس»(. 

لکن لقائل آن یقول: لا یمنع هذا الحدیث نسخ التحریم لجهالة التاریخ» 
فیمکن آن یکون بعد تحریم الکلام قبل نسخه الی |باحته واه أعلم . 

وفي الحدیث : آن کل ما یسمی کلاماً منهي عنه» وقد اختلف الفقهاء في 
آشیاء هل تبطل الصلاة آم لا؟ کالنفخ والتتحنح لغیر حاجة وکالبکاه» قال اين 
دقیق العید(: والذي یقتضیه القیاس آن ما یسمی کلاماً فهو داخل تحت النهي» 
وما لا فلا فمن آراد (لحاقه به کان ذلك بطریق القیاس؛ فلیراع شرطه في مساواة 
الفرع للأصل. و زيادته علیه. انتهی . 

وقال غیره: النهي [نما وقع عن الکلام؛ والتنحنح والائین والتأوه لیس من 
الکلام فیما ذکروا» وقد آخرج النسائي وابن ماجه۳» وصححه این السکن: آئه 
صلی اه تعالی علیه وسلم کان یتتحنح لعلي تفه |ذا جاء وهو يصلي» الا آنه آعله 
البيهقي وأجیب بأنها علة غیر قادحة. انتهی . 

واعتبر المفرعون من الحنفية والشافعية ظهور حرفین وان لم یکونا مفهومین» 
فان آقل الکلام حرفین قال ابن دقیق العید): ولقائل آن بقول: لیس یلزم من 
کون الحرفین یتألف منهما کلام آن یکون کل حرفین کلاما» واذا لم یکن کلاماً 
فالابطال به لا یکون بالتص بل بالقیاس علی ما ذکرناء فلیراع شرطه اللهم الا آن 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۵۳۷). 
() «ٍحکام الأحکام» (۱/ 450) 
(۳) «ستن النسانيی» (۰۱۲۱ واسئن ابن ماجه» (۳۷۰۸) 
(4) «حکام الأحکام» (۱/ 470) 


(4) کتاب الصلاة 


پرید بالکلام: کل مرکب؛ مفهماً کان آو غیر مفهم» فحینشذ یندرج المتنازع فیه 
تحت اللفظ. لا آن فیه بحناً. 

قال محشیه العلامة السید محمد بن |سماعیل الأمیر الصنعاني : کأنه پرید آن 
غیر المفهم لا یسلم دخوله تحت قوله: «ونهینا عن الکلام»۰ لذ المتبادر منه الظاهر 
هو الکلام المعروف» انتهی. 

وقال غیره : علی آنه یلزم من اشتراط |ظهار الحرفین آن لا تفسد الصلاة 
بحرف واحد |ذا ان کلام کقوله : «ف» و«تی» آمران من الوفاء والوقاية فلو سأل 
المصلي ٍنسان هل یف زیدا و یقیه؟ فقال له: «فب». آو: «تی» لا تفسد صلاته؛ 
لاه لم یکن ثمة حرفان» والمقرر خلافه. 

قال ابن دقیق العید): والاقرب آن ینظر لی مواقع الاجماع» والخلاف 
حیث لا یسمی الملفوظ به کلام فما أجمع علی [ٍلحاقه بالکلام آلحقناه به» وما لم 
یجمع علیه. مع کونه لایسمی کلام؛ فیقوی فیه عدم الابطال» ومن هنا استبعد 
القول بالحاق النفخ بالکلام. ومن ضعیف التعلیل فیه: قول من علل البطلان به 
بأنه یشبه الکلام» قال : وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحیحة: «آن النبيي صلی اه 
تعالی علیه وسلم نفخ في صلاة الکسوف في سجوده»» انتهی . 

قلت: وانما جعل الحتفية التأوه والانین والبکاء مفسداً للصلاة ذا کان من 


وج آو مصیبة» فان کان من ذکر جنة آو نار فهو دال علی زيادة الخشوع؛ وعن 
آبي یوسف: لا تفسد في الحالتین . 


وآما التتحنح فان کان لغیر عذر کان مفسدا ولا فلا» وان ظهرت فیه حروف؛ 


(۱) انظر: احکام الأحکام! (۱/ 476). 
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لأنه جاء من قیل من له الحق» وان کان لتحسین الصوت للقراءة» و لاعلام آنه في 
الصلاة. آو ليهتدي [مامه عند خطه» ففیه خلاف. وظاهر «القدوري» واالظهیریة) : 
اختیار الفساد لکن الصحیح عدمی هکذا قرره في االبحر؟ . 

وفیما آوردناه من روایات حدیث الاب دلیل علی آن القنوت بمعنی السکوت؛ 
وهو یستعمل في معنی الطاعة» وفي معنی ال قرار العبودية والخضوع والدعاء وطول 
القیام والسکوت» وفي کلام بعضهم ما یفهم آنه موضوع للمشترك. 

قال القاضي عیاض : وقیل : أصله الدوام علی الشيء: |ذا کان هذا آصله 
فمدیم الطاعة قانت» وکذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فیها والساکت 
فیها کلهم فاعلون للقنوت» وعذا |شارة ٍلی الاشترالك . 

قال الحافظ ابن حجر: وانشنا شیخنا الحافظ زین الدین العراقي للفسه: 
ولفظ القنوت اعدد معانیه تجد مزیدا عل عشر معاني مر 
دعاء خسشوع والعب‌ادة طاعتة اقامتهااقسراره بالعبودید 


سکرت صلا والتیام وطول» کذاك درا الطاعة الرایح القییه( 


وآما من قال بأن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطی بدلیل قوله : نو و 
فقد رده اين دقیق العید بألطلف جواب وأبینه؛ فافهم . 


وأصرح ما یره حدیث عبدالّه بن مسعود هنا؛ لما قدمنا فیه من رواية 
النسائي» وکذلك حدیث زید بن رقم فیما قدمنا» فان المشاهدین للوحي والتنزیل 


(۱) «فتح الباري؛ (۲/ ۰64۹۱ وانظر کذلك: «عون المعبود؟ (۳/ ۰6۱۵۹ وفیه مکان «القنیه»: 
#لفیفا. وفي «تاج العروس» (۵/ 6۷): «الرایح ال . 


(4) کتاب الصلاة 


۳ - الحدیث الرابع والشمانون : آبو حنيفة 4 عَنْ خَمّاده 


عَنْ انراهيم» عن سود عَنْ عَایشَةّ رضي ال عنها. قالت: ان 
سول اثرة بُصَلي من و ال وآنّا نیمه ای جنبی وَجَانب 


یعلمون سبب النزول والقرائن المحتفة به ما برشدهم لی تعیین المحتملات وییان 
المجملات» فهم في ذلك کالناقلین للفظ یدل علی التعلیل والسبب» وقد قالوا: 
ٍن قول الصحابي في الاية: نزلت في کذاء یتتزل منزلة المسند» کما حققه ابن دقیق 
العید واه آعلم. 


* (الحدیث الرایع والثمانون: آبو حنيفة تیف عن حماد) ین آبي سلیمان» 
(عن [براهیم) النخعي؛ (عن الأسود) بن یزید التخعي» (عن عائشة رضي اه عنها 
قالت: کان رسول ال ی بصلي من اللیل وأنا نائمة (لی جنبه)؛ آي: جانبه الأیمن 
آو الایس (وجانب الثوب واقع علي» وقد وقع عند آبي داود من حدیث زائدة 
عن أبي حصین عن آبي صالح عن عاتشة: «آن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم 
صلی في ثوبه بعضه علي». 

وأخرجه الشیخان" وغیرهما من حدیث میمونة: #آنه صلی ال تعالی علیه 
وسلم صلی وعلیه بط علي بعضه». 


(۱) انظر: «ٍحکام الاأحکام» (۱/ 4۱۳). 
0 «ستن آيي دارده (1۳۱) 


(۳) اصحیح البخاري؟ (۳۳۳) واصحیح مسلم؟ (۰)0۱۳ وبهذا اللفظ آخرجاه عن عانشة. 
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۱14 توی ی ی و حَنیقةً عه» عَن 


وعندهما في لفظ حديثها: «فٍذا سجد آصابني بعض ثوبه؟» وزاد في رواية : 
«وآنا حاض» فیدل هذا آن ملاقاة بدن الطاهر وئیابه لا تفسد الصلاة ولو کان 
تلبساً بنجاسة حکميت» وأن الانسان |ذا صلی في ثوب بعضه علی غیره فذلك 


جائز» فافهم. 

* (الحدیث الخامس والثمانون: آبو حنيفة حق) تابعه عند ابن ماجه(» 
ٍسماعیل بن آمية وعبیدا (عن نافع عن ابن عمر علا: آن رسول اه سنَ)؛ 
آي: شرع لهم ذلك. وعند ابن ماجه: «رخص رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم (في) آمر (الصلاة ذانابهم)؛ آي: ذا اعترت لهم في الصلاة حاجة توجب 
التتبیه (التسبیح للرجال)؛ آأي: یقول الرجال: سبحان اه ولهذا الحدیث قصة 
ذکرها سهل ین سعد عند الشیخین: «آن رسول اه ذهب الی بني عمرو ین 
عوف لیصلح بینهم» فحانت الصلاة» فجاء المزذن الی آبي بکر له فقال : اتصلي 
بالناس فأقیم؟ قال: نعم فصلی آبو بکر» فجاء رسول اله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم والناس معه في الصلات فتخلص حتی وقف في الصف» فصفق الناس» وکان 
آبو بکر لا یلتفت في صلاته» فلما آکثر النام التصفیق التفت» فرأی رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم» فآشار الیه رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم آن 
امکث مکانك. فرفع آبو بکر یدیه فحمد ال علی ما آمر به رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم من ذلك» ثم استأخر آبو بکر حتی استوی في الصف» وتقدم 


(۱) «ستن ابن ماجه» (۱۰۳). 


(4) کتاب الصلاة 


۶ 

رسول اهب فصلی فلما انصرف قال: یا آبا بکر! ما منعك آن تثبت اذ آمرتك؟ 
فقال آبو بکر: ما کان لابن آبي قحافة آن يصلي بین يدي رسول ال صلی الله تعالی 
علیه وسلم» فقال رسول له ت: مالي رآیتکم آکثرتم التصفیق؟ من نابه شيء في 
صلاته فلیسیح» فاٍنه [ذا سبح التفت |لیه. وانما التصفیق للنساء»( وقد آخرج 
الشیخان وأصحاب «السنن» حدیث الباب مختصراً عن بي هريرة مرفوعا: «لتسبیح 
للرجال»0. 

(والتصفیق للنساء) وانما آمرت المرأة بالتصفیق لاأنها مأمورة صوتها 
في الصلاة مطلقًلما خشی من الافتتان ومنع الرجال من التصفیق لانه من شأن 
النساء وعن مالك وغیره في قوله: «التصفیق للنساء»: أي: هو من شأنهن في 
غیر الصلاة وهو علی جهة الذم له» فلا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» 
وتعقب برواية حماد بن زید عن آي حازم عند البخاري في الاأحکام بصيفة الأمر: 
7 الرجال ولیصفق النساء»۳؟ فهذا نص یدفع ما تأوله هل هذه المقالة . 
قال القرطيي"*: القول بمشروعية التصفیق للنساء هو الصحیح خبراًونظرالی 
انتهی . 


(۱) «صحیح البخاري» (3۸4)) واصحیح مسلم» (4۲۱). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰)۱۲۰۳ واصحیح مسلم» (۰)4۲۲ واسنن آيي داود (۰)۹۳۹ واسنن 
الترمذي» (6۳۹۹» واسنن النساني» (۰۱۲۰۷ واسنن ابن ماجه» (۱۰۳۵). 


(۳) «صحیح البخاري» (0۷۱۹۰. 
۵ «لمنهم» (۱/ 0۱3۲ 
(0) انظر: «فتح الباري» (۳/ 0۷۷. 
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* (الحدیث السادس والثمانون: آبو حنيفة ته» عن حماد» عن [براهیم» 
عن الأسود بن یزید: آنه سأل عائشة الشة عما بقطع الصلاة)؛ أي : بمروره بین يدي 
المصلي (فقالت: یا هل العراق! تزعمون آن الحمار والمرأة والکلب والستور) 
بکسر السین المهملة وتشدید النون المفتوحة ومي الهرة (بقطعون الصلاة)؛ وکان 
زعمهم ذلك صریح ما رواه آبو ذر مرفوعاّ: «ذا قام أحدکم يصلي فلم یستره ذا 
کان بین یدیه مثل آخرة الرخل» فلذا لم یکن پین یدیه مثل آخرة الرخل فانه یقطع 
صلاته الحمار والمرأة والکلب الأسود. قلت: يا آبا ذر! ما بال الکلب الأسود من 
الکلب الأصفر ومن الکلب الأحمر؟ قال: یا ابن آخي! سألت رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقال: الکلب الأسود شیطان» آخرجه مسلم وأصحاب السنن(» 
وفي الباب: آبو هريرة عند مسلم وابن ماجه(» وعبیدالله بن مخفل عند ابن 
ماجه۰۳ وألس عند لیزر*» ورجاله رجال الصحیحین» والحکم بن عمرو النفاري 
عند الطبراني في «الکبیر۳)» وفي (سناده عمر بن دریح» ضعفه آبو حاتم» ووثقه 


() «صحح مسلم» (۰)۵۱۰ واستن آبي داود؛ (۰6۷۰۲ واسنن الترمذي» (۰)۳۳۸ واسنن 
النسائي» (۰6۷۵۰ واسنن این ماجه؛ (۹0). 


(۷) «صحیح مسلم؛ (۵۱۱)» واستن 
(6۳ «سنن این ماجه» )٩0۱(‏ 


ن ماجه» (۹۵۰) 


(6) «کشف الاستار» (۱/ ۰۲۸۱ رقم: 0۸۲) 
(۵) «لمعجم الکیر» (۳۱7۱). 


(4) کتاب الصلاة 


ابن معین وابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وابن عباس عند آبي داود وابن ماجه( 
بتقیید المرأة بالحانض» بل وفي الباب صریح حدیث عائشة رضي الّه عنها عند 
آحمد باسناد جید: «قالت: قال رسول اله بٍْ: لا یقطع صلاة المسلم شيء 
لا الحمار والکافر والکلب والمرأت فقالت عائشة: یا رسول ال لقد ترا بدوابت 
سوه 

حدیث عائشة رضي اله عنها في معاتبة من کان یزعم آن مرور المرأة یقطع 
الصلات. آخرجه الشیخان ومالك في «الموطا» وأبو داود والنسائي<۲ وغیرهم بالفاظ 
مختلفة» ولم یوجد في الامهات ذکر السنور في حدیشها رضي ال عنها . 

وفي الباب أحادیث آخر تخص البعض من المذکور» منها حدیث عبداله بن 
عمرو بن العاص عند أحمد) باسناد جید في الحمار» وحدیث یزید بن نمران آیضاً 
عند آبي داود". 

وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحادیث» فمال الطحاوي وغیره (لی 
آن حدیث آأيي ذر وما وافقه منسوخ بحدیث عاتشة الذي ساقه الامام وغیره. وتعقب 
بأن النسخ لا یصار الیه الا بدلیل وهو معرفة التاریخ» ومع تعذر الجمع)» والتاریخ 
هاهنا لم یتحقق والجمع لم یتعذر» ومال الشافعي وغیره الی تأویل القطع بآن المراد 


أيي داود» (۰0۷۰۲ واسنن این ماجه» (469). 
(0) «مسند آحمد؛ (/۸6) 


(۳) «صحیح البخاري» (0)۵۱۱ واصحیح مسلم» (۰)۵۱۲ واسنن آيي داود» (۰6۷۱۱ وهسنن 
الساني» (۷90) 
(8) ند آحید» (۲۰۳/۷) 


(0) «سئن آبي داودا (۷۰۵) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. 

قال التوريشْتي ما حاصله: نه نما تعین المصیر الی ذلك لما آخرجه آبو 
داود عن آبي سعید من قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : الا یقطع الصلاة شيء» 
وادرژوا ما استطعتم فانما هو شیطان»( فیحمل القطع في حدیث آبي سعید علی 
الافساد؛ ویحمل القطع في حدیث آبي ذر وما وافقه علی قطع المصلي عن مواطاة 
القلب واللسان في الذکر والتلاوة والمحافظة علی ما یجب علیه محافظته ومراعاته 
من آمر الصلاة ومثل ذلك شائع في کلامهم مستفیض بقول القائل ذا تکلم بین 
یدیه متکلم وهو مقبل علی صلاته: قطعت عليٌ صلاتي؛ أي: شغلت قلبي عنهاء 
انتهی . 

ویژید ذلك آن آبا ذر راوي الحدیث سأل عن الحکمة في تقیید الکلب 
بالاسود. فأجیب بانه شیطان. وقد غلم آن الشیطان لو مر بین يدي المصلي لم 
تفسد صلاته؛ فان من عادته الخبيثة ما آخبر عنه الشارع صلي ال تعالی علیه وسلم : 
«ذ رب بالصلاة آدبر الشیطان فبٍذا قضي التلویب أقبل حتی بخطر بین المرء 
ونفسه»!» وقد آخبر الشارع صلی له تعالی علیه وسلم عن نفسه ما جری له فقال : 
#ان الشیطان عرض لي فش عليٌ» الحدی شا( وللنسائي من حدی ث عائشة: 


«فأخذته فصرعثه فخنقته0). 


(۱) «ستن آبي داود" (0۷۱۹ 

(۲) انظر: «صحیح البخاري؛ (۰)3۰۸ واصحیح مسلم» (۳۸۹). 
(0۳ انظر: «صحیح البخاري» (۱۲۱۰) 

(4) «ستن النساني الکبری» (۱۱4۳۹). 


(4) کتاب الصلاة 


ولا یقال : قد ذکر في هذا الحدیث أئه جاء لیقطع صلاته. 

لأنا نقول : قد بین في رواية مسلم) سبب القطع» وهو آنه «جاء بشهاب 
من نار لیجعله في وجهي»» وآما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة؛ 
وسنذکر |ن شاء الّه في آخر شرح حدیث الباب بیان ما جاء في آسانید حدیث : 
«لا یقطع الصلاة شيء۲. 

ووجهه ابن دقیق العید وغیره لاأنه لم یجد في الکلب الاسود ما یعارضه؛ 
ووجد في المرأة حدیث عائشة يعني حدیث الباب؛ ووجد في الحمار ما آخرجه 
الشیخان وغیرهما عن ابن عباس قال: «أقبلت راکباً علی حمار آتان وأنا یومذ قد 
ناهزت الاحتلام ورسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي بالناس بمنی الی 
غیر جدار؛ فمررت بین يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت 
في الصف فلم ینکر ذلك علي آحد» ولا یتوهم متوهم من قوله مه : «من غیر 
جدار» آن یکون حینشذ مستتراً بسترة آخری غیر الجدار کالعنزة ویستدل ذلك 
المتوهُم في ذلك بما عرف من عادته صلی اه تعالی علیه وسلم في صلاته في 
الفضای کما آخبر عنه ابن عمر وأبو جحيفة عند البخاري۳7 وذلك لما وقع صریحاً 
ند البزار: «واليي صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي المكتوية لیس بشيء یستره: 
وأخرج آبو یعلی پاساد رجاله رجال الصحیح - کما قال الهيشمي - عن این عباس 
قال: «جلت آنا وغلام من بني هاشم علی حمار؛ فمرر: بین يدي النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم وهو يصلي فنزلنا عنه وترکناالحمار یأکل من بقل الأرض - آو 


(۱) «صحیح مسلم» (۵1۷). 
(۷) «صحیح البخاري؛ (۰0۷3 واصحیح مسلم؛ (0۰۶) 
(۳) «صحیح البخاري» (4۹8 649۵ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال: نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة؛ فقال رجل : أکانت بین یدیه 
قال : لا0(0. 

وأفادت هذه الرواية رفع توهمات کثيرة ناشلة في رواية الشیخین» فان فیها 
التصریح بالمرور بين يدي النبي صلی اه تعالی علیه وسلم مع الحمار» فلا یقال : 
لعله الم یطلع علی مروره» آو آن مروره (نما کان پین يدي بعض الصف» وذلك 
لا یضر؛ لان الامام سترة لمن خلفه . 

وفیها آیضاً التصریح بعدم العنزة. وقد استدل ابن عباس بعدم الانکار - 

ولم یستدل بعدم استتنافهم الصلاة؛ لأنها آکثر فائدة. فانه ذا دل عدم 
انکارهم علی آن هذا الفعل غیر ممنوع من فاعله دل ذلك علی عدم |فساد الصلاة 
ٍذ لو آفسدها لامتنع علی المار افساد صلاة الناس+ ولا ینعکس هذاء بان یقال : 
لو لم تفسد لم تمنع علی السار؛ لجواز آن لا تفسد الصلاة. ویمتنع المرور علی 
المار؛ کما تقول في مرور الرجل بین يدي المصلي حیث تکون له مندوحة: نه 
ممتتع علیه المرور وان لم تفسد الصلاة علی المصلي فثبت بهذا آن عدم الانکار 
دلیل علی الجواز» والجواز دلیل علی عدم الافساد وآنه لا ینعکس» فکان 
الاستدلال بعدم الانکار آکثر فائدة من الاستدلال بعدم استتنافهم الصلاة کنا 


حققه ابن دقیق العید(. 
(قرنتمونا)؛ آي: معشر النساء (بهم)؛ آي : بتلك الحیوانات الخسیسة تعني 
بذلك : آنکم قررتم قطع الصلاة بمرور المرأة کما قررتم بقطعها بمرور الکلب 


[4 «مسند آبي یعلی» (1۲۳ ۰6۲ وامجمع الزواند؛ (۷/ 1۳) 
(۲) انظر: (حکام الأحکام» (۱/ ۰41۸ .)48٩‏ 


(4) کتاب الصلاة 


ونحوه» ووقع في بعض آلفاظ هذا الحدیث عند البخاري: ابستما عدلتمونا بالکلب 
والحمار۳ وفي روایة: «لقد جعلتمونا کلاب(» وفي روایة: «شبهتمونا بالحمر 
والکلاب"8» وکانها استبعدت القطع من مرور المرأة لما قام عندها من الدلیل 
المعارض . 

ولقائل آن یقول: ان عائشة ولا نما استدلت في معارّضة الأحادیث المصوحة 
بالقطع باضطجاعها بین يدي النبي صلی ال تعالی علیه وسلم» فانه قد وقع عند 
البخاري بعد قولها: «شبهتمونا بالحمر والکلاب» وال لقد رآیت اي صلی اه 
تعالی علیه وسلم يصلي» واني علی السریر بینه وبین القبلة مضطجعة فتبدو لي 
الحاجة» فأکره آن آجلس فأوذي النبي صلی اه تعالی علیه وسلم فأنسل من عند 
رجلیه*» وعند النسائي: «فاکره آن آقوم» فأمر بین یدیه فأسلٌانسلاله» ولذانازع 
بعضهم في الاستدلال بحدیث عانشة بعدم قطع الصلاة بمرور المرأة؛ لأن مرور 
المرأة ومشیها لا یساویه في التشویش علی المصلي اعتراضها بین یدیه؛ فلا ساویه 
في الحکم؛ علی آنها رضي اه عنها کرهت المرور کما هو صریح رواية النسالي؛ 
فغاية ما دل حدیثها علی نسخ الحکم في المضطجم آو تخصیصه به» وأما (ثبات 
باقي حالات المرأة فانما هو بالقیاس ومن شرطه مساواةالفرع للاصل» ولم یوجد 
ذلك هنا» علی نها رضي ال عنها قالت في حدیثها عند البخاري۹): «والییوت 
یومئذ لیس فیها مصابیح»۰ فاذا کان کذلك فلا تشویش أصل» واذا لم یکن هناك 


(۱) «صحیح البخاري؛ (0۱۹). 
(۷) «صحیح البخاري» (6۵۱۱. 
(۳) «صحیح البخاري» (0۱8). 
() «صحیح البخاري» (۳۸۷). 
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اذرا ما استطعت ۳[ 


تشویش لم یکن هناك قطع» فانتفی المعلول بانتفاء علته» مع آن المرأة في الاحادیث 
المصرحة بالقطع مطلقة» وفي حدیث عائشة مقيدة بکونها زوجته؛ فقد یحمل 
المطلق علی الأجنبية. ویقال: نما تقطع الا بة الافتتان بها» فانه قد ورد: 
«آنها تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شب 
فوقعت في قلب» فلیعمد الی امرأته فلیواقعها فان ذلك یرد ما في نفسه»؛ آخرجه 
مسلم من حدیث جابر ولا افتتان بالزوجة فانها حاصلة . 


ان |ذا آحدکم آعجبته المرأة 


وبعد هذا کله فحدیث عائشة واقعة حال یتطرق [لیها الاحتمال؛ بخلاف 
اين بطال الی 
آن ذلك کله من خصائصه صلی اه تعالی علیه وسلم؛ لانه کان یقدر من ملك اربه 
علی ما لا یقدر علیه غیره*. 


حدیث آبي ذر وما وافقه؛ فانه مسوق مساق التشریم العام» وقد آشار 


(ادرا ما استطعت)؛ آي: ادفع مرور المار بجهدك ولمکانك اما باتخاذ 
السترة پينك وبین المار» و بصرف المار ودفعه عنك |ٍذا لم تکن سترة؛ آو کانت 
ومر بينك وبینها» وکل ذلك متوقف علی تحریم المرور بین يدي المصلي؛ ولنسرد 
الکلام هاهنا في ثلاث مقالات : 

المقالة الأولی : في تهدید من یمر بین يدي المصلي» فقد آخرج الشیخان 
عن آبي جهم الحارث بن الصمة الانصاري مرفوعاً: «لویعلم المار بين يدي 
المصلي ماذا علیه من الائم لکان آن یقف آربعین خیراً له من آن یمر بین یدیه»(۳» 


(۱) «صحیح مسلم (۱6۰۳). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۵8۰). 


۰ واصحیح مسلم» (0۰۷) 


(۳) «صحیح البخاري) 


(4) کتاب الصلاة 


لا آدري قال: آربعین یوما آو شهرا آو سن» وقد ورد التقیید بالخریف 
ن خالد عند البزار» ورجاله رجال الصحیح(. 

وآخرج الطبراني في «الکبیر» والاوسط» عن عبدالله بن عمر: آن رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: «الذي یمرّ بین يدي الرجل - وهو يصلي - عمداً 
یتمنی یوم القيامة آنه شجرة یابسة) . قال الهيشمي : وفي اسناده من لم آجد من 


ترجمه(. 


وأخرج الطبراني في «الکبیر» باسناد جید عن عبداله بن مسعود قال: «ٍن 
استطاع أحدکم آن لا یمر بین یدیه آحد فلیفعل» فان المارّ علی المصلي أنقص من 
المْم. 

وأخرج ابن ماجه وابن حبان عن آبي هريرة مرفوعاً مثل حدیث آبي جهم» 
وانما في حدیثه : «لکان آن یقف ملة عام خیر له من الخطوة التي خطاها»۲۹. 

ففي هذه الأحادیث دلیل علی تحریم المرور؛ فان معناها التهي الأکید 
والوعید الشدید علی ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: ومقتضی ذلك آن یعدٌ في الکباثره وظاهر الاأحادیث 
المذکورة یدل علی آن الوعید المذکور یختص بمن مر لا بمن وقف عامدا مثلا 
بین یدیه آو قعد آو رقد» لکن ان کانت العلة فیه التشويش علی المصلي فهم في 


(۱) انظر: «مجمع الزوانده (۲/ 61۱ 


(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۰۱84 رقم: ۰6۱۵۳۱ واالمعجم الأوسط» (۰)۲۰۰۱ وامجیع 
الزواند» (۷/ 1۱). 


(۳) «لمعجم الکییر" (۸/ ۰۱۹۲ رقم: ۰0۹۱۸۶ 
(4) «سن ابن ماجه؛ (۰)۹43 واصحیح اين حبان» (۳۳90). 
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معنی الما» ولذلك منع المصلي في قوله صلی اه تعالی علیه وسلم: «لا تصلوا 
خلف النائم ولا المتحدث» آخرجه آبو داود( وعند البزار من حدیث علي نف : 
«آنه صلی له تعالی علیه وسلم رأی رجلاً يصلي لی رجل فآمره آن یعید الصلاه0» 
لکن في |سناده عبد الأعلی وهو ضعیف. وهي مسألة مختلف فیها» والمدار علی 
التشویش» فحیثما حصل التشویش کان ذلك في حکم المار لا محالة» فافهم. 

قال ابن دقیق العید۳۳: وقتم الفقهاء آمر الما الی آربعة صَُ 

الاولی: آن تکون للمار مندوحة عن المرور بین يدي المصلي» ولم یتعرض 
المصلي لذلك» فیختص الاثم بالمار ان مر 

الثانية : مقابلتها. وهو آن یکون المصلي تعرزض للمرور؛ والمار لیس له 
مندوحة عن المرور؛ فیختص المصلي بالائم دون الما. 

الثالثة : آن یتعرض المصلي للمرور والمار یجد مندوحة فیأئمان؛ آما 
المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره» مع (مکان آن لا یفعل . 

الرابعة: آن لا یتصرض المصلي ولم یکن للمار مندوحتة. فلا یأئم واحد 
منهماء انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر(): وظاهر الحدیث یدل علی منع المرور مطلقاً ولو 

یجد مسلکاء بل یقف حتی یفرغ المصلي ویژیده قصة آبي سعید فانه کان يصلي 


(۱) «سئن آبي داودا (144) 
(0 «مسند البزار» (11۱). 

(۳) «ٍحکام الأحکام» (۱/ 44۳) 
(8) «فتح الباري» (9۸۲/۱). 


(4) کتاب الصلاة 


لی سترت ونظر الشاب 


دفعه آبو سعید . 


یجد مساغاء کما سنذکره ان شاء له تعالی ومع ذلك 


المقالة الثانية : في اتخاذ السترة» فأخرج آبو داود عن آبي هريرة مرفوعاً: 
#ذا صلی آحدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیناء فان لم یجد فلینصب عصاه» فان لم 
یجد فلیخطط خطاًء ثم لا یضره ما مر آمامه(0» وهذا الحدیث قد ضعفه القاضي 
فیه اضطراب. 

وآخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن طلحة بن عبیداله مرفوعاً: «لذا وضع 
آحدکم بین یدیه مثل مُوّخرة الرخل فلیصلٌ ولا یبال من مر وراء ذلك»۱. 

وقد آخرج الشیخان عن ابن عمر له صلی ال تعالی علیه وسلم : «کان یعرض 
راحلته ويصلي الیها»(۰ وعندهما آیضاً: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم کان ٍذا 
خرج یوم العید آمر بالحربة فتوضع بین یدیه فيصلي الیها ولناس وراءه» وکان یفعل 
ذلك في السفر» فمن ثم اتخذها الأمراء»0). 

وأخرج آحمد وآبو یعلی والطبراني في "الکبیر» عن سبرة بن معبد مرفوعاً: 
«یستر الرجلٌ في صلاته السهم؛ واذا صلی آحدکم فلیستتر ولو بسهم»۹» قال 
الهيثمي: ورجال آحمد رجال الصحیح . 


عیاض والنووي وقا 


(۱) «ستن آيي داوده (1۸9) 

(۷) «صحیح مسلم» (48۹) واسئن آيي داود" (۰)3۸9 واسنن الترمذي؟ (۳۳9). 
(۳) «صحیح البخاري» (00۵۰۷ واصحیح مسلم» (0۰۷) 

(4) «صحیح البخاري» (4۹4) واصحیح مسلم؟ (۵۰۱). 

(0) «مسند آحمد؛ (۲/ ۰)8۰6 وامسند آبي یعلی» (6 ۰٩۰‏ وامجمع الزواند» (۲/ 9۸). 
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فهذء الأحادیثٌ کلها تدل علی آن السترة مطلوبة للمصلي وأما القول 
پایجابها فمشکل؛ لأنه قد ثبت آنه صلی اه تعالی علیه وسلم صلی |لی غیر سترة» 
وآخرج ابو داود عن سهل بن آبي حثمة مرفوعاًقال: «ٍذا صلی أحدکم اٍلی سترة 
فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیه صلاته»(). 

قال البغوي: ولذلك استحب آهل العلم الدنو من السترة بحیث یکون بینه 
وبینها قدر (مکان السجود وکذلك بین الصفوف . 

واستحب فقهاء الحنفية في السترة آمورآ: 

منها: آن تکون قدر ذراع فصاعدا؛ لقوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «ويقي 
من ذلك [مثل] موخرة الرحل»۰ وموخرة بضم المیم وهمزة ساکنة» وأما الخاءه 
فجزم آبو عیید بکسرها وجوّز الفتح» وأنکر ان قتية الفتح» وعکس ذلك اين مکي 
فتال : لا یقال : مقدم ومزخر بالکسر الا في العین خاصة آما في غیرها فیقال 
بالفتح فقط ب ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشدید الخاء» والمراد بها العود الذي في 
آخر الرحل الذي یستند الیه الراکب؛ هکذا حققه الحافظ ابن حجر(. 

وأخرج آبو داود عن عطاء قال : «آخرة الرحل ذراع فما فوقه:۳۳. 

ومنها: آن تکون في غلظ الاصبع؛ لما قدمناه من قوله صلی اه تعالی علیه 
وسلم: «ولو بسهم». وما دون ذلك لایبدو للناظر» قال في «البحر0: ویشکل 


(۱) «سئن آبي داود؛ (140) 
(۷) «فتح الباري (۵۸۰/۱). 
(۳) «سن آبي داودا (۸) 
(8) «البحر الراتق» (4/ ۹6). 


(4) کتاب الصلاة 


علیه ما رواه الحاکم() عن آبي هريرة مرفوعا: ایجزی؟ من السترة قدر مزخرة رل 
ولو بدقة شعرة» ولهذا جََل بیان الغلظ في «البداشم» قولاً ضعیفاً وآنه لا اعتبار 
بالعرضء وظاهره آنه المذهب. 

ومنها: آن تکون مغفروزة وعند تعذر الغرز یضعهاء والأولی - کما قیل - 
طولاًلیکون علی مثال الغرز. 

ومنها: آن یجعلها المصلي علی آحد حاجبیه؛ لما آخرجه آبو داود عن 
المقداد بن الأسود قال : ما ریت رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي الی 
عود آو شجرة الا جعلها علی حاجبه الایمن و الأیسر ولا یصمد الیه صمداه؛ آي : 
لا یقابله مستقیماً مستویا بل کان یمیل عنه . 

وفي قیام الخط مناب السترة روایتان عندهم : الأولی آنه لیس بمسنون» 
ومشی علیه کثیر من المشایخ» واختاره في االهداية» لعدم حصول المقصود به ٍذ 
لا یظهر من بعید. 

والثانية: عن محمد آنه یخط ؛ لما قدمناه من حدیث آبي داود» وهو وان 
ضعفه عیاض والنووي لکن صححه أحمد وابن حبان وغیرهما؛ وجزم به ابن الهمام 
وقال: السنة آولی بالاتباع» مع آنه یظهر في الجملة آن المقصود منه جمع الخاطر 
بربط الخیال به کیلا ینتشر. 

ثم اختلفوا في کیفیته» فمنهم من قال: یخط بین یدیه عرضاً مثل الهلال» 
وهکذا آشارالیه بو داود في «السنن!» ومنهم من قال: یخطه طولا» وذکر النووي 


(۱) «الستدر علی الصحیحین» (۱/ ۰۳۸۷ رقم: 4۲4). 
() انظر: «فتح القدیر» (۷/ ۳۰۵). 
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آنه المختار لشبه ظلّ السترة(٩.‏ 

]ذا علمت هذا فاعلم آن عموم الأحادیث یشیر ٍلی استحباب اتخاذها في 
کل المواضع؛ ولذلك قال البخاري: باب السترة بمكة وغیرها» وآورد فیه حدیث 
آبي جحيفة وکان في مکته فکانه آراد آن ینکت علی ما ترجم به عبد الرزاق في 
«مصنفه» حیث قال: «باب لا یقطع الصلاة بمکة شيء) ثم آخرج عن ابن جریج» 
عن کثیر بن کثیر بن المطلب» عن یه عن ال: «رآیت النبي صلی الله تعالی 
علیه وسلم يصلي في المسجد الحرام» لیس بینه وبینهم - أ 9 
وأخرجه من هذا الوجه آیضاً اصحاب السنن» ورجاله موثقون الا آنه معلول» فقد 


: ماس - سرد 


رواه آبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: کان اين جریج آخبرني به هکذا فلقیت 
ال : لیس من آبي سمعته ولکن من بعض أهلي عن جدّي» فأراد البخاري 
التنبیه علی ضعف هذا الحدیث» وآن لا فرق بین مکة وغیرها في مشروعية السترة» 


ویعض فقهاء الشافعية آجاز ذلك للطائفین دون غیرهم» وعن بعض الحتابلة جواز 
ذلك في جمیع آرض الحرم*. 

شر ومشة» فسألني بعض 
الحنابلة عن الدلیل فیما ذهبوا لیه فقلت: لعلهم یستدلون بحدیث ابن عباس» فانه 
صلی اه تعالی علیه وسلم لم یتخذ هنا سترة مع آن الغالب من فعله اتخاذه» وذلك 


لبیان جواز عدم اتخاذها في آرض الحرم» والا فالافضل اتخاذها في کل موضع» 


وقد کنت حججت سنة آربع وعشرین وائي 


(۱) انظر: «لبحر الراتی» (۸/ )٩۷‏ 
«مصف عبد الرزاق» (۲۳۸۸). 


(۳) انظر: «فتح الباري» (۵۷5/۱). 


(4) کتاب الصلاة 


وذلك لان آبا جحيفة آخبر باتخاذه یا السترة بمكة کما قدمناه. 

ثم لما قدم رکب نجد وعلماوهم ورئیسهم سود سألت علماء‌هم عن 
الدلیل في ذلك فقالوا: لا ندري» فقلت لهم: لعل هذا یصلح في الاستدلال» فقال 
آحدهم: الغالب من فعله صلی اه تعالی علیه وسلم اتخاذ السترة وابن عباس 
نما منع الجدار کونه سترة» فیمکن آن یکون صلی اه تعالی علیه وسلم صلی الی 
عنزة؛ فأطلعتهم علی ما آخرجه البزار وما آخرجه آبو یعلی کما قدمناه من لفظهما 
في نفي العنزة صریحاً والسترة مطلقاً؛ فأعجبهم ذلك جداً. 


ثم رآیت حال تحريري في هذا الشرح آن الامام أحمد رحمه له (نما لم 


یستدل بحدیث ابن عباس فیما ذهب الیه من عدم شرعية اتخاذ السترة بمکة؛ لاه 
رحمه له آقام حدیثه مقام المعارض لحدیث آبي ذر آو الناسخ کما قدمناه من کلام 
ان دیق العید وغیره» فیجعلهمعارضا لآ ناسخاًفي کل مکان من خشية مرور 
الحمار وعند استدلاله بذلك في هذه المسألة لا یصلح آن یکون حدیث ابن عباس 
معارضاً له في کل مکان؛ فافهم ؛ فانه بحث نفیس جدا؛ واله آعلم . 

المقالة الثالة : في دفع المار» أخرج الشیخان عن آبي صالح السمان قال : 
ریت آبا سعید الخدري في یوم جمعة يصلي |لی شيء یستره من الناس+ فآراد شاب 
من بني آبي معیط آن یجتاز بین یدیه» فدفع بو سعید في صدره» فنظر الاب فلم 
یجد مساغاً الا بین یدیه فعاد لیجتاز فدفعه بو سعید آشد من الأولی» فنال من 
آيي سعید ثم دخل علی مروان فشکا ٍلیه ما لقي من أبي سعید. ودخل آبو سعید 
خلفه علی مروان فقال: ما لك ولابن أخيك یا آبا سعید؟ قال: سمعت النبي 


لی اه تعالی علیه وسلم یقول: «ذا صلی حذکم ٍلی شيء یستره من الناس+ 
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فاراد آحدکم آن یجتاز بین یدیه فلیدفعه» فان آبی فلیقاتل» فانما هو شیطان»(). 

وأخرج مسلم من حدیث ابن عمر: «]ذا کان آحدکم يصلي فلا یدخ أحداً 
یم بین یدیه فان آبی فلیقاتله فان معه القرین»(. 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن ابن مسعود آنه قال: «ذا آراد حد آن یم 
بین يديك وأنت تصلي فلا تدعه؛ فانه یطرح نصف صلاتك»(۰ لکن في |سناده 
رجل لم یسم فما سقناه صریح في منع المار» واستتبط ابن آبي جمرة من قوله : 
«فاٍنما هو شیطان» آن المراد بقوله: «فلیقاتله» المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال» 
قال : لأن مقاتلة الشیطان نما هي بالاستعاذة والتنزه عنه بالتسمية ونحوها؛ وانما 
جاز الفعل الیسیر في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لکان آشد علی 
صلاته من المان انتهی. 

وقال القرطبي : قوله : «ف 
قال: وأجمعوا علی آن لا یلم مه آن یقن بلسلاح+ لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال 
علی الصلاة والاشتغال بها والخشوع فیها» انتهی. 

وأطلق جماعة من الشافعية آن له آن بقاتله حقیقة واستبعد ابن العربي ذلك 
+ وأغرب الباجي فقال: یحتمل آن 
بأنه یستلزم التکلم في الصلاة فهو 


اتله» آن يزید في دفعه الثاني آشد من الأول» 


(۱) «صحیح البخاري» (0۰۹)» واصحیح مسلم» (0۰۵) 
(0) «صحیح مسلم» (۵۰7). 

(۳) «السعجم الکییر» (۹۲۹۰). 

() انظر: «مجمع الزواند» (۷/ 3۱). 
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مبطل» بخلاف الفعل الیسیرء وقد وقع عند الاسماعبلي بلفظ : فان آیی فلیجعل 
ي صدره ولبدفعه» فهذا صریح في الدفع بالید؛ ونقل اليهقي عن الشانمي 
آنالمراد بالمقاتلة دفع آشد من الدفع الاول» آو آن المقاتلة نما نع لذاتعینت 


في دفعه وبنحوه صرح آصحاب الشافعية فقالوا: برده بأسهل الوجوه» فان ی 
فبأشد. ولو آدی لی قتله» فان قتل فلا شيء علیه؛ لأن الشارع صلی الّه تعالی علیه 
وسلم آباح له المقاتلة؛ والمقاتلة المباحة لا ضمان فیها» ونقل عیاض وغیره آن 
في هذه الحال» ونقل ابن بطال وغیره الاتفاق علی 
آنه لا یجوز له المشي من مکانه لیدفعه ولا العمل الکثیر في مدافعته؛ لأن ذلك آشد 
في الصلاة من المرور . 

وذهب الجمهور الی آنه ذا مر ولم یدفعه فلا ينبخي له آن یرده؛ ان فیه |عادة 
للمرور؛ وروی ابن آبي شيبة عن ابن مسعود وغیره آن له ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر(): ویمکن حمله علی ما |ذا رده فامتنع وتمادی 
لا حیث یقصر المصلي في الرد. قال النووي(: لا اعلم آحداً من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفم بل صرح أصحابنا بأئه مندوب» قال الحافظ : وقد صرح 
بوجوبه آهل الظاهر» وکأن الشیخ رحمه اه لم یراجع کلامهم فیه آو لم يعتد 
بخلانهم» انتهی. 

قلت: وعند الحنفية ترك الدفع أفضل» وقالوا: الدفع الواقع في الحدیث 
علی بیان الرحصة. ونقل عن السرخسي آن الاأمر بالمقاتلة محمول علی الابتداء 


عندهم خلافاًفيي وجوب | 


( «فتح الباري» (۱/ 0۸4 
60 «شرح صحیح مسلم؛ (۲۲۲/4). 


الواهب الطیفتة شرح مسند الما بي حنيفة 
اد ال پا بصلي وان تنم ی سوه ی 
حین کان العمل فیها مباحاً کما آشار اليه في «البحرا» فعلی الأول آن الأمر بذلك 
باق» لکن رحصة وعلی الثاني آنه منسوخ» فتأمل. 

قال ابن آأبي جمرة: وهل المقاتلة لخلل یقع في صلاة المصلي آو لدفع 
الائم علی المار؟ الظاهر الثاني؛ انتهی . 

قلت : ویژیده حدیث : «لو یعلم المار». 

وقال غیره: والأول آظهر؛ لأن (قبال المصلي علی صلاته آولی له من 
اشتغاله بدفع الائم عن غیره» ویژیده ما قدمناه عن این مسعود آن ذلك یقطع نصف 
صلاته. وروی آبو نعیم عن عمر: «لو علم المصلي ما ینقص من صلاته من المرور 
بین یدیه ما صلی الا (ٍلی شيء یستره من الناس»۰ وهذا الاثر مع آثر ابن مسعود وان 
کانا موقوفین لفظاً فلهما حکم الرفع ؛ لأن مثلهما لا یقال بالراي» فافهم. 

(کان النبي ی بصلي وأنا نائمة الی جنبه) آحرجت هذا القول مخرج 
المعارضة. وکونها نائمة الی جنبه صلی الّه تعالی علیه وسلم لا یتم في المعارضة؛ 
لانه لم یوقع الصلاة لیها. وانما آوقع بازانها» لکن وقع عند الشیخین من لفظهما: 
«آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم کان يصلي من اللیل وأنا معترضة بینه وین 
القبلة کاعتراض الجنازة*(0۲ وعلی کل حال فالمعارضة غیر تامة لما قدمناه من 
آن المصلي لا یتشوش من القاعد - فضلاً عن النائم - کما یتشوش عن المار» 


ولا یتشوش من زوجته کما یتشوش من الأجنيبة» وغیر ذلك من الوجوه التي 


آسلفناها» لکن عند آبي داود من حدیث اين عباس قال: «جثت نا وغلام من بني 


(۱) انظر: « 
(0) اصحیح البخاري» (0۳۸۳: واصحیح مسلم» (6۱۲). 


الباري» (۱/ ۵۸4). 


(4) کتاب الصلاة 


عبد المطلب علی حمار» ورسول اه ی يصلي» فنزل ونزلت وترکنا الحمار آمام 
الصف فما بالام» وجاءت جاریتان من بنيي عبد المطلب فدخلتابین الصف فما بالا 
ذلك»» وعنده من حدیث الفضل بن عباس قال: «آتانا رسول اه ونحن في 


بادية لنا» ومعه عباس» فصلی في صحراء لیس بین یدیه 


تعبثان بین یدیه» فما بالی ذلك»( واسناد کل من الحدیئین جید وقد راجعت 
«تقریب الحافظ ابن حجر في رجال |سنادهما فلم آر فیه سا یقدح في شيء من 
رجاله. 

وأخرج الدارقطني"" من روایة عمر بن عبد العزیز عن آنس: «آن رسول له ی 
صلی بالناس؛ فمر بین آیدیهم حمار» فقال عیاش بن آيي ربيعة: سبحان اه فلما 
سلّم قال: من المسیح؟ قال: آنا یا رسول ال اني سمعت آن الحمار یقطع الصلاة 
فقال: لا یقطع الصلاة شيء۱» قال الحافظ ابن حجر في تخریج «الهدایت»0: 


واسناده حسن . 


فهنه الأحادیث آقوی في المعارضة من حدیث عانشة» ومما قدمناه من قول 
التوريشتي : من تمسك بقوله: «لا بقطع الصلاة بشيء فان في |سناد حدیث آبي 
داود مجالاٌ وهو لین . 


وعن ابن عمر: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وبا بکر وعمر 


(۱) «سئن آبي داودا (0۷۱7) 
(۷) «ستن آبي داود" (0۷۱۸ 
«ستن الداقطني» (۱۳۹۲) 
(6) «الدراية في تخریج آحادیث الهدایة» (۱/ ۱۷۸). 


۳ 
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۲ -الحدیث السابع واللمانون: بح عَنْ ماد .. 


قالوا: لا بقطع الصلاة شيء وادرژوا ما استطعتم» آخرجه الدارقطني باسناد 
ضعیف» وآخرجه مالك في «الموطا موقوفاً علی ابن عمر؛ وأخرج الطبراني عن 
جابر مثله في قصةء قال النووي في شرح مسلم: حدیث: لا یقطع الصلاة مرور 
شيء) ضعیف . 

قلت : ولعله لم یطلع علی ما رویناه من حدیث آنس عند الدارقطني» والا 
فحدیثه حسن کما قدمناه. 

قال ابن الهمام: والذي یظهر أئه لا ینزل عن الحسن؛ لأنه بروی من عدة 
طرق عن آبي سعید الخدري وابن عمر وأبي آمامة وآنس وجابر» وعلی کل حال 
لا یقاوم أحادیث القطع» انتهی(. 

قلت: ان لم یقاومها بلنظر لی هذا اللفظ فقد آعرضتها أحادیث کثيرة منها: 
حدیث عبداله بن عباس» وحدیث الفضل بن عباس» وقد وجدت في حدیلهما 
المعارضة في کل فرد من الثلائة المذكورة في حدیث آبي ذر» فتأمل . 

(علیه)؛ آأي: علی رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم (ئوب) يصلي فیه 
لعله متزراً به - وله أعلم - (جانبه)؛ آي: طرف من ذلك الثوب الذي يصلي فیه 
واقع (علي)» وقد مر البحث في ذلك مستوفی في الحدیث الرابع والشمانین. 

* (الحدیث السابع واللمانون: بو حتيفة طه» عن حماد) بن آبي سلیمان» 


() افتح القدیر» (۷/ 0۲۹0 


() کتاب الصلاة 

( 
1 مت اش .. 
(عن ابراهیم) النخعي؛ (عن علقمة) بن قیس» (عن عبدال) بن مسعود» وحدیثه 
بهذا اللفظ الذي ساقه الامام لم آجد[ه] فیما کان لدي من دواوین السنة الا آن 


البزار والطبراني في «الکبیر» آخرجا عن ابن مسعود في صلاة الکسوف بالفاظ مباينة 
لهذه الالفاظ . 


عَنْ میم عَنْ له عَن داش ین 6 


(قال: انکسفت الشمس) یقال : انکسفت وکسفت بمعنی واحد» وألکر 
القزاز وکذا الجوهري حیث نسبه للعامة. والحدیث یرد علیهما؛ وحكي: کٌ 
الشمس بضم الکاف» قال الحافظ(): وهو نادر» وأخرج سعید بن منصور عن 
ان عیینة» عن الزهري» عن عروة قال: لا تقولوا: کسفت الشمس» ولکن قولوا: 
خسفت وهذا موقوف صحیحء وأخرجه مسلم عن یحبی بن یحی عنه؛ لکن 
الأحادیث الصحيحتة تخالفه» لثبوتها بلفظ الکسوف في الشمس من طرق 


والمشهور في استعمال الفقهاء: آن الکسوف للشمس والخسوف للقمر» 
واختاره ثعلب» وذکر الجوهري آنه آفصح؛ وقیل : یقال بهما في کل منهما؛ وبه 
جاءت الأحادیث. قال الحافظ : ولا شك آن مدلول الکسوف غیر مدلول الخسوف؛ 
لان الکسوف التغیر ٍلی السواد» والخسوف التقصان. فان قیل في ال 
آو خسفت؛ لأنها تتغیر ویلحقها النقص؛ ساغ» وکذلك القمر» ولا یلزم من ذلك 
آن الکسوف والخسوف مترادفان. 

وقیل: بالکاف في الابتداء» والخاء المعجمة في الانتهاه» وقیل: بالکاف 
لذماب جمیع الضوء. وبالخاء لبعضه؛ وقیل: بالخاء لذماب کل اللون» 


( «فتح الباري» (۷/ 0۲۷). 
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وم عات نايم سول رل . 
وبالکاف لتفیره(). 

(یوم مات |براهيم ابن رسول اه بٍَّ) وقد ذکر جمهور آهل السنة نه مات 
في السنة العاشرة من الهجرة» قیل : في ربیع الأول؛ وقیل : في رمضان؛ وقیل : 
في ذي الحجة. والاکثر علی آنه وقع موته رضي الّه تعالی عنه عاشر الشهر» وقیل : 
في رابعه وقیل : في رابع عشرة» ولا یصح في شيء منها علی ول ذي الحجة؛ 
لأن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم کان ذ ذاك بمكة في حجة الوداع» وقد ثبت 
آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم شهد وقاته» وکانت بالمدینة» وقیه رد علی هل الهينة 
آنه لا یقع کسوف الشمس لا في الاوقات التي قرزروها» وذلك الاجتماع ولا یکون 
الا في الثامن والعشرین» آو التاسع والعشرین آو الثلائین» وآما خسوف القمر ففي 
الرابع عشر آو الخامس عشر. 


وقد فرض الشافعي رحمه اه وقوع العید والکسوف معاً؛ واعترضه بعض 
من اعتمد علی علم الهيشة ونصر الشافعي بعض أصحاب» فأصاب في رده قال 
بعض العلماء: ومن آکبر ما پردهم ما جاء في آحادیث الکسوف من قوله صلی ال 
تعالی علیه وسلم : «یخوّف الّه بهما عباده» فانهم زعموا آنه آمر عادي» لا یتأخر 
ولا یتقدم» اذ لو کان کما یقولون لم یکن في ذلك تخویف؛ ویصیر بمنزلة الجزر 
والمدٌ في البحرء وبمنزلة نقصان القمر وتمامه في الشهر . 

وقد رد ذلك علیهم ابن العربي وغیر واحد من هل العلم بما في حدیث أبي 
موسی : «فقام فزعاً یخشی آن تکون الساعة»» قالوا: فلو کان الکسوف بالحساب 
لم یقع الفزع. ولو کان بالحساب لم یکن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة وذکر ال 


( «فتح الباري» (0۳۰/۷). 


(4) کتاب الصلاة 


تعالی معنی» فان ظاهر الأحادیث يقتضي آن ذلك للتخویف؛ وأن ما ذکر من آنواع 
الطاعة یرجی آن یدفع به مما یخشی من آثر ذلك الکسوف. 

ومما نقض به ابن العربي وغیره آنهم یزعمون آن الشمس لا تکسف علی 
الحقيقة» وانما یحول القمر بین آهل الارض وبین الشمس عند اجتماعهما في 
العقدتین» فقال : هم یزعمون آن الشمس آضعاف القمر في الجرم» فکیف يخفي 
القلیل الکثیرذاقبله؟ آم کیف پُظلم الکییر بالصغفیر ولا سیما وهو من جنسه؟ 
وکیف تحجب من الارض نور الشمس» وهي في زاوية منها؛ لانهم یزعمون آن 
الشمس آکبر من الارض بتسعین ضعفا. 

وقد وقع في حدیث النعمان بن بشیر وغیره للکسوف سبب آخر غیر ما یزعمه 
آهل الهیتة وهو ما آخرجه أحمد والنسائي وابن حبان» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاکم بلفظ : «آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال: ٍن الشمس والقمر 
لا ینکسفان لموت آحد ولا لحیاته ولکنهما آیتان من آیات الم وان ال تعالی اذا 
تجلی لشيء من خلقه شم له»۱. 

وقد استشکل الغزالي هذه الزيادة وقال: |نهالم تبت فیجب تکذیب قائلها؛ 
قال : ولو صحت لکان تأویلها آهون من مکابرة آمور قطعية لا تصادم أصلاً من 
آصول الشريعة . 


قال ابن بزیزة(: هذا عجب منه» کیف یسلم دعوی الفلاسفة ویزعم آنها 


(۱) «مسند آحمد؛ (۱/ ۰6۲۱۸ واسنن النسائي» (۰)۱4۸0 واصحیح ابن حبان» (۰)۲۸۲۷ 
واصحیح این خزیمة» (۰0۱۳۷۰ واالستدرك» (۱/ ۰2۸۱ رقم: ۱۲۳۵) 


() کذا في «الفتح؟؛ وفي الاصل: بریدة» وهو تصحیف. 
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لا تصادم الشریعة؟ والثابت من قواعد الشرع آن الکسوف آثر الارادة القديمة وفعل 
الفاعل المختار» فیّذهب الور من هذین الجرمین متی شاء من غیر توقیف علی 
سیب والحدیث الذي رده الغزالي أثبته غیر واحد من أهل العلم» ومو ثابت من 
حیث المعنی آیضاً من آن النورانية والاضاءة من عالم الجلال الحسي» فذا تجلت 
صفة الجلال انطمست الأنوار لهیبته» ویژیده قوله تعالی: «: 
چاه دس [الاعراف: ۱6۳] انتهی . 


قال الحافظ ابن حجر): ویژید هذا الحدیث ما رویناه عن طاوس آأنه نظر 
لی الشمس وقد انکسفت فبکی وقال: «هي آخوف له متا انتهی. 

قال ابن دقیق العید: وقد ذکر آصحاب الحساب لکسوف الشمس والقمر 
آسیاباً عادیٌ وریما یعتقد معتقد آن ذلك ينافي قوله ٍَ: «یخوف ال بهما عباده»» 
وهذا الاعتقاد فاسد؛ لأن ثه تعالی آفعالاً علی حسب الأسباب العادية» وأفعالاً 
خارجةٌ عن تلك الأسباب فان قدرته تعالی حاکمة علی کل سبب ومسبب» فیقطع 
ات بعضها من بعض» و|ذا کان ذلك کذلك فأصحاب 
المراقبة ه تعالی ولافعاله الذین عقدوا آبصار قلوبهم بوحدانیته وعموم قدرته علی 
خرق العادة وانقطاع المسییات عن آسبابها (ذا وقع شيء غریب حدث عندهم 
الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الّه تعالی یفعل ما یشاء» ولا یمنع ذلك آن یکون 
ثمة أسباب تجري علیها العادة (لا آن یشاء اه عرقها. ولهذا کان النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم عند اشتداد هبوب الریح یتغیر ویدخل ویخرج خشية آن یکون 
کریح عاد. وان کان هبوب الریح موجود في العادة؛ والمقصود بهذا الکلام آن 


ما شاء من الأسباب وا 


(۱ «فتح الباري" (۷/ ۵۳۷). 


(4) کتاب الصلاة 


یلم آن ما ذکر آهل الحساب من سبب الکسوف لا ينافي کون ذلك مخوفاً لعباد 
له تعالی» وانما قال النبي ی هذا الکلام لأن الکسوف نما کان عند موت ابنه 
ابراهیم» فقیل : ٍنها کسفت لموت ابراهیم» فرذ النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
ذلك. انتهی . 


(فخطب) فیه رد علی صاحب «الهدایة» حیث قال: لیس في الکسوف 
الخطبة لانه لم ینقل» وکذلك برده صریح حدیث عانشة رضي الّه عنها عند الشیخین : 
«فخطب الناس وحمد اله وئنی لیه ثم قال : ان الشمس والقمر . . .الخ»» وک 
من الاأحادیث يشهد لذلك . 

وقد اختلف في الخطبة لصلاة الکسوف. فاستحبها الشافعي واسحاق وأکتر 
آصحاب الحدیث وقال ابن قدامة(: لم یبلغنا عن أحمد ذلك. قلت: ذکر اين 
هبيرة في «الافصاح» آنه استحبها في رواية . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور: لایسن لها الخطبت وکذلك 
الخسوف؛ وأجاب بعض المالكية بأنه بٍ لم بقصد الخطبة بخصوصها وانما 
آراد آن یبین لهم الرد علی من یعتقد آن الکسوف لموت بعض الناس . 

وتعقب یما في الاحادیث الصحيحة من التصریح بالخطبة وحکاية شرائطها 
من الحمد والثناء والموعظة وغیر ذلك مما تضمنته الأحادیث الواردة في صلاة 
الکسوف. فلم یقتصر علی الاعلام بسبب الکسوف. والاأصل مشروعية الاتباع» 
والخصائص لا تثبت الا بدلیل» وقد استضعف ابن دقیق العید تأویلهم المذکور 
وقال: ان الخطبة لا تتحصر مقاصدها في شيء معین بعد الا تیان بما هو المطلوب 


(۱) «لمنني (۳۲۸/۳). 
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ال : ( 


منها من الحمد والثناء والموعظة» وجمیع ما ذکر من سبب الکسوف وغیره هو من 
مقاصد خطبة الکسوف. 

وقال غیره: وأما قولهم بأنه لم یقل في الحدیث: |نه صعد المنبر» فغیر 
متوجه؛ لان المنبر لیس شرطاً في الخطبة ثم لا یلزم من آنه لم یذکر له لم یقع» 
انتهی(). 
قلت : وهو مفهوم صریحاً من حدیث الباب» فان فیه : «ثم نزل رسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم»» وأصرح من ذلك ما في رواية آحمد والنسائي وابن 
حبان من حدیث عائشة: «أنه قعد علی المنبرا» نعم ازع ابن قدامة في کون 
خطبة الکسوف کخطبة الجمعة. لذ لیس في الأحادیث المذکورة ما يقتضي ذلك. 
والی ذلك نحا ابن المنیتر. 

(فقال: ان الشمس والقمر آیتان)؛ آي : علامتان (من آیات انْ) الدالة علی 
وحدانیته وعظیم قدرته» ویکون ظهور مثل تلك الًیات لتخویف العباد من بأسه 
وسطوته. ویژیده قوله تعالی: لو یل اویش [لاسراه: 0۲0٩‏ واستدلوا 
بذلك علی آن الأمر بالمبادرة نی الذکر والدعاء والاستغفار وغیر ذك لا یختص 
بالکسوفین؛ لان الایات آعم من ذلك» ولما بلغ ابن عباس موت بعض آزواج 
الني اه خر ساجداً فقیل له : تسجد في هذه الساعة؟ فقال: قال رسول اله ک 


ية فاسجدوا» وی آیة اعظم من ذهاب آزواج البي کل آخرجه آبو داود 
والترمذي"۳. 


الباري» (۲/ ۵۳۶). 
المفتي» (۳/ ۳۲۸). 
(۳) «سنن آيي داود» (۰)۱۰۱۲ واسنن الترمذي» (۳۸۹۱) 


(4) کتاب الصلاة 


لا یتکسقان لعزت خی ول لحیاهی دا رز 

(لا ینکسفان لموت آحد) وقع في بعض روایات البخاري بیان سبب هذا 
القول» ولفظه: وذلك آن ابنا لنبي 5 
ذلك» وعند ابن حبان: «فقال الناس: نما کسفت الشمس لموت [براهیم»» ولأحمد 


ال له: |براهیم مات» فقال الناس في 


والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من رواية بي قلابة عن النعمان 
ابن بشیر قال : «انکسفت الشمس علی عهد رسول اه فخرج فزعاً یجر ثوبه 
حتی آتی المسجد» فلم یزل يصلي حتی انجلت» فلما انجلت قال: ان الناس 
یزعمون آن الشمس والقمر لا ینکسفان الا لموت عظیم من العظماء» ولیس کذلك» 
الحدیث. 


الکواکب 
في الارض؛ وهو نحو قولهم: «مطرنا بنوء کذاا» قال الخطابي: کانوا في الجاهلية 
یعتقدون آن الکسوف یرجب حدوث تغیر في الارض من موت آو ولادة آو ضرر 
آو قحط آو نقص آو غیرهاء فاعلم النبي صلی الّه تعالی علیه وء لم آنه اعتقاد 
باطل+ وآن الشمس والقمر خلقان مسخران ۰ لیس لهما سلطان في غیرهما؛ 
ولا قدرة علی الدفع عن آنفسهما). 

(ولا لحبانه) (نما ذکر الحياة مع آن القصد نفي ما قالوا آنها کسفت لموت 
ابراهیم» لدفع توهم من یقول: لا یلزم من نفي کونه سبباً للعقد آن لا یکون سیب 
للایجاد. فعمم الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم النفي لدفع هذا التوهم . 

(فذا رآیتم ذلك)؛ يعني: کسوف کل منهما؛ لاستحالة وقوع ذلك منهما 
معا في حالة واحدة عادة» ون کان ذلك جانزاً في القدرة الالهیق ووقع في رواية 


وفي هذا الحدیث ابطال ما کان أهل الجاهليةیعتقدونه من 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۵۲۸/۷). 
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ابن المنذر: «حتی ينجلي کسوف آیهما انکسف؟ وهو صرح في المراد. 

(فصلوا) استدل به علی آنه لا وقت لصلاة الکسوف معینا؛ لأن الشارع 
صلی الّه تعالی علیه وسلم علقهما برژیته وهي ممکنة في کل وقت من النهار» 
وبهذا قال الشافعي ومن تبعه. واستلنت الحتفية آوقات الکراهة» وهو مشهور 
مذهب آحمد» وعن المالکیة: ما بعد حل النافلة لی الزوال» وهو ظاهر مذهب 
مالك وأصحابه آیضا؛ وقیل : الی ما بعد العصرء ومو مذهب مالك . 

وقد اتفق العلماء علی مشروعية صلاة الکسوف. لکن اختلفوا في حکمها؛ 
فالجمهور علی آنها سنة موکدة» وصرح آبو عوانة في «صحیحه؟ بوجویها. 

قال الحافظ ابن حجر(: ولم آره لغیره» الا ما حكي من مشهور مالك أثه 
آجراها مجری الجمعة ونقل الزین بن المنیثر آنه آوجبها آبو حنیفف قال: وکذا 
نقل بعض مصنفي الحنفية آنها واجبة انتهی . 

قال اين الهمام: واجبة علی فُل والاصح آنها سنة بلا خلاف بین 
الجمهوره قال: واختار في «الأسرار» وجوبها؛ للأمر بقوله : «فصلوا» آو: «فافزعوا 
ٍلی الصلاة»» قال: ولأنها صلاة تقام علی سبیل الشهرة. فکان شعاراً للدین حال 
الفزع» قال: والظاهر آن الأمر للندب؛ لان المصلحة دفع الأمر المخوف» فهي 
مصلحة تعود الینا دنيوبة؛ لان الکلام فیما لو کان الخلق کلهم علی الطاعة ثم 


وجدت هذه الأفزاع» فانه بتقدیر الهلاك یحشرون علی نیاتهم لا یعاقبون» وان لم 
یکونوا علی ذلك فتفترض التوبت. وهي لا تتوقف علی الصلاة والا لکانت فرضاء 
قال: وقد بینا في باب العیدین آن المعنی المذکور لا یستلزم الوجوب. لذ لا مانع 


( «فتح الباري» (۷/ 0۲۷). 


(4) کتاب الصلاة 


من استنان شعار مقصود ابتداء فضلاً عن شعار یتعلق بعارض» انتهی(۲. 

قال الشیخ آبو الحسن السندي: ثم من آوجبه منهم قال بعضهم: نما وجبها 
للشمس لا للقمر» ومو محجوج بالاجماع قبله. وبأئه صلاها مع النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم قوم» وتأخر آخرون» ولم ینقل آنه تهدد المتخلفین» وقد قرن 
الامر بالصلاة قیها بالأمر بالدعاء والصدقة في غیر حدیث» وذلك مستحب |جماعاً. 
ولقائل آن یقول : دلالة الاقتران صعبة. وأما ما ذکر من آن المصلحة دفع الأمر 
المخوف فیجوز آن تکون المصلحة التوجه لی جنابه تعالی والانقیاد لحکمه عند 
ظهور آثارقهره وساطانه في بعض مخلوقانه؛ مخ لمن پُعرض عند ظهور ال یات 
ویجحدما. واظهاراً للخضوع لدیها» علی آن السعي في دفع مخوف رحمة علی 
العباد لا یبعد آن یوجبه اه تعالی؛ انتهی . 

قال ابن الهمام: وأجمعوا علی آنها تصلی بجماعة في المسجد الجامع» و 
في مصلی العید. انتهی(. 

قلت : ویرید بالجماعة في کسوف الشمس؛ وأما عند الحنفية في خسوف 
القمر فلا تندب له الجماعة» قال في «البحر : لأنه قد خسف القمر في عهده 
صلی ال تعالی علیه وسلم» ولم ینقل آنه جمع الناس له؛ ولان الجمع فیه متعذر» 
کالزلازل والصّواعق وانتشار الکواکب والضوءالهائل بالیل ونحوه؛ لأن ذلك کله 
من الایات المخيفة. وآقرب آحوال العبد في الرجوع لی ربه الصلاة مطلقا وذکر 
في «البدانع: آنهم یصلون في منازلهم» وفي «المجتبی»: وقیل: الجماعة جائزة 


(۱) «فتح القدیر» (۲۸۱/۳). 


() «فتح القدیر» (۳/ ۲۸۲). 
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عندنا» لکنها لیست بسنة. انتهی(0. 

قال ابن الهمام : وآما ما روی الدارقطني عن ابن عباس : «آنه صلی اه تعالی 
علیه وسلم صلی في کسوف الشمس والقمر ثماني رکعات في آریع سجدات؛ یقرً 
في کل رکعة( واسناده جید» وأخرج عن عانشة «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم 
کان يصلي في کسوف الشمس والقمر آریع رکعات وآربع سجدات» یقرافي الولی 
بالعنکبوت آو الروم» وفي الثاية بیس#(۰۳ قال ابن القطان: فیه سعید بن حفص+ 
ولا آعرف حاله» قلت: قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: ورجال |سناده 
ثقات. قال این الهمام: فلیس فیه تصریح بالجماعة فیه. والاصل عدمها حتی یثبت 
التصریح به» انتهی ۲٩‏ 

لکن قال ابن حبان في #کتاب السیرة» له : ان القمر خسف في الستة الخامسته 
فصلی النبي صلی له تعالی علیه وسلم بأصحابه صلاة الکسوف؛ فکانت آول صلاة 
في الاسلام» وجزم بذلك مغلطاي في «الاشارة» والعراقي في «الدرره» قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا ان ثبت انتفی التأویل المذکور؛ يعني: ما قدمته عن «البحر) وابن 
الهمام . 

وفیه رد علی من زعم آنه صلی ال تعالی علیه وسلم لم یصل في خسوف 
القمر» وروی الطبراني في «الکبیر» عن زیاد بن صخر رحمه اه عن آبي الدرداء یه 


«البحر الراتی» (۲۷/۵) 
(0) تن الدارقطتي» (۷/ 14 رقم: 5). 
(۳) «ستن الدارقطني» (۲/ ۰14 رقم: 6۷. 
)٩(‏ «فتح القدیر» (۳/ 0۲۹۳. 


(4) کتاب الصلاة 


قال : «کان رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم ذا کانت ليلة ریح شديدة کان 
مفزعه لی المسجد. واٍذا حدث في السماء حدث من کسوف شمس آو قمر کان 
مفزعه [ٍلی الصلاة حتی ينجلي»؛ قال العراقي والهيشمي"): رجاله ثقات الا زیاد بن 
صخر وقالا: یحتاج الی معرفة حاله؛ قلت : ولم یُذکر في التقریب» ولا في 
«لسان المیزان» . 

ولا آذان لصلاة الکسوف ولا (قامة الا ما ثبت فیها من: «الصلاة جامعة» 
کما آخرجه الشیخان( من حدیث عبداله پن عمرو بن العاص . 

ثم اختلفوا في الجهر في صلاة کسوف الشمس» فقال آبو حنيفة ومالك 
والشافعي: انه یُسوٌفیها؛ واحتج الشافعي بقول ابن عباس: قراً نحواً من سورة 
البقرة؛ لأنه لو جهر لم یحتج اٍلی التقدیر» وقد آخرج آبو نعیم في «الحلیة» من 
طریق الواقدي عن ابن عباس قال: «صلیت الی جنب رسول الّه صلی اه تعالی 
علیه وسلم یوم کسفت الشمس فلم آسمع له قراءة*» وأخرج آحمد وأبو یعلی في 
«مسندیهما» عن ابن عباس : «صلیت مع النبي صلی اه تعالی علیه وسلم صلاة 
الکسوف قلم آسمع منه حرفاً من القراعةه» وفي اسناده ابن لهيعة» ورواه اليهقي في 
*المعرفة» من الطریقین؛ ثم من طریق الحکم بن آبان کما رواه الطبراني". 

قال الحافظ ابن حجر: وآسانید هذه الطرق کلها واهیف لکن قد آخرج 


(۱) «مجمع الزواند» (۲۱۱/۷) 

(۷) «صحیح البخاري» (0)۱۰40 واصحیح مسلم .)٩۱۰(‏ 
(۳) انظر: «فتح القدیر» (۳/ ۲۹۰) 

افتح الباري» (۵0۰/۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وَاخمدُوا ال وکبتروه وَسَبخوه ی[ 


آحمد وأبو داود والنسائي والترمذي() من حدیث سمرة بن جندب: «لا نسمع له 
صوت؛ قال الترمذي: حسن صحیح . 

وقال آحمد وآبو یوسف ومحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغیرهما 
من آصحاب الشافعية وابن العربي من المالکية: (نه یجهر فیهاء وذلك لما آخرج 
الشیخان عن عائشة قالت: «جهر النبي صلی ال تعالی علیه وسلم في صلاة 
الخسوف»۰۱ ورواه آبو داود والترمذي وحسّنه وصخحه ولفظه: «صلی صلاة 
الکسوف فجهر فیها بالقراء5». 

قال ابن الهمام: ولما تعارضت الادلة في الجهر والاسرار وجب الترجیح؛ 
لان الأصل في صلاة النهار الاخفای انتهی0). 

لکن لقائل آن یقول: صلاة العید والاستسفاء نهارية آیضا» ومع ذلك یجهر 
فیها بالقراءة» ویمکن آن یجاب بأن لا تعارض فیما روی من صلاتهما بخلاف 
الکسوف. فتأمل. 

(واحمدوا اه وکبروه وسبحوه) آراد به الاشتغال بذکر ال بدلیل ما وقع 
في بعض الروایات: «فافزعوا الی ذکر اه تعالی ودعائه واستغفاره»» قفیه (شارة 
لی المبادرة الی ما آمر به» وتنبیه علی الالتجاء الی الّه عند المخاوف بالدعاء 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۰6۱0 واسنن آيي داود؛ (۰)۱۱۸6 واسن النسائي» (۱6۸4)) واسنن 


الترمذي» (07۷) 
() «صحیح البخاري» (0)۱۰30 واصحیح مسلم» .)٩۰۱(‏ 
(۳) «ستن آبي داود؛ (۰)۱۱۸۸ واسنن الترمذي؛ (0۳). 
(8) «فتح القدیر» (۳/ ۰0۲۹۰ 


(4) کتاب الصلاة 
۱ 7 
هکت تنل سول اه وصّی رکتتی. 


اک 


والاستغفار» وشارة الی آن الذنوب سب للبلایا والعقوبات العاجلة أیضا وآن 
الاستغفار والتوبة سببان لا با آن ال بیح والتکبیر والتحمید سبب للمخفرة؛ 
یرجی بجمیع ذلك زوال المخاوف؛ فانه قد ورد آنه لا آنجی للانسان من عذاب اله 
تعالی من ذکر الّه تعالی آو معناه. 

(حتی ينجلي آیهما انکسف) قال ابن دقیق العید!): وقد ذکر آنها اذا صلیت 
صلاة الکسوف علی الوجه المذکور ولم تنجل الشمس: نها لا تعاد علی تلك الصفةء 
ولیس في قوله : #فصلوا وادعوا حتی ينجلي» ما یدل علی خلاف هذا لوجهین: 

آحدهما: آنه آمر بمطلق الصلاة. لا بالصلاة علی هذا الوجه المخصوص؛ 
ومطلق الصلاة سائغ الی حین الانجلاء. 

الثاني : لو سلمنا آن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذکور في غالب 
الأحادیث لکان لنا آن نجعل هذه الغاية لمجموع الامرین - آعني الصلاة والدعاء ب 
ولا یلزم من کونها غاية لمجموع الأمرین: آن تکون غاية لکل واحد منهما علی 
انفراده» فجاز آن یکون الدعاء ممتداً الی غاية الانجلاء بعد الصلاة علی الوجه 
المخصوص بمرة واحدة. فیکون غاية للمجموع. انتهی . 

وحاصله: آنه لا تستحب الاطالة ٍلی الانجلاء ولا الاعادة» وقال بهنا 
الطحاوي آیضاء فافهم . 

(ثم نرل رسول ال ِ6؛ آي: من المنبر بعد ٍيقاع خطبته علیه» (وصلی 
رکعتین) یتبادر الذهن الی آئه صلی ال تعالی علیه وسلم صلاها بعد الخطبة ولیس 


(۱) انظر: «حکام الأحکام؛ (۲/ 0۷۷ 
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کذلك؛ لأن الکلام انتهی [لی قوله : «ثم نزل رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
وقوله: «صلی رکعتین» کلام مستأنف معطوف بالواو علی ما سبق» والواو لا تقتضي 
الترتیب کما لا یخفی . 

وقد وردت في كيفية صلاة الکسوذ 

فمنها النوع الاول : آنها تصلی کصلاة الفجر» وانما تطال فیا القراءة والرکوع 
والسجود. وذلك لما آخرجه آبو داود والنساتي والترمذي في «الشمائل» عن عطاء 
این السائب» عن آبیه» عن عبداله بن عمرو بن العاص قال: «انکسفت الشمس 
علی عهد رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم» فلم یکد برکع ثم رکع؛ فلم یکد 
برع ثم رفع»فلم یکد یسجد ثم سجد؛ فلم یکدبرفع ثم رفع»فلم ید یسجد 
ثم سجد» فلم یکد یرفع ثم رفع» وفعل في الرکعة الأخری مثل ذلك»۰ وأخرجه 
الحاکم() وقال: صحیح» ولم یخرجاه. 


آنواع متعددة: 


ولما آخرجه آبو داود والنساتي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب 
قال(: «بیناآنا وغلام من الألصار نرمي غرضین لنا حتی |ذا کانت الشمس قید 
رمحین آو ثلائة في عين الناظر من الأفق اسودت حتی آضت کأنها تنومة فقال 
آحدنا لصاحبه : انطلق بنا ٍلی المسجد. فواله لیحدئن شأن هذه الشمس لرسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم في آمته حدئاه قال: فدفعنا فاذا هو بارز» فاستقدم 
فصلی فقام بنا کأطول ما قامبنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاًء ثم رکع بنا کاطول 


0 سنن 
وهالمستدرك» (۱/ ۰6۷۸ رقم: ۰6۱۲۲۹ 


داود» (۰6۱۱۹۶ وهستن النساتي» (6۱6۸۲» وهالشمائل» للترمذي (16۳۱۵ 


(۷)_«ستن آبي داود؟ (۰)۱۱۸6 وهستن التساني» (۱4۸8) 


(4) کتاب الصلاة 


ما رکع بنا في صلاة قط» لانسمع له صوتاء ثم سجد بنا کأطول ما سجد بنا في 
صلاة قط. لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الأخری مثل ذلك؛ فوافق تجلي 
الشمس جلوسه في الرکعة» ثم سلم فحمد اه وآئنی علیه» وشهد آن لا له الا ال 
وشهد آنه عبدال ورسوله»» هذا لفظ آبي داود(). 
ن بشیر قال: «کسفت الشمس علی عهد 
رسول اه ی فجعل يصلي رکعتین رکعتین ویسأل عنها حتی انجلت الشمس؟. 

وعند النسائي من حدیثه۳: «فلذا رآیتم ذلك فصلوا کأحدث صلاة صلیتموها 
من المکتوبة؟ . 

وقد صحح ابن عبد البر حدیث النعمان» وأما ما ذکره ابن آبي حاتم من آنه 
مرسل لرواية آبي قلابة عن النعمان» فانما نقل ذلك عن ابن معین؛ ولذلك قال 
آخراً: آبوقلابة آدرك النعمانّ بن بشیر» وقد روی قبیصة بن مخارق الهلالي عن آبي 
داود وأحمد والحاکم واليبهقي" قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «فذا رآیتموها 
فصلوا کأحدث صلاة صلیتموها من المکتوبة»» وفي لفظ النسائي): «فصلی 
رکعتین آطالهما؛ فوافق انصرافه انجلاء الشمس») وفي لفظ ل: «فصلی رکعتین 
رکعتین حتی انجلت»۰ وحدیث قبيصة صححه ابن السکن» وقال الحاکم : رواته 


وعنده من حدیث التعمان 


(۱) «ستن آبي داود" (۱۱۹۳). 

(0) «سنن الساني» (۱4۸0) 

(۳) «سئن آبي داود» (۰)۱۱۸۵ وامسند آحمد؛ (۵/ ۰60۰ وهالمستدرك» (۱/ 4۸۲ رقم: 
۸ واالسنن الکبری» (7۱۳۱). 

(8) «ستن الساني» (۱۸7) 


(0) «ستن النساني» (۱8۸۷). 
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صادقون. وأخرج البخاري والنسائي عن آبي بکرة قال: «خسفت الشمس علی 
عهد رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم فخرج یجر رداءه حتی انتهی الی 
المسجد؛ وثاب الناس الیه. فصلی بهم رکعتین» فانجلت؟!) الحدیث» وحدیث 
عبد الرحمن بن سمرة عند النساتي۹7: «فجعل یسیح ویکبر ویدعو حتی حسر عنهاء 
قال: ثم قام فصلی رکعتین وأربع سجدات». 

ومنها النوع الثاني : رکوعان في کل رکعة» وهسو ظاهر حدیث ابن عباس 
عند الشیخین*» وحدیث عائشة! وأسماء عندهما"» وحدیث آيي هريرة عند 
النسائي(. 

ومنها النوع الثالث : ثلاث رکوعات في کل رکعة» ومو ظاهر حدیث جابر 
عند مسلم" فان في حدینه: افصلی الناس ست رکعات بأریع سجدات»۰ ورواية 
من حدیثه یوافق النوع الثاني» وعند مسلم"» آیضاً من حدیث عائشة: «أن النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم صلی ست رکعات في آربع سجدات»» وعند أبي داود؟ 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۰۹۳ واستن اللسائي» (۱8۹۱). 
التساني» (۱6۳۰) 
(6۳ «صحیح البخاري» (۰)0۱۹۷ واصحیح مسلم» .)٩۰۲(‏ 
(4) «صحیح البخاري» (۱۰46) واصحیح مسلم» .)٩۰۱(‏ 
(۵) «صحیح البخاري» (۱0۷60 واصحیح مسلم» .)٩۰7(‏ 
(0) «سنن الساني» (۱4۸۳) 
(0) «صحیح مسلم» .)٩۰4(‏ 


۸0( «صحیح مسلم؛ (4۰۱). 
)٩(‏ «سنن آيي داود؛ (۱۱۷۷). 


(4) کتاب الصلاة 


من حدیها: «في کل ركعة ثلاث رکعات برکع الثللة ثم یسجد؛ الحدیث. 

ومنها النوع الرابع : آربع رکوعات في کل رکعة» وهو الظاهر من حدیث 
علي له عا ابن آيي شيبة والامام آ د والييهقي(۱» وعند مسلم والنساتي من 
حدیث این عباس قال : #صلی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم حین کسفت 
الشمس ثماني رکعات في آربع سجدات»۰ وعن علي مه مفل ذلك". 

ومنها النوع الخامس: خمس رکوعات في رکعة» وهو ظاهر حدیث آيي بن 
کعب عند آبي داود وعبدائه بن أحمد وآبي یعلی وابن جریر» والدارقطني في 
«الأفراد؛ والحاکم وسعید بن منصور» عن أيي بن کعب!) قال : «انکسفت الشمس 
علی عهد رسول الّه صلی له تعالی علیه وسلم» فصلی بهم فقرا بسورة من الطوال؛ 
ثم رکع خمس رکعات وسجد سجدتین» ثم قام لی اثانية فقراًبسورة من الطوال» 
ثم رکع خمس رکعات وسجد سجدتین ثم جلس» الحدیث . 

فهذه خمس آنواع اختار منها الامام آبو حنيفة النوع الأول» وذلك لانه 
لا اضطراب في رواية من روی الهيتة الاولی» بخلاف الهیئات فهي مضطربة؛ فان 
عائشة رضي اه عنها روي عنها هیثتان کما قدمناه عنها» واین عباس کذلك. فان 
کانت هناك مرات متعددة کان الواجب علی الراوي تعیین کل هيثة بمرة حتی یوخذ 
بالآخر منها. ومهما لم یکن کذلك فأخذ ما لم یختلف فیه آولی وال أعلم. 


۱ لسن الکبری» (1۱۲۳) 
(۷) «صحیح مسلم» (۰)۹۰۸ واستن الساني» (۱47۷) 
(۳) انظر: «صحیح مسلم» (۰۸). 


(4) هسنن آيي داود» (۰)۱۱۸۲ وامسند احمد» (۵/ ۰)۱۳4 ودالمستدرك» (۱/ ۳۳۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۷ - الحدیث الثامن والشمانون: یو 


مانب من ید من ان رده و وه 

* (الحدیث الثامن والثمانون: آبو حنيفة میه) تابعه حماد عند آبي داود؛ 
وقد ذکرت في الحدیث السابق في النوع الاول من آنواع صلاة الکسوف من آخرج 
حدیث عبدال بن عمرو هذا من طریق عطاء بن السائب . 

(عن عطاء بن السائب) اللقفي؛ یکنی بأبي محمد الكوفي أحد الأئمة» 
روی عن آنس وابن آبي آوفی وعمرو بن حریث وجماعة» وعنه الامام وشعبة 
والسفیانان والحمادان ویحبی القطان» قال ابن مهدي: کان بختم کل لیلت» واختلط 
عطاء فسمع من ۵ 

وقد تکلموا في صحة مذا الحدیث من بل تخیر عطاء الكوفي» قال الحافظ 


في الاختلاط حدیلین» ومات سنة ست وثلائین ومة. 


ابن حجر(): اٍنه روی حدیث عبداله بن عمرو قْالثوري عن عطاء عن آبیه عن 
عبدال. والشوري سمع من عطاء قبل الاختلاط» فالحدیث صحیح. 

(عن آییه) وهو السائب بن مالك ویقا 
اللقفي» یکنی بأبي یحیی» وقیل: بأبي کلیس الكوفي؛ روی عن سعد بن آبي 
وقاص. وعبداله بن عمربن الخطاب (ن کان محفوظاء وعبدال بن عمرو بن 
العاص وعلي بن آيي طالب وعمار بن یاسر والمغيرة بن شعبة» وروی عنهابنه عطاء 
وآبو 4سحاق السبيعي وآبو البختري» قال حمد بن عبداله العجلي: كوفي تابعي 
قة وذکره این حبان في کتاب «الثقات». 


ابن زید» ویقال: ابن یزید» 


(عن) عبداه (بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سعد بن 
سهم؛ یکنی بأبي محمد وقیل : بأبي عبد الرحمن السهمي. کان بینه وبین آبیه في 


( «فتح الباري» (0۳۹/۷). 


(4) کتاب الصلاة 


السن |حدی عشرة سنة» وأسلم قبل آبیه» وقال فیهم النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم: «نعم هل البیت ده وأبو عبدالله وأم بداله۲(6 وقیل : کان ا 
العاص: قغیره البمي صلی الله تعالی علیه وسلم» وکان غزیر العلم مجتهداً في 
العبادی وشهد له آبو هريرة بأنه کان آکثر حدیثاً منه؛ لانه کان یکتب. 

وقال نی بن مانع عن ابن عمرو قال: حفظت عن رسول اه صلی اه 
تعالی علیه وسلم آلف مثل . 

وکان یلوم آباه علی القتال في | 
عظیم البطن . 

وکان یقول: جمعت القرآن فقرأته کله في ليلة» فقال النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم : «اقرآه في شهر» فما زال حتی آذن له آن یقرآه في سبع . 

وکان یتأذی فیما حصل بصفین وقتال المسلمین» ویقول: ني مت قبلها 
بعشرین سنة آما وال علی ذلك ما ضربت ب 

روی عن التبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وعن أییه وعن أيي بکر وعمر 


ومعاذ وأبي الدرداء وغیرهم» وعنه ابنه محمد علی خلاف فیه وحفیده شعیب بن 


پأدب وتودة وکان رجلاً طوالاً آحمر 


فیها» ولا رمیت بسهم . 


محمد؛ وآبو آمامة بن سهل وجبیر بن نفیر وسعید بن المسیب وجماعة. 


نة ثمان 


مات سنة خمس وسبعین؛ وقیل : سنة سبع وستین؛ وا 
وستین» وقیل غیر ذلك» مات بالطائف وقیل: بمصر وقیل: بفلسطین» وقیل: 


(۱) امسند آحمد" (۱2۱/۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ت اس یم مات اراهيم ان رس ل شرف ی 
السْ: انْسَفّت الشَمْس لمَوّت [نراهيم» 
عثی وان برکع» نوک فان زکوضه قنر رای نورقم 


مر 


رل کال یامه قَر رکوعی 


(قال : انکسفت الشمس یوم مات [براهیم بن رسول ال ی فقال الناس : 
انکسفت الشمس لموت براهیم) بناء علی ما کانوا بظنون في الجاهلية من آنها 
لا تکسف الا لموت عظیم» |ذا کان کسوفاً غیر معتاد» کما وقع في قصة ابراهیم 
علیه السلام کما قدمناه. 

(فقام البي یو قاماً طویلاً) وقع في حدیث عانشة عند آبي داود: «فصلی 
بالناس» فحزرت فرآیت آنه قرأً سورة البقرة()» وفي حدیث ابن عباس عند 
الشیخین : «فقام قیاماً طویلا نحوا من قراءة سورة البقرة0() (حتی ظنوا) من شدة 
طول (آنه) صلی ال تعالی علیه وسلم (لا یرکع) وانما تکون صلاته کلها قیاماً 
محضاً کصلاة الجنازة (ثم رکع» فکان رکوعه قدر قیامه) قال الحافظ این 
حجر۳: لم آر في شيء من الطرق بیان ما کان فیه» الا آن العلماء اتفقوا علی آنه 
لا قراعة فیه» وانما فیه الذکر والتسییح والتکبیر صع ما ورد: « 
راکعا؛» (ثم رفع رأسه) من الرکوع (فکان قیامه)؛ آي: بعد الرکوع (قدر رکوعه)؛ 
قد وقع في حدیث عائشة عند البخاري : «فرکع رکوعاً طویاك ثم قال: سمع اه 
لمن حمده» 


نهیت آن آقراً 


(۱) «سئن آيي داود؛ (۱۱۸۷). 


(0) «صحیح البخاري؛ (6۱۰۵۲: واصحیح مسلم؛ .)٩۰۷(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۵۳۰/۷). 


(4) کتاب الصلاة 


رینا ولك الحمد»(. 

واستدل به علی استحباب الذکر المشروع في الاعتدال» ولا کان عند 
الشافعية وغیرهم في کل رکعة رکوعان استشکل بعضهم من المتأخرین من جهة 
کونه قیام قراءة لا قیام اعتدال» بدلیل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الرکوع في کل 
رکعة علی قراءة الفاتحة فیه» وان کان محمد بن مسلمة من المالكية خالف فیه» قال 
الحافظ اين حجر(: والجواب آأن صلاة الکسوف جاءت علی صفة مخصوصة 
ولا مدخل للقیاس فیها» فکلٌ ما ثبت أنه صلی اه تعالی علیه وسلم فعله فیها کان 
مشروعا؛ لانها أصل برأسه» قال: وبهذا المعنی رد الجمهور علی من قاسها علی 
صلاة النافلة حتی منع من زيادة رکوع فیها. 

قلت: انما منعوا من زيادة الرکوع لما آوضحناه من آدلتهم النقلية في ذلك» 
ولائه لا اضطراب في رواية من روی أئه صلی اه تعالی علیه وسلم صلی رکعتین؛ 
آو صلی رکعتین مقیدً بأن کل رکعة فیها رکعة کحدیث عبدالّه بن عمرو بخلاف 
من روی الرکوعین في الركعة الواحدة» فان قد روي آیضاً ثلاث في کل ركعة ودیع 
وخمس کما سلفناه وطرق بعضها وان کانت صحيحة لکنها لم تسلم من علة 
الاضطراب . 

وآما قول الطحاوي: ٍن قول أصحابه أحری علی القیاس؛ فانما هو بالنظر 
ٍلی آن الأصل موافقة النقل للعقل» وقد وافق هنا؛ لا آنه آراد: ان لم یکن نقل من 
الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم بما يژیدهم والقیاس المعتذ به هو ما یکون في 


() «صحیح البخاري» (۱۰4۷) 
( «فتح الباري» (0۳۰/۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


الاکثر مطرداًء فلا یجوز قیاس صلاة الکسوف علی صلاة العیدین وصلاة الجنازة 
وصلاء الخوف؛ فانه لولا بیان الشارع فیها لکان الأصل ردها الی آدانها» کالنافلة 
المطلقت. وحیث کان فیها بان سالم من العلة لم يتوجه الا العمل به وتركالقیاس+ 
فافهم . 

(ثم سجد قدر قيامه) وقع في حدیث عانشة وأسماء عند البخاري: «فأطال 


السجود» ووقع عند الشیخین من قول عاتشة: «ما سجدت سجوداً فیما کان 
آطول منها(۰0 وفي حدیث آبي موسی عند الشیخین: افصلی بآطول قیام ورکوع 
وسجود ما رأیته قط یفعله»(؟, وفي حدیث سمرة عند آبي داود والنسائي : 
سجد بنا کأطول ما سجد بنا في صلاة قط»0). 

فهذه الروایات کلها صريحة في آنه یطال السجود في الکسوف. کما یطال 
القیام والرکوع خلافا لمن زعم عدم تطویله» ولعل الشافعي ومالکاً لم یقولا 
بتطویل السجود. وآبدی بعض المالكية فیه بحثً فقال : لا یلزم من کونه أطاله آن 
یکون بلغ به حد الاطالة في الرکوع» وکأنه غفل عما رواه مسلم في حدیث جابر 
بلفظ : «وسجوده نحو من رکوعه. 


واستدل بعض المالكية علی ترك (طالته بأن الذي شرع فیه التطویل شرع 


(۱) «صحیح البخاري» (۰۱۰48 ۷4۵). 
(۷) «صحیح البخاري» (6۱۰۵۱: واصحیح مسلم؛ .)٩۱۰(‏ 
(۳) اصحیح البخاري» (۰)۱۰۹۰ واصحیح مسلم» .)٩۱۷(‏ 


(8) «ستن آبي داود» (۰)۱۱۸۶ واسنن النساني» (۱8۸۳) 


(0) «صحیح مسلم» (۹۰4). 


(4) کتاب الصلاة 


ظرس ‏ مد 


ان وه التجدتین قذر شجو 
صلّی الرکَْة ای قَعَلَ مل لاک ی 3 کانب 


تکراره کالقیام والرکوع ولم تشرع الز؛ 
قیاس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار . 

وآبدی بعضهم في مناسبة التطویل في القیام والرکوع دون السجود: آن القائم 
والراکع یمکنه روية الانجلاء؛ بخلاف الساجد؛ فان الافة علوية؛ فناسب طول 
القیام فیها» بخلاف السجود؛ ولاأن في تطویل السجود استرخاء الاعضای فقد 
يفضي الی النوم . 

قال الحافظ : وکل هذا مردود؛ لثبوت الاحادیث الصحيحة في تطویله(۱» 


السجود فلا یشرع تطویله» وهصو 


انتهی . 

(فکان جلوسه بین السجدتین قدر سجوده) قال الحافظ(: ولم آقف في 
شيء من الطرق علی تطویل الجلوس بین السجدتین الا في حدیث عبدالله بن 
عمری وقد نقل الغزالي الاتفاق علی ترك اطانته؛ فان آراد الاتفاق علی ترك طالته 
مطلقاً فهو محجوج بهذه الروایة. انتهی - 

(ثم سجد) السجدة لثانية (قدر جلوسه)؛ آي: ما بين السجدتین؛ (ثم صلی 
الركعة الثنية تفعل) فیها (مثل ذلك)؛ آي: من تطویل القیام والرکوع والسجود 
والجلوس بعد السجدة الأولی والسجود الثاني» (حتی |ذا کانت السجدة) لعلها 
الثانية (منها)؛ آي: من الرکعة الثانیة» (بکی فاشتد بکاژه): ووقع عند 


( «فتح الباري» (0۳۹/۷). 
( «فتح الباري» (0۳۹/۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


النسائي: «فجعل یفخ في آخر سجوده من الرکعة الثانية ويبکي»» وعند آبي 
داود: «ثم نفخ في آخر سجوده فقال : أآف آف»(). 

ومن هنا پفهم آن البکاء والنفخ لا یفسدان الصلاة [ذا کان في أمر الاخرت 
فقد ثبت في الحدیث آنه صلی اه تعالی علیه وسلم قال : «وعرضت عليٌ الثار 
فجعلت آنفخ خشية آن یفشاکم حوها»(۰ قال ابن بطال: روي عن مالك کراهة 
النفخ في الصلاة. قال : ولا یقطعها کما یقطعها الکلام» وهو قول آبي یوسف 
وأشهب وأحمد و(سحاق وفي «المدونة»: النفخ بمنزلة الکلام یقطع الصلاق 
وعن آبي حنيفة ومحمد: ان کان یسمّع فهو بمنزلة الکلام والا فلا. 

قال : والقول الأول آولی» ولیس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة آکثر 
مما في البصاق من النطق بلتاءوالفاء. 

قال : وقد اتفقوا علی جواز البصاق في الصلاة؛ فیدل علی جواز النفخ فیها؛ 
ذ لا فرق بینهما» ولذلك قال البخاري: باب ما یجوز من البصاق والفخ في الصلاق 
انتهی کلامه. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم یذکر قول الشافعية في ذلك؛ والصحیح عندهم 
آنه ان ظهر من النفخ آو العتٌم آو البکاء آو الائین آو لاه آو لس آو الضحك 
آو التنحنح حرفان بطلت صلاته والا فلا» انتهی(*۲. 


«ستن اللساني» (۱8۸۱). 
(۲) «ستن آبي داود" (۱۱۹6). 
(۳) آخرجه آحمد (۱۸۸/۷). 


(۵) «فتح الباري» (۸۰/۳) 


(4) کتاب الصلاة 


قلت: وقد قدمت في الحدیث الثالث والثمانین ما هو المرجح عند الحنفيق» 
واعتراض ابن دقیق العید علی من أطلق ظهور الحرفین في الفساد» وأجاب الخطابي 
بأن (آف) لا یکون کلاماً حتی یشدد الفاء؛ قال : والنافخ في نفخه لا تخرج الفاء 
صادقة من مخرجها. 

وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا یستقیم علی قول الشافعية: ٍن الحرفین کلام مبطل 
آفیما آو لم یفهما وأشار البيهقي الی آن ذلك من خصائص النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم؛ ود بأن الخصاتص لا تثبت الا بدلیل . 

وأما ما آخرجه الترمدي من حدیث أم سلمة قالت: «رأی التبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم غلامً لها یقال له: قلح |ذا سجد تفخ. فقال: یا آفلح! ترب 
وجهك»( فقد آقر الترمذي بآنه ضعیف الاسناد. ولو صح لم یکن فیه حجة 
علی ابطال الصلاة باه بأنه لم یأمره باعادة الصلاة» وانما یستناد من 
قوله : «ترب وجهك؟ استحباب السجود علی الأرض؛ فهو نحو التهي عن مسح 
الحصا. 


وأما ما آخرجه الطبراني في «الاوسط( عن آبي هريرة مرفوعاً قال : «ذا 
قام آحدکم ٍلی الصلاة فلیتبوأً موضع سجوده ولا یدعه حتی |ذا هوی لیسجد نفخ 
ثم سجد» فلیسجد آحدکم علی جمرة خیر له من آن یسجد علی نفخته»۰ ففي 
استاده عبد المنعم بن بشیر وهو منکر الحدیث. 

وکذلك ما آخرجه البيهقي والطبراني ۳[ 


() «ستن الترمني» (۳۸۱) 
(۷) *المعجم الاوسط» (۲4۷). 
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قَسَیمتاه» وَعوَیقول: «ألم تمذني آن تم وا نهم؟» ی 
في «الکبیر»( عن زید بن ثابت قال: «نهی رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم 
عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب» ففي [ٍسناده خالد بن ٍلیاس وهو 
متروك الحدیث . 

وکذلك ما آخرجه الييهقي عن آنس والبزار عن بريدة» فاسناد کل منهما 
ضعیف جداء کما آشار الیه الحافظ ابن حجر وتلبت کراهة التفخ عن ابن 
عباس کما رواه ابن آبي شیب( والرخصة فیه عن قدامة بن عبدال کما آخرجه 
البيهقي). 

(فسمعناه) صلی ال تعالی علیه وسلم (وهو یقول)؛ آي: في سجوده (ألم 
تعدني آن لا تعذبهم وأنا فیهم؟) یشیر بذلك الی قوله تعالی: « وناکات ان 


همرت خیم وم تلهم 


رواية آبي داود9: «ألم تعدني آن لا تعذبهم وآنا فیهي آلم تعدني آن لا تعذبهم 


نان : ۳۳] ولذلك وقع في 


وهم یستغفرون؟"۰ وفي رواية الساني": «ألم تعدني هذا وأنا فیهم» آلم تعدني 
هذا ونحن نستغفرك؟۰ وکل هذا نما کان منه صلی الّه تعالی علیه وسلم لما رواه 
آبو موسی : «فقام فزعاً یخشی آن تکون الساعة"» واله آعلم . 


(۱) «لمعجم الکییر» (4۷۲۷). 
() «فتح الباري" (۱/ ۲۸۲). 
(۳) «مصنف این آيي شییة» (1041). 
(8) انظر: 
(0) «سئن آبي داودا (۱۱۹6). 


افتح الباري» (۳/ ۸0) 


0 تن السابي» (۱6۸۷. 


(4) کتاب الصلاة 


(ثم جلس فتشهد ثم انصرف)؛ أي: فرغ من صلاة الکسوف (وأقبل 
علیهم)؛ آي: علی الصحابة (بوجهه)؛ آي: في خطبة الکسوف لیعظهم (ثم قال: 
ان الشمس والقمر آیتان من آیات ال یخوف ال تعالی بهما عباده» لا یکسفان 
لموت آحد ولا لحیاته)؛ آي: کما تظنون. (فٍذا ان کذلك فعلیکم بالصلاة) 
لعله - واه أعلم - من باب الامتثال من قوله تعالی : «ان اسر 
لتره: 40]؟ ولان الصلاة مما تشتمل علی أنواع الذکر من التسبیح والتحمید والتکییر 
والتهلیل وقراءة القرآن واظهار الخشوع المفرط؛ وکل ذلك مظهر لعظمة الرب 
واستخنانه عن الخلق وافتقار العبد. وأنه لا یملك لنفسه ضراً ولا نفعا» فیکون سیاً 
للعطف من المولی والتوجه بأنواع رحمته وأقسام مخفرته . 

(ولقد رايتي)؛ آي: في حال صلاتي بکم (أدنیت) بصيفة المتکلم من 
الماضي المجهول من الافصال» آي: قَرشي الملائكة. آو قربني له تعالی (من 
الجنة) بیّن سعید بن منصور في روایته عن زید بن سلم آن التناول المذکور کان 
حال قیامه صلی اه تعالی علیه وسلم من ال رکعة الثانية . 

والظاهر: آنها رژية عین» فمنهم من حمله علی آن الحجب کشفت له دونها» 
فرآها علی کیفیتها. وطویت له المسافة بینهما حتی آمکنه آن یتناول منها» وهذا آشبه 
بظاهر هذا الخبر. وبظاهر حدیث عبداله بن عباس عند الشیخین(6» ویژیده حدیث 


(۱) «صحیح البخاري» (۰6۷4۸ واصحیح مسلم» (۹۰۷). 
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قطافها»(0. 


ومنهم من حمله علی آنها ملت له في الحائط کما تنطبع الصورة في المرآة» 
فرأی جمیع ما فیها» ویژیده حدیث نس عند البخاري: «لقد عرضت علي الجنة 
والنا نا في عرض هذا الحائط وأنا اصلي»(» وفي رواية: «لقد مّلت"» ولمسلم: 
«لقد صوّرت»۱. 

ولا یرد علی هذا آن الانطباع [نما هسو في الاجسام الثقيلة + لأنا نقول: هو 
شرط عادي» فیجوز آن تنخرق العادة خصوصاً للنيي صلی الله تعالی علیه وسلم» 
لکن هذه قصة آخری وقعت للنبي صلی ال تعالی علیه وسلم في صلاة الظهر . 

قال الحافظ : ولا مانع آن یری الجنة والنار مرتین بل مراراً علی صور مختلفت 
ولقد آبعد من قال : ان المراد بالرژية رژية العلم ۵. 

قلت: ولا یساعده کثیر من الروایات لما في صریحها ما برد ذلك . 

قال القرطبي): لا احالة في |بقاء هذه الأمور علی ظواهرها» لاسیما علی 
مذهب آهل الستة في آن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا؛ فیرجع ٍلی آن الّه تعالی 
خلق لنبیه او [دراکاً خاصا بهآدرك به الجنة والتار علی حقیقتهما» انتهی(. 


0( «صحیح البخاري» (6۷40: و«صحیح مسلم» (۹۰۹) مختصرً 
(۷) «صحیح البخاري» (08۰). 

(۳) «صحیح مسلم» (۲۳۵۹). 

() «فتح الباري (08۱/۷). 

(۵) «لمنهم» (۷/ ۵۵۳ و4هه). 

«فتح الباري" (۷/ 08۱). 
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ی لو شفث آن نو نا من آغصان شجرها فلت ۳9/۹ 

(حتی لو شنت آن تناول غصنا) بوزن آفعل» صیخة جمع (من أغصان 
شجرها فعلت)) وهذا استشکل مع قوله صلی اه تعالی علیه وسلم في حدیث 
این عباس: «ٍني ریت الجنة فتناولت منها عنقوده» وأجیب بحمل التناول علی 
تکلف الاأخذ لا حقيقة الأخذ . 


وقیل: المراد: تناولت لنفسي ولو آخذته لکم» حکاه الكرماني» ولیس 


وقیل: المراد بقوله: تناولت؛ آي: وضعت يدي علیه بحیث اٍني کنت قادراً 
علی تحویله لکن لم یقدّر لي قطفه ویدل علیه قوله صلی اه تعالی علیه وسلم 
في حدیث عقبة بن عامر عند ابن خزیمة: «أهوی بیدهلیتناول شینا»0» وفي حدیث 
آسماء عند البخاري: «حتی لو اجترأت علیها» وکانه لم یژذن له في ذلك فلم 
یجتری علیه . 

وقیل : الارادة مقدرة؛ أي: آردت آن آتناول ثم لم آفعل» ویژیده حدیث 
جابر عند مسلم: «ولقد مددت يدي وآنا آرید آن آتناول من ثمرها لتنظروا الیه» ثم 
بدا لي آن لا آفعل0(» ومثله للبخاري في حدیث عانشة بلفظ : «لقد رآیت آني آرید 
قطفاً من الجنة حتی رأيتموني جعلت آتقدم۰۹ ولعبد الرزاق: «آردت آأن 


(۱)_لعل صواب العبارة: (حتی لو شثت آن آتناول غصناً من آغصان) بوزن آفعال صيغة جمع 
(شجرها فعلت) 
(۷) «صحیح این خزیمة؛ (۸۹۰). 


(۳) «صحیح مسلم» .)٩۰4(‏ 
(4) «صحیح البخاري؛ (۱۲۱۲). 
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ولد ری أَدْنیت من الار ی 
آخذ منها قطفاً لاریکموه فلم یقدر*( ولأحمد من حدیث جابر: «فحیل بيني 
ویینه. 

قال ابن بطال : لم یأخذ العنقود لانه من طعام الجنة؛ ومو لا یفتّی والدنیا 
فانية لا یجوز آن یکل فیها ما لا یفنی» وقیل: لأنه لو رآّه الناس لکان من ایمانمم 
بالشهادة لا بالغیب فیخشی آن یقع رفع التوية فلا ینفع نفضاً لیمانها» وقیل: لان 
الجنة ثواب الاعمال» فربما یأکل منها من لا یعمل» وکل هذا #نما قالوه لقوله 

لی اه تعالی علیه وسلم : «ولو آخذته لا لتم منه ما بقیت الدنیا»۳. 

وحکی ابن العربي عن بعض شیوخه آنه قال: معنی قوله: «لکلتم 
الخ؟: آن یخلق في نفس الاکل الذي أکل داثماً 

وتعقب بأنه راي َلسَفي مبني علی آن دار الخرة لا حقاتق لها» وانسا هي 
آمثال. والحق آن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ ولذا قطعت خلقت في 


ث لا یفیب عن ذوقه. 


الحال» فلا مانع آن یخلق الّه تعالی مشل ذلك في الدنبا [ذا شاء کما آشار الیه 


(ولقد رأيتتي آدنیت من النار) وقع في رواية عبد الرزاق) آن رژیته النار 
کانت قبل رژیته الجنة» وذلك آنه قال فیه : «عرضت علیه النار فتأخر عن مصلاه 


() «مصنف عبد الرزاق» (4۹۲7). 

(۲) «مسند آحمد؛ (۳/ ۳۵۲) 

(۳) انظر: اصحیح البخاري» (0)۷6۸ واصحیح مسلم؟ .)٩۰۷(‏ 
(8) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۲08۱ 


(۵) «مصنف عبد الرزاق» (رقم : 4۹۲5). 
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عی جََلت قيقد ریث فیها تارق ول افر یه . 
ي لول اوق 


حتی ٍن الناس لیرکب بعضهم بعضاًء وذا رجع عرضت علیه الجنة» فذهب يمشي 


وَفي روَاية : «سارق 4 


حتی وقف في مصلاه ولمسلم من حدیث جابر: القد جيءبالنار حين 
رأيتموني تأخرت مخافة آن يصيبني من لفحها؛( وفیه : «ثم جيء بالجنة وذلك 
حين رآيتموني تقدمت حتی قمت في مقامي»» وزاد فیه: اما من شيء تُوعدونه 
الا قد رآیته في صلاتي هذه»» وفي حدیث سمرة عند ابن خزیمة: «لقد ریت منذ 
قمت آصلي ما آنتم لاقون في دنیاکم وآخرتکم»(۳. 

(حتی جعلت أتقي)؛ اي: من شرها. وهذا لاتقاء یحتمل آن یکون خشیة 
آن یصیب من يصلي بعده» ویژیده روايةالنسائي في هذا الحدیث: «حتی جعلت 
آتقبها خشية آن تخشاکم»» ویحتمل آن تکون خشية آن تصیبه صلی اه تعالی علیه 
وسلم» ویژیده ما تقدم من قوله: «مخافة آن صييني من لفحهاه ووقع في حدیث 
عانشة رضي اه عنها: «ولقد ریت جهنم یحطم بعضها بعضاً حتی رآيتموني 


تأخرت»0۵. 


(ولقد رآیت فیها سارق رسول اله یه وفي روایة: سارق بست 
رسول اه یَ) هکذا وجدته في النسخة التي نقلت منهاء ووقع عند الخوارزمي في 


() «مصتف عبد الرزاق» (18۲7). 
(0) «صحیح مسلم» .)٩۰8(‏ 
(6۳ «فتح الباري» (۷/ ۵6۲). 
() «ستن اللسانی» (۱4۸۷). 


(0) انظر: «صحیح البخاري» ۰)٩۱(‏ واصحیح مسلم» (۹۰۱). 
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دب بالاره ی بمخکنه 


«جامع المسانید»: سارق بدنة رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم»» وهو موافق 
لرواية النساني؛ «ورآیت سارق بدنتي رسول ال صلی الله تعالی علیه 
وسلم»(۰ وفي رواية له: «حتی رأیت فیها [صاحب] ال 
دقع بعصاً ذا 
«عرض علي النار فرآیت صاحب السائبتین یدفع بعصاه؛ السائبتان: بدنتان آهداهما 
النبي یا لی البیت الحرام» فًخذهما رجل من المشرکین فذهب بهما؛ سماهما 
سائبتین؛ لأنه سیبهما له تعالی» انتهی . 

(یعذب) علی بناء المفعول؛ آي: سارق البدنتین (بالنار» ولقد رآیت فیها)؛ 
آي: في النار (عبد بن دعدع سارق الجُجاج بمحجنه) بکسر المیم وسکون الحاء 
المهملة وفتح الجیم ونون» وهي عصا معوجة الرأس کالصولجان؛ هکذا في 
«النهايةا وقال الملا علي : وهي عصا معوجة في رأسها حديدة یعلق بها الأمتعة» 
انتهی . ولم آر لغیره زيادة الحدید في رأسه» ووقع في رواية النسائي: «متکاً علی 
محجنه في النار: یقول: آنا سارق المحجن»(. 

(ولقد ریت فیها)؛ آي: في النار (امرأة آدماء)؛ أي : سمراء في اللون» 
وفي رواية النسائي من حدث عبداله بن عمرو: #امرأة سوداءا» وکذلك في حدیث 


فان عنده: 


آخا بني الدعداع 


شعبتین»۰ قال في *النهایة۲۳ في مادة (سیب»: ومنه الحدیث : 


(۱) «سئن السائي» (۱847). 
() «ستن النسائي» (۱4۸۷). 
(۳) «النهاية في غریب الاثر» (۷/ ۱۰۵۰ 
() «ستن النسائی» (۱4۸۲). 
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خشاش الأرْض وراه . 

جابر عند مسلم؛ (حمیریة) قال الحافظ : لم أقف علی اسمها؛ الا آنه وقع في 
حدیث جابر: «آنها من بني |سرائیل» ولا تضاًبینهما؛ لأن طائفة من حمیر کانوا 
قد دخلوا في البهودية» فنسبت [لی دینه تارق» والی قبیلتها آحری» وقد وقع ما یدل 
علی ذلك في «کتاب البعث» للبيهقي؛ وأبداه عیاض احتمالا. وآغرب النووي 
فأنکره(. 


(تعذب) - علی بناء المفعول - (في) سبب (هرة لها) ووقع في رواية همام 
عن أبي هريرة عند مسلم(0: «من جری هرةا» واجری» بفتح الجیم وتشدید الراء 
مقصورة ویجوز فیه المد. والهرة ی السنور» والهر الذکر» ویجمع الهر علی 
هرَرة کترد وقردة؛ وتجمع الهرة علی هرر كقربة وقرب. 

(ربطتها) بیان لسبب العذاب (فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش) 
بفتح المعجمت ویجوز ضمها وکسرها بمعجمتین بینهما آلف الاولی خفیفة: 
والمراد: هوام (الارض وحشراتها) من فًرة ونحوها؛ وحکی النووي آنه روي 
بالحاء المهملت والمراد: نبات الارض قال: وهو ضعیف آو غلط . 

وظاهر هذا الحدیث آن المرآة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس؛ قال 
عیاض: ویحتمل آن تکون المرة کافرة فعذبت بکفرها وزیدت عذاباً بسبب ذلك . 

قال التووي: والذي بظهر آنها کانت مسلمت وانما دخلت النار بسبب هذه 
المعصیة . 


() «نتح الباري» (۲/ ۰6۳0۷ 
0 «صحیح مسلم» (۲3۱۹). 
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ب. ولذا رآ أحَ قا 


کذا قال» ویژید کونها کافرة ما آخرجه الييهقي في کتاب «البعث والنشور» 
وآبو نعیم في «تاریخ آصبهان» من حدیث عائشة؛ وفیه قصة لها مع آيي هربرت» وهو 
بتمامه عند أحمد۱. 

وفي الحدیث جواز اتخاذ الهرة ورباطها [ذا لم یهمل اطعامها وسقیها؛ 
ویلتحق بذلك غیر الهرة مما في معناها» وأن الهر لا یملك وانما یجب |طعامه 
علی من حبسه» کذا قال القرطبي» قال الحافظ : ولیس في الحدیث دلالة علی 
ذلك . 

وفیه : وجوب نفقة الحیوان علی مالکه؛ وذلك بالنظر الی قوله: «في هرة 
لهاء واللام للمْك". 

(وفي رواية) لهذا الحدیث بالسند السابق (نحوه)؛ آي: مثل القصة التي 
مضت في الرواية الأولی» (وفیه)؛ آي: في لفظ هذه الرواية: (لقد ریت عبد بن 
دعدع) بمهملات (سارق الحاج بمحجنه فکان ذا خفي) لم یفطن له الناس 
ولم یطلعوا علی خیانته (ذهب)؛ آأي: بما سرق وما تعلق في محجنه» (وذا رآء) 
في حال تعلق شيء ذلك الحاج بمحجنه (قال: نما تعلق)؛ آي: ذلك الشيء 
(بمحجني)؛ أي: من غیر آن أعلقه آو آکتسب في تعلیقه بل کونها معوجة شدیدة 
التعلق بما لاقاها . 


(۱) «مسند آحمد» (۷/ ۳۱۷). 


() «فتح الباري» (/۳9۸). 


(4) کتاب الصلاة 


تفي رو 


۸ - الحدیث التاسع والثمانو 

(وفي روایة)؛ آي: لهذا الحدیث بالسند السابق: (کان)؛ أي: عبد بن 
دعدع سارق الحاج (ذا خفي له شيء)؛ يعني : ذهب به؛ (ولذا ظهر) علی بناء 
المفعول؛ أي: اطلع (علیه) آحد (قال) ذلك السارق: (نما تعلق) هذا الشيء 
(بمحچني) من غیر تعثٍُ مني . 

وفي حدیث الباب من الفوائد غیر ما تقدم : 

منها: المبادرة 
وأنواع الطاعة. ومعجزة ظاهرة للنبي صلی اه تعالی علیه وسلم» وما کان علیه 
من نصح آمته صلی ال تعالی علیه وسلم وتعلیمهم ما یفعهم وتحذیرهم ما 
یضرهم وفیه آن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الیوم» وجواز العمل في الصلاة 
ذا لم یکثر» وباقي آبحاث هذا الحدیث قد مرّت في الحدیث السابق» فافهم . 


لی الطاعة عند رژية ما یحذر منه» واستدفاعالبلاء بذکر ال 


* (الحدیث التاسع والشمانون: آبو حنيفة تیه عن ناصح) بن عبداله بن 
عجلان الكوفي صاحب سماك بن حرب» وقد مر بیانه وما قیل فیه من الجرح في 
«العلم»۰ (عن یحبی) بن آبي کثیر» وقد مر ذکره في الحدیث المذکور» وفي 


الحدیث الثامن من کتاب الصلاة» (عن آيي سلمة) وقد مر في کتاب العلم» (عن 
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۶ #۶ 
٩‏ - الحدیث التسعون: بو حنيفة طله عَنْ خمّاد» عَنْ 
ابراهيم عَنْ ۳( 


وقد آخرج ابن حبان حدیله في «صحبحه»() آیضاً. 

(قال: کان رسول ال ِا یمّمنا) دعاء (الاستخارة کما یعلّمناالسورة من 
القرآن)؛ ومذا نظیر ما قاله بن مسعود وابن عباس في التشهد؛ والمراد به الاعتناء 
التام في تعلیمه» فقد ثبت في التشهد: «وكي بین کفیه» «وأخذتٌ التشهد من 
في رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم کلمةٌ کلمةٌ؛ آخرجه الطحاوي"۰۳ وفي 
حدیث سلمان: «حرفاً حرفا» آخرجه الطبراني ولذلك قال ابن آبي جمرة: 
التشبیه في تحفظ حروفه وترتیب کلماته ومنع الزيادة علیه والتقص منه والدرس 
له والمحافظة علیه» انتهی . 

وقیل : وجه التشبیه عموم الحاجة في الأمور کلها ٍلی الاستخارت؛ کعموم 
حاجة المصلي الی القرآن. 

وقیل: کون کل منهما علم بالوحي*. 

* (الحدیث التسعون: آبو 


عن حماد» عن |براهيم» عین 


(۱) «صحیح ابن حبان؛ (۸۸۷). 
(0) «شرح مشکل الثار» (۳۲۰۳). 
(۳) «شرح معاني الثار» (۱6۰). 
«لمعجم الکیر» (0۱۷۱). 
(0) «فتح الباري» (۱۱/ 6۱۸۶ 


(4) کتاب الصلاة 


عَلقم عن عباشر نها : کا سول ری لانیشارة في 
الاثر ما یلم سور" 


وَفي روا : قال : قال سول | 
علقمة. عن عبدائه به قال: کان رسول ال ی یعلمنا الاستخارة في الأمر) 
الالف واللام للاستغراق بدلیل ما آخرجه البخاري في «صحیحه؟ في «التوحید» 
عن جابر قال: «کان رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم یعلم أصحابه الاستخارة 
في الأمور کلها»0. 

(کما یعلمنا السورة من القرآن) قال ابن أبي جمرة: وهو عام آرید به 
الخصوص؛ فان الواجب والمستحب لا یستخار فیهسا؛ کالمکروه والحرام 
لا یستخار في ترکهما؛ وانما ٍ تخار في المباح آو في ال تحب ذا عارض 
مستحب آخره فیستخیر في آبهما یبدا و یقتصر علیه . 

قال الحافظ": وتدخل الاستخارة في المستحب المخیر آیضاً. 

وقال العراقي: آفاد العموم اٍذ لا یستحقر آمر لصغره فیترك الاستخارة فیه» 
وربما یستخف بآمره فیکون في الاقدام علیه ضررا عظیما؛ و في ترکه» ولهذا قال 
صلی ال تعالی علیه وسلم : «یسأل آحدکم ربه حتی في شسع نعله»۳. 


(وفني روایة)؛ آي: لحدیث ابن مسعود بالسند السابق: (قال: قال 


رسول ال ک: [ذا آرد أحدکم مراک وهکذا وقع آیضاً في حدیث آبي هربرة عند 


(۱) «صحیح البخاري» (۷۳۹۰. 
() «فتح الباري" (۱۸۶/۱۱). 


(۳) «صحیح ابن حبان» (۸7). 
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ابن حبان؛ وفي حدیث جابر عند البخاري: «ٍذا هم حدکم بالأمر() وبنی علی 
ذلك ابن آبي جمرة بحثاً فقال : الوارد علی القلب همة ثم لمة ثم خطرة ثم نية ثم 
ارادة ثم عزیمة» فالثلائة الأولی لا یواخذ فیها بخلاف الثلائة الأخری: فقوله: 
#ذا هم یشیر الی ول ما یرد علی القلب» فاذا استخار عند ذلك ظهر له ببرکة 
الصلاة والدعاء المًئور ما فیه الخیر» بخلاف ما |ٍذا تمکن الأمر عنده وقویت فیه 
میله 


عزیمته وارادته؛ فربما یخشی علیه حینئذ آن یخفی علیه وجه الارشدية 
0 


قلت : لکن وقع في حدیث الباب وحدیث آبي هريرة وغیره : «ذا آراد 
آحدکم آمرا» فأنی یتم له ذلك . 

قال : ویحتمل آن یکون المراد من قوله: «هم» عقدّ الخاطر فعلٌ شيء آو 
ترکه حتی لا یستخیر في کل خاطر یمر بقلبه مما لا یبا به. انتهی. قلت: وهذا 
وجه. 

(فلیتوضا) ظاهره آنه یتوضاً وان لم یکن به حدث. ووقع في حدیث 
آیوب عند الطبراني في «الکبیر» باسناد جید: «ثم توضاً فأحسن الوضوء». 

(ولیرکع رکعتین) وقع في حدیث آبي آیوب : «ثم صلٌ ما کتب الله لك»۰ 
فیحتمل في الجمع بینهما آن یکون المراد آن لا یقتصر علی رکعة واحدة للتتصیص 
علی الرکعتین؛ وفي حدیث ابن مسعود وحدیث جابر یکون ذکرها علی سبیل التنبیه 


(۱) «صحیح البخاري؛ (6۱۱۲. 
(0) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 6۱۸9 
(۳) *المعجم الکییر» (۳۹۰۱). 
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[بتلالادنی علی الاعلی» فلو صلی آکثر من رکعتین جرا 
قال الحافظ این حجر: والظاهر آنه بشترط [ذا آراد آن یسلم من کل 
رکعتین لیحصل مسمی رکعتین ولا یجزی؛ لو صلی آرعاً ثلاً بتسلیمت: وکلام 


النووي یشعر بالاجزاء» قال العراقي: ولا یتقید دعاء الاستخارة بتقدم صلاتهاء 
بل الاکمل الاتیان به بعد صلاته؛ لاله لم یقع ذکر الصلاة في رواية من روی دعاء 
الاستخارة الا في حدیث جابر وحدیث آبي آیوب وابن مسعود وأما باقي الروایات 
فلم بقع فیها ذکرها؛ 
جید. وحدیث آبي هريرة عند ابن حبان ٍنما فیهما: «ٍذا آراد آحدکم مرا 
اللهم .۰ .الخ» انتهی. 

قلت : ویژیده ما آخرجه الترمذي بسند ضعیف عن آبي بکر الصدیق طه : 
«آن البي ی کان ذا آراد آمراً قال: اللهم خر لي واختر لي»۵/. 

(من غیر الفریضتة) فیه احتراز عن صلاة الفجر مثاث ویحتمل آن برید 
بالفريضة عینها وما یتعلق بها نیحترز عن الراتبة» کرکعتي الفجر والمفرب مثلگ 
وقال النووي: یجزئه |ٍن دعا بدعاء الاستخارة عقیب راتبة الظهر آو غیرها من 
النوافل سواء اقتصر علی رکعتین آو آکثر» کذا أطلق قال الحافظ : وفیه نظر» 
ویظهر آن یقال: ان نوی تلك الصلاة بعینها وصلاة الاستخارة معاً آجزاأًه بخلاف 


فا 


حدیث آبي سعید عند الطبراني في «ال وسط»( باسناد 


«فتح الباري؛ (۱۱/ ۰6۱۸9 
(0) «مجمع الزواند» (۷/ ۲۸۱) 
(۳) «صحیح اين حبان» (۸۸5). 


(0)_ «ستن الترمذي» (۳۵۱3). 
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ما ٍذا لم ینوء ویفارق صلاة تحية المسجد؛ لأن المقصود ثمة شغل البقعة بالصلات» 
والمراد بصلاة الاستخارة آن یقع الدعاء عقیبها و فیها . 
وآفاد النووي آنه یقراً في الرکعتین الکافرون والاخلاصء قال العراقي: ولم 
آقف علی دلیل ذلكك» مه تما بركعتي الفجر والمغرب. ولهما مناسية بالحال 
لما فیهما من الاخلاص والتوحید» والمستخیر محتاج لذلك» قال: ومن المناسب 
ترا هس سل قوله : و نک ز۹(سس:۰(] دول : 
تیا و رم الاية الاحراب: ۰1۳۲ 
قال الحافظ : مر والاية الأولی في الاولی 
والأخری في الأخری( انتهی . 
قلت: وقد کان مولاي العلامة عمدة آهل الشريعة والطريقة والحقيقة آمرني 


في سنة آربع وعشرین وائني عشر ومثة لما آردت الاستخارة في آمر آن آقول في ول 
رکعة بعد الثناه: اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر الّماوات والارض 
عالم الغیب والشّهادة آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه یختلفون اهدني لما 
اختلف فیه من الحق باذنك» اٍنك تهدي من تشاء ٍلی صراط مستقیم» وهو دعاء 
مأئور. وقال: هذا مما یناسبه المقام» ویوخذ من قوله من غیر الفريضة من الأمر 
بصلاة ركعتي الاستخارة لیس للوجوب . 

وقد قال العراقي: ولم آر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبیهها 
بتعلیم السورة من القرآن. کما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة 
لورود الأمر به في قوله: «فلیقل»۰ فان قیل: الامر تعلق بالشرط» وهو قوله: «ذا 


( «فتح الباري» (۱۱/ ۰6۱۸ 
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بعلمت. واستَیر بقدرتك . 


۳ 
هم آحدکم آمرآا» قلنا: وکذلك في التشهد؛ |نما بقمر به من صلی» الا آئه قد یژخذ 
الوجوب ثمة من قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : اصلوا کما رآيتموني أصلي»» 
وهاهنا لما کان القول بوجوبه زيادة علی الفرائض الخمس وهي ممنوعة بدلیل : 
«هل عليٌ غیرها؟ قال: لا الا آن تطوع»۰ یمکن آن یفرق بینهما» قال الحافظ : 
وهذا وان صلح للاستدلال به علی عدم وجوب ركعتي الاستخارة لکن لا یمنع من 
الاستدلال به علی وجوب دعاء الاستخارة» نکأنهم فهموا آن الأمر فیه للارشاد» 
فعدلوا به عن سئن الوجوب. ولما کان مشتملاً علی ذکر اه تعالی والتفویض [لیه 
کان مندوبآًء انتهی(). 

(ثم لیقل) هذا ظاهر في تأخیر الدعاء عن الصلاة» وقال ابن آبي جمر:۳: 
الحکمة في تقدیم الصلاة علی الدعاء آن المراد بالاستخارة حصول الجمع بین 
جزئي الدنیا والاخرة» فیحتاج الی قرع باب الملك» ولا شيء لذلك آنجع ولا آنجح 
من الصلاة؛ لما فیها من تعظیم اه تعالی والثناء علیه والافتقار ال انتهی. ومال 
ابن تيمية الی آنه یدعو بهذا الدعاء في التشهد. فکآنه حمل الترتیب علی تقدم 
الشروع في الصلاة قبل الدعاء؛ فان مواطن الدعاء في الصلاة السجود والتشهد. 

(اللهم اني آستخیرك بعلمك) الباء للتعلیل؛ آي: لأنك اعلم» وکذا في 
قول: (وآستقدرك بقدرتك) ویحتمل آن تکون فیها للاستعانة» کقوله: ۳ 

رده [هود: ۱ ویحتمل آن تکون للاستعطاف» کقوله: # 
عَلتصس: ۰۲۱۷ والمعنی : أطلب منك آن تشرح صدري لخیر الأمرین بسبب 


( «فتح الباري؛ (۱۱/ 6۱۸9 


00 «بهجة الفوس» /۸۸) 
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سالك من فك تن تنلم ولا آغلم وتقیر ولا آقین ۳۳ 


علمك بکلیات الامور وجزئياتها؛ ذ لا بحیط بخیر الامرین علی الحقيقة الا من 
هو کذلك. کما قال تعالی: نی آن تکوها وفو تسم وعتآن شیب 
روک ال نکم وش لاتتکفورک 14لبتره: ۰0۱۱۱ وأطلب خیرلك مستعینا 
بعلمك فاني لا اعلم في ی شيء خيري؛ وأطلب منك القدرة؛ فانه لا حول ولا قوة 
الا بك. وآن تظهر لي الخیر في آمري بسبب قدرتك علیه . 

(وأسألك من فضلك) وزاد في رواية في حدیث جابر: «من فضلك 
العظیم»() لم یبین المسژول به لظهوره» فانه (نما پرید تعین الخیر وتبیبنه في فعل 
ذلك الشيء آو ترکه» وفیه |شارة الی آن عطاء الرب سبحانه وتعالی فضل منه؛ 
ول لاد لیه حق في نعمة» کما هو مذهب آهل السنة 

(ف تعلم ولا آعلي وتقدر ولا آقدر) وقع في حدیث ابن مسعود في 
«معاجیمه»(): «فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا آعلم»؛ وکذلك وقع في حدیث 


جابر وآبي هريرة؛ وفي رواية في حدیث ابن مسعود عند البزار۳۳: «وآسالك 
من فضلك ورحمتك فانهما بیدك لا یملکها أحد سوالك»» وفي قوله: «فانك 
تعلم .۰ .الخ» ٍشارة ٍلی آن العلم والقدرة له سبحانه وتعالی وحده» ولیس للعبد 
من ذلك شيء |لا ما قدره له تعالی» وکأنه قال: یا رب! تقدر قبل آن ت 
القدرت. وعند ما تخلقها في» وبعدما تخلقها. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱1۷) 
(۲) انظر: "المعجم الکییر» (۰)۱۰۰۵۲ ودالمعجم الأوسط؛ (۳۷۲۳)» ودالمعجم الصفیره 


.)0۲0( 


(۳) «مسند البزار» (۱0۲۸). 
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وَانت عم لوب «اللهْم نان الم یر لي في 

(وأنت علاّم الغیوب) قال الشیخ علي في شرح «المشکان»(۲: بضم الفین 
وکسرها» وهذا من باب الاکتفاء آو من طریق البرهان؛ يعني : آنت کثیر العلم بما 
یغیب عن السوي؛ فانك تعلم السر وأخفی» فضلاً عن الأمور الحاضرة والأشیاء 
الظاهرة في الدنا ولأخرة» ومذا الکلام تذییل وتتمیم مع اطناب وتأکید لما قبله» 
ومقام الدعاء خلیق بذلك لما ورد آن له تعالی یحب الملگین في الدعاء. 

(للهم ان کان هذا الأمر)؛ آي: ان کنت تعلم هذا الأمر (خیراً لي) کما ورد 
في حدیث جابر : «اللهم فان کنت تعلم هذا الأمرا ثم یسمیه بعینه» وفي حدیث 
آبي هریرة: «اللهم ان کان کذا وکذا) فأفادت هذه الروایات آنه يسمي آمره ذلك» 
وظاهر سیاقها یدل علی آئه ینطق به» ویحتمل آ يكتفي باستحضاره في قلبه. وانما 
آوقع الکلام موقع الشك کرعاية معنی التفویض الیه والرضا بعلمه فیه . 

قال الطيبي: وهذا النوع في علم البلاغة یسمی بتجاهل العارف ومزج الشکر 
باليقین» ویحتمل آن یکون الشك في العلم المتعلق بالخیر والشر» لا في صل 
العلم انتهی . 

(في معيشتي) یحتمل آن پرید به الحیات. ویحتمل آن پرید به ما یماش فی 
وقد وقع في لفظ حدیث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني في «الاوسط؟ : 
«في ديني ودنياي وفي حدیث آبي آیوب: في دنياي وآحرتي»» زاد ابن حبان في 


روایته : «وديني»(» و پم و هو سوم را ی 


(۱) سرقاة المفاتیح» (8/ 457) 
(۲) «المعچم الاوسط» (۳۸۲۵). 
(۳) «صحیح ابن حبان» (۰6۰). 
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وفي حدیث آبي سعید: «في ديني ومعيشتي». 


(وخبراً لي في عاقبة آمري) ووقع في حدیث جابر: «خيرآلي في عاجل 
آمري واجله» قال : «أو في ديني ومعاشي وعاقبة آمري»» فحمل الكرماني «آو» 
علی الشك فقال: لا یکون الداعي جازماً بما قال رسول ال صلی اه تعالی علیه 
وسلم الا اذادعا ثلاث مرات. یقول مرة: في ديني ومعاشي وعاقبة آمري؛ ومرة: 
في عاجل آمري واجله» ومرة: في ديني وعاجل آمري وآجله؛ وآیده الطييي حیث 
قال: والیه ذهب القوم حیث قالوا: هي علی أربعة آقسام: خیر في دینه دون دنیام» 
وهو مقصود الأبدال» وخیر في دنیه فقط» وهو حظ حقیر» وخبر في العاجل دون 
الاجل وبالعکس. وهو آولی والجمع آفضل» انتهی(. 

والحافظ ابن حجر آقرهم علی الشك ونازع في لا بُذّةالجمع؛ فان حدیث 
ابن مسعود وحدیث آبي آیوب لم یقع فیهما شك أصلك فالاخذ به آولی. 

وقال الجزري في مفتاح الحصن الحصین) : «أوه في الموضعین للتخیر؛ 
آي: آنت مخیر؛ ان شثت قلت: عاجل آمري واجله. آو قلت: معاشي وعاقبة 
آمري» انتهی . 

قلت : ولا یتم هذا الا في حدیث جابر وما وافقه في «آوا» والا فلفظ حدیث 
آبي هريرة مما یشیر الی لاب الجمع» وذلك آنه وقع في حدیثه : «اللهم ان کان 
کذا وکذا خيراًلي في ديني؛ وخيراً لي في معيشتي» وخبراً لي في عاقبة آمري»۰ 
وفي حدیث ابن مسعود: «اللهم ٍن کان هذا خيرالي في ديني؛ وخيراً لي في 


(۱) «صحیح اين حبان» (۸۸۵). 
(0) انظر: «مرقاةالفانیح» (4/ 40۷). 


(4) کتاب الصلاة 


سره يي وتا يي ف 


وراد في روَایة: 


معيشتي» وخيراً لي فیما آبتفي الخیر به؟ آخرجه الطبراني(). 

(فیسره لي) [ينة للمجز الکامل من الداعي» واظهارا لشدة افتقاره (لی ربه» 
واظهارا لعظیم قدرته. بمعنی آنه تعالی کما علم خيرية هذا الأمر وعجز عن معرفته 
الب کذلك لا یقدر علی تحصیل هذا لا هوء والتیسیر هو تحصیل الشيء بسهولة» 
ثم مع هذا لم یکتف علی ذلك بل سأل بعد التیسیر آن یبارك له فیما سهله ل» فلذلك 
قال: (وبارك لي فیه) وحدیث ابن مسعود عند الطبراني : «فخر لي في عافية ویسره 
لي ثم بارك لي فیه»(» وفي حدیث جابر: «فاقدره لي ویسره لي ثم با لي 
فیه۷(. 

(وزاد)؛ آي: الراوي (في رولیة) لحدیث الباب بالسند السابی: (وان کان)؛ 
آي: هذا الأمر» ویسمیه (غیره6؛ يعني: غیر خر بأن یکون شرا له في المعيشة 
وعاقبة الم وفي حدیث جابر: «اللهم وان کنت تعلم آنه شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري و قال: في عاجل آمري واجله"» وفي حدیث ابن مسعود عند 
الطبراني: «وان کان غیر ذلك خيرا لي»۰0 وکذلك في حدیث آبي هريرة. 

(قدر) قال القابسي آبو الحسن : آهل بلدنا یکسرون الدال» وأهل المشرق 
یضمونهاء قال ميرك : معناه: اجعل الخیر تحت قدرتي وقال الكرماني: اجعله 


(۱) «لمعجم الکیر» (۱۰۰۵). 
(0) «المعجم الکیر» (۱۰۰۵1). 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۱3۲). 
(8) «المعجم الکیر (۱۰۰۵1). 
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لي قیرط کاته و 


مقدورآ لي» وقیل : معناه: یسر (لي الخیر حیث کان) |شارة منه الی آنه لا یرید الا 
ما یختار له ربه تعالی» وقدّر له الخیر في ذلك في ی محل کان آو في ی آمر 
کان» فاستلزم هذا صرفه عن الشر وصرف الشر عنه» وذلك کما وقع في حدیث 
جابر: «فاصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث کان»؛ وفي حدیث ابن مسعود عند 
الطبراني في «الصفیر» : «فاقدُر لي الخیر حيث کان» واصرف عني الشر حیث 
کان» (ثم رضني) بتشدید ال اد المعجمة بعد الراء ال فتوحة وفي رواية 


«ثم آرضني» (به)؛ أي : اجعلني بما تقدّر لي فیه الخیر راضیًه وفي حدیث این 


#ورضني بقدرك»» وفي هذه 


مسمود: «ورضتي بقضانك»» وفي حدیث مهرب 
الروایات شارة ٍلی آنه یرید آنه لا یبقی في قلبه ما یشغله ویقلقه بوجه» فان المرء 
|ذا رضي بشيء اکتفی به عن غیره. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في ماذا یفعل المستخیر بعد الاستخارة؟ 
یفعل ما اتفق» ویستدل له بما وقع في بعض طرق حدیث 
اين مسعود: «ثم یعزم» وقال النووي في «الأذکار : یفعل بعد الاستخارة ما ینشرح 
به صدره» ویستدل له بحدیث نس عند این السني۷): «ذا ه ت بأمر فاستت 
ربك سبعاء ثم انظر ٍلی الذي یسبق الی قلبك؛ فان الخیر فیه" وهذا لو ثبت لکان 
هو المعتمد. لکن سنده واه جدا لوقوع ابراهیم بن البراء في سنده» قال الذهيي 
في «الضعفاء» : اتهموه بالوضع . 


۱ «عمل الیوم والیلة» (رقم: 0۱۰۰۵۲ 
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۰ - الحدیث الحادي والسعون: ایو حفةً هه عَن ارب 


قال الحافظ : والمعتمد آن لا یفعل ما ینشرح له صدره مما کان له فیه هوی 


قویٌ قبل الاستخارة» قال: والی ذلك الاشارة بقوله في آخر حدیث آبي سعید : 
«ولا حول ولا قوة الا بال»). 

وفي الحدیث شفقة النبي صلی اه تعالی علیه وسلم علی أمته؛ وتعلیمهم 
ما یشعهم في دینهم ودنياهم. وأنه یجب علی العبد رد الأمور کلها |لی اه تعالی 
والتبرژ من الحول والقوة» وآن یسأل ربه في آموره کلها. 

# تنبیه : حدیث الاستخارة 
وقد آخرج حدیثه آیضاً البزار والطبراني في الثلائق» ورجال بعض طرق البزار حسنة؛ 
وآخرجه البخاري وأصحاب «السنن) من حدیث جابر» واین حبان من حدیث آبي 
هريرة؛ والطبراني في «الکبیر» من حدیث آبي آیوب باسناد جید. وفي «الاْوسط» 
عن ابن عمرء وفي اسناده من لم یترجم له» وفي «لاوسط» آیضاه وآبو یعلی عن 
آبي سعید الخدري باسناد جید» وفي «الکبیر» عن عبداله بن عباس؛ وفي اسناده 


ساقه الامام رحمه له من حدیث ابن مسعود؛ 


عبدائ بن هانی: بن آبي عبادة وثقه ابن حبان» وهو متهم کما قال الهيشمي» وقد 
آشرت الی ما وقع [من] الاختلاف في رواية تلك الأحادیث» فافهم. 

* (الحدیث الحادي والتسعون: آبو حنيفة عه عن الحارث) قد مر في 
الحدیث العاشر من کتاب الایمان مَن المراد به» (عن آبي صالح) باذام (عن آم 
هانی؛ ) مولاته (رضي ال عنها) وقد مر ذکرهما في الحدیث الرابع من کتاب 


( «فتح الباري» (۱۱/ ۰6۱۸۷ 
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وقد آخرج الشیخان وأصحاب السئن ومالك في «الموطا» حدیثه": (آن 
النبي و بوم فتح مکة) حین دخل بيتها بمکة (وضع لامته) يعني سلاحه (ودعا) 
النبي ی (بماء) یغتسل به |زالة للغبار عن جسده الشریف (فصبّه علیه» ثم دعا بلوب 
واحد فصلی فیه زاد)؛ أي: الراوي لحدیث الباب بالسند السابق (في رواية : 
متوشحا) وقد مضی الکلام مستوفی في الصلاة في الثوب الواحد في آوائل الصلاة 
في آحادیث متعددة. 

(وفي رواية) لهذا الحدیث بالسند السابق: (آن النبي ی وضع لأمته یو 
فتح مکة ثم دعا بماع» قال: فأتي) علی بناء المفعول (به في جفنة) بفتح الجیم 
وسکون الفاء ونون مفتوحة؛ آي: قصعة کبيرة (فیها)؛ آي : في تلك الجفنة (خبز 
العجین) هکذا وجدته في النسخة التي شرحها الشیخ علي القاري» وقال الشیخ 
علي: هو من مقلوب الکلام» آي: عجین الخبز؛ والمعنی: فیه ثر عجین؛ التهی- 

وقد راجعت جامع المسانید: فوجدت: «فیها وضر العجین؟» وهذا هو 
الصحیح. ولعل الاول غلط من الناسخ» والوضر جاء بمعنی الدرن والوسخ» وجاء 
بمعنی الأثر والدسم. وجعله في النهایة؛ هنا بمعنی الاشر» ویژید ذلك الروايه 
الاخيرة من هذا الحدیث» ورواية النساني فان عندهم: «في قصعة فیها آثر 


(۱) «صحیح البخاري» (۰0۳۱۷۱ واصحیح مسلم» (۳۳۲)» واسنن آيي داود» (۰)۱۲۹۰ واسنن 
الترمني» (۰)4۷4 وهستن النساني» (۰)۲۲۵ واسنن ابن ماجه» (۰)0۱6 واالموطه (۵۱۷). 
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متیر لوب . 
العجین»( فافهم. 

(فاستیر) علی بناء المفعول» وقد اختلفت الروایات فیمن باشر السترء فعند 
الشیخین : افوجدته یختسل وفاطمهٌ ينشه تستره0( وعند ابن خزيمة من طریق 
مجاهد عنها. وفیه: «آن آبا ذر ستره لما اغتسل»(» وعند الطبراني في «الکبیر» 
واالأوسط» في حدیتها رضي اه عنها: «وسترت آم هانی؛ وأم سلیم أم آنس بن 
مالك بملحفة»0). 


ویجمع بین هذه الروایات بأن فاطمة رضي الله عنها سترت في ابتداء الغسل 
وأعانتهاآُم هانی» وم سلیم» وأبو ذر ستره في آثنائه» آو آن ذلك تکرر منه صلی ال 
تعالی علیه وسلم. ویژید ذلك ما آخبرت عن موضع اغتسال النبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم وصلاته ففي رواية: «أنه صلی الّه تعالی علیه وسلم دخل بیتها فاغتسل 
وصلی» آخرجه البخاري» ووقع في «مسلم» و«الموطاًه: «آنها ذهبت الی النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم وهو باعلی مکة فوجدته یفتسل(» علی آنه یحتمل 
آن یکون نزل في بیتها بأعلی مکة. وکانت هي في بیت آخر بمکة فجاءت الیه 


(بثوب) وفیه : |شارة ٍلی استحباب الستر» وجواز کشف العورة في الخلوة؛ 


(۱) «ستن النسائيی» (۲۲۵). 

(۲) «صحیح البخاري» (۳9۷)) واصحیح مسلم؟ (۳۳۲). 
(۳) «صحیح این خزیمة (۲۳۷) من طریق المطلب بن عبدا . 
(0) «المعجم الکییر (۲۰4۸۷). 

(0) «صحیح البخاري» (4۷4). 

0 «صحیح مسلم» (۰6۳۳۲ ودالموطا» (۱/ ۲۵۱ 
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مره 2 


سل معا بقزب توح بوه صَلی ی 
لأن الستر انما احتیج |لیه لوجود کشف العورة في حالة الاغتسال» وبه قال الأئمة 
الاريعة وجمهور العلماء من السلف والخلف؛ وخالفهم ابن آبي لیلی فذهب الی 
المنع من کشف العورة ولو في الخلوة» واحتج بما روي آنه صلی ال تعالی علیه 
وسلم قال: «لا تدخلوا المء الا بمتزر فٍن للماء عامراٌ» قال العراقي: وهو حدیث 
ضعیف لا یصح الاحتجاج به» وان صح فهو محمول علی الأکمل(). 

وذکر این بطال باسناد فیه جهالة: آن این عباس لم یکن یفتسل في بحر 
ولا نهر الا وعلیه ازاره» فاذا ستل عن ذلك قال: ان له عامرآ قال: وروي عن 
مکحول؛ عن عطیة؛ عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال: «من اتسل بلیل 
في فضاء فلیتحاذر علی عورته» ومن لم یفعل ذلك فأصابه لمم فلا یلومن لا نفسه» 
وفي مرسلات الزهري: آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال: لا تختسلوا في 
الصحراء الا آن تجدوا متواری» فان لم تجدوا متواری فلیخط أحدکم کالداثرق 
ثم يسمي الّه تعالی ویفتسل فیهاء(۲. 

وفي «مصنف این آيي شیبة» عن آيي موسی الاشعري قال: «ني لاغتسل في 
لبیت المظلم فأحني ظهري |ذا آحذت ثوبي حیاء من ربي»: وعنه آیضاً: ما آقمت 
صلبي في خسلي من آسلمت»۳. 

(فاغتسل» ثم دا بثوب فتوشح به)؛ أي: خالف بین طرفیه (لم صلی 


() آخرجه الييهقي في "الکبری» (۱/ ۰۱۹۹ ح: ۰6۹۹۷ وفي «الشعب» (5/ ۰۱۱۱ 
اج ۷۸۵ 


(۳) «مصتف این آيي شیةه (۱۱6۰-۱۱۲۸) 
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رکعتین) قد اختلف الروایات في عدد ما صلی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم من 
الرکعات یومتذ» ففي غالب الروایات عند من ذکرناه وا : له صلی ثماني رکعات؛ 
واختلف عنها في ذلك» ففي رواية لها عند الشیخین : «فلم آر صلاة قط آخف منها 
غیر آنه یتم الرکوع والسجود»()۰ وفي رواية لها عند مسلم : «فرکع ثماني رکعات 
لا آدري آقيامه فیها آطول آأم رکوعه آو سجوده؟ کل ذلك منها متقارب»(0» وزاد 
کریب عن أم هانی»: «فسلم من کل رکعتین آخرجه اين خزیمة(» وفیه رد علی 
من زعم آنها موصولة» سواء صلی ثماني رکعات آو آقل» وعند الطبرانيي في «الکبیر» 
واالأوسط»: «فصلی الضحی آربع رکعات»!*) ورجال |ٍسناده ثقات؛ وعنده فیهما 
آیضاً: «فصلی ال ست رکعات»(*) واسناده 

(قال آبو حنيفة حّ : وهي الضحی) هذا بعینه مقول أم هانی» عند البخاري 
وغیره قالت: «وذلك ضحی»۰ ولذلك جزمت رضي ال عنها به فیما رواه آبو 
داود وغیره من طریق کریب عن أم هانی : «آن النبي ی أصلی یوم الفتح] سبحة 
الضحی»۰ ولمسلم في کتاب الطهارة في هذه القصة: «ثم صلی ثماني رکعات 


(۱) «صحیح البخاري» (6۱۱۰۳: واصحیح مسلم: (۳۳۹). 
( «صحیح مسلم» .)۳۳٩(‏ 

(۳) اصحیح ابن خزیمة" (۱۲۳4) 

(4)_ «المعجم الکبیر» (۱۰۵۲)) ودالمعجم الاوسط» (۷۲۷). 
(۵) #المعجم الکبیر» (۰)۱۰7۳ واالمعجم الوسط» (48۱۰). 
(0) «صحیح البخاري» (۳۱۷۱). 


(۷) «سئن آبي داودا (۱۲۹۰). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


سبحة الضحی»( وروی ابن عبد البر في االتمهید» من طریق عکرمة بن خالد عن 
آم هانی» قالت : «قدم رسول الّه ی مکة فصلی ثماني رکعات؛ فقلت: ما هذه 
الصلاة؟ قال: هذه صلاة الضحی4( فلذا تقرر هذا بطل قول من قال: لیس في 
حدیث آم هانی؛ دلالة علی سنية الضحی قالوا: وانما هي سنة الفتح» وقد صلاها 
خالد بن الولید في بعض فتوحه کذلك» قال عیاض: غاية ما في حدیثها آنها آخبرت 
: انها کانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه 


ولعله رحمه اه لم یطلع علی الرواية التي سردناها ٍذفیهازيادة علی مجرد 
الاخبار عن وقت صلاته فیها کما لا یخنی» وقد استأنس بهذه التأویلات من کره 
صلاة الضحی. وقال: (نها بدعة. وقد جمع ابن القیم في «الهدي) الأقوال في 
صلاة الضحی فبلغت ستة: 

القول الاأول: آنها بدعة» وفي «البخاري» عن مُورّق العجْلي قال: «قلت 
لابن عمر: تصلي الضحی؟ قال: لا» قلت: فعمر ج؟ قال: لا» قلت: فأبو 
بکر؟ قال: لاء قلت: فالنبي صلی ال تعالی علیه وسلم؟ قال: لا لاله 


وعنده: آن عروة بن الزییر سأله عنها فقال : بدعة» وفي «مصنف ابن آبي شیبة» عن 
ابن عمر قال: ما صلیت الضحی منذ آسلمت الا آن أطوف بالبیت» وأئه سثل عن 
صلاة الضحی فقال : والضحی صلاة وأنه سثل عنها فقال : نها بدعة» وعن آبي 


(۱) «صحیح مسلم» (۳۳۶). 

(۷) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۵4). 
() انظر: «فتح الباري» (۳/ 08). 
(8) «صحیح البخاري» (۱۱۷9). 


(4) کتاب الصلاة 


عبيدة قال: لم يخبرني أحد من الناس آنه رأی ابن مسعود يصلي الضحی؛ وعن 
علقمة آنه کان لا يصلي الضحی» وحکی ابن بطال: آن عبد الرحمن بن عوف کان 
لا يصلي الضحی» وعن نس آنه سثل عن صلاة الضحی فقال: الصلاة خمس؛ 
وأنه رأی ناسا یصلون الضحی فقال: ما صلاها رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم ولا عامة أصحابه. 

والقول الثاني : آنها سنة مستحبة» ومو الذي علیه جمهور العلماء من السلف 
والخلف» وقد وردت فیها آحادیث صحيحة کثيرة مشهورة حتی قال محمد بن 
جریر: نها بلغت حد التواتر» وقد جمع الحاکم الأحادیث الواردة في صلاة 
الضحی في جزء مفرد» وذکر لغالب هذه الأقوال مستندا وبلغ من روی في |ثباتها 
نحو العشرین نفساً من الصحابة . 

وفي «مصنف ابن آأبي شیبة» عن ابن عباس: [نها لفي کتاب اه ولا یعوض 
اند شیم لیا 


علیها الاعواض» ثم قسرا: « ن ین له لقع کر 
لو را لصا 4(انور: ۳۰] 

وقال القاضي ان العربي: پم شا این کل مد ملاس ال 
علیهم آجمعیین» قال ال تعالی مخبراعن داود: لس 
رالاراي لص: ۰۲۱۸ فأبقی ال تعلی من ذلك في دین محمد صلی اه تعالی علیه 
وسلم صلاة العشي وهو العصر ونسخ صلاة الاشراق. 

ولنذکر من الأحادیث ههنا ما انتهی |ٍلیه علمنا فیمن نقل عنه یز آنه صلی 
الضحی : 


فمنهم : عتبا 


بن مالك عند الشیخین؛ وذلك آنه سأل النبي صلی الّه تعالی 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


علیه وسلم آن يأتي بیته ويصلي في موضع منه یتخذه مصلی» فغدا علیه النبي ی 
وآبو بکر معه بعدما اشتد النهار فصلی بهم رکعتین»(). 

ومنهم: آنس آیضا عندهما. وذلك لما دعت جدته میک اثبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم لطعام صنعته له فأکل منه ثم قال : «قوموا فلأصلي لکم»(. 

وله آیضاً حدیث في صلاة الضحی عند البخاري وآبي داود وابن ماجه» 
وذلك آنه لما دعا رجل من الأنصار وکان ضخماء وقال للبي یک : (ني لا آستطیع 
الصلاة محك» فصنع طعامً فدعا النبي و الی بیته» فصلی رکعتین؛ وقال آنس: 
ما رآیته يصلي الضحی لا یومتذ»0. 

ومنهم: علي بن آبي طالب نویه عند آيي یعلی وأحمد" ورجاله تقات. 

ومنهم : عائذ بن عمرو عند آحمد والطبراني في «الکبیر ۰٩‏ وفي |سناده 
رجل لم یسم . 


ومنهم : سعد بن آيي وقاص عند البزار00» وفي |سناده عبداله بن شبیب وهو 


ومنهم : جابر عند الطبراني في «الأوسط»(0» وفي |سناده محمد بن قیس عن 


(۱) «صحیح البخاري» (۸6۰: و«صحیح مسلم» (۳۲) 

(۷) «صحیح البخاري» (۳۸۰). 

(۳) «صحیح البخاري» (۰60۷۰ ودسنن آيي داود؛ (10۷). 

(4)_ «مسند آيي یعلی» (0۳۳۵: وامسند أحمد» (۱/ ۱8۷). 

(0) «مسند آحمد؛ (۵/ ۰616 و«المعجم الکییر» (۱۸/ ۰۲۱ رقم: ۳6). 
(0) «مسند البزار» (۱۲۰۸). 


(6۷ «المعجم الأوسط» (۲۷۲۵) 


(4) کتاب الصلاة 


جابر» وقد ذکره ابن حبان في «التقات». 
ومنهم: جندب عند الطبراني في «الکبیر» باسناد حسن . 


ومنهم : عبداه بن آبي آوفی عند البزار والطبراني في «الکبیرا» وفي اسناده 
شعثاء ولم یترجم لهاا۲. 


ومنهم: آبو هريرة عند البزار 60 وفي |سناده پوسف بن خالد السمتي وهو 


ومنهم : آبو سعید عند الترمذي"۳. 

ومنهم: عائشة عند مسلم وابن ماجه٩‏ ولها حدیث آخر عند ابن حبان في 
«صحیحه ایضا. 

فهولاء حد عشر تفس من الصحابة غیر ُم هانی؛ ممن روی وقوعها من النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم . 

وأما من روی الترغیب في آدائها: 


فمنهم: 


5 عند أبي داود واین حبان مرفوعاّ: «في الانسان ستون وثلاث 


(۱) انظر: «مجمع الزواند» (۲/ ۲۳۸) قلت: قد وجدنا ترجمتها في «تهذیب الکمال» (رقم: 
۸ واتهذیب التهذیب» (رقم: ۰6۸۹۷۳ وقال البوصيري في «الزواند» (۱/ 460): 
لم آر من تکلم فیها بجرح ولا تولیق 

(۷) #کشف الأستار» (۱/ ۳۳9 رقم : 640 

(۳) «سن الترمذي» (6۷۷). 

(4) «صحیح مسلم» (۰6۷۱۹ واسئن ابن ماجه» (۱۳۸۱). 

(0) «صحیح ابن حبان» (۲۵۲۹). 
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مائة مفصل» فعلیه آن یتصدق عن کل مفصل صدقة. قالوا: فمن الذي یطیق ذلك 
یا رسول الّه؟ قال: النخاعة في المسجد یدفنها و الشيء ینحیه عن الطریق؛ فان 
لم تقدر فرکعتا الضحی تجزی»(. 
ومنهم: آبو ذر عند مسلم بنحو حدیث بریدة(. 
ومنهم: ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» والصغیر؟ بنحوهما. 
ومنهم : عقبة بن عامر عند حمد(*» ورجاله رجال الصحیح آنه رفع : هن 
هک بقول : یا ابن آدم! اكفني ول النهار بأریع رکعات؛ أکفك بهن آخر یومك». 
ومنهم : آبو الدرداء بنحو حدیثه عند أحمد"*) پاسناد جید. 
ومنهم : نعیم بن همار الغطفاني کذلك عند ابن حبان في (صحیحه»(. 
ومنهم: آبو مرة الطاتفي کذلك عند أحمد"" پاسناد جید. 
ومنهم: ابن عمر کذلك عند الطبراني") في «الکبیره» وفي ٍسناده ليث بن 
آيي سلیم وهو مدلس. 


(۱) «سنن آبي داود» (۵۲6۷) واصحیح اين حبان» (۱14۱). 
(0) «صحیح مسلم (0۷۲۰. 

(۳) «المعجم الاوسط» (4۲4۷) ودالمعجم الصفیر) (140). 
(8) «مسند آحمد» (6/ ۱۵۳). 

(9) «مسند آحمدا (40۱/5). 

(7) «صحیح ابن حبان؛ (۲۵۳۳). 

(۷) «مسند آحمد؛ (۵/ ۲۸۷). 


(۸) «المعجم الکییر» (۱۲/ ۰6۰۷ رقم: ۱۳۵۰۰) 
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ومنهم : النواس بن سمعان کذلك عنده آیضاً باسناد جید(. 

ومنهم : آبو آمامة کذلك عنده باسناد جید۱. 

ومنهم : آبو هريرة عند آبي یعلی" باسناد جید» وفي حدیثه : «آلا آخبرکم 
بأسرع کرة منهم وأعظم غنیمة؟ رجل توضاً فأحسن الوضوء؛ ثم عمد (لی المسجد 
فصلی فیه الغداة» ثم عقب بصلاة الضحوة. فقد آسرع الکرة؛ وأعظم الغنیمة». 

وله عند ابن ماجه حدیث مرفوع: «من حافظ علی شفعة الضحی» غفرت 
له ذنوبه وان کانت مثل زید البحر». 

وله عند الطبراني في «الاوسط» مرفوعاً: «لا یحافظ علی صلاة الضحی الا 
آواب»9 لکن في اد محمد بن عمرو وفیه کلام وفي اسناده من لم یعرفه 
الهيثمي"). 

وله عند الشیخین : «آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم آوصاه بثلاث 
لا یدعهن حتی یموت. منها رکعتا الضحی۱. 


ومنهم : آبو الدرداء عند مسلم وأبي داود والنسائتی") بنحو هذااللفظ الا خر 


(۱) انظر: «مجمع الزواند» (۲۳۲/۷) 

(6 «لمعجم الکییر» )٩۰۳(‏ 

(۳) «سند آبي یعلی» (5004) 

(6) استن ابن ماجه» (۱۳۸۲). 

(( *المعجم الاوسط» (۳۸۰۵). 

(0) «مجمع الزواند» (۲۳۹/۷) 

( اصحیح البخاري» (۰)۱۱۷۸ واصحیح مسلم» (0۷۲۱. 

0 «صحیح مسلم» (۰)۷۲۲ واستن آبي داود» (۰)۱8۳۳ واسنن اللساتي» (۱3۷۷). 
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من حدیث آبي هريرة. 

وله حدیث مرفوع عند الطبراني في «الاوسط» : «ن في الجنة باباً یقال له : 
الضحی»() الحدیث» وفي |سناده سلیمان بن داود الب امي آبو د» وهو 
متروك. 

ومنهم: بدا بن عمرو بن العاص عند الطبراني في «الکبیر؟ پاسناد جید» 
وفي حدیله: «آلا آدلکم علی آقرب منهم مفزی وأکثر غنیمة وأوشك رجعة؟ من 
توضاً ثم غدا لی المسجد لسبحة الضحی فهو آقرب منهم مغزی وأکثر غنيمة وآوشك 
رجعة»؛ وفي حدیثه وحدیث آبي هريرة الأول قصف(. 

ومنهم: عقبة بن عامر عند آبي یعلی مرفوعا: «من قام ٍذا استقبلته الشمس 
فتوضاً وحسن وضوءه ثم قام فصلی رکعتین غفر له خطایاه» وکان کما ولدته 
آمه۳۳» قال الهيشمي: وفي |سناده من لم أعرفه . 

وله عند الحاکم حدیث آخر قال: «آمرنا رسول اله ی آن نصلي الضحی 
بسورة منها اوه (واشتی ۰4 

ومنهم: آبو آمامة عند الطبراني في «الکبیر» مرفوعاً: «ٍذا طلعت الشمس من 
مطلعها کهیتتها لصلاة العصر حین تخرب من مغریها فصلی رجل رکعتین وأربع 


(۱) «المعجم الأوسط» (۵۰7۰). 
() انظر: «مجمع الزواند» (۲۳۰/۷) 
(۳) «سند آبي یعلی» (۱۷۲۲) 

() «مجمع الزواند» 6۲۳۰/۷ 

(۰) انظر: «فتح الياري» (۳/ 00) 


(4) کتاب الصلاة 


سجدات. فان له آجر ذلك الیوم» وکفر عنه خطیتته وائمه؛ وان مات من یومه د 
الجنة»۳) وفي |سناده میمون بن رفد وثقه ابن حبان؛ ولینه بو حاتم» وفي اسناده 
لیث بن آبي سلیم وفیه کلام- 

ومنهم: آبو موسی عند الطبراني في «الکبیر» وهالأوسط» مرفوعاً: «من صلی 
الضحی آربعاً وقبل الاولی آربعاً نی اه له پیت في الجنة»(۰ قال الهيشمي: وفي 
استاده جماعة لا یعرفون*. ۱ كِ 

ومنهم : آبو الدرداء عند الطبراني في «الکبیر»۹9. 

ومنهم: آبو ذر عند البزار» وسنذکر ان شاء له تعالی حدیثهما بعد هذا. 

فهولاء سبعة عشر تفا رووا الترغیب في فعلها. ویضاف اٍلیهم آنس عند 
ابن ماجه۰ فمع هذا کله ی یتأتّی القول ببدعتها. 

وأخرج مالك في «الموطأه عن عانشة: «أنها کانت تصلي الضحی ثما 
رکعات ثم تقول: لو نشر لي آبواي ما ترکتها۳» وروی ابن آبيي شيبة فعلها عن 
آبي ذر وسعید بن المسیب وسعید بن جبیر والضحاك وآبي مجلز؛ قال النووي في 
«شرح مسلم»: وأما ما قاله ابن عمر: نها بدعة» فمحمول علی آن صلاتها في 


0( «لسنج الارسیله (1۷۵۳) 

(0۳ «مجم الزواند» (۲۳۸/۷) 

(8) انظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۲۳۷) 
(0) #کشف الاستار» (۱/ ۳۳6 رقم: 744 
() اسنن ابن ماجه» (۱۳۸۰). 

(۷) «الموطأء (۵۲۰) 
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المسجد والتظاهر بها کما کانوا یفعلونها بدعة. لا آن أصلها في الببوت ونحوه 
مذموم(. 
قلت : والتظاهر بها في المسجد غیر ممنوع منه بل مندوب الیه کما دل علیه 
حدیث عبداله بن عمرو وحدیث آبي هريرة فیما ذکرناه» قال: ویقال: قوله: بدعة» 
آي: المواظبة علیها؛ لأن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم لم یواظب علیها خشية 
آن تفرض علی أمته» وهذا في حقه صلی اه تعالی علیه وسلم وقد ثبت في حقنا 
استحباب المحافظة علیها بحدیث آبي هريرة وآبي الدرداء وأحادیث آخر مما 
قدمناه آویقال: ان این عمر لمیبلغهفعل البي صلی اه تعالی علیه وسلم الضحی» 
تاست بها 

قلت: لکن یشکل علیه ما وقع عند البزار عنه آنه قال: «قلت لابي ذر: 
یا عماه! آوصني قال: سألتني عما سألت عنه رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم فقال: ان صلیت الضحی رکعتین» الحدیث: الا آن في اسناده حسین بن 
عطاء ضعفه و حاتم وغیره» وذکره ابن حبان في االتقات»» وقال: یخطی ویدلس؛ 
علی آن این عمر لا براها بدعة مذمومة وذلك لما آخرجه ان آبي شيبة عنه آنه سئل 
عنها فقال: بدعة» ونعمت البدعة» وآنه کان لا یصلیها» وذا رآهم یصلونها» 
قال: ما آحسن ما حدئوا سبحتهم هذه! . 

وأما حدیث آنس فاٍنه معارض بما آخرجه أحمد باسناد جید عنه: «آن 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم في سفر صلی سبحة الضحی ثمان رکعات 
فلما انصرف قال: اني صلیت صلاة رغبة ورهبة» وسألت ثلائاً فأعطاني 


() «طرح التریب» (۳/ ۳۲۷) 
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عدواً نفعل» وسالت آن لا یلبسهم شیعاً فآبی علی»» وکذلك بما قدمناه من حدیثه 
في قصة الأنصاري الضخم . 

وأما قول عائشة رضي الّه عنها: ما ریت رسول ال صلی اه تعالی علیه 
وسلم يصلي سبحة الضحی قط واني لأسبتحها. فهو معارض بما قدمناه من حدیئها 
عند مسلم وابن ماجه» ومذهب این عبد البر وجماعة ترجیح ما قالت؛ فان ما آخرجه 


الشیخان فوق ما انفرد به مسلم» وقالوا: ان عدم رژیتها لذلك لا تستلزم عدم 
الوقوع» فیقدم من روی غیرها من الصحابة فيالاثبات . 

وذهب آخرون الی الجمع بینهما؛ فقال البيهقي: قولها: «ما رآیته سبحها 
آرادت به ما داوم علیها» قال: وفي بقية الحدیث |شارة الی ذلك حیث قالت : 
وان کان لیدع العمل وهو یحب آن یعمله خشية آن یعمل به الناس فیفرض علیهم 
انتهی(. 
قال العراقي في شرح «الترمذي»: حَمله علی ارادة عدم المداومة فیه ُْ 
وقد حکاه صاحب «الاکمال بصيغة التمریض ولم یرتضه . 

وحکی المحب الطبري آنه جمع بین قولیها(؟ [بًن الاول محمول] علی 
صلاته (یاها في المسجد. والثاني علی الببت. قال: ویعکر علیها لفظ : «ما رأیته 
يصلي سبحة الضحی قط»۰ اللهم الا آن یقال : آرادت به رژیته و علی الصفة 


(۱) انظر: «فتح الباري» (00/۳) 


(۲) آي بین قولها: ما کان يصلي الا آن يجي» من مغیبه؛ ویین قولها: کان يصلي آربعاً ویزید 
ما شاء ال . 
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المخصوصة. ولهذا کانت عانشة رضي الّه عنها تغلق علی نفسها باب ثم تصلي 
الضحی» وقال مسروق: المسجد فنبقی بعد قیام ابن مسعود؛ ثم نقوم 
فتصلي الضحی. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال : لم تحملون عباد اه ما لم یحملهم 
اله؟ ان کنتم لا بد فاعلین ففي بیوتکم وکان آبو مجلز يصلي الضحی في منزله؛ 
وکان مذهب السلف الاستتار لها وترك ٍظهارها للعامة لثلا پروها واجبة هکذا 
آشار الیه آبو زرعة ابن العراقي في «طرح التثریب»(0. 

ولعل مزلاء لم يبلغهم ما قدمناه من حدیث آبي هريرة وابن عمرو ین 
العاص؛ وقال القرطبي : یحتمل آنها نما نفت رژیتها لصلاة النبي تا لها جماعةٌه 
وهو الذي قال فیه ابن عمر: انها بدعة» وقال عیاض وغیره: انکارها مرتب علی 
ما شاهدت. واثباتها مرتب علی ما آغذت من غیرها. 


قلت : ویدفع ذلك ما آخرجه ابن حبان في «صحیحه» عنها قالت: «دخعل 
رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم بيتي فصلی الضحی ثماني رکعات»(» 
وقیل: نما نفت کونها في وقت مخصوص بعدد مخصوص علی هینة مخصوصة. 
وأنه (نما کان یصلیها ذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص. کما قالت عند مسلم : 
#ویزید ما شاء »0 . 

وقد اضطربت الأجوبة في وجه الجمع بین قولیها؛ وفي کل منها بُمد» کما 
آشرنا الیه. وعلی کل حال فهي رضي الّه عنها قائلة بالاستحباب في صلاة الضحی؛ 


(۷ «طرح التریب» (۳۲۰/۳) 
(۷) «صحیح ابن حبان؛ (۲۵۳۱). 


(۳) «صحیح مسلم» (0۷۱۹. 


(4) کتاب الصلاة 


واستحبها ابن عمر آیضاً کما قدمناه» فجمهور العلماء علی آنها سنة مستحبة» وانما 
نقل التوقف فیها عن ابن مسعود في حدیث عائشة وغیره ما یرد قول وجوب صلاة 
الضحی في حق نبینا صلی له تعالی علیه وسلم» ولم یثبت ذلك في خبر صحیح . 

وآما مداومته صلی ال تعالی علیه وسلم فلا تفهم الا من حدیث آبي هريرة 
عند البزار : «نه صلی ال تعالی علیه وسلم کان لا يترك الضحی في سفر ولا غیره!» 
لکن في |سناده وسف بن خالد ومو ضعیف؛ وریما یتأید بما روته عائشة رضي ال 
عنها: «آنه کان |ذا عمل عملاً آثبته» وعلی کل حال فالمواظبة لا تفید الوجوب؛ 
وفي حقنا رجح بعض العلماء المحافظة علیها لقوله صلی له تعالی علیه وسلم : 
«أحب الاعمال الی اله آدومه وان قل»(6. 

ورجح آخرون الاتیان بها أحیاناه والخلاف في ذلك عند الحنابل وقال 
آبو الخطاب منهم بالاول» حکاه ابن قدامة في «المغني» فقال: وکان یصلیها الیوم» 
ویدعها العشرء وما آخرجه الترمذي عن عطية العوفي عن آبي سعید قال: «کان 
نبي اه صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي الحی حتی نقول: لا یدعهاه ویدعها 
حتی نقول: لا یصلیها وعطية ضعیف. قال آبو زرعة : والجواب أنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم نما کان یترکها خشية آ تکتب علیهم. وقد زالت تلك الخشية 
بعد وفاته صلی ال تعالی علیه وسلم» فينبفي المحافظة علیها. 

قال : وقال والدي في شرح «الترمذي»: اشتهر بین کثیر من العوام آنه من 
صلی الضحی ثم قطعها یحصل له عمی فصار کثیر من الناس لا یصلونها خوفاً من 
ذلك. ولیس لهذا اصل البتة؛ لا من السنة ولا من قول آحد من الصحابة» ولا من 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1439 ومسلم (۷۸۷) 
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التابعین ومن بعدهم والظاهر آن هذا مما آلقاه الشیطان علی ألسنة العوام لكي 
یترکوا صلاة الضحی دائما؛ لیفوتهم بذلك خیر کثیر» وهو ما تقدم من حدیث آيي 
ذر وآبي الدرداء وغیرهما. 

وقال آبو زرعة: واتفقوا علی آن آقل صلاة الضحی رکعتان» وهو کذلك 
بالاجماع قلت: ویستدل في ذلك بحدیث آبي هريرة عند البخاري في الصیام : 
«وركعتي الضحی»( قال: واختلفوا في الأکش» قلت: وقد مر «أنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم صلاها آربعا؛ في حدیث عائشة وأم هانی»» واصلاها سا في 
حدیث آم هانی» وجابر عند الطبراني في «الأوسط». واصلاها ثمانی؛ في حدیث 
آم هانی» عند الشیخین؛ وحدیث عائشة عند ابن حبان . 

وأما ما ورد من قول» صلی اه تعالی علیه وسلم ففیه زيادة علی ذلك؛ 
کحدیث آنس مرفوعا: «من صلی الضحی ثنتي 
الجنة آخرجه الترمذي" واستغربه» قال الحافظ ابن حجر": ولیس في |سناده 
من طلق علیه الضعف» وعند الطبراني من حدیث آبي الدرداء مرفوعاً: «من صلی 
الضحی رکعتین لم یکتب من الخافلین» ومن صلی آربعاً کتب من العابدین» ومن 
صلی سا کفي ذلك الیو ومن صلی شمان کبه اه من القانتین» ومن صلی ثنتي 
عشرة رکعة بنی له له پیت في الجنة» الحدیث. لکن في |سناده موسی بن یعقوب 


5 رکعة بنی ال له قصرافي 


الزمعي وثقه این معين واین حبان» وضعفه ابن المديني وغیره!*)» وله شاهد من 


() «صحیح البخاري» (۱۹۸۱). 
() «سنن الترمذي» (4۷۳) 

(0۳ انظر: «فتح الباري» (۳/ 94). 
() انظر: «مجمع الزواند» (۷/ ۲۳۷) 


(4) کتاب الصلاة 


حدیث آبي ذر» وقد قدمنا آن ابن عمر سأله فقال بعدما رفعه : ان صلیت الضحی 
رکعتین لم تکتب من الغافلین؛ وان صلیت آریعاً کنت من العابدین» وان صلیت 
سا لم یلحتك ذنب» وان صلیت ثمانیً کنت من الا 
رکعة بني لك بیت في الجنة؟ الحدیث» وفي سناده من قدمناه. 


ن» وان صلیت ثنتي عشرة 


وقد نقل الترمذي عن آحمد: آن آصح شيء ورد في الباب حدیث أم هانیی 
ومو کما قال. ولهذا قال النووي في الروضة» : آفضلها ثمان وأکثرها ثنتا عشرة؛ 
ففرق بین الأکثر والأفضل؛ قال الحافظ(: ولا یتصور ذلك الا فیمن صلی الائنتي 
عشرة بتسليمة واحدةء والا فلو سلم علی رأس کل رکعتین لکان ما ز 
[یکون] له نفلاًمطلقاً فتکون الائنتا عشرة في حقه افضل من ثمان. 

وذهب قوم الی آنه لا حد لأکثرها» وروی الطبري من طریق ابراهیم النخعي 
قال: سأل رجل الأسود بن یزید: کم أصلي الضحی؟ قال: کم شئت؛ والیه ذمب 
الطبري والروياني والحليمي؛ وعندي آن التخییر فیما زاد علی الثمان» فقد علم 
من فعل المصطفی ی ذلك. وذهب آخرون الی آن آفضلها آربع رکعات؛ وحکاه 
الحاکم عن جماعة من آئمة الحدیث لكثرة الأحادیث الوارده في ذلك» وأخرج 
الحاکم عن آبي هريرة مرفوعا: «آتدرون قوله: « رل 
قال: وی عمل بومه برع رکعاتالشحی». 

والقول الثالث من الأقوال التي جمعها ابن القیم في «الهدي»: آن صلاة 
الضحی لا تشرع الا لسبب» واحتجوا بأنه صلی اه تعالی علیه وسلم لم یفعلها الا 
لسبب. فاتفق وقوعها في وقت الضحی کحدیث أم هانی»» وقد قدمت الجواب 


یوق 4(نجم: 1۳۳ 


(0) «فتح الباري» (۳/ 04) 
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عن ذلك قبل ذکر الأقوال. 

والقول الراب : آنها لا تستحب أصلا وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
آنه لم یصلها؛ وکذلك ابن مسعود. 

والقول الخامس : یستحب فعلها تارة وترکها آخری لادلة سبقت في ذلك 
مع الجواب علیها. 

والقول السادس: تستحب صلاتها والمواظبة علیها في البیوت لما آسلفناه 
في ذلك من الکثار0). ۱ 

(وفي روایة) لهذا الحدیث بالسند السابق: (آن البي یاه وضع یوم فتح مکة 
لمته»؛ آي: سلاحه بعدما دخل مکة وقد افتتحها (ودعا بماء» فأتي به) علی 
بناء المفعول» أي: جيء بذلك الماء (في جفنة فیها آثر عجین فاغتسل) بذلك الماء 
زالة للغبار عن نفسه صلی اه تعالی علیه وسلم» (وصلی آربعاً آو رکعتین في وب 
واحد متوشحا) بذلك الثوب؛ وهذه الصلاة هي صلاة الضحی کما قدمنا ذلك 
صریحآ؛ والضحی بالقصر والضم؛ وقیل : بالمد؛ وقیل: هما یمعنی واحد» 
وقیلل: بالقصر مضموم الضاد: طلوع الشمس. وبالمد والفتح: (شراقها وصفاژها 
وبیاضهاء وهذا قول ابن العربي» وقال في «النهایة(۳: الضحوة ارتفاع آول التهار: 


(۱) ان 


فتح الباري» (۳/ 0۵) 
60 «لنهایة (۱10/۳). 


(4) کتاب الصلاة 


والضحی بالضم والقصر فوقه» وبه سمیت صلاة الضحی؛ والَحاء بلفتح والمد: 
هو ٍذا علت الشمس |لی ربع السماء فما بعده. 

قال الرافعيی": وقتها من حين ترتفع الشمس الی الاستواء وقال الماوردي : 
وقتها المختار [ذا مضی ربع النهار: ووجهه الغزالي في «الاحیاء» بأن لا بخلو کل 
ربع من النهار من عبادة؛ وقال اين قدامة في «لمفني(»: وقتها [ذا علت الشمس 
واشتد حوّها؛ لقول النبي ی: اصلاة الأوابین حین ترمض الفصال»۳۱. 

وقال في «النهایة*): هو آن تحمی الرْمضای وهي الرمل» فتبرك الفصال 
من شدة حرها واحراقها آخفافها؛ وفي «مصنف ابن آبي شیبة04): عن عمر: 
«آضُوا عباد ال بصلاة الضحی»؛ وعن علي : آنه رآهم یصلون الضحی عند طلوع 
الشمس فقال: «هلا ترکوها حتی |ذا کانت الشمس قید رمح آو رمحین صلوها؟ 
فذلك صلاة الأوابین»» وفي روایة: اما لهم نحروها! نحرهم ال فهلا ترکوها؛ 
الحدیث. وقد نقل ابن آبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عباس وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن: آنهما کانا یصلیان الضحی بعد زوال الشمس وما آدري ما وجه 
ذلك» واه أعلم(. 


(۱) انظر: «طرح التریب» (۳/ 6۳۵۲. 

60 «لمفتي (۵0۰/۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۷6۸). 

(۵) «لنهیة» (6۱/۷). 

(0) «مصنف این آبي شیة» (۰۷۸۰۱ ۰۷۸۰۲ 0۷۸۰۵ 


() انظر: «طرح التریب» (۲/ ۳۵۲). 
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۱ - الحدیث الثني والتسعون: بو 
عَن رجُلٍ» عَن عَایشة رضي اثه عنها. نا 


3 [عن اه 
کان (5) دح شهّر 


* (الحدیث الثاني والتسمون: آبو حتيفة مه عن الهیثم» عن رجل» عن 
عائشة رضي له عنها) وقد آخرج الشیخان حدیشها وأصحاب «السنن») من طریق 
غیان» عن آبي یعشوره عن آبي ال 1 بیج» عن مسروق؛ عن 
عائشة. وآخرج بعضهم آیضاً من طریق |براهیم عنها؛ ولم آجد هذه الطریق التي 
روی منها الامام فیما اطلعت علیه والمقصود تبیین المبهم الذي يروي عن عائشة 
والا فاصل الحدیث صحیح ولفظ البخاري": «ذا دخل العشر شد مثزره وأحیا 
لیله وأیقظ آهله»» ولمسلم وغیره: «کان رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم 
یجتهد في رمضان ما لا یجتهد في غیره» وفي العشر الأواخر منه ما لا یجتهد في 


غیرها. 

(آن البي ی کان [ذا دخل شهر رمضان قام ونام) تعني رضي الّه عنها بذلك 
آنه صلی له تعالی علیه وسلم لم یستغرق لیلته من آول ليالي رمضان بالاحیاء بل 
کان صلی اه تعالی علیه وسلم یقوم جزءا في لیلته وینام منها» ولذلك لما ستلت 
رضي الّه عنها عن كيفية صلاة رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم في رمضان 
قالت: «ما کان رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم یزید في رمضان ولا في 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۰۲۶) واصحیح مسلم» (۰)۱۱۷۵ واسئن آبي داود» (4)۱۳۷۸ 
واستن النسائي» (۰)۱۳۹ وهستن ابن ماجه» (۱۷5۸). 


() «صحیح البخاري» (۲۰۲۵). 
(۳) «صحیح مسلم (۱۱۷۵). 
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غیره علی ٍحدی عشرة رکمة» يصلي آربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلي آربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاشا؛ الحدیث. آخرجه 
الشیخان(). 

فان قلت : ما معنی ما رواه مسلم وغیره: «آنه صلی ال تعالی علیه وسل 
کان یجتهد في رمضان ما لا یجتهد في غیره"؛ لان المفهوم من حدیثها السابق آن 
صلاته صلی اه تعالی علیه وسلم لم تختلف في رمضان؟ . 

قلت: [نما لم یختلف في عدد الرکعات. وآما في تطویلها وکثرة قيامه فیها 
بحیث یستفرق فیها آکثر من ثلث اللیل الذي کان یعتاده في غیر رمضان فکان 
یخلتف. ولذا کان مجتهدا فیه» وعلی کل حال فلم یکن قیامه صلی ال تعالی علیه 
وسلم في أول رمضان مفضیاًالی سهر جمیع اللیل بل کان ینام بعضه آیضاً بخلاف 
العشر الأواخر با سياتي» فالقيام في رمضان سنة ندب الشارع بلی الّه تعالی علی 
وسلم بقوله وفعله . 

ما قوله فما آخرجه الشیخان عن آبي هريرة قال: کان رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم یرغب في قیام رمضان من غیر آن يأمرهم فیه بعزيمة فیقول : 
«من قام رمضان [یمانً واحتساباًه غفر له ما تقدم من ذنبه"» قال اين شهاب: فتوفي 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم والأمر علی ذلك» ثم کان الأمر علی ذلك في 
خلافة آبي بکر الصدیق وصدراً من خلافة عم وهذا لفظ مسلم(» وللنساني 
من حدیث عائشة نحو ذلك. وفي لفظها قالت: «توفي رسول ال صلی اه تعالی 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۱6۷) واصحیح مسلم» (۷۳۸). 
(0) «صحیح مسلم» (۷9۹). 
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علیه وسلم والامر علی ذلك»(» وله من حدیث عبد الرحمن ین عوف مرفوعا: 
«ٍن الّه فرض صیام رمضان؛ وسننت لکم قیامه» فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابً 
یخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه(۲. 

وآما فعله فما آخرجه الشیخان عن عائشة قالت: «ٍن النبي صلی ال تعالی 
له وسلم صلی في ال » فصلی بصلاته ناس» ثم صلی من القابلة فکثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة لالثة فلم یخرج البهم رسول ال بل فلسا آصبح 
قال: قد رآیت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج الیکم الا آني خشیت آن تفرض 
علیکم وذلك في رمضان»(» وقد آخرج الشیخان من حدیث زید بن ثابت 
نحو ذلك. وأخرج النسائي من حدیث النعمان 
لی اه تعالی علیه وسلم ذ 


بشیر قال : «قمنا مع رسول ال 
لی ثلث اللیل 


شهر رمضان ليلة ثلاث ود 


الاول» ثم قمنا معه لیلة خمس وعشرین الی نصف اللیل» ثم قمنا معه ليلة سبع 


وعشرین حتی ظننا آن لا ندرك الفلاح» وکانوا یسمونه السحور4 فثبت بهذا آن 
قیام رمضان فعله النبي صلی اه تعالی علیه وسلم وندب الیه» وفعله بو بکر وعمر 
من بعده. وانما لم یقم الثبي صلی اه تعالی علیه وسلم ولا آبو بکر ولا عمر 
صدراً من |مارته لقیام رمضان جماعةٌ؛ لأنه صلی ال تعالی علیه وسلم خشي 
الافتراض فترك الجماعة فیه» فتبعه الشیخان في ذلك» فلما رأی عمر آنهم یصلون 
آوزاعاً متفرقین يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 


() «ستن التساني» (۲۱۹۳) 
(0) «سنن الساني» (۲۲۱۰) 


(۳) «صحیح البخاري» (۰)۱۱۲۹ واصحیح مسلم» .)۷٩۱(‏ 
() «ستن الساني» (۱0۰7) 


(4) کتاب الصلاة 


عمر تن : لو جمعت مزلاء علی قاری" واحد لکان آمثل» ثم عزم فجمعهم علی 
آبي بن کمب. کما آخرجه البخاري ومالك في «الموط* عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري۰۳ فثبت القیام فیها بالجماعة من یومتذ» ولذلك سمی عمر نف اجتماعهم 
علی [مام واحد بدعة؛ لانه لم یکن ذلك في عهد من سبقه» ولعله مه لم یطلع 
علی ما کان في زمنه صلی ال تعالی علیه وسلم من اجتماع بعض الصحابة علی آي 
ابن کعب نله في قيام رمضان؛ کما آخرجه آبو داود عن آأبي هريرة قال : خرج 
رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم علی الناس في رمضان؛ وهم یصلون في 
ناحية المسجد. فقال: ما هولاء؟ فقیل: هولاء ناس لیس معهم قرآن» وأبي بن 
کعب يصلي بهم وهم یصلون بصلاته فقال رسول اه صلی اه تعلی علیه وسلم: 
آصابوا؛ ونعم ما صنعوا/(. 

فان قلت : في |ٍسناده عبداه بن وهب عن مسلم عن خالد عن العلاء بن 
عبد الرحمن؛ ومسلم ضعیف کما قاله بو داود فکیف یصلح هذا الحدیث في 
الاستدلال آن قیام رمضان وجد جماعة في عهده صلی اه تعالی علیه وسلم خلف 
آبي . 

قلت : قد آخرج ابن حبان في «صحیحه؟ من طریق الربیع بن سلیمان: نا 
ابن وهب نا العلاء عن أییه» فلعل ابن وهب سمعه من مسلم تنزلا» وسمعه من 
العلاء عالیاً. 

قال الحافظ : والمحفوظ آن عمر هو الذي جمع الناس علی أبي بن کعب"۰۳ 
(۱) «صحیح البخاري» (۰)۲۰۱۰ وهالموطاه (۳۷۸) 


(0) «سئن آيي داود؛ (۱۳۷۹). 


«تح الباري» (۸/ 0۲۵۲ 
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وعلی کل حال فانتقاء الجماعة في عهده صلی الّه تعالی علیه وسلم لخشية الافتراض 
علیهم. ولم یوجد ذلك بعده صلی اه تعالی علیه وسلم» وکونها بدعة لا یستلزم 
آن یکون الأولی ترکها؛ لانه لو کان ذلك لما وسع عمر قه آن یفعل ذلك ولما 
فعله صار سنة باعتبار ما ثبت عنه صلی ال تعالی علیه وسلم : «علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین» کما آخرجه ابن ماجه() وباعتبار قوله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: «من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها الی یوم القیامة»(» 
ولذلك قال الطيبي : قول عمر تفه في حیز المدح؛ لأنه فصل من آفعال الخیر 
وتحریض علی الجماعة المندوب لیها» انتهی(۳. 

وروی سعید بن منصور من طریق عروة آن عمر یه جمع الناس علی آبي 
ابن کعب. فکان يصلي بالرجال؛ وکان تمیم الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد 
ابن نصر في «کتاب قیام اللیل» له من هذا الوجه فقال: سلیمان بن آبي حثمة بدل 
تمیم الداري . 

قال الحافظ ابن حجر: ولعل ذلك في وقتین٩۰‏ وقد أمآبي بن کعب النساءٌ 
ليلة في قیام رمضان فصلی بهن ثماني رکعات فأخبر النبي 2 بصنیعه قال: فکان 
شبه الرضا ولم یقل شیتاء آخرجه این حبان في «صحیحه»٩.‏ 


وقد اختلف في عدد الرکعات التي کان يصلي بها آيي بن کعب في آیام عم 


۱ «ستن این ماجه» (4۷) 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۰۱۷ وبهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۹47). 
(۳ «مرقاة المفاتیح» (4۳6/4). 

(8) «فتح الباري؛ (8/ ۲۵۳). 

(0) «صحیح این حبان» (۲۵6۹) 


(4) کتاب الصلاة 


ففي «الموطا عن محمد بن یوسف» عن السائب بن یزید: آنها |حدی عشرة؛ 
رواه سعید بن منصور من وجه آخر» وزاد فیه : وکانوا یقرژونه بالمنین!) ویقومون 
علی العصا من طول القیام» ورواه محمد بن نصر المروزي من طریق محمد بن 
ٍسحاق عن محمد بن یوسف فقال: |حدی وعشرین» وروی مالك من طریق یزید 
ابن حُصیفة» عن السائب بن پزید عشرین رکعة» وهذا محمول علی غیر الوتر» 
وعن یزید بن رومان قال : کان الناس یقومون في زمان عمر بثلاث وعشرین» وروی 
محمد بن نصر من طریق عطاء قال : آدرکتهم في رمضان یصلون عشرین رکمة 
وثلاث رکعات الوتر . 

والجمع بین هذه الروایات ممکن باختلاف الأحوال؛ ویحتمل آن ذلك 
الاختلاف بحسب تطویل القراءة وتخفیفها» فحیث یطیل القراءة تقل الرکعات؛ 
وبالعکس» وبذلك جزم الداودي وغیره» والعدد الاول موافق لحدیث عائشة 
رضي اه عنها الذي قدمناه والثاني قریب منه» والاختلاف فیما زاد علی العشرین 
راجع اٍلی الاختلاف في الوتر» فکأنه تارة یوتر برکعة وتارة پوتر بفلاث(. 


وروی البيهقي باسناد صحیح عن عمر: آن الناس کانوا یقومون علی عهده 
بعشرین رکعة وروی هو واین أبي شيبة عن علي مه مثله: وروی محمد بن نصر 
من طریق داود بن قیس قال: آدرکت الناس في (مارة آبان بن عثمان وعمر بن 
عبد العزیز يعني بالمدينة یقومون بست وئلائین رکعة» ویوترون بثلاث قال مالك : 


() جمع مشة؛ آي: السورة التي تلي السبع الطوال» آو التي آولها ما يلي الکهف لزيادة کل 
منها علی مائةآیة. آو التي فیها القصص, وقیل غیر ذلك من الاقوال التي محلها التفاسیر» 
انظر: «الأوجز» (9۳۰/۲). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸/ ۲۵۳). 
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وهو الأمر القدیم عندناه وعن الزعفراني عن الشافعي: رآیت الناس یقومون بالمدينة 
بتسع ولائین» وبمکة بثلاث وعشرین» ولیس في شيء من ذلك ضیق» وعنه 
قالوا: ان آطالوا لقیام وآقامواالسجود فحسن» وان أَخمُوا لقراءة وأکثروا السجود 
فحسن, والاول أحب الي. 

وقال الترمذي: آکثر ما قیل فیه آنها تصلی |حدی وآربعین رکعة يعني بالوتر» 
کذا قال» وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن یزید: يصلي آربعین ویوتر بسیع» 
وقیل : ثمان وئلائین» ذکره محمد بن نصر عن این آیمن عن مالك» وهذا یمکن رده 
لی الأول بانضمام ثلاث الوتر» لکن صرح في روایته بأنه یوتر بواحدة» فیکون 
آربعین الا واحدة. قال مالك : وعلی هذا العمل منذ بضع ومثة سنة» وعن مالك 
ست وآربعین وثلاث الوتر» وهذا هو المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن 
العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس لا وهم یصلون سبعاً وئلائین( یوترون 
منها بثلاث وعن زرارة ين آوفی آنه کان يصلي بهم بالبصرة آربعاً وئلائین ویوتر» 
وعن سعید بن جبیر آرعاً وعشرین» وقیل: ست عشرة غبر الوتر» وروي عن آبي 


مجلز عند محمد بن نصرء وأخرج من طریق محمد بن ٍسحاق حدئني محمد بن 


یوسف» عن جده السائب بن یزید قال: کنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث 


عشرة؛ قال ابن اسحاق: ومذا آثبت ما سمعت في ذلك؛ وهو موافق لحدیث 
عانشة في صلاة النبي من اللیل(. 
وآما ما روی ابن آبي شيبة في «مصنفه : والطبراني والبيهقي من حدیث ابن 


(۱) وفي افتح الباري» (4/ ۲۵4): تسعا وثلائین. 


(0) «فتح الباري» (6/ ۰۲۵۳ ۲۵6). 


(4) کتاب الصلاة 


وا دح ار الواخر شَدّ ار ی 


عباس من أه لی الله تعالی علیه وسلم : «کان يصلي في رمضان عشري 


سوی الوتر»(۰0 ففي اسناده|براهیم بن عثمان جد الامام آبي بکر بن أ 
ضعفه آبو داود وابن معین؛ وقال النسائي وغیره : متروك . 

]ذا علمت هذا فاعلم آن قراءة القرآن بجمیعه آفضل من قراءة سور منه» 
ولذلك قالوا: الختم في قیام رمضان آفضل» وکان آبو حنيفة رحمه الّه یختم (حدی 
وستینختمةه في کل بو ختمه وفي کل یل خمةه وني کل ترایع ختمةه وقد 
آسبقت ما قال الشافعي رحمه الّه في تطویل القراءة وتخفیفها» والتطویل آحب 
عند الجمهور ما لم یخش کسل القوم والا فیحتاج الی مراعاتهم مهما آمکن» ومما 
استحب آن ینتظر بین کل ترویحتین یفعل فیه ما شاء من تسییح أوتهلیل و تکییر» 
آو ینتظر بسکوت. وينبفي لأهل مکة آن یطوفو بینهما أسبوعا؛ ویصلوا ركعتي 
الطواف» وقد آجاز ابن الهمام آن يصلي في هذا الانتظار آریع رکعات فرادی قال: 
ونحن لا نمنع حداً من التنفل ما شاء وآما الکلام في القدر المستحب في جماعة 
قال : وانما استحب الانتظار لاأن التراویح مأخوذ من الراحة [فیفعل ذلك] تحقیقاً 
لمعنی الاسم؛ وکذا هو متوارث انتهی(. 

(وذا دخل العشر الأخر) من رمضان (شد المتزر) قال الحافظ: يعني 
اعتزل النسای وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد بقول الشاعر : 


(۱) #المعجم الاوسط» (۷۹۸)» وامصنف ابن آيي شیبة» (۰6۷1۹۲ والسنن الکبری» 
۳۹0 

(۷) انظر: «فتح القدیر» (۷/ 40۱) 

(۳) «فتح الباري" (۲5۹/۸). 
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اتف 


ندوا آزرهم عن النساء ولو بات بأطهار 


آن پرید به الجد في العبادة کما یقال : شددت لهذا الأمر متزري؛ 
له ویحتمل آن یراد التشمیر والاعتزال معً» ویحتمل آن یراد الحقيقة والمجاز» 
کما یقال : طویل النجاد لطویل القامة» ومو طویل النجاد حقيقة» فیکون المراد 


شد مئزره حقيقة» فلم یحله واعتزل النساء وشمر للعبادة» قال الحافظ : وقع في 
رواية عاصم بن ضمرة «شد مئزره واعتزل النساء» فعطفه بالواو فیتقوی الاحتمال 


الأول(. 

(وأحی اللیل)؛ آي: سهره فأحیاه بالطاعة» وأحیا نفسه بسهره فیه؛ لأن النوم 
آخو الموت» وأضافه الی اللیل اتساعً ان القائم ٍذا حبي باليقظة أحیا لیله بحیانه» 
وهو نحو قوله صلی ال تعالی علیه وسلم : «اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم» 
ولا تتخذوها قبور*۳؟ يعني: لا تناموا نتکونو کالأموات فتکون بیوتکم کالقبور» 
ولعل ذلك لخشية آن تفوته ليلةالقدر من غیر احیام» وقد ورد مرفوعاً: «من قام 
ليلة القدر [یمانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه! آخرجه البخاري من حدیث 
وقوعها فیه؛ لقوله صلی اه تعالی علیه وسلم : 


آأبي هریرة0 والعشر الأواخر 


(۱) «الاعلام» (۲/ 4۸۱). 
() «فتح الباري» (139/۵). 
(۳) «صحیح البخاري» (4۳۷). 
() «صحیح البخاري» (۱۹۰۱). 


(4) کتاب الصلاة 


۲ - الحدیث الثالث والتسعون: ایو ن 
لمیر 1 
افالتمسوها في العشر الأواخر»» ولان العشر الأواخحر کلها ذو فضيلة ينبغي احیاء 
لیالیه من غیر نظر لی ليلة القدر؛ ولهذا کان صلی ال تعالی علیه وسلم یعتک 
فیها؛ واله أعلم. 

* (الحدیث الثالث والتسعون: آبو حنيفة فْه) تایعه مسعر في رواية هذا 
الحدیث عند الشیخین وغیرهما(» (عن زیاد) بن علاقة. وقد مر ذکره في الحدیث 
الرابع والعشرین من کتاب الصلاة (عن المغیرة) بن شعبة؛ وقد مر ذکره في 
آحادیث المسح علی الخفین» وفي الباب عائشة عند الشیخین( وأنس عند بي 
یعلی والبزار والطبراني في «الاوسط»۳ باسناد رجاله رجال الصحیح وابن مسعود 
عند الطبراني في «الاوسط؟ واالصغیر»(*)» وفي ٍسناده عبد الرحمن بن عفان ومو 
ضعیف. وقد وثقه ابن حبان وأبو هريرة عند البزار*) بأسانید» ورجال آحدها 
رجال الصحیح. والنعمان بن بشیر عند الطبراني(؟» وفي |سناده سلیمان بن 
الحکم» ذکره ابن حبان في التقات؛ وقال: ریما أخطاً» روی عنه النفيلي وکان یزعم 
آنه ثقة» وأبو جحيفة عند الطبراني في «الکبیر۳؟ وفي ٍسناده آبو قتادة الحراني وثقه 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۱۳۰ واصحیح مسلم» (۰)۲۸۱۹ واسنن الترمذي» (64۱۲. 
() «صحیح البخاري» (4۸۳۷) واصحیح مسلم" (۲۸۲۰) 

(۳) «مسند أيي یعلی» (6۲۹۰۰ وامجمع الزواند؛ (۷/ ۰6۲۷۱ والمعجم الأوسط» (۵۷۲۷). 
(4) «المعجم الاوسط» (۰)۳۳۷4 و9المعجم الصفیر) (۳۲۸). 

(۰) «مجم الزواند؛ (۲۷۱/۷) 

() «المعجم الأوسط» (۷۱۹۹) 

0 «لمعجم الکیر» (۲۷/ ۰۱۳۷ رقم: ۳۵۲). 
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آحمد وابن معین في روايف وضعفه جماعة. 

(قال : کان رسول اه یر بقوم عامة اللیل) ولم بقع في شيء من ألفاظ 
روایات مذا الحدیث لفظ العامة» وانما في بعضها: «یقوم من اللیل»» وفي 
بعضها: «یقوم اللیل»۰ وفي لقظ البخاري" قال: «ان کان النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم لیقوم لبصلي حتی ترم قدماه آو ساقاه» فیقال له" وفي رواية : افقیل 
له: قد غفر اه لك ما تقدم من ذنيك وما تخر قال: آفلا آکون عبداً شکورا؟»00» 
آن قیام جمیع اللیل غیر مکروه؛ 


ولا تعارضه الأحادیث الواردة بخلافه؛ لاه یجمع بینهما بأنه صلی ال تعالی علیه 


وسلم لم یکن یداوم علی قیام جمیع اللیل» بل کان یقوم وینام کما مر في الحدیث 
السابق. 


وعامة الیل فيالظار بمنی جمیع الیل » 


(حتی تورّمت قدماه) وقع في حدیث عانشة: «حتی تفطر قدساه» في لفظ 
مسلم» وفي لفظ البخاري: «حتی تفطر قدماها» وکذلك في حدیث التعمان» وفي 
: «حتی ترلع قدماه۳» والفطور: الشقوق» کما 
ذکره آبوعبید في المجازا» وال : هو التشتق. قال الحافظ : ولا اختلاف بین 
حذه الروایات؛ فانه[ذا حصل الانتفاخ والورم حصل الزلع والتشقق» وا آعلم. 
(فقال له آصحابه) وقع في حدیث عانشة: «فقلت له: لم تصنع هذا 


حدیث آبي هريرة عند النسام 


() «صحیح البخاري» (0۱۱۳۰. 
() «صحیح البخاري» (4۸۳7). 
(۳0) «سنن السانی» (۱340) 
۵ «نح الباري» (۱9/۳) 


(4) کتاب الصلاة 


یا رسول اله؟»۰ وفي حدیث آبي هريرة عند البزار: «تفعل هذا وقد جاءك من الّه آن 
قد غفر لك۰»۴ وفي رواية آي عوانة في حدیث المغیرة(): «أتتکلف هذا؟». 

(آلیس قد غفر) علی بناء المفعول (لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟) يعني : 
فلا حاجة (لی التکلف هذاء (قال) صلی اه تعالی علیه وسلم : (آفلا آکون) وقع 
في حدیث عانشة رضي اه عنها: «أفلا آحب آن آکون» (عبداً شکورا؟) وزادت 
فیه: «فلما کثر لحمه» صلی جالسا؛ الحدیث. والفاء في قوله : «آفلا آکون عبداً 
شکور للسيبية. تقدیره: آآترك تهِجُدي فلا آکون عبداً شکورا؟ والمعنی: آن 
المغفرة سبب لکون التهجد شکرا فکیف أترکه؟ وقیل : معناه لیس عبادتي له من 
خوف الذنوب» بل لشکر النعم الکثيرة عليٌ من المنعم الحقيقي وقال میرلك : 
کأن المعنی: کیف لا آشکره وقد آنعم علي وخصّني بخیر الدارین؟ فان السُکور 
من آبنية المبالغة انتهی(. 

قال الحافظ : وفیه مشروعية الصلاة للشکر وفیه: آن الشکر یکون بالعمل 
کما یک ون باللسان کما قال تعالی: موه کر (با: ۰۲۱۳ وقال 
القرطبي : مقصود من سأله عن سبب تحمل المشقة في العبادة: آنه انم یی له 
خحوفاً من الذنوب؛ وطلباً للمففرة والرحمة. فمن تحقق آنه غفر له لا یحتاج الی 
ذلك. فآفادهم آن هناك طریقاً آخر للعبادة وهو الشکر علی المغفرة وایصال النعمة 


(۷ «ستن الترمذي» (4۱۷) 
(۷) انظر: «المر: 


۵ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


لمن لا یستحق فیها شیتآ" والشکر: الاعتراف بالتعمة والقیامبالخدم فمن کثر ذلك 
منه سمي شکور ومن ثمة قال ال تعالی: «وَََوَ الکو 1#سبا: ۰1۱۳ 

وفي ذکر کونه عبداً (شارة لی آن الواجب علی العبد الخدمةٌ لسیده مطلقاً 
سواء کان السید محباً له راضیاً عنه» آو ساخطاً علیه کارهاً له» فاذا کان هذا شأن 
العبدء وکان شأن التعمة المبالغة في الشکره لم يسَعني الا القیام لکل من الوظیفتین» 
واه أعلم . 

وفبه ما کان الثبي صلی اه تعالی علیه وسلم علیه من الاجتهاد في العبادة 
والخشية من ربه تعالی» قال العلماء: نما آلزم الأنیاء آنضسهم شدة الخوف لعلمهم 
تعظیم نعمة اه تعالی علیهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهم لها؛ فبذلوا مجهودهم 
في عبادته تعالی لیژدوا بعض شکره مع آن حقوق الّه تعالی أعظم من آن یقوم بها 
العباد . 


قال ابن بطال : في هذا الحدیث آخذ الانسان علی نفسه بالشدة في العبادة 
وان آضر ذلك ببدنه؛ لنه صلی ال تعالی علیه وسلم |ٍذا فعل ذلك مع علمه بما 
سبق له فکیف من لم یعلم ذلك؟ فضلاً عمن لم یأمن أنه استحق النار» انتهی. 

قال الحافظ : ومحل ذلك ما |ذا لم یفض ٍلی الملال؛ لأن حال النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم کان آکمل الاحوال. فکان لا یمل من عبادة ربه تعالی 
وان آضر ذلك ببدنه بل صح آنهقال: «وجُعلّت قرة عيني في الصلاة» کما آخرجه 
النسائي من حدیث آنس» فآما غیره صلی اه تعالی علیه وسلم ٍذا خشي الملال 
لا ينيفي له آن ید نفسه» وعلیه یحمل قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : خذوا من 
الاعمال ما تطیقون» .. 


(4) کتاب الصلاة 
_ 


۳ .- الحدیث الرابع والنسعون: أیُو حَاً تیه عَْآبيي. ۰۰ 
فان اه لا یمل حتی تملوا»(۰۱ وقد رد علی المرأة لتي کانت تعلق نفسها بالحبل 
ذا فترت وقال: «لیصل أحدکم نشاطه»(. 

قال الحافظ : ولم آر التقل في القول بوجوب قیام اللیل الا عن بعض 
التیعین» وقال این عبد البر: شذ بعض التابعین» فأوجب قیام الیل ولو قدر لب 
والذي علیه جماعة العلماء رحمهم اه آله مندوب [لیه ونقله غیره عن الحسن 


وابن سیرین والذي وجدناه عن الحسن ما آخرجه محمد بن نصر وغیره عنه آنه قیل 
له: ما تقول في رجل استظهر القرآن کله لا یقوم به نما يصلي المکتوبة؟ فقال : 
لمن اه هذا. |نما یتوسد القرآن» فقیل له: قال ال تعالی: هامریت 
[لبزمل: ۹0۲۰ قال: نعم» ولو خمسین آية. فکنّ هذا مستند من نقل الوجوب عن 
الحسنء ونقل الترمذي عن اسحاق بن راهویه آنه قال: نما قیام اللیل علی آصحاب 
القرآن» وحذا یخصص ما نقل عن الحسن وهو آقرب» ولیس منه تصریح بالوجوب 
آیضاء انتهی(۳. وسيأتي لهذا مزید تحقیق في الحدیث الاتي. 

* (الحدیث الرایع والتسعون: آبو حنيفة ط8) ذکر الخوارزمي في «جامع 
المسانید» ما حاصله : آن آکثر من روی عن آبي حنيفة بالارسال وأما آبو محمد 


البخاري فانه آخرجه عن آحمد الهمدامي عن أحمد الطلحي عن آبي یحجی عن آبي 
حنیفة عن أبي جعفر عن علي بن أبي طالب . 


() «فتح الياريی» (۱۰/۳) 
() «صحیح البخاري» (۱۲۵۰). 
(00 «فتح الباري» (۲/ ۲۷) 
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جففر: آد لاد ال وب 
رکمَات الوئی وَرکُا لح . 


جعفر: آن صلاة النبي َو باللیل کانت ثلاث عشرة رکسة. منهن ثلاث رکمات 
الوتر» ورکعتا الفجر) وهذ الحدیث موافق لما آخرجه البخاري عن عائشة 
رضي ال عنها قالت: «کان النبي صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي من اللبل 
ثلاث عشرة رکعة منها الوتر» ورکعتا الفجر؛(» وموافق آیضاً لما آخرجه ایضاً 
في التفسیر عن ابن عباس قال: بت في بیت ميمونة فتحدث رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما ان ثلث اللیل خر قعد. فنظر 
الی السماء فقال: <گقعن الک ربا 1 
لاد عمران: ۰۲۱۹۰ ثم قام فتوضاً واستنّ . فصلی (حدی عشرة رکعة» ثم 
ذّن بلال» فصلی رکعتین» ثم خرج» فصلی الصبح(» ومکذا في حدیث الفضل 
ابن عباس عند آبي داود آیضاه الا آن في حدیثه: آنه آوتر برکعة منهال۳. 


۳ 


وقد اختلفت الأحادیث في قدر قيامه صلی الّه تعالی علیه وسلم» وأخرج 
البخاري عن مسروق قال : «سألت عانشةّ رضي ال عنها عن صلاة رسول اه 
صلی اه تعالی علیه وسلم باللیل» فقالت: سبعاً وتسعاً واحدی عشرة سوی رکعتي 
الفجر» قال الحافظ : وآما ما رواه الزهري» عن عروة عنها: «کان يصلي باللیل 


() «صحیح البخاري» (۱۱4۰). 
() «صحیح البخاري» (۷:0۲) 
(۳ «ستن آبي دود (۱۳۰۵). 


(8) «صحیح البخاري» (۱۱۳۹). 


(4) کتاب الصلاة 


ثلاث عشرة رکعة. ثم يصلي |ذا سمع النداء بالصبح رکعتین ‏ فظاهره 
یخالف ما تقدم فیحتمل آن تکون آضافت ٍلی صلاة اللیل سنة العشاء؛ لکونها 
کان یصلیها في بیته» و ما کان به صلاة اللیل» فقد ثبت عند مسلم من طریق 
سعد ین هشام عنها: «أنه کان یفتتحها برکعتین < 
نظري؛ لان رواية آبي سلمة عنها دلت علی الحصر حیث قالت : «يصلي آربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعاً کذلك. ثم ثلائه فدل علی آنها لم 
تتعرض للرکعتین | 
من الحافظ مقبولة» وبهذا یجمع بین الروایات انتهی". 


قال: هذا آرجح في 


ن وتعرضت لهما في رواية الزهري عن عروة والزيادة 


قلت: والاقرب عندي هو الاول وأما قولها: «کان یفتتح .۰ .الخ*۰ فانه 
یحمل ههنا علی بعض مراته. لا آنه کان یعتاده» فان لفظة «کان» وان دلت في 
الأکثر علی الدوام والاستمرار لکن قد یتخلف عن ذلك» کما في حدیث: «کان 
صلی الّه تعالی علیه وسلم یقف بعرفة عند الصخرات»» ولم یحج الا حجة واحدة 
هذاء واه آعلم. 

قال: وينيغي آن یستحضر هنا ما ورد من آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان 
يصلي بعد الوتر رکعتین جالساء وما اختلفوا فیهما في آنهما هل هي الرکعتان بعد 
طلوع الفجر أم صلاة مفردة بعد الوتر؟ ویژیده ما وقع عند أحمد وأبي داود من 
رواية عبداه بن آبي قیس عن عائشة بلفظ : «کان پرتر باربع وثلاث وبست 
وثلاث. ویشمان وثلاث وعشر وثلاث, ولم یکن یوتر بأکشر من ثلاث عشرة؛ 
ولا آنقص من سبع» قال : وهذا آوضح ما وقفت علیه من ذلك. وبه ی 


(0) «فتح الباريی» (۲۱/۳) 
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ما اختلف عن عائشة من ذلك؛ وبهذا یندفع ما قاله القرطبي : آشکلت روایات 
حدیث عانشة علی کثیر من أهل العلم حتی نسب بعضهم حدیثها لی الاضطراب؛ 
قال: وهذا انما یتم لو کان الراوي عنها واحداء آو آخبرت عن وقت واحد» 
والصواب آن کل شيء ذکرت من ذلك محمول علی آوقات متعددة وأحوال متنوعة 
بحسب النشاط وبیان الجواز» وال أعلم» انتهی(. 

فالحاصل آن الأحادیث وروایات الصحابة قد اختلفت في عدد رکعاته 
صلی الّه تعالی علیه وسلم في قیام اللیل علی ثمان صور : 

الأولی : آربع رکعات رواه آبو آیوب الانصاري عند عبداله بن آحمد 
والامام آحمد» وذکر: «آن رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم کان یستاك من 
اللیل مرتین آو ثلائ؛ ولذا ام من اللیل صلی آریع رکعات» لا یتکلم بشيء ولا یأمر 
بشيء» ویسلم من کل رکعتین»۰ وفي سناده واصل بن السائب وهو ضعیف» ولم 
یتعرض آبو آیوب لوتره صلی له تعالی علیه وسلم فلعل ذلك قبل آن یشرع في 
الوتر بدلیل آنه لم تتم له المشاهدة الا في آیام نزوله صلی الّه تعالی علیه وسل 
في بیته. وکان ذلك في آول الهجرة» وکانت مشروعية الوتر بعد ذلك؛ وهذا هو 
الجواب عن عدم تعرضه لركعتي الفجرء وقد یقال في ذلك : لم یکن آبو آیوب في 
صدد بیان کل منهما؛ بل مراده تبیین ما کان یقوم به صلی ال تعالی علیه وسلم في 
اللیل غیر الوتر ورکعتي الفجر» فعلی هذا یوافق ما حدث مسروق عن عائشة آنه 
صلی ال تعالی علیه وسلم کانت صلاته سبعاً. 


() «نتح الاري» (۲۱/۳) 


(0) «مسند آحمد» (۵/ 4۱۷). 


(4) کتاب الصلاة 


الثانية : ثمان» رواه آنس عند الطبرانی( بسند ضعیف: قال: «کان رسول الّه 
صلی ال تعالی علیه وسلم يحبي اللیل بشسان رکمات؛ رکوعهن کقراء‌تهن 
وسجودهن کقراء‌تهن» وسلم بین کل رکعتین»» وأخرج آبو یعلی باسناد رجاله ثقات 
عن علي عقبهقال: «کان رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي من اللیل ثمان 
رکعات. والنهار اثتتي عشرة»(۰ ولعله نْ یرید الرواتب النهارية؛ ولم یتعرض 
في هذا الحدیث للوتر ورکعتي الفجر» والجواب عنه ما قدمناه في الصورة الأولی» 
واله آعلم . 

ال : تسع» رواه مسروق عن عائشة عند البخاري کما قدمناه» وآخرج 
مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت لعانشة: یا أم المومنین! آبتيني عن 
وتر رسول له صلی اه تعالی علیه وسلم فقالت: «کنا ند له سواکه وطهوره 
فیبعشه ال متی شاء آن یبعث من اللیل» فیتسوك ویتوضاًء ويصلي تسع رکعات» 
لا یجلس فیها الا في الثامنة؛ فیذکر اه ویحمده ویدعوه؛ ثم یسلم تسلیماً یسمعناه 
ثم بصلي رکمتین بعدسا یسم وه تاد وبتض ولا یسم ثم یقوم يصلي 
التاسعة» ثم یقعد فیذکر ال تعالی ویحمده» فتلك |حدی عشرة ركعة يا بني» فلما 
آسن رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم وآخذه اللحم آوتر بسیع» وصنع في 
الرکعتین مثل صنیعه الأول» فتلك تسع یا بني»۳. 
آوفی آن عائشة رضي ال عنها سئلت عن 


وروی بو داود!* عن زرارة ب 


(۱) «المعجم الأوسط» (4۸۱۱) 
(۲) «مسند آبي یعلی» (4۹0). 


( «صحیح مسلم» (۷45). 
(8) «ستن آبي دواد" (۱۳47). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


صلاة رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم في جوف الیل فقالت : #کان يصلي 
العشاء في جماعة. ثم یرجع الی آهله فیرکع آربع رکعات فيأوي |لی فراشه وینام» 
وطهوره مفطی عند رأسه وسواکه موضوع عند رأسه حتی بیعثه اه تعالی ساعته 
التي یبعشه الّه تعالی من اللیل» فیتسوّك ویسبغ الوضوع ثم یقوم ٍلی مصلاه» 
فيصلي مان رکعات 
في شي» منها حتی یقعد في لام ولا یسلم» وی 
بما شاء له آن یدعوه ویسأله» ویسلم تسليمة واحدة شديدة یکاد یوقظ آهل البیت 


فیهن بأم الکتاب وسورة من القرآن وما شاء ال ولا یقعد 


التاسعة» ثم یقعد فیدعو 


من شدة تسلیمه» ثم یقراً وهو قاعد بأم الکتاب ویرکع وهو قاعد» ثم یدعو بما 
و 
تعالی علی وسلم حتی بدّن» فنق من التسع ثنتین» فجعلها الی الست والسب 
ورکعتین وهو قاعد» حتی قبض علی ذلك» صلوات وسلامه علیه . 

الرابعة: ست رکعات؛ یسلم من کل رکعتین ثم یوتر بثلاث؛ رواه ابن عباس 
عند بلم وأيي داود(: «آنه رقد شد رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
قال : واستیقظ رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم فتسو وتوضاً ومو یقول: 
روت انشتون ت والض عمران: ۱۹۰]) 

فترآهن حتی ختم السورة ثم صلی رکعتین آطال تیا القیام والرکوع والسجود؛ 
ثم انصرف فنام حتی نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست رکعات» کل ذلك یستاك 
ویتوضاً ویقرا مذه الایات ثم آوتر بفلاث». 


الخامسة: (حدی عشرة» روته عائشة عند وی و 2 


(۱) «صحیح مسلم» (۰6۷۲۳ واستن آبي داود؛ (۱۳۵۳) 


(4) کتاب الصلاة 


الشیخین( ومالك في «الموط۳ والبرقاني: «آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم کان يصلي |حدی عشرة ركعة یوتر منها بواحدة» کانت تلك صلاته؛ یسجد 


السجدة من ذلك قدر ما یقراً آحدکم خمسین آية قبل آن یرفع رأسه» ویرکم رکعتین 
قبل صلاة الفجرء ثم یضطجم علی شقه الأیمن حتی يأتب المنادي للصلاة» . 

وقد روی معنی ذلك الفضل بن عباس عند آيي داود""» وصفوان بن المعطل 
عند عبدائه بن آحمد والطبراني في "الکبیر*۰ وفي |سنادهما عبداله بن جعفر 
والد علي بن المديني ضعیف؛ وعبداله بن عباس عند الطبراني في «الکبیر»9 
وفي |سناده عطاء بن مسلم الخفاف وثقه ابن حبان وقال غیره: ضعیف. قال 
الهيثمي: وهو رجل صالح لکنه دفن کتبه فلا یثبت حدیثه(۲. 

السادسة: ثلاث عشرة رکعة» رواه زید بن خالد عند مسلم وأبي داود قال: 
«قلت : لارمقن اللیلة صلاة رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فصلی رکعتین 
خ ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین؛ ثم صلی رکعتین وهما دون 
لین تلهم ثم صلی رکعتین» وهما دون اللتین قبلهما» ثم صلی رکعتین؛ وهما 
دون اللتین قبلهما؛ ثم آوتر فذلك ثلاث عشرة رکعة»(. 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۹۹4 واصحیح مسلم» (۷۳۲). 
() «الموطأه (۳۹۳) 

(۳) استن آبي داود" (۱۳۵۳). 

(8) ند آحمد» (۵/ 6۳۱۲ ودالمعجم الکییر» (۷۳4۳) 
(9) «لسعجم الکییر» (۱۲/ ۰۱۳۱ رقم: ۱۲3۷۹) 

60 «مجم الزواند؛ (۲۷۰/۷) 

(۷0) «صحیح مسلم» (۰)۷7۵ واسنن آبي داود» (۱۳۲۲) 
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ویمعنی ذلك روی جابر في قصة له عند آحمد وآبي یعلی والبزار00» وفي 
سناده شرحبیل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. 

وقد روی مسلم عن عائشة رضي ال عنها قالت : «کان رسول اه يصلي 
من اللیل ثلاث عشرة رکعة» یوتر من ذلك بخمس لا یجلس لا في آخرها»(» 
وروی البخاري عنها قالت: «کان رسول ال ٍ يصلي باللیل ثلاث عشرة رکعة؛ 
ثم يصلي [ذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین»۳» وأخرج البخاري في 
(الدعوات) عن ابن عباس في قصة 
عشرة رکعة ثم اضطجم فنام حتی نفخ وکان |ذا نام نفخ فآذنه؟ بلال بالصلات 
فصلی ولم یتوضا»۹ ولم یتعرض في روایته هذه لرکعتي الفجر . 

السایعة: ست عشرة رکعةء رواه علي بن آبي طالب نله عند أحمد" باسناد 
رجاله ثقات» قال: «کان رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم يصلي من اللیل 
ست عشرة رکعة سوی المکتوبة*. ومذا عندي مشکل؛ لأن الوتر ما یکون بواحدة 
آو بثلاث, واه آعلم . 


في بیت ميمونة قال: مت صلاته ثلاث 


5 رکعة» روی آبو الحسن الضحاك عن طاوس مرسلاً 


(۱) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰6۳۸۰ وامسند آبي یعلی» (۰)۲۲۱۷ و«کشف الاستار» (۱/ 4۳4۹ 
رقم: 0۷۲۹. 

(0) «صحیح مسلم» (۷۳۷). 

(۳) «صحیح البخاري» (۱۱۷۰). 

(8) آي: آعلمه. 

(0) «صحیح البخاري» (3۳۱7). 


(0) «مسند آحمد» (۱4۵/۱). 


(4) کتاب الصلاة 


قال: «کان رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم يصلي من اللیل سبع عشرة 
رکعة» . 

هذاء وقد علمت من هذه الحالات والهیئات ما کان صلی ال تعالی علیه 
وسلم من کمال العناية والاجتهاد في عبادة ربه تعالی لیلاً ونهارآ؛ وما کان صلی ال 
تعالی علیه وسلم یطیل القراءة والرکوع والسجود فیها؛ وفي هذا المعنی حادیث 
کتيرة لم نذکرها اختصاراء وقد آلم بها 
الصالحي في «السيرة الشامیة؟ . 

وقد اختلفوا في قیاماللیل هل کان واجباً علی النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم آم لا؟ فمنهم من مال اٍلی الوجوب بدلیل قوله تعالی: ۶ 
[الیزمل: ۰6۲ ومتهم من مال ٍلی عدمه بدلیل قوله تعالی: ول 6[لاسراه: ۰0۷4 
وهو الصحیح عند 
لم ینسخ الوجوب في حقه صلی ال تعالی علیه 
ی آي: فرض عليك خاصتةء والیه ذهبت 


عبداّه بن محمد بن یوسف الدمشقي 


ومنهم من قال: نه کان واجباً علیه ثم نسخ بقوله: 3 


الشافعیت. ومنهم من قا 
وسلم قال ابن عباس 
المالکية. وقد قدمنا آن قیام اللیل لیس بواجب علی الأمة» والامر کما ذکرناه» الا 
آنه کان واجباً علی الأمة بدلیل قوله تعالی: در 

۲ وبدلیل قوله تعالی: «مِم 
رد ین يت اروت یلو نی سل رو مر 
ین ثم نسخ» اما بقوله تعالی: «َفرا اب 
فیکون هذا مما نسخ الوجوب فیه بالندب» فان کان ندباً فقد أجمعت الامة علی 
استحباب التهجد باللیل لکل احد الا طائفة قدمنا ذکرهم» وما بحدیث طلحة بن 
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6 . الحدیث الخاس والتسمون: ه 
عن ان الم 7 : ما يانعم 


و 2 ان کان الأمر في 
قوله تعالی: «ََر یر للوجوب کما هو الاصل؛ واثه آعلم. 

* (الحدیث الخامس والتسعون: آبو حنيفة هه عن علقمة) بن مرئد» 
(عن) علي (بن الأقمی عن حمْران) بضم المهملة وسکون المیم بن آبان مولی 
عثمان بن عفان وقد مر فیما سبق من الشرح ذکر کل راو من رجال هذا الاستاد؛ 
(قال: ما آلقي ابن عمر قطّ) قال الشیخ علي القاري(: بصيغة المجهول» آي: 
مارئي ابن عمر قطّ في حال من الأحوال الماضبة (الا وأقرب الناس مجلسآ) 


الیه (حمران) فیه وضع المظهر موضع المضمر مع ما فیه من نوع التفات 
انتهی . 

(فقال) ابن عمر (ذات یوم: با حمران! آلا آراك تواظبنا)؛ أي: تواظب 
الحضور في مجلسنا (لا وأنت ترید فك خیر؟»؛ أي: تقصد بملازمتك لمجلسنا 
آن تسمع منا ما ینفعك في الدنیا والخرت» (فقال: آجل یا آبا عبد الرحمن قال) 
ابن عمر: (آما ائنتان)؛ أي: خصلتان (فاني آنهاك عنهما) فاياك آن ترتکبهما؛ 
(آما) خصلة (واحدة فاني آمرك بها) بآن لا تخفل عن المواظبة علیها؛ (فاٍني سمعت 


(۱) «صحیح البخاري» (41)» واصحیح مسلم» (۱۱). 
(۷) «شرح مسند آبي حنیفة» (ص: ۳۷۵). 


(4) کتاب الصلاة 


رسول ال یه يأمر بها)؛ أي : بتلك الخصلة التي ينبخي 

وفي قوله: (فانيي سمعت ۰ . .الخ) (شارة الی آنه لم یسمع ابن عمر ما نهاه 
عنه عن اللبي صلی ال تعالی علیه وسلم حيث لم یقل: فاني سمعت النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم ینهی عنهما بخلاف المأمورت فقد آثبت سماعه فیها؛ وعلی کل 
حال فمثل هذا الکلام لا یمکن فیه للراوي آن یقوله من قبل نفسه أصلا وما یکون 
ذلك الا بتوقیف من النبي صلی اه تعالی علیه وسلم» ویژید هذا ما آخرجه الطبراني 
في «الکییر) عن عبداله بن عمر قال: سمعت رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم 
یقول : «لا تدعوا الرکعتین اللتین قبل صلاة الفجر؛ فان فیهما الرغائب!» وسمعته 
یقول: الا تنتفین من ولدك فیفضحك ال تعالی علی رووس الخلائق کما فضحته 
في الدنیا وسمعته یقول: «لا تموتن وعليك د؛ انما هي الحسنات والسیثات» 
لیس ثمة دینار ولا درهم جزاء و قصاص» ولیس یظلم ال َحدٌ*()» وفي |سناده 
عبد الرحیم بن یحبی وهو ضعیف . 

(قال) حمران: (ما هي تلك الخصال الثلائة يا آبا عبد الرحمن؟ قال) اين 
عمر: (لا تموتن وعليك دین) بفتح الدال» آراد به آن لا یتلبس بالدین أصلا فان 
النهي والنفي ٍذا دخل علی کلام مقید رفع ذلك القید» کقولك: ما ضربته ٍحانت» 
فلم تتف الضرب في 
یکون لأجل التأدیب ونحو ذلك من المصالح وههنا کذلك. فان التهي وان کان 
داخلاًعلی الموت لکن لیس بمجرده» بل الموت الذي یصحبه الدین» فرفع النهي 


نفيك هذا» وانما نفیت من کونه للاهانت. فیفهم آن ضربه نما 


( «المعجم الکیر» (۱۳9۰۲ و۱۳۵۰۳ و6 ۰6۱۳۵۰ 
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الواقع في هذا الکلام الدین» فکان مفاده لا یتلبس بدین أصلاً 
وفائدة ذکر الموت |نما هي التنبیه علی علة النهي» وذلك آن الانسان |ٍذا 
تلبس بالدین فلا یخلو ما آن یطول عمره ویجد له وفاء أم لا۰ فان کان الثاني فهو 
المحذور منه» ولأجل هذا امتنع البي صلی الّه تعالی علیه وسلم من الصلاة علی 
من مات ولم یجد لدینه وفاء» کما آخرجه البخاري عن سلمة بن الأکوع: «آن النبي 
ملی اه تعالی علیه وسلم أ لي علیها فقال : هل علیه من دین؟ قالوا: 
لا» فصلی علیه. ثم آتي بجنازة آخری» فقال: هل علیه من دین؟ قالوا: نعم قال: 
فصلوا علی صاحبکم» قال آبو قتادة: علي دینه یا رسول ال! فصلی علیه0). 
ویمعتی هذا رواه بو هريرة عنده( آیضاء وجابر عند احمد وأيي داود 
والبزار""» وآئس عند آبي یعلی والطبراني في «الکبیر(*» وفي سناد کل منهما 
کلام وأسماء بنت یزید عند الطبراني في «الکبیر٩)‏ باسناد جید» وأبو قتادة عند 
الطبراني في «الاوسط»( وفي |ٍسناده عبداله العمري وفیه کلام وبقية رجاله 


ثقات» وابن عمر عنده" آیضاء وفي ٍسناده حکیم بن نافع» وثقه ابن معین وضعفه 


آبو زرعة» وبقية رجاله تقات» رن 


() «صحیح البخاري» (۲۲۹۵). 

() «صحیح البخاري» (۲۲۹۱) 

(۳) مسند آحمد» (۰)۲۹۲/۳ واستن آأبي داود؛ (۳۳۵۳) 
(4) «مسند آبي یعلی» (4۳4۳). 

(9) «لمعجم الکییر» (۲۶/ ۰۱۸4 رقم: 470). 

(0) «المعجم الأوسط» (۲4۹۱) 

(۷) "المعجم الأوسط» (۳47۹) 


(4) کتاب الصلاة 


وآبو آمامة عنده في «الکبیر»(» وفي ٍسناده آبو عتبة الكندي ولم یعرف حاله . 
وقد جاءت أحادیث کثيرة تدلٌ علی آن الشهید یغفر له کل ذنب الا الدین . 
منها ما أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ باسناد رجاله ثقات عن سهل بن حتیف 

آن رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم قال: «أول ما بهراق دم الشهید یغفر له 

ذنبه کله الا الدین»(. 
وأخرج أحمد باسناد رجاله رجال الصحیح عن آبي هريرة قال : «قام 

رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم فخطب فذکر الایمان با والجهاد في 

سبیل الّه من آفضل الاعمال عند ال قال: فقام رجل فقال: یا رسول الّه! آرآیت 

ان قتلت في سبیل اه مقبلاً غیر مدبر کفر اه عني خطاياي؟ قال: نعم لا الدین؛ 

فان جبریل سارني بذلك»(. 
وروی بمعتاه ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر»٩»‏ وفي (سناده لیث بن 

آبي سلیم وهو قة ولکنه مدلس؛ ومحمد بن عبداله بن جحش عند الطبراني في 

«الاوسط») وفي اسناده روح بن صلاح؛ وثقه ابن حبان والحاکم» وضعفه ابن 


عدي وأخرج أحمد آیضاً» وفي |سناد حدیث عنده آبو کثیر وهو مستور» وبقية 


(۱) «لمعجم الکییر» (0۷9۰۸. 
(۱) «المعجم الکییر» (۵۵1). 
(۳) #مسند آحمد» (۳۰۸/۲) 

(8) «لمعجم الکیر* (۱۱۱۹۷). 
(0) «المعجم الاوسط» (۲۷۲). 


(0) مسند آحمده (۲۸۹/۵). 
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رجاله موثقون» وجابر بن عبداله عند آحمد والبزار قال الهيشمي": وسناد 
الاح 

وآخرج الطبراني في «الاوسط»۱ عن سمرة بن جندب: «آن رسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم صلی فلما انصرف قالل: ههنا من بني فلان أحد؟ فلم 
یجبه آحد» ثم قال: ههنا من بني فلان حد؟ فلم یجبه آحد» ثم قال : ههنا من بني 
فلان آحد؟ فقال رجل: يا رسول الّ! ههنا فلان» فقال: |ٍن صاحبکم محتبس 
بباب الجنة بدین علیه. فقال الرجل : عليّ دینه یا رسول ال!6» قال الهيشمي": 
وفي اسناد هذا الحدیث أسلم بن سهل الواسطي» قال الذهيي: لينه الدارقطني» 
وهذه عبارة سهلة في التضعیف. وبقية رجاله قات . 

وروی بمعناه جابر عند البزار"» وفي (سناده عبد الرحمن بن مغراء» وثقه 
آبو خالد الأحمر وابن حبان» وضعفه آخرون» وسعد بن الأطول عند ابن ماجه(. 

وقد منع البي که آبا حدرد السلمي عن السفر لدین کان علیه لبهودي؛ کما 
آخرجه أحمد والطبراني في «الصغیر» وهالأوسط»0 قال الهيشمي"6: ورجاله 


(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۳۲۵), واکشف الأستار» (۷/ ۰۱۱۷ رقم: ۱۳۳۷) 

() «مجمع الزواند» (۱۲۷/۵) 

(۳) #المعجم الأوسط» (۳۰2۲). 

() «مجمع الزوانده 6۱۲۹/۵ 

(0) «کشف الاستار» (۲/ ۰۱۱۷ رقم: ۱۳۳۹). 

() اسنن این ماجه؛ (۲4۳۳). 

(۷) «مسند آحمد» (۳/ ۰1۲۳ واالمعجم الصفیر» (157) واالمعجم الأوسط؛ (40۱۲) 
() جع الزواند» ۱۳۰/۵ 


(4) کتاب الصلاة 


ثقات» الا آن محمد بن یحبی لم آجد له رواية عن الصحابة فیکون مرسلاً صحیحان 
وقد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم التلب بالدین خنقاً» کما آخرجه آحمد 
والطبراني في «الکبیر» وأبو یعلی عن عقبة بن عامر: آن التبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم قال لاصحابه: «لا تخنقو!() آلفسکم. آو قال: الالفس» فقیل : 
یا رسول الّه! وما یخنق ألفسنا؟ قال: الدین»» ورجال بعض أحادیث آحمد 


ثقات . 

ولهذا کان هم الدین آکبر» وقد آخرج الطبراني في «الصفیر» والاوسط» 
عن جابر مرفوعاً: «لا هم الا هم الدین؛ ولا وجع الا وجع العین»۰۳۳ وفي |سناده 
سهل بن قرین» وهو ضعیف» وأخرج الطبراني في «الاوسط» عن البراء بن عازب 
مرفوعاٌ: «صاحب الدین مأسور بدینه في قبره یشکو الی ال من الوحدة0» وفي 
|سناده مبارك بن فضالة» وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . 

وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس»(* عن أبي سعید الخدري مرفوعاً: 
«صاحب الدین مغلول في قبره» لا یفکه الا قضاء دینه»» وفي ٍسناده أحمد بن 
یزید بن العوام قال الذهبي في «الذیل»: مجهول. 

وقد صح آنه صلی اه تعالی علیه وسلم کان یستعیذ في صلاته من المفرم 
(۱) «مسند آحمد» (6/ ۰۱6۷ واالمعجم الکییر» (۱۷/ ۳۲۸ رقم: ۹۰7 وامسند آيي 

یعلی» )۱۷۳٩(‏ 
(۲) کذا في الاصل. وعند آحمد والطبراني وآبي یعلی: «لا تخیفوا؛ 
(۳) «المعجم الأوسط» (۰)۱۰16 و9المعجم الصغیر؛ (۸۵۵). 
(4) «المعجم الاوسط» (۸۹۳). 


(0) «سند الفردوس» (۳۷۸۸. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


والمائم» وفي حدیث: «اللهم اني آعوذ بك من غلبة الدین» وقهر الرجال»(, 
نسأل من له تعالی العافیة والشکر علیها؛ ودوام کل منهما؛ ولا حول ولا قوة الا 
باه العلي العظیم . 

(لا دنا تدع) تترك (له)؛ أي : لذلك الدین (وفاء) یقضیه بعد موتك فلا بأس 
بالتلبس بالدین حیتتذه لکن یشترط هناك آمور» منها: وجود ما یقضی منها دینه؛ 
ومنها: ارادته القضاء حین اقتراضه لقوله صلی اله تعالی علیه وسلم : «من أَخذ 
آموال الناس برید آداء‌ها آداها لث عنه» من أخذ آموال الناس برید |تلافها آتلفه 
ال( فلا بد من الارادة الصالحة. والا فنية الخاسرة لا تخلو عن محنة آخلص 
الّه تعالی سرائرنا ووفقنا لما یرضیه منا؛ آمین . 

(ولا تسمعن) نهي من باب الاسماع» وهو نهي عن السمعة في حال تلاوته 
للقرآن؛ لیسمع الناس حسن صوته» ويریهم خشوعه في حالة تلاوته لکي یمدحوه» 
(من تلاوة آية) (نما قید النهي بها؛ لأن غالب العبادات یمکن |خفاژها مهما آراده 
المتعبد» بخلاف القراءة؛ فانه لاب فیها من ظهور صوت یسمعه الأخرء فمراعاة 
السمعة حیتذ آشد» والا فکل العبادات وأعمال الخیر بل الکف عن المنهیات آیضاً 


ينبغي تنزیهه عن السمعة آیضاء فافهم . 
(فانه یسمّع) بالبناء للمفعول من التسمیع (بك یوم القیامة)؛ أي : بشهرتك 
في آهل العرصة یوم القيامة» ویفضح بك علی رژوس الأشهاد؛ فکأن ال تعالی 


(۱) انظر: #سئن آبي داود» (۱۵00). 


() «صحیح البخاري» (۲۳۸۷). 


(4) کتاب الصلاة 


قصاصاء ولا یلم رت دا 


یسمع بعذابه کافة هل الحشر؛ وقیل : آسمعه المکروه وقیل : آراه ثواب ذلك؛ 
ولا یعطیه یه لیکون حسرة علیه» وهذا عندي آرجح؛ لقوله: (کما ستعت به)؛ 
آي: بالقرآن (قصاصا) ولا تصاص الا هکذاء (ولا یظلم ريك احدا)؛ أي: کما 
فعلت تجازی علیه» وقال بعض العلماء في قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «من 
سمّع» سمع اه به0؟ يعني: من آمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنکر» فاما 
آن یأمر نفسه بما آمر الناس به آو لاء فان کان الاول یسمع اه الناس به بالخیر یوم 
القيامة. یعطی ثوابه ویدخل الجنة» وان کان الثاني سمّع اه بهالاس بالشر» يعني : 
آظهر فضیحته یوم القيامة وأدخله النار» انتهی . 

فعلی هذا معنی قول ابن عمر: «لا تسمعن من تلاوة آیة»؛ آي: لا یکون 
همك مصروفاً الی !سماع الناس القرآن؛ بل المقصود من تلاوتك له الاتعاظ 
به والانتهاء عما نهاك عنه» وصرف همتك الی ذلك» والا فیسمع بك یوم 
القيامة آنك لم ترد من تلاوته الا الأمور الدنيوية والحظوظ اللفسانية وال 
آعلم. 


وفي الحدیث مندوب 


غاء العمل الصالح» قال ابن عبد السلام: یستلنی 
منه ما یظهره لیقتدی به» آو لینتفع به ککتابة العلم» انتهی(. 

قلت : مهما کانت النية منطوقة علی آمر من الأمور التي یراعی فیها جانب 
الحق تعالی وتقدس فمأله الی خیر» وان کانت علی حظ من حظوظ النفس مما 
لا برضاه الرب آو مما لا یقرب لیه فذلك ماله ٍلی الشرء والله أعلم. 


() «صحیح البخاري» (1499) 
() انظر: «فتح الباري» (۳۳۷/۱۱) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ون اي آثر کم آترني ول اف وق رت جر لا 
فد نیهما رازب . 


عهمّا 


عن 


(وأما الذي آمرك به کما آمرني رسول الب فرکعتا الفجر) برید بهما الراتبة 
التي تصلی قبل الفجر؛ کما آوضحته رواية الطبراني التي قدمناهاء (لا تدعهما)؛ 
آي: فلا ترکهما فان فیهما الرغائب) وقع في رواية من رواية الطبرانيي في «الکبیر» 
في حدیث عبداله بن عمر مرفوعاً: فان فیهما فضیلة»» وفي رواية آخری : وقال: 
«هاتان الرکعتان فیهما رغب الّه(۰۷ والمراد من الرغائب ما یرغب فیه من الثواب 
العظیم» کما في «النهایة» وبه سمیت صلاة الرغائب( فافهم . 


* (الحدیث السادس والتسمون: آبو حنيفة 4) تابعه این جریج عند 
الشیخین" وأصحاب السنن؛ (عن عطاء) بن آبي رباح» (عن عبید بن عمیر) بن 
قتادةالليثي» یکنی بأبي عاصم المکي القاضي» مخضرم» يروي عن آبي وعلي 
وعائشة وجماعة» وروی عنه مجاهد وعطاء وغیرهماء قال ثابت: آول من فصن 
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عبید بن عمیر*» وثقه آبو زرعة قیل: توفي سنة آریع وستین؛ (عن عائشة 


(۱) _في «مجمع الزواند» (۱/ ۳۲): #رغب الدهر». 

(0) «النهیةه (۷/ 0۸۳). 

(۳) «صحیح البخاري» (۰)۱۱3۹ واصحیح مسلم» (۰6۷۲۵ واستن آبي داود) (۱۲۵6). 
(8) «طبقات این سعده (9/ 43۳). 


(4) کتاب الصلاة 


ما کان رسول الّه با علی) محافظة (شيء من النوافل) الزائدة علی الفرائض من 
الستن (آشد)؛ آي: آکثر (معاهدة)؛ آي: محافظٌ وملازم (منه علی ركعتي 
الفجر) قال الطيي: وقولها: (علی ركعتي الفجر) متعلق بقولها: (معاهدة)» ویجوز 
تقدیم معمول التمییز والظاهر آن خبره: ما کان علی شيء من النوافل» وقوله : 
(آشد معاهدة) حال آو مفعول مطلق علی تأویل آئه یکون التعاهد علیها معاهدة؛ 
انتهی . 


وقد ورد في سب المحافظة ما آخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً: ارکعتا 
الفجر خیر من الدنیا وما فیها* وفي روایات حدیث الباب عند مسلم: "ما رأیته 
ٍلی شيء من الخیر آسرع منه الی الرکعتین قبل الفجر؛"» زاد ابن خزیمة: ولا الی 
«آما لم یدع صحیحاً 
ولا مریضاً» في سفر ولا حضر غانباً ولا شاهدآ تعني النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم برکعتین قبل الفجرا؛ وفي لفظ البخاري" في حدیث عالشة غیر سا في 
الباب : «ولم یکن یدعهما بدا . 


(۱) «صحیح مسلم» (۷۲۵). 
(0) «صحیح مسلم» (0۷۲۵. 
(۳) «صحیح این خزیمة» (۱۱۰۸). 
(8) «مصنف ابن آبي شیة» (۱/ ۸۹). 


(0) «صحیح البخاري» (۱۱۵۹). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وأخرج آبو داود عن بلال: «آنه آتی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
یژذنه بصلاة الغداة. فشغلت عانشة رضي اه عنها بللاً بامر سألته عنه حتی فضح 
الصبح فأصبح جذاً» قال : فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع آذانه. فلم یخرج رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ فلما خرج صلی بالناس؛ فأخبره آن عائشة شغلته 
بآمر سألته عنه حتی آصبح جذاء وأنهآبطاًعلیهبالخروج» فقال: ني کنت رکعت 
رکعتي الفجرء فقال: یا رسول ال! نك آصبحت جدذا» قال: لو صبحتٌ آکثر 
مما آصبحت لرکعتهما وأحسنتهما وأجملتهما(). 

وقد صح آنه صلی ال تعالی علیه وسلم قال: «لا تدعوهما ولو طردتکم 
الخیل» کما آخرجه آبو داود من حدیث أُبي هریرة۳» ومن هنا استدل به من قال 
بالوجوب. وهو منقول عن الحسن البصري آخرجه ان آبي شيبة عنه بلفظ : کان 
الحسن البصري یری الرکعتین قبل الفجر واجبتین» والمراد بالفجر هنا صلاة 
الصبح» ونقل صاحب الهداية؛ مثله عن آبي حنيفة» وفي «الخلاصة): أجمعوا 
آن رکعتي الفجر قاعداً من غیر عذر لم یجز؛ وکذا روی الحسن عن آبي حنیفة 
وفي «المضمرات» معزیاً الی العتابي: من آلکر سنة الفجر ُخشی علیه الکفر» 
والجمهور علی آنهما سنة موکدة آقوی السنن» وفي قول عن مالك آنهما تفضلان 
علی الوتر آیضاً. ویفهم من کلام الحافظ ابن حجر آنه قول للشافعي في القدیم 
آیضا» وقال بعض الصحابة : آکدها صلاة اللیل» قال العيني*۳: قلت: نما لم یقل 
بوجوبهما؛ له صلی له تعلی علیه وسلم ساقها مع سائرالسئن» انتهی. 


(۱) «ستن آبي داود» (۱۲۵۷). 
(۷) «ستن آبي داود» (۱۲۵۸). 
(۳) «عمدة القاري؛ (۳۹4/۱۱) 


(4) کتاب الصلاة 


قلت : دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصولیین . قال في «البحر»): والقول 
بوجوبهما لا یصح؛ لأنها تتأدی بمطلق النیة؛ وفي «التجنیس": من صلی رکعتین 
تطوعاً و آربع رکعات ویظن آن الفجر لم یطلع فاذا الأمر بخلافه؛ و الأخریین من 
الاریع کانتا بعد طلوع الفجر ی بزته عن ركعتي الفجر» وهو الصحیح؛ لأنهما آدیتا 
بمطلق النیت. لکن في «الخلاصة» : آنها لا تنوب في الصلاة الاولی» وفي الثانية 
تنوب عندهما» واحدی الروایتین عن آأبي حنیفة» وبه یفتی» انتهی . 

ورده في «التجنیس»: آن الثانية کالاولی في الصحیح من الجواب؛ ومذا 
لأن السنة ما ثبتت علیه المواظب ولا مواظبة الا بتحريمة مبتدأت انتهی . والأولی 
آن یستدل في عدم الوجوب فیهما بقوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «حمس 
صلوات افترضهن ال علی العباد»0) ونحوه من أدلة الحصر(" واه آعلم . 

ویستحب فیها آمور. 

منها: آن يأتي بهما في أول الوقت . 

ومنها: آن یخففهما» ففي حدیث حفصة عند الشیخین ومالك 
والنسائي(*۹: «آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم کان |ذا آذن الموذن للصبح 
وید الصبح صلی رکعتین خفیفتین قبل آن تقام الصلاة» والحکمة في تخفیفهما آنه 
یستفتح صلا النهار برکعتین خفیفتین؛ کما کان یصنع في صلاة اللیل فیما قدمنام» 


(۱) «البحر الرائق» (۲۳۳/۵) 

(۷) «ستن آبي داود» (4۲۵) 

(۳) «البحر الرائق» (۲۳۳/۵) 

(8) «صحیح البخاري» (۰61۱۸ واصحیح مسلم» (۰)۷۲۳ واالموطا (۰)6۱۹ واستن 
الساتي» (۱۷۷۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


لیدحل في الفرض بنشاط واستعداد تام. 

ومنها: آن يأتي بهما في بیته. فان ساثر النوافل وان کانت في ذلك مشترکة» 
لکن هاتان آشد في ذلك من غیرهما» وهو محكي عن ابن عمر. 

قال الحاقظ ابن حجر(: وقّاه بعض شیوخنا بأنه لم یتقل عن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم آنه فعلهما في المسجد» وصح عن عمر آنه کان بحصب من 
فعلهما في المسجد» آخرجه ابن آبي شيبة 

ومنها: آن یضطج بعدهما لما خرجه البخاري عن عائشة رضي ال عنها: 
«کان النبي صلی اه تعالی علیه وسلم |ذا صلی ركعتي الفجر اضطجع علی شقه 
الأیمن»۰۱ وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الفجر. وعلی هذا فلا یستحب 
الاضطجاع الا للمتهجد. وبه جزم اين العريي» ویشهد له ما آخرجه عبد الرزاق۳ 
عن عانشة آنها کات تقول: «ٍن البي صلی اه تعالی علیه وسلم لم بضطجم لس 
ولکنه کان یدب لیلته فیستریح وفي |سناده راو لم یسم . 

وقیل: ٍن فائدة الاضطجاع هو الفصل بين رکعتي الفجر وصلاة الصبح؛ 
فلا احتصاص للمتهجد ومن ثمة قال الشافعي: تتأدی السنة بکل ما یحصل 
به الفصل من مشي وکلام وغیرهماء وقال النووي: المختار آنه سنق لما آخرجه 
آبو داود والترمذي" عن آبي هريرة مرفوعاً: «ٍذا صلی حدکم ال رکعتین قبل الفجر 


(۱) «فتح الباري» (۳/ 44) 
() «صحیح البخاري؛ (6۱۱۱۰. 
(۳) «مصتف عبد الرزاق» (4۷۲۲). 


(4) «ستن آبي داود» (۰)۱۲7۱ واسنن الترمذي» (4۲۰). 


(4) کتاب الصلاة 


۲ مایت لمای ریت و 
خرن ال : رمق اي و 9 بر 
فلیضطجع علی یمینه"؛ وزاد بو داود: فقال له مروان بن الحکم: آما یجزی؛ اأحدنا 
ممشاه الی المسجد حتی یضطجع علی یمینه؟ قال: لا» فبلغ ذلك اين عمر فقال: 
آکثر آبو هريرة علی نفسه» فقیل لابن عمر: هل تنکر شیناً مما یقول؟ قال : لام 
ولکنه اجتراً وه قال: فبلغ ذلك آبا هربرة قال: فما ذنيي ان کنت حفظت 


ونمُوا؟!. 

وآفرط ابن حزم وقال : یجب علی کل آحد» وجعله شرطاً لصحة صلاة 
الصیح» ورد علیه العلماء بعده» حتی طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحدیث 
لتفرد عبد الواحد بن زیاد به» وفي حفظه مقال. قال الحافظ ابن حجر(؟: والحق 
آنه تقوم به الحجت ومما یضعف احتجاج من یقول بوجوب الاضطجاع آنه قد 
صح آنه صلی له تعالی علیه وسلم صلی ركعتي الفجر ثم خرج |لی الصلاة ولم 
یضطجم» کما قدمناه عن بلال عند آبي داود؛ فلو کان واجباً لما ترکه صلی اه 
تعالی علیه وسلم فالقول پاستحبابه هو الاولی. 

وينبغي آن یضطجم علی یمینه» ویفهم من قول من ذهب الی آن المراد به 
الفصل الاکتفاء بالأٌیسر آیضا ویحمل الأمر علی الندب؛ فافهم واه آعلم . 

# (الحدیث السابع والتسعون: آبو حنيفة 4#5» عن نافع) تابع مجاهد عند 
الترمذي والنسائي وابن حبان في «صحیحه»( في رواية هذا الحدیث (عن ابن 
عمر یا قال : رمقت النبي و64 أي: نظرت الیه» ومنه قوله: «لأرمقن (لی صلاة 


(۱) «فتح الباري» (۳/ 46) 
(۷) «ستن الترمذي» (۰)8۱۷ واسنن النساني» (۰)۹۹۲ واصحیح ابن حبان» (۲4۵۹). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


تن تزماه آز مره سینت بفرأني رختتي اج : ب «طفواکه 
اک 4 رما یی . 


و 

رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم» مشتق من الرّماق» وهو آن تنظر شزرا نظر 
العداوة؛ والرماق ککتاب» کما في «القاموس»(. 

(آربعین بومً و شهر وقع في هذه الرواية بالشك کما ترامه ووقع في رواية 
مجاهد عمن أسلفنا ذکره الجزم بالشهر الا ما کان من النسائي» ففي روایته(: 
«رمقت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عشرین مرةا؛ (فسمعته یقراً في ر" 
الفجر)؛ آي: في سنة الصبح بعد الفاتحة في الرکعة النية (ب «مْْ وه لد 4 
و) في الرکعة الأولی بعد الفاتحة سورة («َْیَأی لگهزوت ). 


وأخرج کذلك مسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث آبي هریرة(؟» 


وأخرجه الترمذي من حدیث ابن مسعود» وأخرجه البزار من حدیث أنس(» 


وأخرج ابن ماجه وابن حبان في «صحیحه»() من حدیث عائشة مرفوعاً: 
السورتان هما یقرآن في ركعتي الفجر(» 


انعم 


«فَیَامالگیزوت 4 لوا 


(۱) «القاموس المحیط» (40۸/۲). 
() تن الساني» )4٩۲(‏ 


(۳) «صحیح مسلم» (۰6۷۲۲ واستن آيي داود" (۰)۱۲۵ واستن النسائي (۹6۵)» واستن 
ابن ماجه» (۱۱6۸). 


() «ستن الترمذي» (4۳۱) 
(0) «کشف الاستار» (۱/ ۰۳۳۸ رقم : 0۷۰6 
(3)_ «سنن این ماجه» (۰)۱۱9۰ واصحیح ابن حبان» (۲4۱). 


(۷) آي: في الرکعتین قبل الفجر. 


(4) کتاب الصلاة 


تعالی علیه وسلم يخفي ما یقراً فیهما» وذکرت ۶ا 
رَد 0۹ وأخرج ابن حبان في «صحیحه؛(۲ عن جابر: آن رجلاً قام فرکع 
ركعتي الفجر فقرا في الرکمة الأولی یی آلگنوت 4 حتی انقضت 
السورةه فقال اي یّو: «ذا عبد عرف ربه»» وقراً في الاخرة «فْه کل 
حتی انقضت السورة» فقال النبي صلی ال تعالی علیه وسلم : «هذا عبد آمن بربه». 

فان قلت : کیف یستقیم قول اين عمر: رمقت النبي صلی اه تعالی علِ 
وسلم ...ل» وقد ثبت عند الشیخین وغیرهما عنه قال : «حدثتني حفصة آن 
النبي صلی اه تعالی علیه وسلم کان يصلي سجدتین خفیفتین بعدما یطلع الفجر. 
وکانت ساعةّ لا آدخل علی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم فیها۳۳. 

قلت : یمکن آن یجاب عنه بآن رمقه هذا نما کان في الأسفار وال علم . 

وآخرج مسلم وآبو داود والنسائي عن ابن عباس"): «آن رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم کان کثیرا ما يقراًفي رکعتي الفجر في الاولی منهما « نو 
َََک تا 6بته: ۱۳۰]الاية لتي في البق وفي الخرة َو 
مُشیفوتٌ 3سانده: ۰۷6۱۱۱ وفي روایة: تلو کلمت سل بتک وینک6 
[آل عمران: 0۲56( الای واستدل الجمهور بهذه الأحادیث علی آنه لا بدٌ في ركعتي 


پاتتا 


(۱) «ستن الدارمي» (۱/ ۰۳۹۸ رقم: 6۱64۲ 

(0) «صحیح این حبان» /٩(‏ ۰۲۱۳ رقم: ۲42۰) 

(۳) «صحیح البخاري» (۱۱۷۳). 

(8) «صحیح مسلم» (۰6۷۲۷ واستن آبي داود؛ (۰)۱۲۵۹ واسئن النسائي» (۹48). 
(9) انظر: «صحیح مسلم؛ (۷۲۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


الفجر من قراءة الفانحة في السورتین آو لأیتین المذکورتین . 

قال الحافظ ابن حجر(؟: واستحب بعضهم اطالة القراءعة فیهما» وهو قول 
آکثر الحنفیة» ونقل عن النخعي وأورد البيهقي فیه حدیثاً مرفوعاً من مرسل سعید 
اين جبیر» وفي سنده راو لم بسم» وخص بعضهم ذلك بمن فاته شي من قراعته 
في صلاة فیستدرکها في ركعتي الفجر» ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه این 
يي شيبة بسند صحیح عن الحسن البصريي؛ انتهی . 

قلت: قد ذکر في "البحر الرائق»" من ال کتب الحنفية نقلاً عن 
«الخلاصة": آن السنة فیهما آن یقراً في الرکعة الأولی : 
وفي الثنية : الاخلاص انتهی . 

ولعل الحافظ رحمه اه اطلع علی خلاف للحنفية في ذلك» وهو رحمه ال 
کثیر التثبت فیما ینقل» فافهم» ومالك ذهب الی آنه لا یقراً فیهما الا الفاتحة في 
کل رکعة. وذلك لما آخرجه الشیخان"" عن عائشة: #کان رسول الله صلی اله تعالی 
علیه وسلم يصلي ركعتي الفجر فیخنفهما حتی آقول: هل قرا فیهما بأم الترآن؟» 
والجواب عنه نها لم تشك في قراءة الفاتحة» وانما لما اعتادت منه صلی اه تعالی 
علیه وسلم من التطویل آلکرت هذا التخفیف الواقع فیهما؛ لانه قد ثبت فیما مر 
من الاحادیث من |ٍضافة السورة ٍلی الفاتحة فلا بدٌ منهما جمیعاً وقد مر ذلك 
من حديثها آیضاً عند الدارمي؛ فتأمل . 


() «فتح الياريی» (۳/ 4۷) 
(۲) «البحر الرات 
(۳) «صحیح البخاري» (۰)3۲3 واصحیح مسلم؟ (۷۲4). 


(۲۳۳/ 


(4) کتاب الصلاة 


* (الحدیث الثامن والتسعون: بو حنيفة عَه) تابعه عند مسلم في رواية 


هذا الحدیث سفیان وزکریا) (عن سمال) بن حرب وقد مرّ ذکره في الحدیث 
السابع والثلائین من کتاب الطهارة (عن جابر بن سمرة حْه قال : کان النبي َو 
|ذا صلی الصبح لم ببرح عن مکانه حتی تطلع الشمس وتبیض) ووقع عند مسلم: 
«آن التبي صلی الّه تعالی علیه وسلم کان |ٍذا صلی الفجر جلس في مصلاه حتی 
تطلع الشمس طلوعا حسنا!» وأخحرجه آیضا لطبراني(" باستاد رجاله رجال الصحیح؛ 
ووقع عنده آیضاً من حدیث ابن عمر: «کان رسول اله ٍذا صلی الفجر لم یقم 
من مجلسه حتی تمکنه الصلاث» وقال: من صلی الصبح ثم جلس حتی تمکنه 
الصلا کانت له بمتزلة عمرة وحجة متقبلتین»۳۳ فهذا الحدیث بشعر بقلة بقاله في 
مصلاه لی ارتفاع الشمس» وهو [مکان الصلاة. 

وقد آخرج الترمذي وأبو یعلی عن أس مرفوعاً: امن صلی الفجر في جماعة 
ثم قعد یذکر الّه تعالی حتی تطلع الشمس؛ ثم صلی رکعتین کانت کأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة» وأخرج آبو داود وأبو یعلی عن انس مرفوعا: «لان 


(۱) «صحیح مسلم» (0۷۰). 
(0) «لمعجم الکیر» (۱۹۲۷). 
( «المعجم الکییر» (۸۳۵) 
() هن الترمذي» (0۸7) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


آقعد مع قوم یذکرون ات من صلاة الغداة حتی تطلع الشمس أَحبٌ اي من آن 
آعتق آريعة من ولد |سماعیل»(۱ الحدیث, فکان جلوسه ی لاغتنام هذه الفضائل 
وتحریض الامة علی التمسك بهدیه» وقد آرشدهم في ذلك قولاً وف جزی اه 
تعالی محمداً عنا ما هو آهله . 

وقد ذکر العلماء رحمهم اه تعالی في توجیه تعلیل الشارع صلوات اه تعالی 
وسلامه علیه بالاريعة من ولد |سماعیل» فقالوا: جلوسه یشتمل علی آريعة آشیاه» 
ذکر اه تعالی» والقعود له» والاجتماع علیه» والاستمرار به(لی طلوع الشمس. 

قلت: فٍذا وقعت بعد ذلك صلاة کانت تلك فائدة زائدة لا محالة؛ علی آن 
الانتظار في المصلی بعد الفراغ من الصلاة وقبلها موجب لصلاة الملائكة علیه. 
تقول : اللهم اغفر ل اللهم ارحمه؛ کما آفاد ذلك ما آخرجه البخاري وغیره عن 
آبي هريرة مرفوعاً: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف علی صلاته في بیته وفي 
سوقه خمساً وعشرین ضعفاً» وذلك آنه ذا توضاً فأحسن الوضوه؛ ثم خرج الی 
المسجد لا یخرجه لا الصلاق. لم یخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحطٌ عنه 
بها خطيشة. فاذا صلی لم تزل الملائكة تصلي علیه ما دام في مصلاه: اللهم صل 
علیه؛ اللهم ارحمه؛ ولا یزال آحدکم في صلاة ما انتظر الصلاة۳. 

وأخرج آحمد عن علي بن آبي طالب عه مرفوعا: ان العبد [ذا جلس في 
مصلاه بعد الصلاة صلت علیه الملانکة» وصلاتهم علیه: اللهم اغفر له» وان 
جلس ینتظر الصلاة صلت علیه الملائکة» وصلاتهم علیه : اللهم اغفر له اللهم 


(۱) «ستن آبي داود؛ (۰)۳۹۲۷ وامسند آبي یعلی» (4۱۲۵) 


0 «صحیح البخاري» (18۷). 


(4) کتاب الصلاة 


ارحمه»۰۳ وفي |سناده عطاء بن السائب وهو قة» لکن اختلط في آخر عمره؛ 
وفي معنی ذلك أحادیث کثيرة سکتنا عن ذکرها اختصاراً. 

وکان صلی ال تعالی علیه وسلم یقول في جلوسه بعد صلاة الفجر : «اللهم 
ني أعوذ يك من عمل يخزيني؛ اللهم اني آعوذ بك من غنی يطفيني» اللهم اي 
آعوذ يك من صاحب يزذيني» اللهم اني أعوذ بك من فقر ينسينيی» آخرجه آبو یعلی 
والطبراني۳» وکان یقول فیه: «للهم اني سالك رزقاً طیباً وعلماً نافعاً وعملا 
متقبلا» آخرجه الطبراني باسناد رجاله ثقات(» وأخرج عن آبي موسی وأبي برزة 
الاسلمي واللفظ له قال : «کان رسول اه (ذا صلی الصبح برفع صوته حتی 
یسمع آصحابه یقول: اللهم صلح لي ديني الذي جعلته عصمة آمري»۰ زاد آبو 
موسی: «اللهم آصلح لي آخرتي التي جعلت الیها مرجمي ثلاث مرات» اللهم 
آصلح لي دنياي التي جعلت فیها معاشي ثلاث مرات؛ اللهم اٍني أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بك منك ثلاث مرات» اللهم لا مانع لما اعطیت. ولا معطي لما 
منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد». 


وذکر في «السيرة الشامیة»: آنه ی له تعالی علیه وسلم ذا صلی الصب 
قال ومو ان رجلیه : «سبحان الّه وبحمده آستغفر اه انه کان توابا سبعین مرق 


ثم یقول: «سبعین بسیع مشة» ولا خیر فیمن کانت ذنوبه في یوم واحد آکثر من 


(۱) «مسند آحمد" (۱/ ۱86). 

() «مسند آبي یعلی» (۰)4۳۵۲ وهالمعجم الکبیر» (۸۹۷۷) 
(۳) «المعجم الاوسط» (۷۳۲). 

(8) #المعجم الاوسط» (۷۱۰۲). 

(0) سبل الهدی والرشاد» (۷/ ۲5۱) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و 


۱ ی 


تک 


سبع منة» ثم یستقبل الناس بوجهه؟» وقد وقع عند مسلم في آواحر «صحبحه» في 
حدیث الباب: قال جابر ین سمرة: «وکانوا یتحدئون فیأخذون في آمر الجاهلية 
فیضحکون. ویتبسم صلی ال تعالی علیه وسلم»( وفي رواية الترمذي 
الشعر»( وهذا یبین له صلی ال تعالی علیه وسلم کانت حالانه مختلفت فاحینا 
یکون مشغولاً بما ذکر من الادعية؛ وربسا استمع لأحادیث القوم» وذلك ایضاً 
لا یخلو من ذکر ال تعالی» وتسفیهٌ آمر الجاهلیة وذکر قبائحها؛ وفضانح أهلها 
الموجبة للتبسم من جهة کونها لا یرضی بها عاقل للفسه غاية ذکر له تعالی» بل هو 
أعظم آنواع الشکر للباری؟ علی نعمته بأن هذا هم للاسلام» ولیس الذکر منحصواً 
في الأدعية والأفکار» بل کل ما اشتمل علی ما یذکر به العبد ربه في ی حالة کانت 
آو في أَيَ مقام کان فهو ذکر اه تعالی» ولم تتحرك به شفتاه وال آعلم . 

* (الحدیث التاسع والتسعون: آبو حنيفة یه عن ابن عمر تا قال: قال 
رسول ال یِ: من صلی بعد العشاء آربع رکعات قبل آن یخرج من المسجد عدلن 
مثلهن من ليلة القدر) هذا الحدیث آخرجه الطبراني في «الکبیر؟ بلفظ : «من صلی 
العشاء الأخرة في جماعة وصلی آربع رکعات قبل آن یخرج من المسجد کان کعدل 
ليلة القدر»» قال الهيشمي : و( 


0"( «صحیح مسلم! (61۱۷۹. 
(۷) «سنن الترمذي» (۲۸0۰). 


(4) کتاب الصلاة 


وفي |ٍسناده من ضعف في الحدیث"۰ وله شاهد من حدیث آنس مرفوعاً عند 
الطبراني في «الاوسط» وفي حدیثه: «وآریع بعد العشاء کعدلهن من لیلةالقدره 


وفي |سناده یی بن عقبة بن آييالمیزار وهو ضعیف جنا وکذلك حدیث البراء 
مرفوعاً: *من صلی قبل الظهر آریع رکعات کأنما تهجد بهن من لیلته: ومن صلاهن 
بعد العشاء کن کمثلهن من لیلة القدر»» آخرجه الطبراني في «الاوسط»۳» وفي 
سناده ناهض بن سالم الباهلي وغیره» قال الهيشمي: ولم آجد من ذکره. 

وآخرج الطبراني في االکبیر" عن ابن عباس مرفوعاً: امن صلی آربع رکعات 
خلف العشاء الاخرة قرا في الرکمتین الأولیتین : ۱ 
رل ۰46 وفي الرکعتین الا خر 
له کاریع رکعات من ليلة القدر»۰0 وف 


ی الکنفزوت 4 هو 


اسناده یزید بن سنان آبو فروة الرهاوي؛ 


ضعفه آحمد وابن المديني وابن معین» وقال البخاري: مقارب الحدیث وثقه 
مروان بن معاویة وقال آبو حاتم: محله الصدق فکانت فیه غفلة. قال البيهقي: 
والمشهور عن کعب الاحبار من قوله: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلی العشاء 
الا خرة وصلی بعدها آربع رکعات فأتم رکوعهن وسجودهن یعلم ما یقتری* فیهن؛ 
فان له آو کن له بمنزلة ليلة القدرا انتهی . 


( «مجمع الزواند» (۳۷۰/۱) 
(۷) المعجم الأوسط» (۲۷۳۲) 
(۳) #المعجم الاوسط؛ (1۳۳۲). 
(8) «لمعجم الکیر (۱۲۲6۰). 
(0) «ستن اليهقي الکبری» (۲/ ۰4۷۷ رقم: 47۹۰). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
۳۰۹ 


۹ - الحدیث الموفي للمتة: و 


* (لحدیث الموفي للمئة: آبو حنيفة ح عن محارب عن این عمر لا 
قال: قال رسول ال م: من صلی آربعاً بعد) فريضة (العشاء لا یفصل بینهن)؛ 
آي: بین تلك الأربع (بتسلیم) لعل هذا مخصوص من قوله یٍ: «صلاة اللیل مثنی 
مثنی»۰ (یقرا في) الرکعة (الأولی بفاتحة الکتاب و) سورة (تنزیل السجدة» وفي 
ال ركعة الثانية بفاتحة الکتاب و) سورة (حم الدخان وفي ال ركعة الثالشة بفاتحة 


الکتاب و) سورة (یس وفي الرکعة الا < 
الملك)؛ آي: سورة الملك. واحترز به عن سورة الفرقان؛ فان في آولها لت 
آیضاء (کتب له)؛ آي: لذلك المصلي في دیوان حسناته (ک) ثواب (من قام)؛ 
آي: أحیا للعبادة (ليلة القدر» وشفع) بالبناء للمفعول؛ آي: قبل الّه تعالی شفاعته 
یوم القيامة (في آهل بیته کلهم ممن وجبت له النار» وآجیر) بصيفة المجهول؛ آي: 
صرفه ال تعالی (من عذاب القبر) . 

(وروي) هذا الحدیثٌ (موقوفاً عن ابن عمر ت4) قد قرر هل الحدیث في 
مثل هذا الموقوف الرفع ؛ لاله مما لا مجال للاجتهاد فیه» ولیس ابن عمر ممن له 


5 بفاتحة الکتاب و) سورة (تبارك 


(4) کتاب الصلاة 


مطالعة في الکتب القدیمة» وهذا کله بعد ثبوت صحة صل الحدیث ولم آجد هذا 
الحدیث فیما کان لدي من دواوین السنة» وهو غیر الحدیث السابق؛ لاختلافهما 
في القراءة وزيادة هذا في الفضائل» فافهم . 

قال ابن دقیق العید): الحق وال آعلم في هذا الباب ما ورد فیه حادیث 
بالنسبة ٍلی التطوعات والتوافل المرسلة : آن کل حدیث صحیح دلٌ علی استحباب 
عدد من هذه الأعداد» آو هيثة من الهیثات» آو نافلة من النوافل یعمَل به في استحبابه» 
ثم تختلف مراتب ذلك المستحب» فما کان الدلیل دالا علی تأکده» ما بملازمته 
في فعله» آو بکثرة فعله» وما بقوة دلالة اللفظ علی تأکد حکمه؛ وما بمعاضدة 
حدیث آخر له. آو أحادیث فیه - تعلو مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك 
کان بعده في الرتبة. وما ورد فیه حدیث لا ينتهي اٍلی الصحة فان کان حسناً علَ 
به ان لم یعارضه آقوی منه. فکانت مرتبته ناقصة عن المرتبة الانیق آعني الصحیح 
الذي لم یداوم علیه» آو لم یژکد اللفظ في طلبه» وما کان ضعیفاً لا مدخل في حیز 
الموضوع. فان حدث شعاراً في الدین مُنْعٌ» وان لم یحدث فهو محل نظر» یحتمل 
آن یقال : اٍنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لعمل الخیر واستحباب 
الصلاة. ویحتمل آن یقال: هذه الخصوصیات بالوقت و بالحال والهیثة والقراءة 
المخصوصة یحتاج ٍلی دلیل خاص یحتمل استحبابه بخصوصه» وهذا آقرب . 

ثم قال: وههنا تتبیهات : 

الأول: آنا حیث قلنا في الحدیث الضعیف: نه یحتمل آن یُعمّل به 
لدخوله تحت العمومات فشرطه آن لا یقوم دلیل علی المنع منه خص من تلك 


(۱) «حکام الأحکام» (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۰ - الحدیث الحادي بعد المثة: و 


۳ عَن الْحکم. 


باس وه تال : کال سول اثر وه بَصَلي ید 


#۶ 

العمومات. مثاله الصلاة المذکورة في آول ليلة جمعة [من] رجب» لم یصح فیها 
الحدیث. ولا حَسَنَ» فمن آراد فعلها |دراجاً لها تحت العمومات الدالة علی فضل 
الصلاة والتسبیحات» لم یستقم؛ لأنه قد صح : «آن النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم نهی آن تثخص ليلة الجمعة بقیام» وهذا آخص من العمومات الدالة علی 
فضيلة مطلق الصلاة. 

الثاني : آن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز |دراجه تحت العمومات نرید 
به في الفعل» لا في الحکم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهیئته الخاصة؛ لن 
الحکم باستحبابه علی هیئته الخاصة یحتاج دليلاً شرعیاً علیه؛ ولا بدء بخلاف 
ما ٍذا فعل بناء علی آنه من جملة الخیرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك 
الهیثة فهذا هو اللي قلناه باحتماله» انتهی. 

* (الحدیث الحادي بعد المثة: آبو حنيفة ُ» عن الحکم» عن مجاهد؛ 
عن ابن عباس طْ قال : کان رسول الب يصلي بعد الظهر رکعتین). 

هذا الحدیث له شواهد: 

منها: حدیث ابن عمر عند الشیخین() قال: اصلیت مع رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم رکعتین قبل الظهر؛ ورکعتین بعدها». 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۱۸۰ واصحیح مسلم» (۷۲۹). 


(4) کتاب الصلاة 


ومنها: حدیث علي عند الترمذي": «کان النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
يصلي قبل الظهر آریعاً؛ وبعدها رکعتین؟. 

ومنها: حدیث عائشة عند مسلم!: «کان صلر له تعالی علیه وسلم يصلي 
في بیته قبل الظهر آربعاً ثم یخرج فيصلي بالناس ثم یدخل فيصلي رکعتین» الحدیث» 
وقد جاء في حدیث أم حبيية عند آصحاب *السنن»۳" قالت: قال رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم: «من صلی قبل الظهر آربع وبعدها آربعا؛ حرّمه ال علی 
الثار». 

قال ابن دقیق العید٩:‏ وفي تقدیم السنن علی الفراتض وتأخبرها معنی لطیف 
مناسب. آما في النق یم فلاأن الا ان یشتفل في آمور الدنیا وأسبابها: فتتكية 
التفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فیها الأي هو 
روحها. فاذا قدمت السنن علی الفرائض تأنست النفس بالعبادة» وتکیفت بحالة 
تقرب من الخشوع. فیدخل في الفراتض علی حالة حسنة لم تکن تحصل له لو لم 
دم السنة؛ فان الفس مجبولة علی التکییف بما هي فیه» لا سیما ذا کثر وطال» 
وورود الحالة المنافية لما قبلها قد یمحو آثر الحالة السابقة آو یضعفه فآما السنن 
المتأخرة فلما ورد آن التوافل جاب لنقصان الفرائض» فاذا وقع الفرض ناسب آن 
یکون بعده ما یجبر خلاً فه ان وقع» انتهی. 


(۱) «ستن الترمذي» (4۲6). 

(0) «صحیح مسلم) (۷۳۰). 

(۳) «ستن آبي داوده (۰)۱۲۹۹ واسئن الترمذي» (۰)8۲۷ واسنن اللسائيي» (۰)۱۸۱۵ واسنن 
اپن ماجه» (۱۱7۰). 

(8) «ٍحکام الأحکام» (۲۷۹/۱) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامامآبی حنيفة 
۱ - الحدیث الثاني بعد المثة: و فا تبه» عَنْ 
۳ ص مه تروق ی دار 

ان عُمَرَ ۰۵ قال: قال سول افرو: «صلوا في بوتکم و 

لقطع طمع الشیطان» والبعدية 

لجبر النقصان انتهی. ويعني بقطع طمع الشیطان ما آشار (لبه في «السراج 

الوهاج» : آن الشیطان یقول : یا ویلاه! من لم يطعني في ترك ما لا یکتب علیه» 

فکیف يطيعني في ترك ما کب علیه. انتهی . 


وقال في «الدر المختار۵!: وشرعت ال 


وآخرج آبو داود وغیره من حدیث آبي هریرة0) قال: سمعت رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم یقول: «ٍن ول ما یحاسب به العبد یوم القيامة من عمله 
صلاته. فاذا صلحت فقد آفلح وأنجح» وان فسدت خاب وخسر فان انتقص من 
فریضته شيء قال الرب تبارك وتعالی: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فیکمل به 
ما انتقص من الفريضة» ثم یکون ساثر عمله علی ذلك»» فافهم. 

* (الحدیث الثاني بعد المئة: بو حنيفة ت عن نافع» عن ابن عمر تا 
قال : قال رسول ال : صلوافي بوتکم) وقع عند الشینین" بلفظ : «اجعلوا 
من صلاتکم في پیوتکم»۰ فالحدیث وان کان ظاهره يقتضي آن لا بهمل البیت من 
ايقاع الصلاة فیه حتی یکون شبیهاً بالمقابر حیث لا یصلی فیها؛ لکن المقصود منه 
یقاع النوافل في البیت لا مطلق الصلاة کما حکاه عیاض عن بعضهم آن معناه : 
اجعلوا بعض فرائضکم في بیوتکم ليقتدي بکم من لا یخرج ٍلی المسجد من نسوة 
وغیرهن؛ ومذا وان کان محتملاً لکن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشیخ محمي 


(۱) «لبر المختار» (۱4/۷). 


(۲) «ستن آبي داود! (۰)۸18 واسنن النساني» (۰)87۷ وهسنن الترمذي» (4۱۳) 


(۳) «صحیح البخاري» (۰0۱۱۸۷ واصحیح مسلم؛ (۷۷۷). 


(4) کتاب الصلاة 


الدین وقال: لا یجوز حمله علی الفری 8 قال الشیخ آبو زرعة بن الحافظ 
عبد الرحیم العراقي۱): واتفق العلماء علی آفضلية فعل النوافل المطلقة في بیته» 
واختلفوا في الرواتب فقال الجمهور: الأفضل فعلها في البیت آیضاًء وسواء في 
ذلك راتبةاللیل والنهار» وقال النووي: لا خلاف في هذا عندناء وقال القاضي آبو 
بکر بن العربي: لم یختلف آأحد من آهل العلم في ذلك» وکذا قال ابن عبد البر» 
قال: وفي نفي الخلاف نظر» فقد قال جماعة من السلف: الاختیار فعلها کلها في 
الطیب من صحاب الشافعية» قال مالك والثوري : 
الافضل فعل الرواتب النهارية في المسجد وراتبة اللیل في الییت» قال النووي: 
ودلیل الجمهور صلاته علیه الصلاة والسلام سنة الصبح والجمعة في بیته وهما 
صلاتا نهار مع قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آفضل الصلاة صلاة المرء في 
بیته الا المکتوبة» ولمسلم") من حدیث جابر مرفوعاً: «ذا قضی آحدکم الصلاة 
في مسجده. فلیجعل لبیته [نصیباً] من صلاته*۰ وهذا عام یشمل اللیل والنهار . 

وقال ابن قدامة في «المغني؟ بعد آن قرر استحباب فعل السنن في البیت: 
قال الثرم: سمعت آبا عبداله ستل عن الرکعتین بعد الظهر آین تَصلَیان؟ فقال: 
في المسجد. ثم قال: آما الرکعتان قبل الفجر 


المسجد وآشار الیه القاضي 


بیته» وبعد المفرب في بیته. 


انتهی. فکأن التفصیل في ذلك رواية عن أحمد قال اين عبد البر: اختلفت الثار 
وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجده فکرهها قوم لهذا الحدیث» ورخص 


فیها آخرون انتهی . 


() «طرح الشریب» (۳/ ۲۸۵-۲۸۳) 
(0) «صحیح مسلم» (۷۷۸. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


والحکمة في مشروعية التوافل في الببت آنه آخفی وأقرب الی الاخلاص 
وآصون من المحبطات. ولتحصل البرکة في الییت بذلك» وت 
والملائکة وینفر منه الشیطان» وفي «مصنف ابن آيي شیبة() عن حذيفة مه في 


فیه الرحمة 


ذلك معنی غریب؛ وهو کراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فیه» ولفظه : 
#ني لأکرهه يعني: التطوع في المسجد بعد الفريضة بینما هم جمیعاً في الصلاة 
ٍذا اختلفواا وهو يقتضي الفرق بین النفلةالتي بعد الفريضة والنفلة التي قبلهاء 
وفي «مصنف ابن آبي شیبة"؛ آیضاً عن رجل من الصحابة آنه قال : «تطوع الرجل 
في بیته يزید علی تطوعه عند الناس کفضل صلاة الرجل في جماعة علی صلاته 
وحده(. 

وبالغ محمد ین عبد الرحمن بن آبي لیلی فرأی آن سنة المغرب لا یجزی؛ 
فعلها في المسجد حکاه عبداله بن آحمد في «المسنده" عقیب حدیث محمود 
این لیید فقال : قلت لابي: [ٍن رجا قال: من صلی رکعتین بعد المغرب في 
المسجد لم یجزه الا آن یصلیهما في + لان البي صلی ال تعالی علیه وسلم 
قال: هذه من صلاة البیت قال: من هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن» قال: 
ما آحسن ما قال و قال: ما آحسن ما نقل. 

وفي «المغني» لابن قدامة: قیل لاحمد؛ يعني: بعد آن ذکر فعل سنة 
المغرب في : فان کان منزل الرجل بعیدا؟ قال: لا آدري» وذلك لما روی 


(۱) «مصنف ابن آبي شییة» (1۳4). 
(۷) «مصتف این آبي شییةا (1600). 
(۳) «مسند آحمد؛ (9/ ۰4۲۸ رقم: ۲۳۷۸). 


(8) «لمفني؛ (۳۱۱/۳). 


(4) کتاب الصلاة 


ولا لوا قیورآه. 
۲ # 

سعد بن (سحاق عن أیه : «آن لنبي صلی ال تعالی علیه وسلم آتاهم في مسجد بني 
عبد الأشهل فصلی المغرب فرآهم یتطوعون بعدها؛ فقال : هذه صلاة البیوت»؛ 
رواه آبو داود()» وعن رافع بن خدیج قال: «آتنا النبمي صلی ال تعالی علیه وسلم 
في بني عبد الأشهل» فصلی بنا المغرب في مسجدنا؛ ثم قال: ارکموا هاتین 
الرکعتین في بیوتکم» رواه ابن ماجه(. 

ویستتنی من تفضیل النوافل في البیت ما شرعت فیه الجماعة کالعیدین 
والکسوف والاستسقاء» وقال الشافعي في « م۲ : وجمیع النوافل في الببت حب 
لي منها ظاهرا الا في الجمعة. انتهی. وأعله غیره بکون التبکیرالیهامندوبا» وکذا 
رکعتا الطواف» وکذا ما یتعین له المسجد انتهی . 

(ولا تجعلوها قبوراٌ) وفي لفظ الشیخین : #ولا تتخذوها قبور0 ولمسلم 
من حدیث آبي هريرة: لا تجعلوا بیوتکم مقابر٩‏ قال ابن التین: لا تجعلوا 
بیوتکم وطناً للنوم فقط لا تصلون فیها؛ فان النوم آخو الموت» والمیت لا يصلي. 
واستنبط البخاري من حدیث الباب كراهية الصلاة في المقابر وقد نازعه الاسماعيلي 
في ذلك فقال: انما دل الحدیث علی كراهية الصلاة في القبر لا في المقابر: ورد 


برواية آبي هريرة التي قدمناها. 


() «سنن آيي داود؛ (۱۳۰۰) 
(۷) #ستن این ماجه؛ (۱۱39). 
(۳) «صحیح البخاري» (4۳۲) واصحیح مسلم؛ (۷۷۷). 
(8) «صحیح مسلم» (0۷۸۰. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


لیس في الحدیث ما یوخذ منه جواز الصلاة في المقابر آو 
المنع منه قال الحافظ ابن حجر: ٍن آراد آن یوخذ منه بطریق المفهوم فمسلم» وان 
آراد نفي ذلك مطلقاًفلا؛ لان قوله: ولا تتخذوها قبورآ معناه: آن القبور لیست 
بمحل للعبادة فتکون الصلاة فیها مکروهة قال: وکأنه یشیر بذلك اٍلی آن ما رواه 
آبو داود والترمذي في ذلك من حدیث آيي سعید الخدري مرفوعاً: «الارض کلها 
مسجد الا المقبرة والحمام»( ورجاله ثقات» وحکم بصحته الحاکم وابن حبان 
مع الاختلاف في وصله وارساله: موافق لذلك» وقد نقل ابن المنذر عن آکثر آهل 
العلم آنهم استدلوا بهذا الحدیث علی آن المقبرة لیست بموضم الصلاة؛ وکذا قال 
البغوي في «شرح السنة» والخطايي . 

قال الحافظ ابن حجر(): وظاهر لفظ الحدیث يقتضي النهي عن دفن الموتی 
في الیبوت لا سیما ان جعل النهي حکماً منفصلاً عن الأمر» فانه ریما آدی کثرة 
الدفن في البیت الی آن یجعلها مقبرة» فتصیر الصلاة فیها مکروهة» ولفظ آبي 
هریرة: «لا تجعلوا بیوتکم مقابر» صرح من حدیث الباب؛ فان ظاهره يقتضي النهي 
عن الدفن في البیوت مطلقا؛ وآما دفنه صلی اه تعالی علیه وسلم في بیته ذ 
شيء من الخصوصیات؛ لما رواه الترمذي في «الشمائل» والنسا 
من طریق سالم بن عبید الاشجعي عن آبي بکر الصدیق تن : اقیل 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم؟ قال: في المکان الذي قبض الّه فیه روحه؛ 
فانه لم یقبض روحه الا في مکان طیب»0۳» واسناده صحیح» لکنه موقوف . 


(۱) آخرجه الترمزي (۳۱۷) 
«فتح الباري" (0۲۹/۱). 
(۳) «الشمائل» للترمذي (۰6۳۸۹ واستن اللساني الکبری» (۰۷۱۱۹ 6۷۱۲۲ 


(4) کتاب الصلاة 


سول ال في الْکنجَة؟ 
مشٌايلي الَْمُودین لین تلا 


۳ - الحدیث الرابع بعد المئة: یو تیف ت#»» عَنْ 


رجْلاً سل عَنْ صل 


وآخرج اين ماجه من حدیث ابن عباس عن أبي بکر مرفوعا: «ما قبض نبي 
لا دفن حیث یقبض»(۰ لکن في |سناده حسین بن عبالّه الهاشمي وهو ضعیف؛ 
وله طریق آخری مرسلة ذکرها البيهقي في «الدلائل"۰ انتهی . 

* (الحدیث الثالث بعد المثة: آبو حنيفة تیه عن نافع. عن ابن عمر ع4ا» 
قال: سألت بلالاً ین صلی رسول اه و في الکعبة؟ وکم صلی؟ قال: صلی 
رکمتین مما يلي العمودین اللتین تلیان باب الکعبة» والبیت اٍذ ذاك علی ستة 
آعمدة). 

* (الحدیث الرابع بعد المثة: آبو حنيفة 4 عن حماد» عن سعید بن 
جبیر» عن ابن عمر تلْیا: آن رجلا سأله عن صلاة النبي ی في الکعبة بوم دخلها 
فقال : صلی في الکعبة آربع رکعات؛ فقال له: آرني المکان الذي صلی فیه» قال : 


(۱) «سنن این ماجه» (۱1۲۸). 
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رکعات» فلت ل: آرني الَْکان اي صَّی فیی بت مَع اب فراني 


تخت الجذعة. 


وان اوسلی 


فبعث معه ابنه» ثم ذهب تحت الاأسطوانة بحیال الجذعة). 

(وفي رواية: آن ابن عمر یا قال : صلی النبي ی في الکعبة آریع رکعات» 
قلت له: آرني المکان الذي صلی فیه؛ فبعث معه ابنه» فأراني السطوانة الوسطی 
تحت الجذعة) . 

الحدیث الأول آخرجه الشیخان ومالك في «الموطه وأبو داود والترمذي 
والنساتي» وقد اختلفت آلفاظه جدا ففي لفظ البخاري") عن مجاهد قال : «آتي 
ابن عمر فقیل له: هذا رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم دخل الکعبة فقال 
ابن عمر: فاقبلت واللبي صلی اه تعالی علیه وسلم قد خرج» وأجد بلالاً قائما 
بین لبایین» فسألت بلالا فقلت: أصلی التبي صلی اثّه تعالی علیه وسلم في 
الکعبة؟ قال: نعم رکعتین بین الساریتین اللتین علی یساره ذا دخلت» ثم خرج 
فصلی في وجه الکعبة رکمتین»» وفي لفظ له في (المغازي): «فوجدت بلالًقئماً 
وراء الباب» فقلت له: آين صلی النبي ع؟ فقال: صلی بین ذينك العمودین 
المقدمین» وکان البیت علی ستة آعمدة سطرین۰ صلی بین العمودّین من السطر 
المقدم» وجعل باب البیت خلف ظهره» واستقبل بوجهه الذي یستقبلك حین تلج 


(۱) «صحیح البخاري؛ (۳۹۷). 
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البیت بینه وبین الجدار» قال: ونسیت آن سأله کم صلی؟ وعند المکان الذي صلی 
فیه مرمرة حمراء»(۲. 

وفي رواية له في الصلاة: «فسألت بلالاً حین خرج ما صنع النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم؟ قال: جعل عموداعن یساره» وعموداً عن یمینه. وثلائة آعمدة 
وراءه» وکان البیت یومتذ علی ستة آعمدة» ثم صلی»(. 

وفي رواية له في الحج: «فسألته هل صلی فیه رسول ال صلی اه تعالی علیه 
وسلم؟ قال: نعم بین العمودین الیمانیین»(۳. 

ووقع في روایات غیره: «جعل عموداً عن یمینه وعمودین عن یساره؛ وجعل 


له آعمدة وراءه۲01. 


ووقع في روايةالعلاء بن عبد الرحمن» عن اين عمر: آنه سأل بلالاً وأسامة. 
وفي رواية آبي الشعثاء عن ابن عمر قال: «آخبرني سامة بن زید آنه رأی رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم صلی فیه ههناه. 

وفي رواية خالد بن الحارث عن ابن عون عند مسلم والنساني") عن اين 
عمر: «فرقیت الدرجة فدخلت البیت آين صلی رسول اللّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم؟ قالوا: ههناه. 


(۱) «صحیح البخاري؛ (46۰۰). 
(۷) «صحیح البخاري» (9۰9). 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۵۹۸). 
(6) انظر: «الموطاه (۱4۹۲). 
(0) آخرجه احمد (۲۰6/۵) 


() «صحیح مسلم» (۰)۱۱۲۹ واسئن النساتی» (۲۹۰9). 
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فهذه الروایات وان اتفقت کلها علی ثبات الصلاة في داخل الکعبة لکنها 
اختلفت في آمور: ۱ 

منها: موضع الصلاة. 

ومنها: من آخبر اين عمر هل هو آسامة آو بلال؟ . 

ومنها: فیما سأل ابن عمر عنه هل هو مطلق الصلاة آم مقدارها وییان 
موضعها؟ . 

[ذا علمت هذا فلنتکلم ولا في موضع صلاته صلی اه تعالی علیه وسلم 
فیها؛ وجمیع ما اختلف في ذلك من الروایات» فقد آخرج البخاري وغیره عن نانع 
عن عبداله: «کان ذا دخل الکعبة مشی قبل وجهه حین یدخل» وجعل الباب قبل 
ظهره» فمشی حتی یکون بینه وبین الجدار الذي قبل وجهه قریبٍ من ثلالة آذرع» 
صلی یتوخی المکان الذي آخبره به بلال آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم صلی 
فیه» قال: ولیس علی آحدنا باس آن يصلي في ی نواحي البیت شاء»( فلا 
ينبغي آن یجعل بینه وبین الجدار آقل من ثلاشة آذرع ٍن آراد التحري في مصلی 
رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم . 

قال المحب الطبري في «الأحکام الکبری» : وهذا یزید رواية من روی آنه 
جعله عمودین عن یمینه وعموداً عن یساره؛ لأن الباب قریب من الحجر الأسود 
جانح الی جهة سار الداخل» فذا دخل منه وصلی تلقاء وجهه بین العمودین 
المقدمین الیمانیین» والبیت یومتذ علی ستة آعمدة» فقد جعل عمودین عن یمینه» 
وعمودین عن یساره» وثلائة آعمدة وراء»؛ وصلی |لی جهة المغرب . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۵۹۹). 
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وقوله : (الیمانیین) وان آشکل فان الثلائة من الأعمدة صف وجعل ائنین 
منهما یمانیین لیس بأولی من جعلهما شامیین» لکن یجاب عنه بآن ما کان عن 
یسار المصلي لا شك في کونه یمانیًء کما لا يشك في العمود الذي انفرد (لی جهة 
الشام له شامي؛ وبقي العمود الوسط وهو یستحق آن یکون شامیاً ویمانيا اعتبار 
مجاورته لکل منهما؛ فمن وقف بین المتمحض یمان وین المشترك جاز آن یقال 
الیمانیین» ولا تضاد بین هذا وبین قوله : جعل عموداً عن یساره؛ 
فان من ضرورة من جعل عمودین عن یمینه آن یکون عموداً عن یمینه والأخر 
مسکوت عنه» ولیس في اللفظ ما بنفیه. 

قال الحافظ ابن حجر: لیست بین رواية : «جعل عموداً عن یمینه وعموداً 
عن بساره وثلائة أعمدة وراء) وبین الرواية الاخری مخالفة لکن قوله في رواية 
مالك : #وکان البیت یومتذ علی ستة آعمدة» مشکلٌ؛ لانه بشعر بکون ما عن یمینه 
ویساره کان ائثین» ویمکن الجمع بين الروايتین بانه حیث تن آشار الی ما کال علیه 
لییت في زمن لنبي صلی اه تعالی علیه وسلم» وحیث آفرد آشار لی ما صارالیه 
بعد ذلك» ویرشد الی ذلك قوله: «وکان البیت یومئذ علی ستة آعمدة»؛ لآن فیه 
]شمارا بانهتغیر عن هیتتهالاولی وقال الكرماني: لفظ العمود جنس یشمل الواحد 
والائئین فهو مجمل 

ویحتمل آن قال: لم تکن الاعمدة الثلاة علی سمت واحد. بل اثثان علی 
سمت. والثالث علی غیر سمتهما» ولفظ المقدمین في بعض الروایات مشعر به» 
ویژید رواية مجاهد عند البخاري : «بین الساریتین اللتین علی یسار الداخل»» وهو 
صریح في آنه کان هناك عمودان علی الیسار» وأنه صلی بینهما» فیحتمل آنه کان 
ثمة عمود آخر عن الیمین؛ لکنه بعید. و علی غیر سمت العمودین» فیصح قول من 


فیه : وقف ب 


روایهٌ اوعمودین». 
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قال: «جعل عمودین عن یمینه"» وقول من قال: «جعل عموداعن یمینه*» وجوز 
الكرماني احتمالاً تخره وهو آن یکون هناك ثلائة آعمدة مصطفة» فصلی الی جنب 
الاوسط» فمن قال: «جعل عموداًعن یمینه وعموداً عن یساره» لم یعتبر الذي 
صلی الی جنبه» ومن قال: «عمودین) اعتبره» وال أعلم - 

وجمع بعض المتأخرین باحتمال تعدد الواقع» وهو بعید لاتحاد مخرج 
الحدیت. ولمّا سنذکره ٍن شاء اه تعالی» وأما رواية: «جعل عموداًعن یمینه 
وعمودین عن یساره؟ فشاذة وقد جزم الببهقي بترجیح روایة: «جعل عمودین عن 
یمینه وعموداً عن یساره؟۰ وقال المحب الطبري في «صفوة القری»: انه الأظهر؛ 
انتهی . 

ومهنا اختلاف» قال عثمان بن عمر؛ عن مالك : جعل عمودین عن یمینه 
وعمودین عن یساره» ویمکن توجیهه بأن یکون هناك آربعة عمدة: اثنان مجتمعان» 
وائنان متفرقان» فوقف عند المجتمعین» لکن یعکر علیه قوله : «وکان البیت یومتذ 
علی ستة عمدة» بعد قوله : «وثلائة آعمدة وراءه»» وقد قال الدارقطني : لم یتابع 
عشمان بن عمر علی ذلك. انتهی(. 

|ذا علمت هذا فقوله في حدیث الباب: «مما يلي العمودین اللتین تلیان باب 
الکعبة» یشیر بذلك |لی آنه وقعت صلاته صلی اه تعالی علیه وسلم فیما بین هذین 
العمودین اللذین یلیان باب الکعبة الواقعین عن یسار الداخل» وکأنه یحترز به عن 
العمودین اللذین هما عن یمین الداخل» فکان حینئذ عمودان عن یمینه وعمودان 
عن یساره کما لایخفی . 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۰۵۷۸ ۵۷۹). 


(4) کتاب الصلاة 


وعلی کل حال لم یتیین موضع صلاته صلی اه تعالی علیه وسلم ؛ لأنه 
یحتمل آن یکون ذلك في الصف الأخبر من الأعمدة» آو في الصف المقدم من 
الأعمدی ولکن لما کانت الروایات تفسر بعضها بعضاً کان القول بالصف المقدم 
آولی» وال آعلم. 

ویمکن آن یقال: ان المراد من قوله : «باب الکعبة»الباب المقابل لهذا الباب 
الموجود الآن بناء علی ما کان علیه الیبت من عهد [يراهیم علیه السلام من بایین 
له باب شرقي یدخل منه الناس» وباب غربي یخرج منه الناس؛ فیرید بهذا الباب 
الباب الغربي المقابل للباب الشرقي» فتکون الصلاة في الصف المقدم؛ فافهم» 
واثّه آعلم . 

وأما الاختلاف فیمن سأله ابن عمر تا فقد قال فیه الحافظ ابن حجر: ان 
کانت الروایات التي دلت علی آن المسژول عنه غیر بلال محفوظةّ» فیحتمل آن 
یکون این عمر ابتدا لالاً بالسوال» ثم آرادزيادة الاستتبات في مکان الصلاة فسأل 
آسامة وغیره آیضا» ویژید ذلك رواية ابن عون عند مسلم: «ونسیت آن أسألهم کم 
صلی»( بصيغة الجمع» قال الحافظ : وحذا آولی من جزم القاضي بوهم الرواية 
عند مسلم» وکأله لم یقف علی بقية الروایات انتهی(. 

وآما قوله : «نسیت آن آسأله» مع قول بلال: «صلی رکعتین» فقد استشکله 
العلمای وأجابوا عن ذلك وقالوا: یحتمل آن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه 
الرواية: «رکعتین» علی القدر المتحقق له وذلك آن بلالاًآثبت له آنه صلی ال 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۳۲۹). 
0 «فتح الباري» (۳/ 456). 
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تعالی علیه وسلم صلی» ولم ینقل آن النبي لی اه تعالی علیه وسلم تنفل في 
النهار بقل من رکعتین» فکانت الرکعتان متحققاً وقوعهما لما عرف بالاستقراء من 
عادته صلوات اه تعالی وسلامه علیه وعلی آله» فعلی هذا فقوله : «رکعتین» من 
کلام اين عمر» لا من کلام بلال» وقوله: «نسیت آن آسأله کم صلی؟» فیحمل 
علی آن مراده آئه لم یتحقق هل زاد علی الرکعتین أم لا؟ 

قال الحافظ : ووجدت ما یژید هذا ویستفاد منه جمعاً آخر بین الحدیئین» 
وهو ما آخرجه عمر بن شبة في «کتاب مکة» من طریق عبد العزیز بن آيي رواد عن 
نافع عن ابن عمر في هذا الحدیث : «فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم ههنا؟ فاشار بیده آن صلی رکعتین بالسبابة والوسطی»: 
فعلی هذا فیحمل قوله: «نسیت آن آسأله کم صلی؟» علی آنه لم یسأله لفظاً ولم 
یجبه لفظلا». 

قلت: ویشکل علی هذا الجواب ما وقع في حدیث الباب: «سألت بلالا 
ن صلی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم في الکعبة؟ وکم صلی؟» فان ظاهره 
يقتضي آنه سأله کم صلی؟ ولذلك ساغ لبلال في الجواب آن قال: صلی رکعتین؛ 
وهذا ظاهر في النطق آیضاًء فلا آری هذا الجواب مستقیماً حینشذه فتأمل . 

وقال الحافظ آبو الفضل العراقي: یحتمل آن ابن عمر وان کان سمع من 
بلال آنه صلی رکعتین لم یکتف بذلك؛ لاأْنه یحتمل آن یکون صلی غیرهما؛ فان 
من صلی آربعاً آو آکتر یصدق علیه آنه صلی رکعتین علی القول بأن مفهرم العدد 
لیس بحجة. کما هو المرجح في الاصول انتهی . 


(۱ افتح الباري» (0۰۰/۱). 


(4) کتاب الصلاة 


قلت: وهذا سدید لو لم یتلفظ این عمر بقوله: «سألت بللاً: کم صلی» 
کما وقع في حدیث الباب» اللهم الا آن بقال : ٍن ابن عمر تا آراد بقوله: «نسیت 
آن أسأله کم صلی» الاستثبات في عدم الزيادة علی الرکعتین» فحیئذ لا (شکال» 
وال آعلم . 

قال الحافظ ابن حجر): وآما قول بعض المتأخرین: یجمع بین الحدیئین 
بأن ابن عمر سأل بلالاً فسي آن یسأله عن العدد؛ ثم لقیه مرة آحری فسأله؛ ففیه 
نظر من وجهین : 

آحدهما: آن الذي بظهر آن القصة وهي سوال ابن عمر عن صلاته صلی ال 
تعالی علیه وسلم في الکعبة لم یتعدد؛ لأنه آتی في السوال بالفاء المتعقبة في 
الروایتین معء فقال في هذه: «فأقبلت»» ثم قال: «فسالت بلالاه» وقال في 
الخری: «فبدرت فسألت بلالّ» فدل علی آن السوال عن ذلك کان واحداً في 
وقت واحد. 

انیهما: آن راوي قول ابن عمر: «ونسیت» هو نافع مولاه» ویبعد مع طول 
ملازمته له الی وقت موته آن یستمر علی حكاية النسیان؛ ولا یتعرض لحکاية الذکر 
آصاك انتهی . 

قلت: وراوي حدیث الباب هو نافع» وقد تعرض لذکر قدر صلاته صلی ال 
تعالی علیه وسلم؛ فلا یتم هذا الوجه الثاني من حیث النظر» فتأمل . 

]ذا علمت هذا فاعلم آن الصحابة قد اختلفوا في صلاته صلی ال تعالی علیه 
وسلم في الکعبة فقررها بلال ونفاها ابن عباس فیما آخرجه البخاري وغیره عنه 


( «فتح الباري» (0۰۰7/۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال : «لما دخل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم دعا في نواحیه کلها؛ ولم یصل 
حتی خرج منه» فلما خرج رکع رکعتین في قّل الکعیت* وقد اختارالعلماء 
حدیث بلال َقْه لائه مثبت وحدیث غیره ناف» مع آن این عباس تلم یکن مع 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» وانما استند في رواية ما رواه ٍلی آخیه الفضل 
مر» والی آسامة آخری» مع آنه لم یثبت آن الفضل کان م الصحابة الذین دخلوا 
مع الثبي صلی ال تعالی علیه وسلم في جوف الکعبة» فیحتمل آن یکون تلقاه عن 
آسامة فانه کان معه هکذا قرره الحافظ ابن حجر . 

لکن عند النسائي"؟ من طریق ابن عون» عن نافع: «ومعه الفضل بن عباس 
وآسامة وبلال وعثمان»؛ ولأحمد من حدیث ابن عباس: «حدئني آخي الفضل 
وکان معه حين دخلها: آنه لم یْصل في الکعبة ولمسلم من حدیث ابن عباس 
آن آسامة بن زید آخبره: «آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم لم یصل فیه. ولکنه 
کبر في نواحیه(*» ولا یمارض هذا ما تقدم من |ثبات آسامة صلاته صلی اه تعالی 


علیه وسلم في البیت» وعند حمد وغیره من رواية ابن عمر تٍِْ عنه کما قدمناء 
فانه یمکن الجمع بینهما بآن آسامة حیث أثبتها اعتمد في ذلك علی غیره» وحیث 
تفاها آراد ما في علمه لکونه لم یره صلی ال تعالی علیه وسلم حین صلی» وعلی 
کل حال فیترجح رواية بلال علی رواية غیره من جهء آنها لم تختلف علیه في 
الاثبات» واختلف علی غیره في النفي . 


(۱) «صحیح البخاري» (۳۹۸). 
(0) «ستن الساني» (۲۹۰7) 
(۳) مسند آحمد» (6۲۱۱/۱. 


(8) «صحیح مسلم» (۱۳۳۰). 


(4) کتاب الصلاة 


وقال التووي وغیره: یجمع بين |ثبات بلال ونفي أسامة بآنهم لما دخلوا 
الکعبة اشتغلوا بالدعاء فرآأی آسامة النبي صلی ال تعالی علیه وسلم في ناحية؛ 
ثم صلی النيي صلی ال تعالی علیه وسلم فرآه بلال لقربه منه» ولم یره أسامة لبعده 
واشتفاله» ولأن باغلاق الببت تکون الظلمة» وقد ورد له صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آغلق علیهم الباب مع آن بعض الأعمدة ریما تحجبه عنه» فنقاها عملاًبظنه . 

وقال المحب الطبري: یحتمل آن یکون آسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» 
فلم يشهد صلاته» ویشهد له ما رواه آبو داود الطيالسي في «مسنده» عن ابن 
ذتب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عمیر مولی ابن عباس عن أسامة قال: 
«دخلت علی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم في الکعبة فرأی صوراً» فدعا 
بدلو من ماء» فأتیته به فضرب به الصور» فهذا (سناد جید» قال القرطبي : فلعله 
استصحب النفي لسرعة عوده» انتهی(. 


وروی عمر بن شبة في «کتاب مکة» من طریق علي بن بذيمة وهو تابعي؛ 
وآبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظیمة قال : «دخل النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم الکعبت. ودخل معه پلال. وجلس أسامة علی الباب» فلما خرج وجد آسامة 
قد احتبی» فأخذ حبوته فحلها» الحدیث. فلعله بعد رد الدلو المفروغ جلس علی 
الباب محتبیاً فا تراح فنعس؛ فلم یشاهد صلاته» فلما سئل عنها نفاها مستصحباً 
للنفي من حین ذهابه من آخذ ال الی فراغه صلی ال تعالی علیه وسلم وحّه 
حبوته» وفي کل ذلك |نما نفی رژیته لا ما في نفس الأمس وهکذا في الفضل 
آیضاً کما رواه الأآزرقي() عن عبد المجید بن عبد العزیز» عن آبیه قال: بلغتي آن 


( «فتح الباري» (5۸/۳). 
(۷) «آخبار مکةا للأژرقي (۱/ ۳۵ رقم: ۳۰۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


الفضل بن عباس دخل مع رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم الفتح فقال : 
لم آره صلی فیها» قال آبي: وذلك فیما بلغني آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
استعانه في حاجة فجاء وقد صلی ولم یره» قال عبد المجید: قال آبي : وذلك آنه 
بعثه فجاء بذنوب من ماء زمزم لیطمس به الصورة التي في الکعبة» فلذلك لم یره 
صلی. 

قلت : والظاهر آنه کان مبعوثاً مع آسامة في ذلك کما تقدم» وال آعلم . 


ومنهم من جمع بین کل من حدیئین بوجوه: 

آحدها: حمل الصلاة المثبتة علی اللغوية. والمنفية علی الشرعية» ویژید 
ما آخرجه عمر بن شبة في «کتاب مکة" من طریق حماد» عن آيي جمرة(۰ عن 
ابن عباس قال: «قلت له: کیف أصلي في الکعبة؟ قال: کما تصلي في الجنازة 
تسبح وتکبر ولا ترکع ولا تسجد ثم عند آرکان البیت سبح وکیُر وتضرع واستففر 
ولا ترکع ولا تسجُذ» قال الحافظ : وسنده صحیح" والی هذا مال من یکره 
الصلاة داخل الکعبة فرضاً ونفلا. وسيأتي بحاً في ذلك ن شاء له تعالی . 

ویرد هذا الحمل ما جاء من کون الصلاة رکعتین لا یراد اٍذ ذاك الا الصلاة 
الشرعية لا مجرد الدعاء مع آن ابن عباس فیما آخرجه حمد عنه بسند جید قال: 
«ان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یصلٌ في الکعبة» ولکنه لما دخلها 
وقع ساجداًبین العمودین ثم جلس یدعوه(» فکیف یستقیم هذا مع نهیه عبن 
(۱) وفي «الفتح»: آبي حمزة 


«فتح الباري" .)41٩/۳(‏ 


(۳) «مسند آحمد» (6۲۱۱/۱. 


(4) کتاب الصلاة 


السجود؟ کما آسلفناه. وقال القرطبي: یمکن حمل الاثبات علی التطوع والنفي 
علی الفرض . 

قلت: لا شك آن دخول النبي صلی اله تعالی علیه وسلم في الکعبة نما 
کان في غیر حین صلاة المکتوبة ولا نزاع الا في الصلاة الواقعة منه صلی ال 
تعالی علیه وسلم داخل البیت هل کانت آم لا؟ وهي لم تکن الا تطوعا» فهذا جمع 
لیس تحته طائل . 

قال المهلب شارح البخاري: یحتمل آن یکون دخول البیت وقع مرتین صلی 
في |حداهما» ولم یصلٌ في الأخری وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع آن 
یجمل الخبران في وقتین» فیقال: لما دخل الکعبة في الفتح صلی فیها علی ما رواه 
این عمر» عن بلال» ویحمل نفي ابن عباس الصلاة في الکعبة في حجته اي حج 
فیها؛ لأن این عباس نفاها وأسنده الی سامت وابن عمر آثبتها. وأسند اثباته الی 
بلال وأسامة. فاٍذا حمل الخبر علی ما وصفناء بطل التعارض؛ وهذا جمع حسن. 

لکن تعقبهالنووي بأنه لا خلاف آنه صلی اه تعالی علیه وسلم دخل في یوم 
الفتح لا في حجة الوداع» ویشهد له ما روی الأزرقي في «کتاب مکة» عن سفیان 
عن غیر واحد من آهل العلم: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم ٍنما دخل الکعبة مرج 
واحدة عام الفتح» ثم حج فلم یدخلها». واذا کان الأمر کذلك فلا یمتنع آن یکون 
دخلها عام الفتح مرتین» ویکون المراد بالوحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر 
لا الدخول. قال الحافظ : وقد وقع عند الدارقطتي من طریق ضعيفة ما یشهد لهذا 


الجمع. واه آعلم انتهی(. 


( قح الاري» (۳/ 0414 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


واعتمد القاضي عز الدین بن جماعة ذلك. واستدل له آیضا بأن الامام 
آحمد رحمه اه قال في «مسنده»: نا هشیم آنا عبد الملك عن عطاء قال: 
قال آسامة بن زید: «دخلت مع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم البیت» فجلس 
فحمد ال تعالی وأثنی علیه وکبره وهلله وخرج ولم یصلّ» ثم دخلت معه في الیوم 
الثاني فقام ودعا ثم صلی رکعتین خارج البیت مستقبل وجه الکعبة» ثم انصرف 
فتال : هذء القبلة*» ومذا وان آفاد دخوله صلی ال تعالی علیه وسلم عام الفتح 
مرتین» لکن لم یفد وقوع صلاته صلی ال تعالی علیه وسلم فیها في کل من مرتیه» 
لکن آخرج الطبراني في "الکبیر»۳) عن ابن عباس قال: «دخل النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم الکعبة فصلی بین الساریتین ر" ثم خرج فصلی بین الباب والحجر 
رکعتین» ثم قال: هذه القبلة» ثم دخل مرة آخری فقام یدعو ولم یصل»۰ وفي 
|سنادهآبو مریم» قالالهيشمي": روی عن صغار التابعین ولم أعرفه» وبقية رجاله 
موثقون» وفي بعضهم کلام» فهذان الخبران صح [فادة عدة من الفواند» منها: 
دخوله عام الفتح مرتین» ومنها: آن ابن عباس آثبت ونفی کأسامة» فخبره لا شك 
في مرجوحیته بالنظر الی خبر ابن عم فتأمل . 


قال صاحب *السيرة الشامی2»): واعتمد الامام تقي الدین الفاسي في 
«تاریخه» من هذه الأْجوبة ما رواه آبو داود الطيالسي عن آسامة؛ وتعقب ما سواه 


بکلام نفیس جداً فراجعه فانك لا تجده في غیر کتابه» انتهی . 


(۱) #مسند آحمده (۵/ ۲۱۰) 

( «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۰۲۰ رقم: ۱۲۳۵۷) 
(۳) «مجمع الزوانده (۲۹6/۳) 

(8) سبل الهدی والرشاد» (۵/ ۲۷۲) 


(4) کتاب الصلاة 


قلت : ویشیر بذلك اٍلی آن نفي آسامة نما هو بناء علی آنه لم یره مع اشتغاله 
بما آرسل مع الفضل کما قدمناه. 

وفي الحدیث استحباب دخول الکعبة» وقد روی این خزيمة والييهقی() من 
حدیث ابن عباس مرفوعاً: «من دخل البیت دخل في حسنة وخرج مغفورا قال 
البيهقي : تفرد به عبداله بن مژمل وثقه ابن سعد وغیره» وفیه ضعف . 

قال الحافظ(: ومحل استحبابه ما لم یذ أحداً بدخوله» وروی ابن الهمام 
عن عائشة رضي اه عنها قالت : «عجباًللمرء المسلم (ذا دخل الکعبة کیف یرفع 
بصره قیل السقف؟! یدع ذلك اجلالا ‏ تعالی واعظامً» دخل رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده حتی خرج منهاا» فينبغي للداخحل 
آن لا برفع بصره الی ما علق في الکعبة تأدبً وهی ویقصد مصلی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم» وقد ذکرناه. 

وقال ابن الهمام: ولیست البلاطة الخضراء بین العمودین مصلاه صلی ال 
تعالی علیه وسلم وينبفي آن یضع خدّه علی الجدار ویستغفر ویحمد؛ ومکنا 
الارکان» فیح د ویهلل ویسیح وب بر ویسأل الّه تعالی ما شاء» ویلزم الأدب 
ما استطاع بظاهره وباطنه وما تقوله العامة من العروة الثقی وهو موضع عال في 
جدار الییت بدعة باطل لا أصل لها والمسمار الذي في وسط البیت یسمونه سرة 
الدنیا یکشف آُحدهم سرته ویضعها علیه فعل من لا عقل له» انتهی . 


(۱) «صحیح این خزیمة» (۰)۳۰۱۳ واالسنن الکبری» (۹0۰3). 
«فتح لباري" (400/۳). 
۳ «فتح القدیر» (۲۳۳/9). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


شيبة من قول اين عباس : ان دخول البیت لیس من الحج في 
وحکی القرطبي عن بعض العلماء آن دخول البیت من مناسك الحج» ورد 
بآن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم دخل عام الفتح ولم یکن مُحرماً» وقد قدمنا 
آنه لم یصح دخوله عام حجة الوداع وأما ما آخرجه آبو داود والترمذي وصححه 
وابن خزيمة والحاکم عن عائشة: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم خرج من عندها 
وهو قریر العین؛ ثم رجع وهو کلیب فقال: دخلت الکعبة فأخاف آن آکون شققت 
علی آمتي"» فقد یتمسك به من قال من مناسك الحج؛ لأن عائشة لم تکن معه 
صلی الله تعالی علیه وسلم عام الفتح ولا في عمرته بل لم یدخل الکعبة صلی ال 
تعالی علیه وسلم في عمرته. فتعین آن القصة کانت في حجته؛ وهو المطلوب؛ 
وبذلك جزم البيهقي» وانما لم یدخل في عمرته لما کان في البیت من الأصنام 
والصور وکان اٍذ ذاك لا یتمکن من ازالتها بخلاف عام الفتح» قال الحافظ : 
ویحتمل آن یکون صلی ال تعالی علیه وسلم قال ذلك لعاتشة بالمدينة بعد رجوعه. 
فلیس في السیاق ما یمنع ذلك. انتهی. 

وفي الحدیث استحباب الصلاة في الکعبة» وهو ظاهر في التفل» ویلحق 
به الفرض؛ ذ لا فرق بینهما في مسألة الاستقبال» وهو قول آبي حنيفة والشافعي 
وأکثر العلماء؛ وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقًء وعلله بأنه یلزم من 
ذلك استدبار بعضها» وقد ورد الأمر باستقبالها» فیحمل علی استقبال جمیعها؛ 
وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري . 

وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب 
الاعادق وعن ابن عبد الحکم: الاجزاء» وصححه ابن عبد البر وابن العريي» وعن 
ابن حبیب: یعید بدا وعن أصبغ: ان کان متعمدآ» وأطلق الترمذي عن مالك 


(4) کتاب الصلاة 


جواز النوافل» وقبده بعض آصحابه بغیر الرواتب وما تشرع فیه الجماعة» وفي 
«شرح العمدة: کره مالك الفرض آو منعه» فکانه آشار لی اختلاف النقل عنه في 
ذلك . 


وأما مذهب آحمد فعدم صحة جواز الفرض داخلها؛ ولقد رآیت سنة آلف 
ومتتین وآریع وعشرین الرکب الذین وفدوا للحج اٍلی مکة فرآیت علماء‌هم یمنعون 
جهالهم عن ایقاع الفرض داخل الحجر فسألتهم عن ذلك فقالوا: لا بصح ایقاع 
الفرض داخل البیت» فسألتهم عن الفرق بین الفرض والتفل فما رأیتهم یستندون في 
ذلك الا الی مذهب الامام آحمد رحمه الّه» وکانوا یدعون الاجتهاد» قال الحافظ : 
ذا استدبر الکعبة واستقبل الججر لم یصح علی القول بآن تلك الجهة لیست من 
الکعبة( انتهی . ولیکن هذا آخر کلامنا في الحدیث الأول. 

وآما الحدیث الثاني فلم آر من آخرجه» وفیه آنه صلی اه تعالی علیه وسلم 
صلی آربع رکعات والمحفوظ من حدیث ابن عمر آنه صلی رکعتین» کما قدمناه» 
ومن حدیث غیره کذلك فلعل هذا آن یکون شاذا والا فهو مشکل جدا فعسی 
آن یطلع حد علی فائدة تفید الجمع بین هاتین الروایتین المختلفتین فلیفد» جزاه اه 
خر 

* (الحدیث الخامس بعد المتة: آبو حنيفة تب عن علقمة) بن مرشد» 
(عن ابن یدة) وقد آخرج مسلم والحاکم وأحمد هذا الحدیث من طریقه. (عن 
آبیه) بريدة بن الحصیب الاأسلمي (4#9 قال : قال رسول ال ) وعند البزار عن 


(۱) افتح الباري» (۳/ 17 -45۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


بريدة قصته : قال : «کنت عند النبي صلی ال تعالی علیه وسلم فبلغه آن امرة من 
الانصار مات ابن لها فجزعت علیه» فقام النبي صلی اه تعالی علیه وسلم ومعه 
آصحابه» فلما بلغ باب المرأة قیل للمرأة: ان نبي اه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
یرید آن یدخل یعزیها. فدخل رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم فقال : آما انه 
بلغني آك جزعت علی ابنك» قالت: یا نبي اله! ما لي لا آجزع وآنا رقوب لا یعیش 
لي ولد فقال رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم: نما الرقوب الذي یعیش 
ولدها اٍنه لایموت لامرأة مسلمة آو امری" مسلم نسمة آوقال : ثلائة من ولده 
فیحتسبهم الا وجبت له الجنة. فقال عمر « وهو عن یمین النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم : بأبي وأمي وائنین؟ قال نبي اه صلی الّه تعالی علیه وسلم : وائنین» 
قال الهيثمي(: ورجاله رجال الصحیح. 

(ما من میت) هکذا وجدته في النسخة التي شرح الشیخ علي القاري» ووقع 
عند الحارثي وابن المظفر: «ما من مسلم یموت له ۰۰ .لخ»» وهو لفظ من ذکرنا 
سابقاً ممن آخرج هذا الحدیث آیضا وهو الصواب. ولعله سبق قلم من الناسخ 
مع آن تلك النسخة کثيرة الفلط جداء کما نبهت علیه غیر مرةء والّه آعلم . 

وقیده ب (المسلم) لیخرج الکافر» قال الحافظ: الحدیث ظاهر في 
اختصاص ذلك بالمسلم» لکن هل یحصل ذلك لمن مات له آولاد في الکفر ثم 
أسلم؟ فیه نظر» ویدل علی عدم ذلك ما آخرجه آحمد والطبراني باسناد جید عن 
آبي ثعلبة الأشجعي قال : «قلت: یا رسول اله! مات لي ولدان؛ قال: من مات 


(۱) «مجمع الزوانده (۸/۳). 
( «فتح الباري» (۳/ 0۱۲۰ 


(4) کتاب الصلاة 


له ولدان في الاسلام آدخله ال الجنة بفضل رحمته |یاهما»» وأخرج آحمد عن 
عمرو بن عبسة: «من مات له ثلائة آولاد في الاسلام فماتوا قبل آن یقع الحنث؛ 
آدخله ال الجنة برحمته هو ولیاهم»» وأخرج آحمد باسناد جید عن رجاء الأسلمية 
قالت: «جاءت امرة ی رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم فقالت: يا رسول اله! 
ادع الّه لي في ابني بالبركة؛ فانه قد توفي لي ثلائة» فقال : آمنذ أسلمت؟ قالت : 
نعم) فذکر الحدیث . 

(یموت) فیه فائدتان: 

الأولی: آن یکونوا فرطاً له یتقدمون علیه. لا آنه یتأحر موتهم عنه» ویژید 
ذلك ما آخرجه الطبراني في «الکبیر۳۷) پاسناد جید عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من 
آثکل ثلائة من صلب»» فاحتسبهم علی الله في سبیل له وجبت له الجنة»» 
وأخرج آیضاً عن عثمان بن آبي العاص مرفوعً!: «لقد استجن ج 
سلف له ثلاٌآولاد في الاسلام»» وفي |سناده عبد الرحمن بن اسحاق آبو شیب 


وهو ضعیف"۰ وأخرج في «الاوسط» وهالصفیر» عن عمرو بن عبسة مرفوعا: 
«ما من مومن ولا مومنة یقدم اه تعالی له ثلائة آولاد من صلبه٩)‏ الحدیث» وفي 
ٍسناده منبه بن عثمان» قال الهيشمي: ولم آجد من ترجمه" وأخرج آحمد باسناد 
جید عن آبي برزة مرفوعاً: «ما من مسلمین یموت لهما آربعة آفراط لا آدخلهما له 


(۱) «المعجم الکییر؟ (۱8۲60). 

(0) «لمعجم الکییر» (۸۳60). 

(۳) جع الزواند» (65/۳. 

(8) «المعجم الأوسط» (۹۰۸۰) واالمعجم الصفیر» (۱۰۹۱). 
(0) «مجمع الزوانده (1/۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


4 لت من لول 


الجنة() الحدیث . 

الثانية: کونهم من صلبه وذلك لافادة لام الاختصاص في قوله: «له»» 
ومما یژیده ما قدمناه من حدیث عمرو بن عبسة وکذلك ما آخرجه النسائي عن 
آنس مرفوعا: «من احتسب ثلالة من صلبه دخل الجنة»( الحدیث» قال الحافظ 
ابن حجر: وهل یدخل آولاد الأولاد؟ محلٌ بحث, والذي بظهر آن آولادالصلب 
یدخلون ولا سیما عند فقد الوسائط بینهم وبین الأب؛ وفي التقیید بکونهم من 
صلبه ما یدلٌ علی ٍخراج آولاد البنات(۳ انتهی . 

(له ثلاث من الولد) آعم من آن یکونوا ذکراناًآو اه ولم یتعرض في هذا 
الحدیث تقیید کونهم لم یبلغوا الحنث. وقد سبق ذلك في حدیث عمرو بن عبسة 
عند آحمد وقد وقع ذلك آیضاً عند البخاري والنسائي) من حدیث أنس؛ وعند 
الترمذي من حدیث ابن مسعود*)» وعند النسائي من حدیث آبي ذر وحدیث آبي 
هریرة!(؟» وعند مسلم من حدیث آبي هریرة آیضا وعند الطبراني في «الکبیر» 
باسناد حسن من حدیث عمرو بن عبسة وعند حمد والطبراني في «الکبیر» 


0( «مسند آحمد» (4/ ۰6۲۱۲ وفي نسختي المخطوطة «أدخلهم ال وکلاهما صحیح . 
(۷) «سنن الساني» (۱۸۷۲) 

(۳) «فتح الباري» (۱۲۰/۳). 

(4) «صحیح البخاري» (۰)۱۲4۸ واسنن اللسائي" (۱۸۷۳). 

(۶) «سنن الترمذي" (۱۰3۱). 

() اسنن النساني (۱۸۷۵-۱۸۷6). 

(0) «صحیح مسلم" .)۲٩۳۷(‏ 

(۸) انظر: «مجمع الزواند؛ (۵/۳). 


(4) کتاب الصلاة 


باسناد فیه عمرو بن عاصم الأنصاري؛ قال الهيشمي : لم آجد من وثقه ولا ضعفه» 
وبقية رجاله رجال الصحیح من حدیث آأم سلیم(۰ وعند الطبراني باسناد جید غیر 
شیخ الطبراني آحمد بن مسعود من حدیث عبد الرحمن بن بشیر الاأنصاري: 
وعنده في «الکبیر»؛ آیضاً باسناد جید من حدیث آم حبیبة(. 

والحنث بکسر الحاء المهملة وسکون النون» وحکی اين قرقول عن الداودي 
آنه ضبطه پفتح المعجمة والموحدة ومثلشة في آخره؛ وفسره بأن المراد لم یبلغوا 
آن یعملوا المعاصي. قال [الخلیل]: بلغ الغلام الحنث؛ آي: جری علیه القلم» 
والحنث: الذنب» قال اه تعالی: یر 
المراد بلغ لی زمان یواخذ بیمینه ٍذا حنث» قال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ 
لما کان الانسان یژاخذ بما یرتکبه فیه خلاف ما قبله» وخص الاثم بالذکر؛ لاه 
الذي یحصل بالبلوغ وحص الصغیر بذلك لان الشفقة علیه أعظم والحب له 
آشد. والرحمة له آوفر» وعلی هذا فمن بلغ الحنث لا یحصل من فقده ما ذکر من 
هذا الثواب. وان کان في فقد الولد آجر في الجملة» ولمسلم من حدیث آبي 
حسان قال : «قلت لأبي هرب 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم بحدیث یطیب آنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم» 


: انه قد مات لي ابنان» فما آنت محدثي عن 


صغارهم دعامیص الجنة یتلقی آحدهم آبام آو قال : آبویه فیأخذ بثوبه آو قال: 
بیده کما آَذ نا بصةثوبك هذاه فلا تاهی آو قال: فلا ينتهي حتی یدخه اه 


(۱) «مسند آحمد» (/4۳۱). 
(۷) انظر: «مجمع الزواند؛ (1/۳). 
(0۳ «المعجم الکییر» (۲۲4/۲۵). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وأباه الجنة»۰)۱ وقوله : «دعامیص الجنة»؛ ب سیّاحون في الجنة. دخالون في 


منازلها؛ لا یُمتعون من موضع کما آن الصبیان في الدنیا لا یمنعون من الدخول 


علی الحرم - 
ولهذا صرح کثیر من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغیره بأئه یتصور منه العقوق 
المقتضي لعدم الرحمة. بخلاف الصفیر؛ فانه لا یتصور منه ذلك؛ اذ لي 


بمخاطب» وقال الزین بن المنیر: بل یدخل الکبیر 
لأنه|ذاثبت ذلك في الطفل الذي هو کل علی آبویه» فکیف لا 


ذلك من طریق الفحوی؛ 
في الکبیر الذي 


بلغ منهالسعي» ووصل له منه النفع» وتوجه الیه الخطاب بالحقوق» قال: ولعل 
هذا هو السر في [لغاء لبخاري التقیید بذلك في لترجمة(۰ انتهی. 


قلت: ولعل هذا هو السر آیضاً في اختبار الامام تفه ایضاه في اختیار 
الحدیث المطلق» وعدم ذکر المقیّد» والّه آعلم. 

قال الحافظ : يقوي الأول ما جاء في حدیث آنس: «الا آدخله له الجنة 
بفضل رحمته لیاهم»» والرحمة للصفار أکثر؛ لعدم حصول الائم منهم» قال: وهل 
یلتحق بالصغار من بلغ مجنوناًمثلاًواستمر علی ذلك فمات؟ فیه نظر؛ لان کونه 
لا ثم علیه» والرحمة به تقتضي الالحاق» وکون الامتحان بهم یخف بموتهم 
يقتضي عدم الالحاق؛ لما یوجد من کراهة بعض الناس لولده المجنون وتبرئته منهه 
ولا سیما من کان ضیق الحال» لکن لما کان الولد مظنة المحبة والشفقة تعلق به 
الحکم وان تخلف في بعض الافراد» ویژید ذلك ما آرجه أحمد پاسناد رجاله 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۹۳9). 
(60 «نح الباريی» (۱۲۰/۳). 


(4) کتاب الصلاة 


لا آذله اف ای ال 
ثقات عن بعض آصحاب النبي صلی الّه تعالی عله وسلم آنه سمع النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم یقول : «انه یقال للولدان یوم القيامة : ادخلوا الجنق فیقولون: 
یا رب! حتی یدخل آباژنا؛ فیقول: ادخلوا الجنة نتم وآبازکم»(. 

«لا آدخله)؛ آي : الذي مات له ثلائة من الأولاد (اّه تعالی الجنة)؛ آي : 

بره علی موتهم ووقع عند ابن ماجه من حدیث عتبة ین عبد السل 

پسناد جید من نحو الباب؛ لکن فیه: الا تلقوه من آبواب الجنة الثمانية من آیها شاء 
دخل»(۰ ومذا زائد علی مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما رواه النسائي باسناد 
صحیح من حدیث معاوية بن عن أبیه مرفوعاًفي آثناء حدیث : «ما یسرك آن 


با من آبواب الجنة الا وجدته عنده یسعی یفتح لك»(۳. 

(فقال عمر) بن الخطاب تل وقد وقع هذا السوال من عدة من الصحابة 
منهم أم سلیم. کما آخرجه الطبراني في «الکبیر» باسناد جید؛ ومنهم أُم مبشر 
الاتصاریة") رضي الّه عنهاء کما آخرجه الطبراني من حدیث جابر» ووقع لام آیمن 
آیضاً عند الطبراني في «الکبیر» وهالاوسط» من حدیث جابر بن سمرة۳» وفي 
|ٍسناده اصح بن عبدالله وهو متروك؛ ووقع لمعاذ آیضاً فیما خرجه آحمد والطبراني 
في «الکبیر»۰۲0 وفي سناده آبو رملة» مور وه و یاهع و هه و 


(۱) «مسند آحمد؛ (0۱۰/۷) 

(0) «ستن ابن ماجه» (۱2۰8). 

(۳ «ستن الساني» (۱۸۷۰) 

(8) «لمعجم الکییر» (۲۵/ ۰۱۰۳ رقم: ۲۷۰). 

(0) «المعجم الکییر» (۰6۲۰۳۰ واالمعچم الاوسط» (۲4۸۸). 

(0) «مسند آحمد؛ (۲۳۰/۵) واالمعجم الکییر» (۲۰/ ۰۱6۷ رقم: ۳۰۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال الهيثمي(: ولم آجد من وثقه ولا من جرحه» ولفظ حدیثه مرفوعاً: «أوجب 
ذو الثلالة. فقال له معاذ: وذو الائنین؟ قال : وذو الائلین»» وزاد الطبراني «وواحد؟ 


قال : وواحد»» وقد سأل عن الواحد آیضاً آبي بن کمب عند الترمذي من حدیث 


این مسعود؛ وقال الترمذي: غریب» ووقع لعائشة آیضاً عند الترمذي من حدیث 
ابن عباس(» ووقع عند حمد والطبراني في «الکبیر» من حدیث معاذ: «قالوا: 
وواحد؟ قال: وواحد؟» وفي !سناده یحبی بن عبیداالتيمي» قال الهيشمي: ولم 
آجد من وثقه ولا من جرحه . 

وفي الواحد أحادیث لم تسلم من الکلام» ولذلك لم برجحها الحافظ ابن 
حجر(۰ واستدل لذلك بما وقع عند النسائي وابن حبان من حدیث نس آن المرة 
التي قالت: وائنان؟ قالت بعد ذلك: یا ليتتي قلت: وواحدًء وما وقع عند آحمد 
باستاد جید عن جابر في الحدیث: «قلنا: یا رسول اش وائنان؟ قال محمود: 
فقلت لجابر: آراکم لو قلتم : واحد» قال: وواحد. قال: وآنا واه آظن ذلك"» 
لکن یرجح السوال عن الواحد ما آخرجه النساني عن معاوية بن قرة عن آبیه : «آن 
رجلً آتی البي صلی اه تعالی علیه وسلم ومعه ابن له فقال : آتحبه؟ فقال : حبك 
له کما آحبه فمات ففقده فسأل عنه؛ فقال: ما یسرك آن لا تأتي بابً من آبواب 
الجنة الا وجدته عنده یسعی یفتح لك»۱0» وخرج البخاري عن أي هريرة مرفوعاً: 
«یقول اه قّ: ما لعبدي المزمن عندي جزاء [ذا تبضتٌ صفیه من هل الدنیا» ثم 


(۱) «مجمع الزواند» (۸/۳). 
(۷) «سنن الترمذي» (۱۰3۷). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۱۹/۳). 
() «ستن الساني» (۱۸۷۰) 


(4) کتاب الصلاة 


احتسبه الا الجنة»۰۱ وهذا یدخل فیه الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في 
ذلك» والاحتساب یشترط في الکل کما قدمناه من حدیث آنس: امن احتسب 
ثلائة ۰ ..!لخ»» ولمسلم من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «لا یموت لاحداکن ثلائة 
من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة»!» ولأحمد والطبراني من حدیث عقبة: 
«فاحتسبهم علی اه وجبت له الجنة»» وفي «الموطا* عن آبي التضر السلمي رفعه : 
الا یموت لاأحد من المسلمین ثلاة من الولد فیحتسبهم الا کانوا جنة من النار»۳. 

وقد عرف من القواعد الشرعية آن الثواب لا یترتب الا علی النية: فلا بدٌ من 
قید الاحتساب. والأحادیث المطلقة محمولة علی المقيدة. وآشار الاسماعيلي 
الی اعتراض لفظي فقال: یقال في البالغ: احتسب. وفي الصغیر: افترط٩‏ 
انتهی . وبذلك قال الکثیر من هل اللغة» لکن لا یلزم من کون ذلك هو الاصل آن 
لا یستعمل هذا موضع هذاه بل ذکر ابن درید وغیره: احتسب فلان بکذا |ذا طلب 
آجراًعند اه تعالی. وهذا آعم من آن یکون لکبیر آو صفیر وقد ثبت ذلك في 
الاأحادیث التي ذکرناها؛ وهي حجة في صحهة هذا الاستعمال. 


(آو ائنان؟) هذا عطف تلقيني» تقدیره: آو یموت له اثنان فحکمه آیضاً 
کذلك؟ قال ابن التین : هذا یدل علی آن مفهوم العدد لیس بحجة؛ لأن عمر من 
آفصح العرب؛ ولم یعتبره؛ ذ لو اعتبره لانتفی الحکم عما عدا الثلائق لکنه جوّز 
ذلك فسأل کذلك. قال: والظاهر آن عمر عُ اعتبر مفهوم العدد؛ اٍذ لو لم یعتبره 


(۱) «صحیح البخاري» (14۲4) 
نشف «صحیح مسلم» (۲۹۳۲). 
۳ «لموطاه (۵۵۷) 

() «فتح الباري (۱۱۹/۳). 
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ال و : «آو نان . 


لما سأل» قال الحافظ ابن حجر: والتحقیق آن دلالة مفهوم العدد لیست بحجة» 
وانما هي محتملة؛ ومن ثم وقع السوال عن ذلك؛ قال القرطبي: وانما خصت 
الثلائة بالذکر ؛ لانها ول مراتب الکثرة فتعظم المصیبة بخلاف ما |ذا زاد علیها 
فقد یخف آمر المصيبة لکونها تصیر کالعادق کما قیل : 


وهذا مصیر اٍلی آن الأجر المذکور منحصر في الثلائة وما دونها؛ لا ما فوقها 
من الاربعة ومو جمود شدید. ولعله لم یطلع علی ما قدمناه من حدیث آبي برزة 
فیما آخرجه آحمد باسناد جید: «یموت لهما آربعة آفراط . . . الخ»» ومعلوم آن 
من مات له آربعة فقد مات له ثلائت ولا خفاء بآن المصية بذلك آشد ن ماتوا دفعة 
واحدة وان مات واحد بعد واحد» فان الأجر یحصل له عند موت الثالث بمقتضی 
وعد الصادق. ویلزم من قول القرطبي : انه اٍن مات له الرابع آن یرتفع عنه ذلك 
الاجر مع تجدد المصيبة. قال الحافظ : وکفی بهذا فساداً. 

(فتال یٍ: آو اثنان) هذا محمول عند العلماء علی آنه صلی الّه تعالی علیه 


وسلم آوحي الیه ذلك عند سزالهم عن الائتین» وعن الواحد ٍن صح ولا یمتنع 
نزول الوحي في آسرع من طرفة عین» کما في نزول قوله تعالی: «یتوی لو 
امین > لما قام اين أم مکتوم فقال : يا رسول الّه! اي رجل ضریر البصر 
فتزلت: مرول 26ساه: ۰۲0۰ هذا علی آن العلماه مختلفون في مفهرم 


() «نح الباري» (۳/ ۰6۱۲۲ 


(4) کتاب الصلاة 


العدد هل هو حجة أم لا؟ فمن لا یجعله حجة لا یحتاج لی هذا الجواب. ویقول: 
ذکر هذا القدر لا ينافي حصول ذلك بآقل منه ولو جعلناه حجة؛ فلیس نصاً قاط 
بل دلالته دلالة ضعيفة تقدم علیها غیرها عند معارضتها» ویحتمل آن یکون العلم 
بذلك حاصلاً عند النبي صلی اه تعالی علیه وسلم؛ لکنه آشفق علیهم آن یتکلوا؛ 
لان موت الائنین غالا ار من موت الثلائة» ثم لما ستل عن ذلك لم یکن با من 
الجواب. هکذا آشار الیه القاضي عیاض . 

وفي الحدیث من الفوائد: آن آولاد المسلمین في الجنة؛ لأن النبي صلی اله 
تعالی علیه وسلم علل دخول الاباءالجنة برحمتهم علی آولادهم» وهو قول جمهور 
العلماء والیه یشیر قوله تعالی: « وال پایکن تیم در 
[لطور: ۰۷۱ ویستحیل آن یکون له تعالی یغفر لابانهم بفضل رحمته ایاهم وهم 
غیر مرحومین» مع ما ورد هم دعامیص الجنقء وشذّت الجبرية فجعلوهم تحت 
المشیلة وآما حدیث عانشة: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبی له عصفور 
من عصافیر الجنة» لم یعمل سوءاً ولم یدرکه» فقال النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم : آو غیر ذلك یا عانشة؟ ن ال تعالی خلق للجنة هلا خلقهم لها وهم في 
آصلاب آبانهم وخلق للنار أهلاً وهم في أصلاب آبانهم»۰۳ فالجواب عنه من 
وجهین: آحدهما: آنه صلی اه تعالی علیه وسلم لعله لم یکن حینثذ اطلع علی 
آنهم في الجنق الثاني : آو لعله صلی اه تعالی علیه وسلم نهاها عن المسارعة لی 
القطع من غیر آن یکون عندها دلیل قاطع علی ذلك. کما آنکر علی سعد بن آبي 
وقاص في قوله: «ني لأراه مومنً» فقال : آو مسلما»( الحدیث؛ فافهم 


(۱) «صحیح مسلم» (۲3۲۲). 
(۲) انظر: «صحیح البخاري» (۰6۲۷ واصحیح مسلم» (۱۵۰). 
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۵ - الحدیث السادس بعد المقة : و ند 
عَنْ رجٍُ ین آغلِ الاب 
وال آعلم . 

* (الحدیث السادس بعد المتة: آبو حنيفة ح» عن عبد الملك) بن عمیر» 
وقد تقدّم ذکره» (عن رجل من هل الشام لا آدري من همو» هل هو صحابي آم 
تابعي؟ وعلی الأول فلا بأس بالسند؛ لذ جهالة الصحابي غیر مضرة؛ وعلی الثاني 
فیکون في السند علتان» (حداهما: جهالةالراوي» والثاية: انقطاع السند وارسال 
الحدیث. وقد راجعت ما کان لديٌ من دواوین السنة فلم آجد( هذا الحدیث بهذا 
اللفظ الا آن الطبراني في «الاوسط» آخرج عن سهل بن حتف مرفوعا: «تزوٌجوا 
فاني مکاثر بکم الامم» وان الط لیری محبنطتً باب الجنة» یقال له: ادخحل» 


وهو ضعیف» وروی 


یقول : حتی یدخل آبوای»۰۳ وفي |سناده موسی بن 
ابن حبان في «الضعفاء؟ نحوه من حدیث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده: 
«فیقال : آنت وآبويك! قال ابن حبان): منکر الحدیث, لا آصل له من حدیث 


بهز وأخرج ابن ماجه من رواية أسماء بنت عابس بن ربیعة» عن علي یه مرفوعا: 
«ن السقط لیراغم ربه [ذا آدخل آبویه النار» فیقال: آیها السقط المراغم ربه! آدخحل 
آبويك الجنة» 


(۱) قلت: قد آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم : 6۱۰۳44 

(۲) «المعجم الأوسط» (۰)۵۷47 وکذا آخرجه الطبراني في "الکبیر» (۱8/ ۰۳۵۱ رقم: 
۸ عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده. 

(۳) «کتاب المجروحین» (۱۱۱/۲). 

(4) کذا في نسخة «س» (۱/ 4۱۳) وفي نسخة اص» (۳۳۱/۲): ابن صالح» وهو غلط 


من الناسخ. 


(4) کتاب الصلاة 


ژهما بسرره حتی یدخلهما الجنة»() وأسماء هذه لا تعرف قاله صاحب 


«المیزان؟» وفي «سنن ابن ماجه» آیضاً عن معاذ مرفوعاً: «والذي نفسي بیده ان 
السقط لیجر آمه بسراره ٍلی الجنة ذا احتسبته"۰ وفي |سناده یحیی بن عبیداله 
عن عبداله بن مسلم» قال الحافظ ابن حجر في *التقریب» : یحبی بن عبداله؛ وهو 
یحی بن جابر» نقة الا آنه آرسل کثیر۳. 

(عن النبي یَو: نك) خطاب لبعض الصحابة (لتری السقط محبنطن) قال 
الشیخ علي القاري): بضم المیم وسکون المهملة وفتح الموحدة وسکون النون» 
بعده طاء مهملة ثم سین؛ انتهی . 

قلت: ولعله رحمه اه تصحف علیه الاصل والا فالاصل محبنطنا بضم 
المیم وفتح المهملة والموحدة وسکون النون؛ فقد ذکره ابن الاثیر في «النهایسة» 
في مادة حبط. وقال: وفیه حدیث السقط» یقال : محبنطتاً هو بالهمز و ترکه» 
المتفضب المُستبطی» للشيء وقیل : الممتّنع افتناع له لا ماع (بای یقال : 
بات واطیت. والحی: القصیر این 9). 

وقال في «القاموس»") في مادة حبط : والحبئطی : الممتلی» غیظاً آو بطنت 


(۷) اسنن این ماجه» (۱3۰۹). 

(۳) *التقریب» (ص: ۰6۱۰7۱ 

(6) #شرح مسند آبي حنیفة» (ص : ۰6۲۵۲ وفیه : بضم المیم وسکون الحاء وفتح الموحدة 
وسکون النون وکسر الطاء فهمزة ویبدل 

(۶) «لنهایة» (۸۷9/۱). 

(0) *القاموس المحیطه (۲۰۹/۲). 
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یال ل4: اذل ان ول : لاه حلی یل باه . 


ویهمز» والسقط مثلث السین المهملة کما ذکره المناوي؛ وهو الولد یسقط من بطن 
آمه قبل آن تتم خلقته. وامتلاژه غیظاً هو المراد من قوله فیما آخرجه ابن ماجه : 
«لیُراغم ره" والمراد منه آن یحاججه ویغاضبه؛ وکل ذلك من باب الدلال» 
ولذلك قیل له: «آیها السقط المراغم ربه" ولا یراد حقيقة المغاضبة» فانما هي 
معا یذکرها الشارع الأمین صلوات اه تعالی وسلامه علیه وعلی آله تقریباً للفهم» 
واه أعلم . 


(یقال له) یوم القيامة : (ادخل الجنة. فیقول: لا) آدخل (حتی یدخل 


آبواي)؛ يعني: فیأمر اه تعالی بدخوله مع والدیه وهذا [نما یکون |ذا ان آبواه 
مزمنین مستحقین لرحمة اه تعالی» وائما حبسهما عن مبادرة دخولهما ما کانا 
علیه من المعاصي الموجبة للتفریی. واظهارً لفضل شفاعة السقط في حقهما فضلا 
منه تعالی وکرماء وأما|ذاکان آبواهکافرین فقد استحقا الخلود في الناره وما تنفعهم 
شفاعة الشافعین آصاكٌ. آعاذنا اه تعالی من معاصیه ووفقنا لما برضیه آمین . 
* (الحدیث السابع بعد المئة: آبو حنيفة خی عن سلیمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي) ویقال : سلیمان بن یسار بن عبد الرحمن» ویقال: سلیمان بن آنس بن 
بو عمرو» ویقال: آبو عمر مولی بني أسد بن خزيمة 
یقال: مولی بني شیبان؛ خراساني الاصل» حدیثه في 
المصریین؛ وقال محمد بن عثمان بن آيي شيبة في طبقات آهل الکوفة: سلیمان بن 


(4) کتاب الصلاة 


عَنْ مُحَمٍَ بن 


عبد الرحمن مولی بني أسد حدث عن عبید بن فیروز والقاسم ین عبد الرحمن( 


ونافع بن کیسان القرشي» وروی عنه شعبة بن الحجاج وعبداله بن لهيعة واللیث 


اين سعد ویزید بن آبي حبیب» ووثقه ابن معین وأبو حاتم والنسائي» وزاد بو 
حاتم: صدوق مستقیم الحدیث لا باس به» وذکره ابن حبان في «کتاب الثقات»» 
والذي یفهم من کلام المزي آنه لیس بتابعي» ولم یذکر وفاته ولا مولده» وظهر 
ما ذکره الحافظ في «التقریب» أنه في طبقة الامام . 

(عن محمد بن عبد الرحمن القشيري) وهو شیخ كوفي» وقع الی الشام 
وسکن بیت المقدس روی عن جعفر بن محمد بن علي وحمید الطویل وخالد 
الحذاء والأعمش وجماعة» وروی عنه آنس بن عیاض وجعفر بن عاصم وسلیمان 
ابن عبد الرحمن ابن بنت شرحبیل وأبو بدر شجاع بن الولید» وهو من الضعفاء 
المتروکین» قال ابن عدي: منکر الحدیث. وقال آبو حاتم : متروك الحدیث؛ 
کان یکذب ویقنطر الحدیث. وقال آبو الفتح الأزدي: کذاب متروك الحدیث؛ 
وقال آبو جعفر العقيلي: حدیث منکر لیس له أصل ولا یتابع علیه. وهو مجهول 
النقل وقد أخرج هذا الحدیث بهذا السند والمتن البزار» وقال الهيشمي": فیه 
محمد بن عبد الرحمن متروك الحدیث . 


(عن یحبی بن سعید) بن قیس الأنصاري وقد مر ذکره في آول حدیث في 
هذا الشرح» (عن عبدالّه بن عامر) بن ربيعة العنزي» یکنی بأبي محمد المدني 


(۱) وفي "التهذ؛ القاسم آبي عبد الرحمن له . 
(0) «مجمع الزوانده (۳/ ۰). 
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َن یی 
حلیف بني عدي بن کب من قریش؛ ولد في عهد النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم» وروی عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وعن جابر بن عبدالّه وحارة بن 
النعمان وآبیه عامر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة وعبد الرحمن بن 


عوف؛ وروی عنه یحی بن سعید وعاصم بن عبیدالثه والزهري وأمة؛ وله آخ آکبر 
منه اسمه عبداللهآیضا» استشهد یوم الطاتف» وأمهما ُم عبداثه لیلی بنت آيي حشمة 
آخت سلیمان بن آبي حثمت» توفي عبداله بن عامر سنة بضع وثمانین» وقال غیره: 
سنة خمس وثمانین» وقال آبو عبدالله بن منده: آدرك النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم؛ ومات وهو ابن خمس» وقیل : آربع . 


(عن آبیه) عامر بن ربيعة بن کمب بن مالك بن ربيعة ين عامر بن مالك بن 


ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بسکون النوثن 
العنزي(۰ یکنی بأيي عبداه» حلیف آل الخطاب؛ من المهاجرین الأولین» أسلم 
قبل عمرء وحاجر الهجرتین؛ وشهد بدراً والمشاهد کلها مع رسول اه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» وروی عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم وعن أبي بکر 
الصدیق وعمر بن الخطاب وروی عنه ابنه عبدالّه وعبدالّه بن عمر وأبو آمامة آسعد 
ابن سهل بن حتیف وعبداله بن الزییر» وقدم الجابية مع عمر بن الخطاب سنة ست 
عشرة؛ وکان حامل لوائه» مات سنة ائنتین وثلائین قاله مصعب بن عبدالهالزييري» 
وذکره آبو عبید القاسم بن سلام فیمن مات ستة تین وثلائین» ثم ذکره فیمن مات 
سنة سبع وثلائین» وقال: وأظن هذا آثبت» وقال خلیفة بن خیاط : مات حین نشب 


الناس في زمن عثمان بن عفان کأنه يعني سنة ثلاث وثلائین» وقیل: مات سنة 
ست وئلائین؛ وال آعلم. 


(۱) انظر: التمهید» لابن عبد البر /٩(‏ ۰6۲۰۹ وتهذیب الکمال» (رقم: ۳۰۲4) 
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وللحدیث شواهد: 


منها: ما آخرجه البخاري عن آبي الأسود قال: «قدمت المدينة وقد وقع بها 
مرض» فجلست الی عمربن الخطاب حق» فمرت بهم جنازة فأئني علی صاحبها 
خیرآء فقال عمر: وجبت. ثم مر باخری فأئني علی صاحبها خیر؛ فقال عم : 
وجبت. ثم مر بلثاللة. فأئني علی صاحبها شرآ فقال: وجبت. فقال بو الاسود: 
فقلت : وما وجبت یا آمیر المزمنین؟ فقال: قلت کما قال النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم: آیما مسلم شهد له آربعة بخیر آدخله اه الجنة فقلنا: وثلاشة؟ قال: 
وثلائت. قلنا: واثنان؟ قال : واثنان» ثم لم نساأله عن الواحده). 

ومنها: ما آخرجه الشیخان(" عن نس قال: هم [علی النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم] بجنازة فائنوا علیها خبراء فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
وجبت. ثم مر باخری فثنوا علبها شرا فقال : وجبت» فقال عمر بن الخطا 
ما وجبت؟ قال: هذا آثلیتم علیه خیرا فوجبت له الجنة» ومذا آثنیتم علیه شرا 
ة القوم المومنون 


فوجبت له النار» آنتم شهداء له في الأرض»: وفي رواية: ۸ 
شهداء له في الأرض»۳2. 

ومنها: ما آخرجه حمد؟ پاسناد جید عن نس مرفوعاً: «ما من مسلم یموت 
فشهد له آربعة هل آیبات من جیرانه الادنین آنهم لا یعلمون الا خیراً الا قال اه 


لبخاري (۰)۱۳7۷ واصحیح مسلم» (۹44). 


(۳) «صحیح البخاري» (۰0134۲ واصحیح مسلم؛ )44٩(‏ 
(8) «مسند آحمد» (0۸/۲). 
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ال :فان سول اف و: 3 مات هویم 
تعالی: قد قبلت فیه علمکم وغفرت له ما لا تعلمون»» وفي لفظ له باسناد فیه لم 
یسم: «فیشهد له ثلاشة آبیات من جیرانه الأدنین بخیر الا قال ال قْ: قد قبلت 
شهادة عبادي علی ما علموا» وغفرت له ما أعلم». 

ولابي هريرة عند الطبراني في «الاوسط»۲) مثل حدیث آنس عند الشیخین 
باسناد جید» وکذلك لکعب بن عجرة عند الطبراني في «الکبیر() وفي اسناده 
عبد العزیز بن عیداثه بن جمرة وهو ضعیف. وکذلك سلمة بن الأکوع عند الطبراني 
ظ حدیثه: «آنتم شهداء له في الأرض 


في «الکبیر" وفي اسناده من ضعْف» وفي 
والملانكة شهداء له في السماء»۰۳ ولاأئس عند البزار باسناد جید قال: اکنت 
قاعدا مع النبي صلی اه تعالی علیه وسلم فمرزت فقال : ما هذه الجناز 
فقال : جنازة فلان بن فلان کان یحب اه ورسوله» فقال: وجبت» ثلاث ثم مرت 


۰ 


آخری فقال : ما هذه؟ قالوا: 
وجبت» لانًه0 ولأبي قتادة عند آحمد باسناد جید قال: «کان رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم |ذا دعي لجنازة سأل عنها؛ فان آئني علیها خبراً قام فصلی علیها» 
وان آئتي علیها غیر ذك قال لأهلها: شأنکم بها ولم یصل علیهاه(). 

(قال: قال رسول ال َقٍ: [ذا مات العبد)؛ آي: المسلم. وذلك لما تقدم 


ازة فلان بن فلان کان یبغض الّه ورسوله فقال: 


من حدیث آنس عند آحمد» وکذلك وقع عنده في حدیث آبي هریرق (واله یعلم 


(۱) #المعجم الأوسط» (۲۵۱۳). 

(0) «لمعجم الکیر» (۱۹/ ۰۱۵۱ رقم: ۳۵4). 
(۲) «لمعجم الکیر» (۲99). 

() انظر: «مجمع الزواند؛ (۳/ ۵). 


(۵) «مسند آحمد؛ (۲۹۹/9). 
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منه شرا ویو الاسی في مه یره قال التعالی لعلایکته: 
سل شاد عبادي ی عبٍي» وففرث علمي». 


و 
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منه شر هذه جملة حاليت. وفیه رد علی من زعم آن شهادتهم تکون مطابقة للواقع 
کما نقل النووي» ومال اليه بعض شراح «المصابیح» . 

(ویقول الناس)؛ أي: المسلمون بدلیل رواية نس عند الشیخین: «الممنون 
شهداء ال في الارض» وينبغي آن یقید بأن یکون الذین شهدوا له من جیرانه 
الادنین کما آفاد حدیث نس وأيي هريرة عند أحمد (في حقه خیرا) برید به وال 
آعلم الخبرية في الأمور التي تحمد في الشرع کما قدمناه آنهم نوا علی صاحب 
الجنازة آنه کان يحب ال ورسوله وزاد الحاکم : «ویعمل بطاعة ال ویسعی 
فیها» وللحاکم آیضاً من حدیث جابر: «فقال بعضهم: نعم المرء کان لقد کان 
عفیفا مسلماه وفیه آیضا(: «فقال بعضهم: بتس المرء ان کان لفظاًغلیظاه والا 
فالثناء بالخبر في الأمور التي لا تحمد في الشرع بل نما هي محافظة علی آمور 
جاهلية. فلیس بمحصل للمقصود» واه أعلم. 

(قال ان تعالی لملائکته: قد قبلت شهادة عبادي؛ علی عبدي وغفرت 
علمي)؛ آي: غفرت له ما کنت أعلم فیه من الشر الذي حجبته عنکم» آولم تنطقه 
آلسنتکم فقد وقع في بعض روایات الحدیث : «ٍن ثه ملائكة ینطقون علی ألسنة 
بني آدم بما في المرء من الخیر والشر»» وفي هذا کمال لطف ال تعالی بخلة 
وفضله علی البرية سبحانه لا نحصي ثناء علیه کما نی علی نفسه . 


(۱) «لستدرگ» (0۳۳/۱) 


00 «لستدرك» (۲۹6/۷) 
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۷ - الحدیث الثامن بعد الملة: آبُو 
عَنْ سالم نآ اند َنْ 

واستدل بهذا الحدیث علی جواز ذکر المرء بما فیه من خیر آو شر للحاجة» 
ولا یکون ذلك من الغیب» ولیس هذا من سب الأموات في شيء؛ لاه في معنی 
الشهادة» وقد اجتمع العلماء علی جواز جرح المجروحین من الرواة أَحیاء وأمواتآ 
وآما ما اشتمل علی التعیبر والتشمیت فهو سب؛ لانه لا یترتب بسیبه حکم فکان 
منهیا عنه واه آعلم . 

وفي الحدیث فضیل هذه الامة واعمالٌ الحکم بالظاهر» فافهم. 

* ([الحدیث الثامن بعد المثة]: آبو حنيفة مه » عن منصور) بن المعتمر» 
وقد مر ذکره في الحدیث الرابع من کتاب الطهارة» (عن سالم بن آبي الجعد) واسم 
آبي الجعد: رافع الاشجعي مولاهم» الكوفي آخو زیاد بن آبي الجعد وعبداله بن 
آبي الجعد وعبید بن آبي الجعد. روی عن آنس وئوبان وجابان کما قیل» وعن 


جابر ین عبداله وزیاد بن لبید وسالم بن عبداله بن عمر وجماعة» وروی عنه ابنه 
الحسن بن سالم بن آبي الجعد والحسن بن مروان وحصین بن عبد الرحمن والحکم 
ابن عتيبة والاعمش وجماعة وقد وثقه ابن معین وآبو زرعة والنسائي» وکان کثیر 
العطای فعاتبته زوجتهآم آبان» فقال: لأن آذمب [بخیر] وأترککم بشر أَحبٌ الي 
من آن آذهب بشر وأترککم بخیر وکان یکتب ما سمعه من الأحادیث» وروایاته 
عن ثوبان منقطعة فانه لم یلقه» وبینهما معدان بن آبي طلحة کما روي عن أحمد 
ابن حنبل» قال مطین : مات سنة مثة» وقیل : سنة احدی ومئة؛ وقال آبو نعیم : 
مات سنة سبع آو مان وتسعین. 

(عن عبید) بالتصغیر (بن نسطاس) بکسر النون العامري الكوفي» روی عن 
المغيرة وشریح القاضي وغیرهما» وروی عنه ابنه بو یعفور وعبد الرحمن وغیره» 
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عَن ان منود طقه ال : من لس 
وثقه اين معین» (عن) عبداه (ين مسعود مقه) وهذا بخلاف ما وقع عند آبي داود 
الطيالسي وابن ماجه وابن بي شيبة والييهقي( فانما آسندوا هذا الحدیث من رواية 
منصور عن عبید بن نسطاس عن آيي عبيدة عن عبداثه بن مسعود قال ابن الملقن : 
ولم یضعفه اليبهقي؛ وهو منقطع لأن آبا عبيدة لم رك آباه» قال الدارقطني في 
«علله»0: هذا هو الصحیح عندي؛ قال: وهذا الحدیث اختلف في |سناده عن 


عن عبداّ رواه منصور کذلك؛ وحدث به عنه 


عبید بن نسطاس عن آبي 
جماعة وخالفهم آبو حنيفة رحمه اله» فرواه عن منصور ووهم في (سنادی جعله 
عن سالم بن آبي الجعد عن عبید بن نسطاس عن ابن مسعود؛ وأسقط آبا عبیدة» 
والصحیح عن منصور عن عبید به: وقیل : عن منصور عن قیس بن السکن عن آبي 
عبيدة عن یه ورواه ابن عیبنق» عن عبد الرحمن بن عبید بن نسطاس» عن آبیه 
عن آبي عبيدة عن آییه» انتهی. 

(آنه قال : من السنة) وقد قرر الأصولیون آن قول الصحابي: من السنة» له 
حکم الرفع» وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لا برید الصحاييٌ بقوله: من السنة الا 
من یجب اتباعٌ سنته» وهو رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم» وذهب بعضهم 
لی آنه لیس بمرفوع؛ لانه ربما آراد سنة غیره» وأجیب ببّعد ذلك» مع آن الأصل 
هو الاول وقد روی البخاري في «صحیحه"( في حدیث ابن شهاب؛ عن سالم 
ابن عبداله بن عمر؛ عن آبیه في قصته مع الحجاج حین قال له : «ٍن کنت ترید السنة 


(۱) «مسند آبي داود الطيالسي» (۰)۳۳۲ وهسنن ابن ماجه؛ (۰)۱4۷۸ ودالسنن الکبری» 
(۰1۲۲۵ وامصنف این آبي شیبة» (۱۱۲۸۱). 

(0) «علل الدارتطني» (۰/ ۰6۳۰۹-۳۰۵ 

(۳) «صحیح البخاري» (۱33۲) وفیه: وهل تتبعون بذلك الا سنته, وکلاهما صحیح. 
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فَهِجٌر بالصلاة قال ابن شهاب: فقلت لسالم : آفعله رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم؟ فقال : وهل یعنون بذلك الا سنته؟» فنقل سالم ومو حد الفقهاء السبعة من 
آهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعین عن الصحابة آنهم [ذا أطلقوا السنة لا بریدون 
بذلك [لا سنة النبي صلی ال تعالی علیه وسلم . 

وآما قول بعضهم : ٍن کان مرفوعاً فلم لا یقولون: قال رسول الّه صلی اه 
تعالی علیه وسلم؟ 

فجوابه : آنهم ترکوا الجزم بذلك تورعاً واحتیاطاًه ومن هذا قول آبي قلابة 
عن آنس: «من الستة ذا تزوج البکر علی الثیب آقام عندها سبعأه. قال آبو قلابة: 
لو شثت لقلت: ان آنساً رفعه الی اللبي صلی الله تعالی علیه وسلم؛ آخرجه 
الشیخان(؛ لو قلت ذلك لم آکذب؛ لان قوله: من السنة هذا معناه» لکن 
آراده بالصيغة التي ذکرها الصحابي أولی» قال السيوطي(*: وخصص بعضهم 
الخلاف بذلك في غیر الصدیق عه» وأما هو فان قال ذلك فمرفوع بلا خلاف؛ 


انتهی . 

ولم یخالف في هه المسألة الا آبو بکر الصيرفي صاحب *الدلائل» من 
الشافعية, ومن الحنفية بو الحسن الكرخي وأبو بکر الرازي» وهو حد قولي 
الشافعي من الجدید. کما جزم الرافعي بحکایتهما عنه. ورجحه جماعة بل حکاه 
[مام الحرمین في «البرهان» عن المحققین؛ وهو قول ابن حزم الظاهري» وبالغ 
في انکار الرفع مستدلاًبقول این عمر «قه: «آلیس حسبکم سنة نبیکم صلی ال 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲۱۳) واصحیح مسلم» (۱47۱) 
(۷) «تذریب الرّاوي في شرح تقریب التواوي» (۱/ ۱۲۹ -۱۳۰). 
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تعالی علیه وسلم؟ ان حُبس أحذکم عن الحج طاف بالییت وبالصفا والمروة؛ ثم 
حلّ من کل شيء حتی یحج عامًقابلاً فيهدي آو یصوم ان لم یجد دیآ( قال: 
لاله صلی اه تعالی علیه وسلم لم بقع منه |ذا ضُد ما ذکره ابن عمر بل حل حیث 
کان بالحدیبية. وقد سمی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم سنة الخلفاء الراشدین 
سنةّ في قوله: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین»(» واستدلال ابن حزم بقول 
ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل حتی یمنع ارادة ابن عمر بالسنة 
الرفع فیمن صد عن الحج ممن هو بمکة من قصة الحديية التي صدّ فیها عن 
دخولها؛ بل الداثرة آوسع من القول آو الفعل و غیرهما. 

وکل ما سلف فیما [ذا لم بضف السنة الی البي صلی ال تعالی علیه وسلم» 
فلو آضافها کتول عمر للصبي بن 
الجمهور السابق الرفع بل آولی» وابن حزم مخالف فیه کما تقدم» بل نقل آبو 
الحسن بن القطان عن الشافعي آنه قال: قد یجوز آن یراد بذلك ما هو الحق من 
ستة النبي صلی اه تعالی علیه وسلم» وجزم البلقيني في «محاسنه4() پأنها علی 
مراتب في احتمال الوقف قرباً وبعدآء فأبعدها مثل قول ابن عباس: 9اه اکبر سنة 
آبي القاسم صلی اه تعالی علیه وسلم؟» ودونها قول عمرو بن العاص: الا تلبسوا 
علینا سنة نبینا؛ عدة آم الولد کذا"» ودونها قول عمر لعقبة: «أصبت السنة»؛ اٍذ 


الاول آبعد احتمال» والثني آقرب احتمالك والثالث لا اضافة فیه انتهی. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۱۰) 
(۷) «مسند آحمد» (۱۲۱/۶). 
(۳) استن آيي داود" (۱۷۹۸). 
(6) انظر ضیح الأفکار» (۲۳۸/۱) 
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تخملَ بجوانب السّری ی 

وقال غیره في قول عمرو بن العاص: قال الدارقطني"): الصواب فیها آن 
«لا تلبسوا علینا دیننا* موقوف» فدلْ قوله هذا علی آن الأول مرفوع . 

(آن تحمل)؛ آیها الرجل المتبع لجنازة آخيك المسلم (بجوانب السریر)؛ 
آي: الاريعة» واحترز به عما جاء في بعض الّثار من حمل الجنازة بین العمودین» 
کما روی البغوي في «شرح السنةا «أن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم حمل 
جنازة سعد بن معاذ بین العمودین»» وروی البيهقي: آن سعد بن آبي وقاص وعثشمان 
این عفان وابن عمر وبا هريرةواين الزییر وابن عباس حملوا الجنازة پین العمودین. 

قال في «الکنز» في صفة حمل الجنازة: وضع مقدمها علی يمينك ثم 
مزخرها» ثم مقدمها علی یسارك ثم موخرها» وعلله في «البحر) بانه صلی ال 
تعالی علیه وسلم کان یحب التيامن. فلذلك حسن الابتداء بالیمین "۰ ورجح ابن 
الهمام هذه الهيتة في الحمل فقال: وأما ما جاء من حملها بين العمودین فهو وقانع 
تحتمل آن یکون لبیان کون ذلك سنة و کونه لعارض اقتضی في خصوص تلك 
الأوقات حمل الائنین". 

وقد جاء في فضل من حمل السربر علی هذا الحال حدیث ثوبان المرفوع: 
«من اتبع جنازة فأخذ بجوانب السریر الأربع» غفر له آربمون ذنبآ؛ کلها من 
الکباثر۰۲ قال ابن الجوزي: في |سناده سوار بن مصعب الهمداني المتروك؛ 


(۱) «ستن الدار 
«البحر الراتی» (۳۷۱/۵) 
00 «ح القدیر» (4۱۳/۳). 


۳۰۹/۳۰ رقم: 6۲60 


(6) ذکره في #المطالب العالیة؛ (۳/ ۰64۸ وحکم علیه بالضعف 


(4) کتاب الصلاة 


و 


آنس المرفوع: «من حمل قوائمالسریر الاربع مان واحتسابا حط لتق 
عنه آربعین کییرة»» آخرجه الطبراني في «الأوسط»(۰ وفي |سناده علي بن آبي 
سارة الشيباني» وهو ضعیف . 

(وما زاد) من الحمل (علی ذلك)؛ آي: علی حمل الجوانب الاربع (فهو)؛ 
آي : ذلك الزائد (نافلة)؛ أي: تطوع زائد علی ما کان یجب علیه وقد آخرج ابن 
آبي شيبة في «مصنفه»: نا یحی بن سعیده عن ور» عن عامر ین حبیب وغیره من 
أمل الشام قالوا: قال آبو الدرداء: *ومن تمام أجر الجنازة آن یشیعها من أملها؛ 
وآن یحمل بأرکانها الأربعة. وأن یحثوا في القبر»() وهذا !سناد جید» وآخرج 
عبد الرزاق وابن آبي شيبة عن ابن عمر: «آنه حمل جوانب السریر الأریع۳ 
وآخرجا آیضا عن آبي هريرة قال: «من حمل بجوانبها الاربع فقد قضی الذي 
علیه»00» وآخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: «من تبع جنازة وحملها ثلاث 
مرار فقد قضی ما علیه من حقها»٩‏ وعند البيهقي وابن ماجه وأبي داود الطيالسي 
وابن آيي شيبة من قول ابن مسعود بالسند الذي ذکرناه في ابتداء شرح هذا الحدیث؛ 
قال: «ٍذاتبع آحدکم الجنازة فلیأخذ بجوانب السریر الأربعق ثم لیتطوع بعد و 


(۱) #المعجم الاوسط» (۵۹۲۰). 
() «مصنف اين آبي شییة» (۱۱۲۸۳) 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» (1۵۲۰)» وامصنف ان آيي شیبة» (۱۱۲۸۱) 


(8) «مصتف عبد الرزاق؟ (۰)30۱۸ وامصتف این آبي شب 


(۶) «ستن الترمذي؟ (۱۰4۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۸ - الحدیث التاسع بعد المة: بو 


اف من آبي ره 
لیذز؛ فانه من السنة»۱ فافهم. 

* (الحدیث التاسع بعد المتة: آسو حنيفة عه. عن علي بن الأقمر» عن 
آيي عطیة) واسمه: مالك بن عامر» آو ابن آيي عامر: آو ابن عوف؛ آو ابن حمزة؛ 
آو ابن آبي حمزة. وقیل: اسمه عمرو بن آبي جندب» آو ابن جندب؛ وهو من کبار 
التابعین» وقیل : انهما اثنان» قال آبو بکر الاثرم: قلت لابي عبداله: الأعمش عن 
آبي عطيت» ما اسم آبي عطیة؟ قا 


: مالك بن آبي حمزة» وهو مالك بن عامر» 


: هو اللي روی عنه ابن سیرین؟ قال: نعم هو هو قلت: هو الوادعي؟ قال: 
نع قلت: ان انساناً زعم آن با عطية الذي روی عنه عمارة بن عمیر غیر الذي 


روی عنه ابن سیرین» فأنکر ذلك جاً. 


وقال عباس الدوري عن یحبی بن معین : بو عطیة الذي روی عنه محمد 
ابن سیرین اسمه مالك بن عامر» وأبو عطية الوادعي عمرو بن آبي جندب. وقال 
في موضع آخر: آبو عطية الوادعي مالك بن عامر» وهو الهمداني» ومکذا قاله 
ابن سعد في الطبقة الأولی من تابعي آهل الکوفت وذکر آنه توفي في ولاية مصعب 
ابن الزبیر علی الکوفت وکان قة. وله أحادیث صالحة. وقال آبو عمر الواقدي: 
آبو عطية عمرو بن جندب. ویقال: مالك بن عامر الهمداني من أصحاب عبدالّه» 
شهد مشاهد علي عْ» هلك في ولاية عبد الملك» ووثقه آبو داود وابن حبان» 


روی عن ابن مسعود وآبي موسی الاشعري وعائشة آم المومنین ومسروق بن 


()_ «السئن الکبری» (۰6۷۰۸۲ وسنن این ماجه؛ (۰)۱8۷۸ وهمسند الطيالسي (۳۳۲): 


وهمصف این آبي شییة» (۱۱۲۸۱). 


(4) کتاب الصلاة 


لدع : 
الأجدع» وروی عنه آبو ٍسحاق السبيعي وأبو الشعثاء المحاربي وابن سیرین وعلي 
ابن الأقمر والاعمش وجماعة. 

(الوادعي) بفتح أوله وکسر الدال المهملة ثم عین مهملت نسبة لوادعة بن 
عمرو بن عامر ين ناشج بن رافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خیوان بن 
نوف بن همدان بطن من همدان ینسب الیه جماعة» منهم آبو عطية وآبو حصین 
بفتح وله محمد بن الحسین ومسرو: بن الاأجدع وجماعة. 

فحیث تقرر آن آبا عطية من کبار التبعین فالحدیث مرسل. لکن لحدیثه 


شواهد. 

منها: ما آخحرجه الطبراني في «الکبیر»() عن أسامة بن شريك قال: «ني لمع 
رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم ذ فرب الیه جنازة ليصلي علیها: فالتفت 
فنظر الی امرأة مقبلة فقال: ردُوما» فردّوها مراراً حتی توارت» فلما رآها توارت 
کیّر علیها» وفي ٍسناده محمد بن سالم وهو ضعیف . 

ومنها: ما تخرجه آیضاً في «الکبیر» عن جلیس بن المعتمر» عن آییه» قال 
الهيشمي"): وجلیس لم أجد من ذکره. 

ومنها: ما آخرجه آبو یعلی عن 


پن آبي حبیب» ورجال سناده ثقات 


لکن فیه انقطاع. 
ویشهد لهذا کله ما آخرجه البخاري عن آم عطية قالت: «هینا عن اتباع 
الجنائزه. 


(۱) «#لمعجم الکییر» (4۹0) 
() «مجع الزواند» (۱/ 400) 
(00 «صحیح البخاري» (0۳۱۳. 
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هوجو قَذ کر ما ی قیضن. ال شمَر: فکبتزوا با 


۶ # 
(آن رسول الّه ی خرج في جنازة فرأی امرأة فآمر) النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم (بها)؛ آي: بتلك المرة (فطردت) علی بناء المفعول (فلم یکبر)؛ آي: 
في صلاته علی ذلك المیت (حتی لم برها)؛ آي: حتی غابت عن الابصار ولعل 
هذه المرة نما طٌردت لکونها تبعت الجنازة وهي منهية عن اتباعها؛ ووقعع في 
حدیث یزید بن آيي حبیب: آنها کانت آخت المیت» ولکونها لا ترکت واشتغل 
الشارع صلی اه تعالی علیه وسلم والناس بالصلاة علی المیت» ربما تذکرت 
المیت وازداد حزنها فأوجبها ذلك الصیاح والعویل» فیشغلهم ذلك عن الصلاة مع 
آنه مخل بمق د الصلاة؛ فاٍنها شفاعية» والبکاء المقرون بالنوح یوجب العذاب» 

آعاذنا ال تعالی من ذلك بمئّه وکرمه» آمین . 


* (الحدیث العاشر بعد المثة: آبو حتيفة ت عن حماد» عن ابراهیم» 
عن غیر واحد: آن عمر ین الخطاب عبه جمع آصحاب النبي یٍ فسألهم عن 
التکبیر فقال لهم: انظروا آخر جنازة کبّر علیهاالنبي ی فوجدوه قد کبر آریعاً 
حتی قبض» قال عمر: فکتروا آریعا). 


(4) کتاب الصلاة 


هذا الحدیث آخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الآثار() قال: آنا آبو 
حنیفة عن حماد بن آبي سلیمان» عن |براهیم النخعي: آن الناس کانوا یصلون علی 
الجنازة خمساً وستاً واربعاً حتی قبذ النبي صلی ال تعالی علیه وسلم» ثم کبروا 
کذلك في ولاية آبي بکر الصدیق خی ثم ولي عمر بن الخطاب وه ففعلوا ذلك» 
فقال لهم عمر: نکم معشر آصحاب محمد صلی ال تعالی علیه وسلم» متی 
[ما] تختلفون یختلف الناس بعدکم» والناس حدیث عهد بالجاهلية» فأجعوا علی 
یجمع علیه من بعدکم» فأجمع رأي أصحاب محمد صلی اه تعالی علیه وسلم 
آن ینظروا آخر جنازة کبّر علیها النبي ی حتی قبض؛ فیأخذون به» ویرفضون 
ما سوام فنظروا فوجدوا آخر جنازة کبر علیها رسول ال آربعً» وفي (سناده 
انقطاع بین |براهیم وعمر . 

وروی آحمد والبيهقي قال حمد: ثنا وکیع نا سفیان» عن عامر ب 
عن آبي وائل قال: «جمع عمر الناس؛ فاستشارهم في التکبیر علی الجنازة» فقال 
بعضهم: کبر البي صلی ال تعالی علیه وسلم سبعاء وقال بعضهم: خمساه وقال 
بعضهم: آریعا فجمع عمر علی آربع کأطول الصلاة۳. 

وروی الحاکم في «المستدرك؟ والطبراني والبيهقي عن این عباس قال: 
«آنحر جنازة صلی علیها انبي صلی اه تعالی علیه وسلم کبر علیها آربعا۳۳» ولفظ 
الحاکم : «آخر ما کبر التبي صلی اه تعالی علیه وسلم علی الجنائز آربع تکبیرات؛ 
وکبر عمر علی آبي بکر آربع؛ وکبر این عمر علی عمر آربعًه وکبر الحسن بن علي 


(۱) «کتاب الثار" (رقم: 6۲6۰ 
( «الستن الکبری» (۷۱۹۷). 
(۳) «الممجم الکییر» (۰)۱۱۷7۱ والسنن الکبری» (6۷۱۹۸. 
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علی علي آربعا» وکبر الحسین بن علي علی الحسن آریع؛ وکبرت الملائكة علی 
آدم آریعا؛۱» سکت علیه الحاکم(» واعله الدارقطني بالفرات بن السائب قال: 
متروك؛ وقال البيهقي : قد روي من وجوه کلها ضعيفة» الا آن اجتماع آکشر 
الصحابة تیم کالدلیل علی ذلك» انتهی . 

ما تکبیره صلی اه تعالی علیه وسلم آربعاً من غیر نظر |لی آخحر صلاته 
علی الجنائز فأخرجه الشیخان من حدیث آبي هریرة: «آن النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم کیر علی النجاشي آربع تکبیرات»( وأخرجاه آیضاً من حدیث جابر» 
وأخرج ابن ماجه من حدیث عثمان بن عفان جوْفه : «آنه صلی اه تعالی علیه وس 
کبر علی عثمان بن مظعون آربعاً(*» وممن روی تکبیره صلی ال تعالی علیه وسلم 
علی الجنائز آریعاً این عباس عند این ماجه"۰ وآنس عند البزار والطبراني في 
«الأوسط!۰ وفي |ٍسناده عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك الحدیث(*» 


وأبو قنادة وزید بن ثابت وزید بن آرقم وسهل بن حنیف وابن آبي آوفی وجابر من 


(۱) «المستدرك» (۱8۲۶). 

(۲) کذا في الاصل وقال الحاکم في *المستدرل» (۱/ 04۳): لست ممن يخفي علیه آن 
الفرات بن السائب لیس من شرط هذا الکتاب؛ وانما آخرجته شاهداً 

(۳) اصحیح البخاري» (۰)۱۳۳۳ واصحیح مسلم» .)٩0۱(‏ 


(6) «صحیح البخاري» (۰)۱۳۳6 واصحیح مسلم؟ .)٩9۲(‏ 
(0) «سنن ابن ماجه» (۱۵۰۲). 


(0) «سنن اين ماجه؛ (۱۵۰۶). 
(۷) «کشف الأستار» (۱/ ۰۳۸۹ رقم: ۰6۸۱ عن آبي سعید. 
(۸) انظر: «مجمع الزواند؛ (۳/ ۳۵). 


(4) کتاب الصلاة 


غیر حدیله في النجاشي کلهم عند الطحاوي(). 

وقد ثبت آن اللبي صلی اه تعالی علیه وسلم کبر خمساً فیما آخرجه مسلم 
وأصحاب السنن» وغیرهم عن زید بن آرقم۰ وحذيفة بن الیمان عند أحمد 
والطحاوي(؟» وفي ٍسنادهما یحبی بن عبداه الجابر قال الحافظ ابن حجر فیه: 
لین الحدیث» وکثیر بن عبدا» عن أییه» عن جدّه عند ابن ماجه*» وکثیر فیه کلام 

وذهب الطحاوي في الجمع بین هذه الأحادیث آن تکبیره صلی الّه تعالی 
علیه وسلم خمساً نما کان علی هل بدر» فان لهم مزية علی غیرهم» ومما 
ذلك آن زید بن آرقم کان یکبر آربعً» وکان ذلك عادته حتی کبر علی میت خمساء 
فمخالفته لعادته تشعر بأن حکم ذلك المیت مخالف لما سبقه من الأموات . 


وید 


ومما یشیر للفرق بین هل بدر وبین غیرهم ما أخرجه البخاري عن علي طفه 
آنه صلی علی سهل بن حتیف فکبر وقال: ٍنه شهد بدرآ زاد البرقني والطبراني 
في *الکبیر) باسناد جید: «فکبر علیه س0 وکذلك البخاري في «تاریخه» وسعید 


ابن منصوره قال ابن آبي خيشمة: خمساً. 


(۱) انظر: «شرح معاني الثار» (0۲7۰۳ 0۲۰۵ ۲7۰۷ ۲۹۰۸ ۰۲۲۱۰ 6۲5۰۱ 

(۷) «صحیح مسلم» (۹۵۷)؛ واسنن آبي داود؛ (۰0۳۱۹۷ واسنن الترمذي» (0۱۰۲۳ واسنن 
النسائي» (۰)۱۹۸۲ وهستن ابن ماجه» (۱۵۰۵) 

(۳) «مسند آحمد؛ (9/ ۰66۰7 وشرح معاني الثار» (۲5۰۷) 

(6) «سنن این ماجه؛ (۱۵۰5). 

(0) «صحیح البخاري» (8۰۰). 

60 «مجم الزواند» (۳:/۳). 
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قال ابن الهمام!!۲: وروی آبو عمر في «الاستذکار» عن عبد الوارث بن 
سفیان؛ عن قاسم؛ عن این وضاح؛ عن عبد الرحمن بن [براهیم» عن مروان بن 
معاوية الفزاري» عن عبداله بن الحارث» عن آبي بکر بن سلیمان بن آبي حثمةه 
عن آبیهقال: «کان انبي صلی اه تعالی علیه وسلم یکبر علی الجنائز آربعا وخمساً 
وسیعاً وئمانیً حتی جاء موت النجاشي» فخرج الی المصلی فصفٌ الناس وراءه» 
وکبر آربعاً؛ ثم ثبت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم علی آربع حتی توفاه الق » 
وروی الحارث بن آبي آسامة في «مسنده» عن ابن عمر؛ والطبراني في «الکبیر»۳ 
وآبو نعیم الاصفهاني في «تاریخ أصفهان»۲۳ عن اين عباس: «آن النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم کان یکبر علی هل بدر سبع تکبیرات؛ وعلی بني هاشم خمس 
تکبیرات ثم کان آخر صلاته آربع تکبیرات ٍلی آن خرج من الدنیا؟» وفي |سناده 
نافع آبو هرمز وهو ضعیف. وأخرج الحازمي في کتاب «الناسخ والمنسوخ) عن 
آنس نحو ذلك» لا آن في حدیشه: «کبر علی هل بدر سبح تکبیرات» وعلی بني 
هاشم سبع تکبیرات» الحدیث» قال ابن الهمام: وضعف حدیثه. 

ومنهم من ذهب [لی آن حدیث آبي هريرة في النجاشي ناسخ للخمس 
وما فوقه من التکبیرات؛ لن اسلام آيي هريرة متأخر» وهذا مسلّم لو علمالتاریخ 
في آحادیث من آثبت آنه صلی الّه تعالی علبه وسلم کبر خمساً آو غیر ذلك» 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ ۰۳۸۱ ۳۸۲). 

(۷) «المعجم الکییر (۱۱۳۲۷). 

(۳) «تاریخ صبهان» (۳۲۹/۱). 

(6) *الاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الأثار» (۱/ ۱۲9). 


(4) کتاب الصلاة 


البزار) عن عبداله بن مسعود قال: الا وقت ولا عدد في الصلاة علی ! 
يعني التکبیر!» قال الهيثمي": ورجاله ثقات» وفي رواية للطحاوي: «فکبروا 
ما کبر الامام ذا قدمتموه؟» وحمل الطحاوي عدم توقیته علی أهل بدر» والراجج 
آن یزاد علی آربع ولا ینقص عنه؛ فان ذلك هو الغالب 
من فعل النبي ی کما قدمناه. 

واختار بو حنيفة رحمه له آن لا برفع یدیه في هذه التکییرات الا في تکبیرة 
الافتتاح» وذلك لما آخرجه الترمذي" عن آبي هریرة: «آن رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم کبر علی جنازة فرفع یدیه مع آول تکبیرة ووضع الیمنی علی 
الیسری» وأخرج الطبراني في «الأوسط») عن ابن عمر: «آن رسول اه صلی اه 
تعالی علیه وسلم کان یرفع یده عند التکبيرة في کل صلاة وعلی الجنائز» وفي 
|ٍسناده عبداله بن محرر وهو مجهول. 

قال في «البحر(: وکثیر من أئمة بلخ اختاروا رفع الیدین في کل تکبيرة 
فیها. 

قلت : وذلك لما آخرجه الييهقي عن ابن عمر: آنه کان یرفع یدیه علی کل 
تکبيرة من تکبیر الجناز: 
کبر علی الجنازة قال الشافعي : وبلغني عن سعید بن المسیب وعروة بن الزییر مثل 


من حیث الاأدلة آنه لا ینب 


قال: ویذکر عن نس بن مالك: أه کان برفع یدیه کلما 


(۱) «مسند البزار» (۱۰۳). 

() «مجمع الزواند؛ 440۰/۷ 
(۳) «ستن الترمذي» (6۱۰۷۷. 
(8) «المعجم الأوسط» (۸4۱۷) 
(0) البحر الرائق» (۰/ ۳۲۳) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


۰ - الحدیث الحادي عشر بعد المشة: نو نید یه عَنْ 


ب ۰ 


ذلك. قال الببهتي : ورویناه عن قیس بن أبي حازم وعطاء بن آبي رباح وعمر بن 
عبد العزیز والحسن ومحمد بن سیرین انتهی . 

قلت: ولیس اختلاف العلماء الا في الاستحباب. لا آن ذلك فسد الصلات» 
فافهم واه أعلم . 

# (الحدیث الحادي عشر بعد المشة: آبو حنيفة نه» عن 


ان» عن 
بحی) بن آبي کثیر» وقد مر ذکرهما في الحدیث الثامن من کتاب الصلاة» وقد تابع 
الوزاعي شیبان» فروی حدیث الباب عن یحبی عند آبي داود وابن ماجه۳» (عن 
آبي سلمة. عن آبي هريرة وه : آن النبي ی کان یقول [ذا صلی علی المیت : 
اللهم اغفر لحینا ومیتنا» وشاهدنا وغائبناه وصفیرنا وکبیرناه وذکرنا وأنثاناک 
ولفظ آبي داود وابن ماجه: «صلی رسول اه صلی الله تعالی علیه وسلم علی جنازة 
فتال: اللهم اغفر لحینا ومیتنا. وصغیرنا وکبیرناه وذکرنا وأثانا. وشاهدنا وغاثبنا؛ 
اللهم من حبیته منا فأحیه علی الایمان. ومن توفیته منا فتوفه علی الاسلام؛ اللهم 
لا تحرمنا آجره» ولا تضلنا بعده». 


وأخرجه الترمذي والحاکم في «مستدرکه! وابن حبان في (صحبحه؛ وأحمد 


(۱) «الستن الکبری* (3۷۸4). 
(۷) «سنن آبي داود؟ (۰6۳۲۰۱ واسنن ابن ماجه» (۱4۹۸). 


(4) کتاب الصلاة 


في «مسنده»(۱ بلفظ حدیث الباب» وزاد فیه: «اللهم من أحییته؛لی قوله: «علی 
الاسلام». 

وأخرجه الترمدي والنسائی" من حدیث آبي ابراهيم الاشهلي عن آبیه بلفظ 
حدیث الباب» قال الترمذي: سمعت البخاري یقول: آصح الروایات في هذا 
حدیث أبي ابراهيم الأشهلي عن أبیه» قال: وسألته عن اسم آيي ابراهیم فلم یعرفه» 
وقال ابن آيي حاتم : قال آبي : آبو ابراهیم وأبوه مجهولان» وقد توهم بعض الناس 
1 


آنه عبداله ب قتادة وهمو غلط ؛ فان آبا قتادة من بني سلمة» وآبو ابراهيم من 


بني عبد الأشهل» قال الترمذي: وقال البخاري: أصح حدیث في الباب حدیث 
عوف بن مالك(" وذکره مختصراً کما تقدم . 

وآخرجه آحمد والييهقي وغیرهما من حدیث آبي قتادة!*) مثل حدیث الباب؛ 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر عن ابن عباس وسناده حسن» کم قاله الهيشمي ۰9 
وآخرجه الحاکم من حدیث عانشة وقال: صحیح علی شرط مسلم» قال الترمذي 
في «جامعه»: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر 
وعوف بن مالك قال: وحدیث والد آبي |براهیم الأشهلي حدیث حسن صحیح؛ 


(۱) «سنن الترسذي» (۰)۱۰۲6 وهالمستدرك» (۱۳۲۳)) واصحیح اين حبان» (۳۰۷۰)» 
وامسند آحمد» (۲/ ۳۹۸). 

(0) «سنن الساني» (۱۹۸7) 

(۳) انظر: «التلخیص الحبیر» (۷/ ۱۲۳). 

(4) «مسند آحمد» (6/ ۰6۱۷۰ واالستن الکبری» (1۷79) 

(۰) «مجمع الزواند» (۳/ ۳۳). 


.)۱۲۷٩( «لستدرگ»‎ 0 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال: وروي آیضاً من ره 


اية آيي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم مرسلل؛ قال : وروی عکرمة بن عمار» عن یحبی بن أبي کثیر عن آبي 
لمة عن عائشة عن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم؛ قال: وهذا حدیث غیر 
محفوظء وعکرمة ممن بهم في الحدیث(). 

وفي «علل» ابن آيي حاتم: سألت آبي عن حدیث یحبی بن آبي کثیر عن أبي 
سلمة عن آبي هريرة السابق» فقال : هذا حطاء الحفاظ لا یقولون: آبو هربرة» انما 
یقولون: آبو سلمة عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وقال في موضع آخر: 
لا بقول: آبو هربرة ولا بوصله عن آبي هربرة الا غیر متقن» والصحیح آنه مرسل(0» 
انتهی . 

قلت: وهنه الکتب التي نقلت منها کلها مجتمعة علی الرفع» واه أعلم . 

والمقصود من دعائه صلی ال تعالی علیه وسلم التعمیم بالدعاء للحي 
والمیت» ومن حضر من المسلمین في الصلات» ومن غاب عنهم» والصغیر والکییر» 
والذکر والأنشی والمراد من الصغیر والکبیر الشاب والشیخ؛ آو آن المغفرة في 
حقه لرفع الدرجات لکن آخرج مالك" عن سعید بن المسیب قال: «صلیت وراء 
بي هريرة علی صبي لم یعمل خطيئة قط» فسمعته یقول: اللهم آعذه من عذاب 
القبر»» فیحتمل آن آبا هريرة لما علم عذاب القبر مما لا یختص به آحد دون آحد 
دعا بذلك اجتهادآ. ولا قلا عذاب علی الصغار؛ لأنهم لیسوا بمکلفین» آو تعلیم 


(۱) انظر: استن الترمذي» (۱۰۲۵). 
(۲) انظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۰6۱۲۳ واعلل الحدیث» (۲/ 4۸۳ و4٩4)‏ 
(۲) «لموطأه 0۷۷ 


(4) کتاب الصلاة 


له تعالی لو عذب عباده آجمعین کان غیر ظالم لهم لا یُسأل عما یفعل وهم 
پُسألون» آو آرادبالعذاب في دعائه مجرد الألم بالغم والحسرة والوحشة والضفطة» 
وذلك یعم الأطفال وغیرهم» ذکره السيوطي في حاشية «الموطا»(). 

ونقل التوربشتي عن الطحاوي آنه سثل عن معنی الاستخفار للصبیان مع أه 
لا ذنب لهم» فقال: معناه السژال من اه تعالی آن یغفر» فالصبي غیر مکلف 
لا حاجة له لی الاستغفار» وسنذکر في حدیث عذاب القبر ما رواه بو آیوب وأنس 
في عذاب القبر للصبي . 


وقد وردت أدعية 


قي الصلاة علی المیت؛ منها: ما آخرجه مسلم 
والترمذي والنساتي وابن ماجه عن عوف بن مالك قال: «صلی رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم علی جنازة فحفظت من دعاثه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه» وأکرم نزله» ووسع مدخله واغسله بالماء والشلج والبرد» ونّه من 
الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. وأبدله داراً خیراً من داره» وأعلاً 
خیرا من آهله. وزوجاً خیرا من زوجه وآدخله الجنق وآعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النار. حتی تمنیت آن آکون ذلك المیت»۱ وفي رواية لمسلم آیضا: لوقه 
القبر» وعذاب القبر». 

وآخرج آبو داود وابن حبان في «صحیحه؟ وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع 
قال: «صلی بنا رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم علی رجل من المسلمین فسمعته 
یقول : اللهم ٍن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك. فأعذه من فتتة القبر وعذاب 


۱ «تتویر الحوالك» (۲۳۲/۱). 


(۷) «صحیح مسلم» (۹۲): وسئن اترمذي» (۰)۱۰۲۵ وستن النساتي» (۰)۱۹۸۸ واسنن 
این ماجه» (۱0۰۰). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


النار وآنت آهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه؛ نت الغقور الرحیم(. 
وأخرج این حبان في «صحیحه» عن آبي هريرة» عن النبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم : «آنه کان |ذا صلی علی جناز: یقول: اللهم عبدك وابن عبدك کان 
یشهد آن لا له لا اه وآن محمداً عبدك ورسولك. وأنت آعلم به مني» |ٍن کان 
محستاً فزد في احسانه ون کان مسیثاً فاغفر له ولا تحرمنا آجره» ولا تفتنا 


بعده. 

وأخرج آبو داود عن علي بن صماخ وقیل : شماس قال: شهدت مروان 
یسأل آبا هريرة سمعت رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم يصلي علی 
5؟ قال: آمع الذي قلت؟ قال: نعم» قال: کلام کان قبل ذلك قال آبو 
هریرة: سمعته یقول: «اللهم أنت ربها؛ وأنت خلقتها. وآنت هدیتها الاسلام وأنت 
قبضت روحها» وأنت اعلم بسرّها وعلانيتها. جتنا شفعاء فاغفر ه»۳. 

وآخرج الطبراني في «الأوسط». وآبو یعلی عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم یقول في الصلاة علی المیت : *اللهم اغفر له 
وصل علیه وأورده حوض رسولك. وبارك فیه وفي اسناده عاصم بن هلال؛ 


وثقه آبو حاتم وضعفه غیره . 


وأخرج البزار") عن آيي سعید قال : نا نقول: اللهم آلت رینا وربه» حلقته 


(۱) «سنن آيي داود؛ (۰)۳۲۰۷ واصحیح ابن حبان» (6 ۰۳۰۷ وسئن ابن ماجه» (۱4۹9). 
() «صحیح اين حبان» (۷۷9). 

(۳) «ستن آيي داوده (۳۲۰۰) 

(6) «المعجم الأوسط» (4۳۰۹)» وامسند آبي یعلی» (40۷۳). 

(۵) «کشف الأستار» (۱/ ۰۳۸۷ رقم: ۸۱۸ 


(4) کتاب الصلاة 


ورزقته وأحبیته وکفلته» فاغفر لنا وله ولا تحرمنا آجره» ولا تضلنا بعده"؛ ورجاله 
رجال الصحیح خلا شیخ البزار . 

وأخرج الطبراني في «الاوسط» عن الحارث : «آن النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم علمهم الصلاة علی المیت: اللهم اغفر لاحیائنا وأمواتناه واصلح ذات بیننا» 
وآلف بین قلوبنا؛ اللهم هذا عبد فلان بن فلان لا نعلم الا خیرً» وآنت اعلم به» 
فاغفر لنا وله» قال : فقلت له وأنا أصفر القوم : فان لم أعلم خیرا؟ قال: لا تقل 
الا ما تعلم»( وفي ٍسناده لیث بن آبي سلیم» وهو ثقة؛ لکنه مدلس. 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن یزید بن رکانة: «آن النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم کان ٍذا صلی علی المیت کبر آربعا» ثم قال: اللهم عبدگ وابن آمتك» 
احتاج ٍلی رحمتك» وآئت غني عن عذابه» فان کان محسناً فزد في |حسانه» وان 
کان مسیثاًفتجاوز عنه» ثم یدعو بما شاء له آن یدعوه(» وفي |سناده یعقوب بن 
حمید» وفیه کلام. 

وأخرج الطبراني في «الاوسط عن ابن عباس قال: «تي بجنازة جابر بن 
عتيك آو قال: سهل بن عتيك» وکان آول من ی علیه في موضع الجنانزه فتقدم 
رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم» فکبر فقرابأملقرآن فجهر بها؛ ثم کبر الثایة 
فصلی علی نفسه وعلی المرسلین» ثم کبر اثلثة فدعا للمیت فقال: اللهم اغفر له 
وارحمه وارفع درجته» ثم کبر الرابعة فدعا للمزمنین والمومنات» ثم سلم»۰ وفي 
سناده یحبی بن زید بن عبد الملك النوفلي؛ وهو ضعیف . 


(۱ #المعجم الاوسط» (04۱۳). 


( «المعجم الکییر» (14۷) 
(۳) «المعجم الأوسط» (4۷۳۹) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وأخرج مالك في «الموطاه عن آيي سعید المقبري: «أئه سأل آبا هريرة کیف 
فقال آبو هريرة: آنا لعمر اه آخبرك» أتبعها من عند آعلها؛ 


آقول : اللهم انه عبدك وابن عبدگ وابن آمتك کان يشهد آن لا له الا الم وآن 
محمداً عبدك ورسولك. وآنت اعلم به» اللهم ان کان محسناًفزد في احسانه» وان 
کان مسیثاً نتجاوز عن سیثاته» اللهم لا تحرمنا آجره» ولا تفتنا بعده»(). 


وآخرج البخاري تعلیقاً عن الحسن قال : «یقراً علی الأطفال فاتحة الکتاب 
ویقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطاً وذخرا وأجر» واخرج البخاري عن ابن 
عباس: «آنه صلی علی جنازة فقراً بفاتحة الکتاب. وقال: لتعلموا آنها سنة(). 

وأخرج الطبراني في «الاوسط» عن آبي هریرة: «آن النببي صلی اه تعالی 
علیه وسلم قراً علی الجنائز آربع مرات بالحمد ثّه رب العالمین»(. 

وأخرج النسائي عن طلحة بن عبداله بن عوف قال: «صلیت خلف ابن عباس 


علی جنازة فقراًبفاتحة الکتاب وسورة وجهر حتی آسمعنا» فلما فرخ آخذت بیده 
فسالته فقال : سنة وحق»0). 

وأخرج آیضاً عن آبي آمامة قال: «من السنة في الصلاة علی الجنازة آن تقراً 
في التکبيرة الاولی بأم القرآن مخافتة ثم تکبر ثلاث والتسلیم عند ال خرت»)» 


(۷) «الموطأه (۷۷۵) 

(0) «صحیح البخاري» (۱۳۳9). 
(۳) #المعجم الاوسط» (۸۵۷۰). 
() #ستن النسائي» (۱۹۸۷). 
(0) «سنن السائي» (۱۹۸۹). 


(4) کتاب الصلاة 


وعن الضحاك بن قیس بنحو ذلك(. 


وروی عبد الرزاق عن آبي آمامة قال: «السنة في الصلاة علی ا 
تکبر» ثم تقرا بأمالقرآن؛ ثم تصلي علی البسي صلی اه تعالی علیه وسلم» ثم 
تخلص الدعاء للمیت؛ ولا تقراً الا في الأولی»( واسناده صحیح . 

وروی الحاکم آیضاً من طریق شرحبیل بن سعد» عن ابن عباس: «آله صلی 
علی جنازة بالابواء فکبر» ثم قراً الفاتحة رافعاً صوته» ثم صلی علی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم» قال: اللهم عبدك وابن عبدك آصبح فقیراً(لی رحمتك وأنت 
غني عن عذابه» ان کان زاکیا رکه وان کان مخطناً فاغفر له» اللهم لا تحرمنا 
آجره ولا تضلنا بعده» ثم کبر ثلاث تکبیرات» ثم انصرف فقال: یا آیها الناس! 
ٍني لم آقراً علیها - آي: جهرا-|لا لتعلموا آنها سنة»۳» وشرحبیل مختلف في 


توثیقه . 


ومن هنا قال الشافعي وأحمد رحمهما ال تعالی: یقراً في الصلاة علی 
الجنازة في التکبيرة الأولی الفاتحة والانية الصلاة علی النبي صلی الله تعالی علیه 
وسلم وفي الثالثة الدعاء للمیت وللمسلمین» وفي الرابعة یسلم علی یمینه . 

وقال آبو حنيفة ومالك: لیس في صلاة الجنازة قراءة قرآن» وانما ينبغي في 
التکبيرة الأولی حمد الّه تعالی والثناء علیه ؛ لما قدمناه مما آخرجه مالك عن آبي 


سعید المقبري» ولما آحرجه آیضاً في «موطنه» عن نافع: «أن ابن عمر کان لا یقرً 


(۱) «سنن الساني» (۱۹9۰) 
(۷0) «مصنف عبد الرزاق» (14۲۸). 


(۳ «الستدرك» (۱/ ۰۵۱۲ رقم: ۱۳۲۹). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


في ال لاة علی الجنازة»()» ويصلي بعد التکبيرة الثانية کما بصل لتشهد» وهو 
الاولی» ویدعو في الثلثة للمیت ولنفسه ولابویه وللمسلین» ولما آخرجه الطبراني 
في «الکبیر) پاسناد جید عن عبداثه بن مسعود قال: «لم یوقت لنافي الصلاة علی 
المیت قراءة ولا قول» کب ما کر الامام» وأکیر من طیب الکلام»(. 

ونقل ابن الهمام۳ عن آبي حنيفة رحمه ال آنه يأتي بالكشاء في التکبيرة 
الأولی: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدّك ولا له غيرك 
واختار بعض الحنفية زيادة: وجل ثاژك وا له غیرك وينبفي آن یسم بعد التکییرة 
الرابعة کما آخرجه مالك عن نافع» عن عبدالله بن عمر: «کان |ٍذا صلی علی 
الجناتز یسلم حتی یُسمع من یلیه۹9. 

ولما آخرجه الطبراني في «الکبیر» واالأوسط» عن آبي موسی قال: «صلینا 
مع رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم علی جنازة فسلم عن یمینه وعن 
شماله(*» وفي اسناده خالد بن نافع الأشعري ضعفه آبو زرعة. 

ولما آخرجه الطبراني في «الکبیر» باسناد جید عن ابن مسعود قال : «خلال 
کان یفعلهن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم ترکهن الناس : |حداهن تسلیم 
الامام في الجنازة مثل تسلیمه في الصلاة(۹ فافهم. 


() «الموطأه 0۷۷۷ 

60 «لمعجم الکیر» (۹4۸۷). 

(۳) «فتح القدیر» (۳۷۸/۳). 

() «لموطاء (۷۸۰) 

(0) #المعجم الکبیر» (۰)۱۷۱۳ «المعجم الأوسط» (4۳۳۷). 
(0) «المعجم الکییر» (۹۸۸۰). 


(4) کتاب الصلاة 


وهذا الحدیث قد آخرجه الطبراني في «الاوسط» من طریق یحیی 
الحماني(» وفیه کلام . 

* (الحدیث الثاني عشر بعد المثة: آبو حنيفة تیه عن علقمة) بن مرئد. 
(عن ا ن الحصیب الأسلمي (حفه قال : آلحد) علی بناء 
المفعول؛ آي: اتخذ (للنبي یٍْ) لحد» وآخرج الترمذي عن محمد بن علي بن 
الحسین قال: «الذي آلحد قبر رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم بو طلحت»(» 
وانما لحدوا له صلی اه تعالی علیه وسلم؛ لما آخرجه مسلم والنسائي عن سعد بن 
آبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فیه : «الحدوا لي لحدآء وانصبوا علي اللبن 


یدة» عن آبیه) بريدة 


وأخرج مالك في «الموطأ عن عروة قال : «کان بالمدينة رجلان آحدهما 
: آیهما جاء ولا عمل عمله فجاء الذي یلحد» فلحد 


وأخرجه آحمد في «مسنده" وابن ماجه من حدیث آنس) آیضا» واسناده 
جید متصل» وأخرجه ابن ماجه آیضاً من حدیث عانشة()» وفي سناده عبد الرحمن 


(۱) #المعجم الأوسط» (۵۷7). 

(0) «سن الترمذي" (۱۰4۷). 

(۲) «صحیح مسلم» (۹37)» «ستن النساني» (۲۱۳) 
() #الموطأ؛ (۷۹۱) 

(9) «مسند آحمد» (۰)۱۳۹/۳ واسنن اپن ماجه» (۱۵۵۷) 


() «سنن ابن ماجه» (۱00۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وأْخد من قبل ال . 


ان آبي ملیكة» قال البخاري: 

قال في «البحر»۳: واللحد بفتح اللام وضمها» کذا في «الغایة. ومو آن 
یحفر القبر بتمامه ثم یحفر في جانب القبلة منه حفيرة یوضع فیها المیت ویجعل 
ذلك کالبیت المسقف؛ والشق آن یحفر حفيرة في وسط القبر فیوضع فیها المیت» 
انتهی . 

وقال ابن هبيرة في «الافصاح»: وصفة الشق آن یبنی من جانب القبر بلین 
آو حجرء ویترك القبرکأنه تابوت» ویرفع بحیث |ذا جعل فیه المیت وسقف علیه 
یباشر السقف المیت» قال: واتفقوا علی آن السنة اللحد. وآن الشق لیس بسنة الا 
آن تکون الأرض رخوة. فلا یلحد منها؛ لتلا یخرب علی المیت» بل یتخذ لها من 
الحجارة ما يشبه اللحد» انتهی . 

قال في «البحر»(: واستحسنوا الشق فیما ٍذا کانت الارض رخوة لتعذر 
اللحد وان تعذر اللحد فلا بأس بتابوت یتخذ للمیت» لکن السنة آن پفرش فیه 


التراب کذا في «غاية البیان»» ولا فرق بین آن یکون التابوت من حجر آو حدید» 


کذا في االتیین». 
(وآًخذ) علی بنءالمفعول؛ آي: أَنخذ الب صلی ال تعالی علیه وسلم (من 
قبل) بکسر القاف وفتح الموحدة؛ آأي: من جهة (القبلة) ویتمکن ذلك بأن یوضع 
الجنازة في جانب القبلة من القبر» ویحمل المیت منهاء فیوضع في اللحد فیکون 
الاخذ له مستقبل القبلة حال الاخذ. 


(۱) «البحر الرائق» (۵/ ۳۷۳) 


() «البحر الرات» (۳۷۳/۵) 


(4) کتاب الصلاة 


وأخرج آبو داود في «المراسیل») عن حماد بن آيي سلیمان» عن |براهيم 
النخعي : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آدخل القبر من قبل القبلق» ولم یل 
سا وزاد ابن آبي شیبة: «ورفع قبره حتی یعرف»(. 

وآخرج ابن ماجه في «سننه(۳ عن آبي سعید: «آنه صلی ال تعالی علیه 
وسلم آَخذ من قبل لقبلة» واستقبل استقبالا. 

قال الشافعي في «الم»۲0: هذا غیر ممکن» وأطنب في الشناعة علی من 
یقول ذلك» ونسبه ٍلی الجهالة فقال: آخبرنا التقات من صحابنا آن قبر النبي یا 
علی یمین الداخل من البیت لاصق بالجدار؛ والجدار الذي تحته اللحد قبله» 
واللحد تحت الجدار» فکیف یدخل معترضاً» واللحد لاصق بالجدار لا ینقب علیه 
شيء ولا یمکن الا آن یسل سلاً ویدخل من غیر جهة القبلت وقال: آن اللقة عن 
عمرو بن عطاء عن عکرمة عن ابن عباس قال: «سل رسول اه 2 من قبل رأسه»» 
وقال: آخبرنا بمض أصحابنا عن آبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بینهم 
في ذلك: «آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم سل من قبل رأسه وکذلك آبو بکر 
وعمر :۰۷ وأخرج البيهقي") عن آبي (سحاق قال: «أوصاني الحارث آن يصلي 
علیه عبداله بن یزید الخطمي فصلی علیه» ثم آدخله القبر من قبل رجلي القبر» 
وقال: هذا من الستةا» انتهی. 


(۱) «مراسیل آيي داوده (۳۹۲). 


(6۷ «مصتف ابن آبي شییةه (۱۱3۸) 


(۳) «سنن این ماجه» (۱00۷). 
(0) «کتاب الام» (۱/ ۳۱۱ وانظر: «لیدر المتیر» (9/ ۳۰۵). 
(9) «الستن الکبری» (۵4/4) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال این الهمام(: فآما [دخاله صلی اه تعالی علیه وسلم مختلف فیه؛ 
فکما رواه الشافعي روی بو حنيفة بخلافه» وغیره کذلك کما قدمنام» علی آنه یر 
لم یتوف ملتصقا بالحانط وانما توفي صلوات ال وسلامه علیه في حجر عانشةه 
فهذا يقتضي کونه مباعداً عن الحائط ون کان فراشه |لی الحائط؛ لاله حالة استناده 
ٍلی عانشة مستقبل القبلة؛ للقطع بأنه نما توفي مستقبلا» فغاية الامر آن یکون 
موضع اللحد ملتصقاًالی اصل الجدار؛ ومنزل القبر قبلة» ولیس الادخال من جهة 
القبلة لا آن یوضع المیت علی سقف اللحد. 

ونصره الشیخ آبو الحسن السندي في حاشیته فقال: قوله: علی آنه لم 
یتوف ۰..لخ؛ أي: مع آن هذا الدفع مع عدم الحاجة الیه غیر تام؛ لأنه لایتم 
لا (ذا کانت وفاته صلی الّه تعالی علیه وسلم في أصل الجدار ولیس کذلك. وقد 
یقال: انه لو کانت الوفاة في جنب الجدار آیضاً لا یتم ضرورة آن یکون موضع 
القبر بعیداً عن موضع اللحد» فیمکن آن یوضع علی سقف اللحد ثم یوخذ مستقبلا 
به القبلة . 

قال ابن الهمام : وعلی هذا فتقول : قد تعارضت الأخبار في كيفية دخال 
النبي صلی اه تعالی علیه وسلم؛ ولو ترجح ما آسنده الشافعي فانما کان للضرورة» 
وغاية فعل غیره آنه فعل صحابي ظن السنة ذلك» وقد وجدنا التشریع المتقول عنه 
صلی اه تعالی علیه وسلم في الحدیث المرفوع خلافه» وکذا عن بعض آکابر 
الصحابة : 


فالول : ما روی الترمذي عن ابن عباس طله: «آنه صلی اله تعالی علیه 


() افتح القدیر» (4۲۱/۳). 


(4) کتاب الصلاة 


وسلم دخل قبرا لا ناسرج له سراجفأخذه من 3 
کنت لارام اک للقرآن» وکبر علیه آربعا وقال: حدیث حسن. انتهی(. 

قلت: وانما حسنه الترمذي مع آن في |سناده الحجاج بن أرطاة ومنهال بن 
خلیفت, وکل منهما ضعیف؛ نظراًلی آن الحدیث له طرق متعددة يرتقي بها عن 
الضعف |لی درجة الحسن» وال أعلم. 

قال الحافظ آُبو نعیم الاصفهانيی": الرجل المقبور کان عبداله ذا البجادین» 
انتهی . 

وقد ذکر السيوطي رحمه اه حدیث ذي البجادین بطرق» ثم قال: فهذه طرق 


متعددة تقتضي ثبوت الحدیث» انتهی( 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن ابن عباس قال: «کان رسول اه صلی اه 
تعالی علیه وسلم وآبو بکر وعمر یدخلون المیت من قبل القبلة*٩‏ وفي |سناده 
عبداله بن خراش» ضعفه غیر ابن حبان. 

والثاني: آن اين آيي شيبة آخرج في «مصنفه*: «آن علیاً کبر علی یزید ين 
المکثف آریعا؛ بز تن قل اب دای مار بح : «آنه ولي ابن 
عباس فکبر علیه آریعا وأدخله من قبل القبلة" انتهی" 


(۱) «فتح القدیر» (4۲۱/۳). 
(۲) انظر : «حلية الأولیاء» (۱/ ۳۹۵). 
(۳) انظر: «مرقاة لمفاتیح» (۵/ 4۵۱). 
(8) «المعجم الکیر» (۱۰۹6۹). 


(0) «مصنف اين آبي شییة» (۱۱7۸۹) 


6 «فتح القدیر» (4۲۱/۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


]ذا علمت هذا فاعلم آن با حنيفة رحمه الّه اختار آخذ المیت من قبل القبلة 
لما ذکرناه» واختار الشافعي السل» وهو آن یوضع السریر في موخر القبر حتی 
یکون رس المیت بازاء موضع قدمیه من القبر» ثم یدخل رأس المیت القبر ویسل 
کذلك. آو یکون موضع رأسه ثم یدخل رجلاه ویسل کذلك. وقد قیل بکل منهما؛ 


وأخرج أحمد باسناد جید عن محمد قال: «کنت مع نس بن مالك في جنازة 
بالمیت فسل من قبل رجل القبره(). 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن النعمان بن بشیر مرفوعاً: «ٍن لکل بیت 
باب وباب القبر من تلقاء رجلیه؟» وفي اسناده جماعة لم یعرفوا. 

(ونصب) علی بناء المفعول (علیه؛ آأي: علی ذلك اللحد بعدما وضع فیه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم (اللبن) بفتح اللام وکسر الموحدة» جمع لبنة علی وزن 
کلمت ومو ما یتخذ من الطین (نصبا) ومذا مواقق لما رواه جابر عند ابن حبان في 
«صحیحه» : «انه صلی اه تعالی علیه وسلم لحد له» ونصب علیه البن نصباء 
ورفع قبره من الأرض نحو شبر»(. 

* (الحدیث الثالث عشر بعد المثة: آبو حنيفة حّه» عن رجل» عن سعد 
(۱) «مسند آحمد» (4۲۹/۱). 


60 جع الزواند» (۲/ 6۳). 
(۳) «صحیح اين حبان» (10۳0). 


(4) کتاب الصلاة 


اين عبادة) مکذا وجدته في النسخة التي شرح علیها الشیخ علي القاري» ومي 
کما ذکرت کثيرة الغلط» والظاهر آن الصواب في |سناده ما نقل في «الجواهسر 
المنیفة»( یو یت من جلف بن را هن مین مد هی زعلامن 
آصحاب رسول اه یله قال الحارثي: هکذا رواه عامر عن آبي 


الأسانید. وقد اختلف فیه» فرواه الأعمش و: 
عبيدة عن البراء بن عازب. وعامر بن الفرات ْقة» حفظ الحدیث علی وجهه؛ 
وساق الاسناد علی السواء» قال: وعلم من رواية الجماعة آن الرجل المبهم في 
رواية الامام هو البراع» وله آعلی انتهی . 

قلت: وانما قلت: والصواب ما ذکره» لأني وجدته في النسخة التي نقلت 
منها في الاسانید التي رواها الامام رحمه اه عن علقمة. 

والحدیت آخرجه مختصراً الشیخان عن البراء: «أن رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم قرأ: ۶ بت له رک منوا لول القّايي 4 قال: آنزلت في 
عذاب القبر»(» وفي رواية للبخاري عنه مرفوعا: «ٍذا [ المژمن في قبرهتي» 


ثم شهد آن لا له الا ال وأن محعداً رسول ال فذلك قوله: « یی له 
لول لاب ۰64 وفي رواية لغیره «قال: « یت له کم 
اي نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فیقول: ربي ال ونييي 


محمد 06 


0 ۰۲/۱ و۳ه). 
(0) «صحیح البخاري» (۱۳۲۹). 
۳( «صحیح مسلم! (۳۸۷۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


والأحادیث في [ثبات عذاب القبر کثيرة جداً: 

منها: ما آخرجه الشیخان عن عائشة وعن این عباس في قصة شق الجریدة 
بائنتین وغرز کل منهما في قبره» وعن ابن عمر وعن یوب وعن آنس(. 

ومنها: حدیث آبي سعید عند الترمذي". 

ومنها: حدیث أسماء عند البخاري۰۳ وکذلك حدیث أم خالد. 

ومنها: حدیث زید بن ثابت عند مسلم* وکذلك حدیث أس بوجه غیر 
ما اتفقا علی اخراجه(*). 

ومنها: حدیث ابن عمر مع سعد بن معاذ عند النسائي۷. 

ومنها: حدیث آبي هريرة عند الترمذي". 

ومنها: حدیث البراء بوجه آخر عند آبي داود وأحمد"». 


ومنها: حدیث حذيفة عند أحمد پاسناد فیه محمد بن جابر وهو ضعیف. 


(۱) «صحیح البخاري؛ (۰۱۳۷۷ ۰۲۱3 ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۵ ۰6۱۳۷4 واصحیح مسلم» (9۸4: 
۲ ۹۳۲ ۲۸۹ ۲۸۷۰ 

(۷ «ستن الترمذ» (6۱۰۷۱. 

(۳) «صحیح البخاري» (ح: ۱۳۷۳). 

(8) «صحیح مسلم» (ح: ۰0۷۳۹۲ 

(0) «صحیح البخاري» (۰۱۳۷۳ ۱۳۷6) 

(6 «ستن السائي» (۲۰۵۵) 

(۷ «ستن الترمذي» (۲۰۵۵). 

(۸) «ستن آبي داود؛ (۰)6۷۵۳ وامسند حمد؛ (4/ ۲۸۷) 


.)4۰۷ /۵( امسند آحمد»‎ )٩( 
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ومنها: حدیث جابر في قصة سعد بن معاذ عند أحمد والطبراني في 
*الکبیر»(۱ باسناد فیه محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح» قال الحسيني : 
فیه نظر(. 

ومنها: حدیث عائشة في قصة سعد آیضاً عند أحمد باسناد جید. 

ومنها: حدیث ابن عباس في قصة سعد عند الطبراني في *الکبیر» واالأوسط» 
پاسناد جید). 


ومنها: حدیث نس في قصة وفاة بنت رسول اه صلی اه تعالی علیه وس 


عند الطبراني فیهما پاسناد فیه ضعف(۲. 


یوب في قصة صبي عذب في فبره عنده في «الکبیر0) 
بسناد جید» وله في «الاوسط» عن آنس في قصة الصبي باسناد جید. 


ومنها: حدیث صفية 


باستادفیه من لم یعرفه الهيشمي ۲۵. 


يي عبید في قصة سعد بن معاذ عنده في «الأوسط» 


(۱) «سند آحمد» (۳/ ۰۳۲۷ واالمعجم الکییر» (۵۳47) 
() انظر: «مجمع الزواند؛ (۳/ 47). 

(۳ ند آحمد» 6٩۸/0‏ 

(0) «المعجم الکییر» (۰)۱۰۸۲۷ ودالمعجم الأوسط؛ (1۵4۳) 
(۵) _ #المعجم الکبیر؟ (۷60) واالمعجم الوسط» (۵۸۱۰). 
(0) «المعجم الکییر» (۳۸۵۸) 

(۷) «المعچم الأوسط» (۲۷۵۳). 

( «المعجم الاوسط» (۱۱۵۹) 
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ومنها: حدیث ابن عمرو في قصة آخری عنده في "الکبیر» وأحمد پاسناد 


ومنها: حدیث آبي سعید بوجه آخر عند حمد والبزار باسناد جید(. 
ابي بوجه آخعر والبزار با 


ومنها: حدیث جابر عند آحمد والطبراني في «الأوسط» باسناد فیه ابن 


ومنها: حدیث عائشة بوجه آخر عند حمد). 
ومنها: حدیث آسماء بوجه آخر عنده باسناد جید۵). 
وی ۳ 3 ٍِ 


هريرة بوجه آخر عند الطبراني في «الاوسط» باسناد 


ومنها: حدیثه ال خر عند البزار بوجه آخر باسناد جید(. 
ومنها: حدیث عائشة في سژالها عن نفسها قالت: «کیف بي وأنا ضعیفة؟ 
فقال صلی اه تعالی علیه وسلم: « یی نوک مر لت 


یرک ام بلّل مایت * عند 
البزار پاسناد جید). 


۳ 


(۱) مسند آحمد» (6۱۷۲/۷. 

(۷) «مسند آحمد» (۳/ ۰6۳ واکشف الأستار» (۱/ ۰4۱۲ رقم: ۸۷۲) 
(۳) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰6۳47 واالمعجم الاوسط» .)٩۰۷7(‏ 

(4) «مسند آحمده (/۱۳۹). 

(۵) «مسند آحمد؛ (/ ۳۵۲) 

() #المعجم الأوسط» (۲۹۳۰). 

(۷0) «کشف الأستار» (۱/ ۰4۱۳ رقم: ۸۷). 

(۸) #کشف الأستار» (۱/ ۰4۱۰ رقم : 6۸0۸ 
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ومنها: حدیث آیوب بن بشیر عن آبیه) عندهما پاسناد فیه عمر بن محمد 
این صهبان» وهو ضعیف . 

ومنها: حدیث آبي هريرة بوجه آخر عند الطبراني في «الکبیر» باسناد فیه 
ابن لهیعة. 

ومنها: حدیث جابر بوجه آخر عند آحمد والبزار: ورجال آحمد رجال 
الصحیح٩.‏ 

ومنها: حدیث عائشة بوجه آخر عند آحمد باسناد فیه حسن(). 

ومنها: حدیث آيي سعید بوجه آخر عند آحمد باسناد فیه دراج» وفیه کلام» 
وقد ون . 

ومنها: حدیث آبي هريرة بوجه آخر عند آيي یعلی باسناد فیه دراج آیضا؟. 


ومنها: حدیث آنس بوجه آخر عند حمد بٍسناد جید(. 


(۱) «کشف الأستار» (۱/ ۰8۱۱ رقم: ۰6۸74 واالمعجم الکبیر» (۹۲۸). 
(۲) «کشف الاستار» (۱/ ۰4۱۱ رقم: 06۸۷۰ والمعجم الکبیر» (۱۲۳۷) 
۳( #المعجم الکبیر» (۱۹/ ۰8۱۳ زد 1 

(4) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰6۲۹۵ واکشف الاستار» (۱/ ۰4۱۱ رقم: 6۸۷۱ 
(۵) «مسند آحمد» (۸۱/7). 

(0) «سند آحمد» (۳۸/۳). 

(0۷ «سند آبي یعلی» (۱۳۲۹) 


(۸) «مسند آحمد؛ (۱۵۱/۳) 
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ومنها: حدیث أم مبشر عند آحمد باسناد جید(. 

ومنها: حدیث آبي سعید بوجه آخر عند الطبراني في «الأوسط» باسناد فیه 
جابر الجعفي(. 

ومنها: حدیث عبداله بن مسعود عند الطبراني في «الکبیر» باسناد حسن (. 

ومنها: حدیث آبي آمامة عنده باسناد فیه علي بن یزید وهو ضعیف). 

ومنها: حدیث ابن عمر في قصة شق الجريدة نصفین [عنده] باسناد فیه 
جعفر بن میسرق وهو ضعیف(*. 

ومنها: حدیث ابن عمر في قصة عذاب آبي جهل في قبره وطلبه الماء عنده 
في «الأوسط؟ باسناد فیه عبدالله بن محمد بن المغیرت» وهو ضعیف(). 

ومنها: حدیث آبي هريرة في قصة شق الجريدة عند حمد باسناد جید. 

ومنها: حدیث یعلی بن سیابة" في تلك القصة عنده آیضاً باسناد فیه حبیب 


ابن آبي جبیرق وهو مجهول. 


(۱) «سند آحمد؛ (/۳۲) 

(۲) «المعچم الأوسط» (۳۳۱۲). 
(۳) «لمعجم الکیر» (۱۰4۵۹). 
(0) «لمعجم الکیر» (0۷۸۲۹. 

(0) «المعجم الأوسط» (4۳۹۸) 
(0) *المعجم الأوسط» (107۰). 
(۷) «مسند آحمد» (۲/ 48۱). 

(۸) وفي الاصل: «الشبابة* وهو غلط. 


.)۱۷۲/6( «مسند آحمد»‎ )٩( 
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: فا سول ار ا: 
ومنها: حدیث عمرو بن العاص عند مسلم(). 

ومنها: حدیث عثمان بن عفان عند آبي داود. 

ومنها: حدیث عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وأبي موسی عند الييهقي في 
کتاب «عذاب القبر۳(6. 

ومنها: حدیث تمیم وعبادة بن الصامت عند ابن آبي الدنیا. 

ومنها: حدیث وبان عند بي نعیم . 

ومنها: حدیث معاذ بن جبل عند البزار. 


دة عند ابن آبي حاتم . 


]ذا علمت هذا فلنتکلم علی آلفاظ الحدیث . 


(قال: قال رسول ال ٍ: اذا وضع المومن في قب آناه الملك) قد وقع في 
حدیث نس عند البخاري: «آناه ملکان فأقعداه(*» ومکذا في غالب الأحادیث» 


زاد ابن حبان والترمذي من حدیث آبي سعید المقبري عن آبي هريرة : «آسودان 
آزرقان یقال لأحدهما: المنکر» وللخر: النکیر!*» وفي رواية ابن حبان: «یقال 
لهما: منکر ونکیر»0 زاد الطبراني في «الاوسط»: «آعینهما مثل قدور النحاس؛ 


(۱) «صحیح مسلم؛ (۱۲۱). 
(0) «ستن آبي داود؛ (۳۲۲۱). 


(۳) «ات عذاب القبر» (۲۱). 
(4) «صحیح البخاري؛ (۱۳۳۸). 
(0) «صحیح این حبان» (۰)۳۱۱۷ واسنن الترمذي» (۱۰۷۱). 


(0) «صحیح این حبان» (۳۱۱۷). 
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ی 


وآنیابهما مثل صياصي البقر» وآصواتهما مثل الرعد»(» ونحوه لعبد الرزاق من 
مرسل عمرو بن دینار وزاد: یحفران بأنیابهما» ویطاان في آشعارهما؛ معهما 
مرزية لو اجتمع علیها آهل منیلم واه . 

قال الحافظ : وذکر الفقهاء آن اسم اللذین یسالان المذئب منکر ونکیر» 
وأن اسم اللذین یسألان المطیع مبشر وبشیر "۰ قال القرطبي(): جاء في رواية 
سوال ملکین» وفي آخری سوال ملك. ولا تعارض في ذلك» وانما ذلك بالنسبة 
الی الأشخاص» فرب شخص تیه اثنان معاً» فیسألانه معاً عند انصراف الناس 
لیکون آمول في حقه وآشد بحسب ما اقترف من الائای وآخر یاتینه قبل انصراف 
الناس عنه تخفیفاً علیه لحصول آنسه بهم» وآخر یأتیه ملك واحد؛ فیکون آخف 
علیه وآقل في المراجعة لما قدمه من العمل الصالح» قال: ویحتمل آن يأتي الائنان 
ویتوّیالسوال آحدهما وان اشترکا فيالاتیان» فتحمل رواية لواحد علی هذا» 
واستصوب السيوطي الاحتمال الثاني؛ وقال : فان ذکر الملکین هو الموجود في 
غالب الاأحادیث(. 


(فأجلسه) زاد في بعض روایات حدیث البراء: افتعاد روحه في جسده» 
وأخرج أحمد عن عبداله بن عمر: «آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم ذکر 


(۱) «المعجم الأوسط» (40۲۹) 

(0) «مصف عبد الرزاق" (5۷۳۸). 

(6۳ «فتح الباري (۳/ ۲۳۷). 

(6)_ *التذکرة في احوال الموتی وآمور ال خرة» للقرطبي (ص : ۱۲۲). 
(0) انظر: «شرح الصدور بأحوال الموتی والقبور» (ص: ۱4۲). 
() آخرجه آحمد (4/ ۲۸۷). 
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َقال : مَنْ رْك 


فتان القبر فقال عمر: آترد علینا عقولنا یا رسول الّه؟ فقال رسول الّه صلی الّه 
تعالی علیه وسلم : نعم کهینتکم الیوم فقال عمر: بفیه الحجر؛۱» وأخرجه 
الطبراني أیضاً ورجاله رجال الصحیح» وعند ابن حبان من حدیث آبي هریر: 
کان موّمناً کانت الصلاة عند را ه والزکاة عن یمینه والصوم عن شماله» وفعل 
المعروف من قبل رجلیه» فیقال له: اجلس فیجلس؛ وقد مثلت له الشمس عند 
الغروب»( زاد اين ماجه من حدیث جابر: «فیجلس یمسح عینیه ویقول: دعوني 
آصلي۳ وعند آحمد من حدیث آسماء مرفوعاً: «ذا دخل الانسان قبره» فان 
کان مومناً آحف به عمله : الصلاة والصیام» قال: فیأتیه الملك من نحو الصلاة 
فترده: ومن نحو الصیام فیرده» فینادیه: اجلس: قال: فیجلس» الحدیث . 
(فقال) ذلك الملك : (من ريك؟) الظاهر من کلام الشیخ علي القاري في 
شرح «المشکاة»٩؟‏ آن المخاطبة (نما تکون للمیت باللسان العربي» وکذلك الجواب 
علی الملکین بالعربية آیضا؛ فانه قال: ولو کان المیت آعجمیاً صار عربی انتهی. 
ووقع في «فتاوی شیخ الاسلام البلقيني» : آن المیت یجیب السوال بالسریانیت, 
قال السيوطي"): ولم آقف لذلك علی مستند. قال: وسئل الحافظ ابن حجر عن 
ذلك فقال : ظاهر الحدیث آنه بالعربي؛ قال : ویحتمل مع ذلك آن یکون خطاب 


«فذا 


(۱) «مسند آأحمد" (۱۷۲/۷). 

(۷) «صحیح ابن حبان» (۳۱۱۳). 

(۳) استن ابن ماجه» (4۲۷۲). 

(8) «مسند آحمد» (۲/ 6۳۵۲ 

(۵) «مرقاة امفاتیح» (۱/ 457) 

() «شرح الصدور باحوال الموتی والقبور» (ص: ۱45) 
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7 و وه 


: ات قال ِ ال : مد قال: وَمَا دی؟ 


لالم قالّ: فیفخ له في 
کل أحد بلسانه. 


(فقال) المیت في الجواب: «ل)؛ أي: ربي اه (قال) الملك سائلاً مرة 
آخری: (ومن نبيك؟ قال) المیت : (محمد)؛ أي: نبيي محمد زک والظاهر 
آنه بعد الجواب بذلك یریه الملکان صورة نبینا صلی الّه تعالی علیه وسلم آیضا» 
فقد وقع في حدیث أسماء: «فیقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فیقول: هو محمد 
رسول اه جاءنا بالبینات والهدی فأجبنا وآمنا وتبعنا4( والمعرفة بحقيقة 
صورته |نما تنبعث من نور الایمان الخالص في قلبه» رهم 
کم 
(قال) ساثلاً عن المیت بعد ذلك: (وما دینك؟)؛ آي: الذي کنت علیه في 
الدنیاه واخترته من بین الأدیان» (قال) المیت: (الاسلام»؛ آي: کان ديني الاسلام 
وهو الانقیاد لما جاء عن الّه تعالی وعن رسوله یف (قال : فیفسح له)؛ آي: 
للمیت (في قبره) بعدما یقال له: صدقت. وعلی مذا حییت» وعلی هذا مت 
وعلیه تبعث ٍن شاء اه تعالی» کما آفاد ذلك حدیث آبي هريرة عند ابن ماجه وابن 
حبان والطبراني(» ویقال له ایض ما في حدیث نس عند الشیخین: «انظر الی 
مقعدك من التار آبدلك ال به مقعداً من الجنة»( وفي رواية آبي داود: «مذا 
بيتك في النار» ولکن ال نك عصمك ورحمك فآبدلك ال به بيتاً في الجنت 


یم 


(۱) «صحیح البخاري؛ (۲۱۰۵۳: واصحیح مسلم؛ .)٩۰۵(‏ 
(۲) _ «سنن این ماجه؛ (۰)4۲0۸ واصحیح این حبان؛ (۰)۳۱۱۷ ودالمعجم الکیر» (۱۹/ ۰۲۲۰ 
رقم: 6۵۳6 واالمعجم الاوسط» (۳/ ۰۱۰۵ ۲۹۳۰). 


(۳) «صحیح البخاري» (۱)۱۳۳۸ اصحیح مسلم» (۲۸۷۰) 
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و 


ویر مه من 


ویقول: دعوني حتی أذهب فآبشر أهلي فیقال له: اسکن»(» وفي حدیث 
آسماء: «فیقال: تم صالحاا» وفي حدیث آبي سعید عند سعید بن منصور: «فیقال 
له: تم نومة عروس» فیکون في أحلی نومة نامها آحد حتی یبعث»(۰ وللترمذي 
تم فنام نومة العروس الذي لا یوقظه الا آحب 


من حدیث آبي هریرة: «فیقال 
آهله لیه حتی یبعثه الّه من مضجعه ذلك»(۰ وفي حدیث لس عند مسلم: «یفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً ویملاً علیه خضراًالی یوم یبعثون»(٩۰‏ ولابن حبان من 
حدیث آبي هربرة: افیفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین ذراعا۹» وللطبراني 
من حدیثه : «ویفسح له مد بصره۲۳ ولاین حبان من حدیثه : #وینور له کالقمر ليلة 


البدر»(۱ ولابي داود من حدیث البراء: «فينادي مناد من السماء: آن صدق عبدي 


شوه من الجنة. وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باب للی الجنة قال: فیأئیه من 


روحها وطییها. ویفسح له في قبره مد بصره6٩۲,‏ 
(ویری مقعده من الجنة) زاد الطبراني من حدیث آبي هریرة: افیقال : هذا 
منزلك وما آعد الّه لك فیزداد غبطة وسروراً فیعاد الجسد لی ما بدا منه» ویجعل 


(۱) اسنن آيي داود؛ (6۷۵۱). 

(0) انظر: «فتح الباري» (۲۳۸/۳). 
(۳) «ستن الترمذي» (۱۰۷۱). 
(8) «صحیح مسلم" (۲۸۷۰). 
(0) «صحیح این حبان» (۳۱۱۷). 
() #المعجم الأوسط (۲۰۳۰). 
(6 «صحیح این حبان» (۳۱۲۲). 


(۸) «ستن آبي داودا (8۷۵۳). 
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روحه في نسیم طیر یعلق في شجر الجنة»۱). 

(فذا کان کافر) وقع في حدیث آنس: «وأم الکافر و المنافق»؛ وفي حدیث 
آسماء: «وآما الکافر آو قال: المنافق» بالشك؛ وفي رواية آبي داود: «ٍن الکافر 
ٍذا وضع»۰ ولاحمد في حدیث آسماء: «فٍن کان کافرا و فاجرا» وفي «الصحیحین؟ 
من حدیئها: «وآما المنافق آو المرتاب»» وفي حدیث جابر عند عبد الرزاق؛ 
وحدیث آُبي هريرة عند الترمذي : «وآما المنافق»» وفي حدیث عانشة عند آحمد 
وأيي هريرة عند ابن ماجه: «وآما الرجل السوء؟» وللطبراني من حدیث آيي هریرة: 
«وان کان من أهل الشك». 

قال الحافظ ابن حجر : فاختلفت هذه الروایات لفظاًء وهي مجتمعة علی 
آن کل من الکافر والمنافق یسأل» ففیه تعقب علی من زعم آن السزال نما ی 
علی من يدعي الایمان ٍن محقاً وان مبطا ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق 
من طریق عبید بن عمیر أحد کبارالتبعین قال: «نما يفتن رجلان: مومن ومنافق» 
وآما الکافر فلا یسأل عن محمد ی ولا یعرفه" وهذا موقوف؛ والأحادیث قد 
افقت علی آن الکافر یسأل مرفوعة مع کثرة طرقها الصحیحة. فهي آولی بالقبول» 
وجزم الحکیم الترمذي بان الکافر یسال . 

واختلف في الطفل غیر الممیز فجزم القرطبي في التذکرة» بأنه یسأل» وهو 
منقول عن الحنفیة واختلفوا آیضاًفي البي هل یسأل؟ وأما الملك فلا اعرف أحداً 
ذکره» قال: والذي بظهر لي آنه لا یسأل؛ لان السوال یختص بمن شأنه آن یفتن» 
وقد مال ابن عبد البر اٍلی آن الکافر لا یسأل. 


(۱) المعجم الاوسط» (۲۰۳۰). 


(4) کتاب الصلاة 


وتعقبه ابن القیم في «کتاب الروح»۰ فقال: في الکتاب والسنة دلیل علی 
آن السوال للکافر والمسلم» قال الّه تعالی : ی رانا لول ایب 
وی َلضرَةٌ 4 وفي حدیث البراء: ان الکافر ذا کان في انقطاع 
من الدنیا» فذکره وفیه: «فیأتیه منکر ونکیر؟ الحدیث» آخرجه أحمد. 

(آجلسه الملك) بفتح اللام ووقع في حدیث آبي هریرة: افیجلس خافاً 
مرعوباه» (فقال) سائلاً عن المیت الکافر: (من ربك؟ قال) الکافر : (هاه) کلمة 
تحیر وتأسف علی فوات ما لم یعمله یقولها عند حلول ما لم یژمله» (لا آدري» 
کالمضل هو شی) وهذا مصداق قوله تعالی: « وتان هنن 
َضة سول سیک 3لاسراه: ۰0۷۷ (فیقول) الملك ساثلاً له: (من نبيك؟): 
آي: الذي کنت تصدقه فیما کان یخبرك عن الّه تعالی في الأوامر والنواهي» 
(فیقول) الکافر : (هاه. لا آدري کالمضل شینا)؛ آي: یتحیر في الجواب علی 
الملك کما یتحیر الذي ذهب عنه شي» کان یحتاج الیه» (فیقول)؛ آي: فیقول 
الملك لذلك الکافر: (ما دینك؟) الذي کنت تتعبد به في دنياك» (فیقول: هاء 
فیضیّق) علی بناء المفعول (علیه)؛ آي: علی ذلك الکافر (قبره» ویری) 
علی بناء المفعول؛ أي: تریه الملانكة (مقعده)؛ آي: محل استقراره (من النار) 
وقع في حدیث البراء: «فينادي مناد من السماء: آن کذب عبدي فأفرشوه من النار» 


لا آدري» 


(۱) «فتح الباري» (۱۳۹-۲۳۸/۳). 
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: اج والانی نع قراً 
مواپانقول یی ن کیره ی 


وألبسوه من النار» وافتحوا له یاب النار» فیأتیه من حرها وسّمومها» ویضیق علیه 
قبره حتی تختلف فیه أضلاعه» . 

(فیضربه)؛ آي: فیضرب المللك الکافر (ضربة یسمعه کل شيء) وقع في 
حدیث البراء: ثم یقیض له آعمی آصم؛ معه مرزية من حدید لو ضرب بها جبلا 
لصار ترابأء فیضربه بها ضرية یسمعها ما پن المشرق والمغرب الا الثقلین» فب 
ترابه ثم تعاد فیه الروح». 

(لا التقلین) وهما (الجن والانس) قیل لهما ذلك؛ لأنهم کالتقل علی وجه 
الارض (ثم قراً رسول ال )؛ أي : استشهاداً علی ما ذکره من ثبات المومن 
ند الجواب وتحب الکان:(( آرءام ال شارت نیز نا 
وی َلضروٍ 4)؛ يعني: آن ال تعالی یلقن المومن کلمة الحق في القبر عند 
السوال» ویثبته علی الحق بسبب مواظبته في الدنیا علی القول . 

ولهذا الکلام تقربر عقلي وهو آنه کلما کانت تلك المواظبة علی الفعل آکثر» 
کان رسوخ ذلك الفعل في القلب آقوی» وکلما کانت المواظبة علی الفعل علی 
ذکر لا له الا اه وعلی التأمل في حقانقها ودقالقها آکمل وأتم» کان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت آقوی وأکمل» قال ابن عباس: من داوم علی 
الشهادة في الحیاة الدنیابعثه اه تعالی في قبره ولقنه بعد الموت |یاها؛ وانما فسر 
یر > في الاية بالقبر؛ لان المومن انقطع بالموت عن حکام الدنیا ودخل في 
آحکام الاخرة. 


(4) کتاب الصلاة 


رل له یمیرک یم میاه لبراميم: ۰1۲۳۷ 
# 

((ریضل اه یی ») لاتفسهم ما بالکفر آو الفاق؛ يعني: آن الکافر 
|ذا ستل في قبره وقال: لا آدري» فکان اه تعلی أضله عن القول المستقیم» («َ 
َئمَعَأ 64+ يعني : ان شاء هدی» وان شاء أضل» فلا اعتراض علیه في فعله بدا 

وفي هذا الحدیث من الفوائد: ثبات عذاب القبر» وأئه واقع علی الکفاره 
ومن شاء الّه من الموحدین» وآما ما ذهب لیه بعض المعتزلة كأبي علي الجباني 
آنه (نما یقع علی الکفار دون الممنین» فیرده ما ذکرناه من تضبیق القبر علی سعد 
ابن معاذ في تعداد الأحادیث الواردة في عذاب القبر . 


وذهب این حزم وابن میسرة لی آن السژال یقع علی الروح فقط من غیر عود 
لی الجسد» وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح |لی الجسد و بعضه کما ثبت 
في الحدیث. ولو کان علی الروح فقط لم یکن للقبر بذلك اختصاصا ولا یمن 
من ذلك کون المیت قد تفرقت آجزاژه؛ لأن الّه تعالی قادر آن یعید الحياة الی 
جزء من الجسد یقع علیه السوال کما هو قادر علی آن یجمع آجزاءه» والحامل 
للقانلین بأن السوال نما یقع علی الروح فقط : آن المیت شاد في قبره حال 
المسألة لا آثر فیه من (قعاد۱) ولا غیره ولا ضیق في قبره ولا سعة. فالجواب علیهم 
آن ذلك غیر ممتنع في القدرة» بل له نظیر في العادة» ف 
لا بدرکه جلیسه» بل الیقظان ریما وجد لنة وألما مما یسمعه و یتفکر فیه» ولا یدرك 
ذلك جلیسه وانما أتی الغلط من قیاس الغائب علی الشاهد» وأحوال ما بعد 
الموت علی ما قبله» والظاهر آن له تعالی صرف آبصار العباد وأسماعهم عن 


(۱) وفي نسخة اس" واص»: من [یعاد ولا غیره. 
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مشاهدة ذلك» وستره عنهم |بقاء علیهم لثلا یسدو السوء(؟» ولیست للجوارح 
الدنياوية قدرة علی ادراك آمور الملکوت الا من شاء ال . 

وقد ثبتت الأحادیث بما ذهب |لیه الجمهور کقوله : «نه لیسمع خفق نعالهم»» 
تلف آضلاعه لضمة الق ٩‏ وقوله: ایسمع صوته 


وقوله: «فاجلسه»» وقوله: « 
ٍذا ضربه [بالمطراق]» وقوله: ایضرب پین آذنیه». وقوله: «فیقعدانه». وکل ذلك 
من صفات الأجساد. 

وذمب آبو الهذیل ومن تبعه اٍلی آن المیت لا یشعر بالتعذیب ولا بغیره؛ 
قالوا: وحاله کحال النائم المفشي علیه لا یحس بالضرب ولا بغیره (لا بعد 
الافاقة. 

والأحادیث الثابتة في السژال حالة تولي أصحاب المیت عنه» وقوله للملکین: 
«آرجع لی أهلي فأخبرهم» ونحو ذلك ترذ علیهم . 

ومل تختص هذه المسألة بهذه الامق أم کان ذلك في الأمم قبلها؟ فظاهر 
الاحادیث : الاول» وبه جزم الحکیم الترمذي» قالوا: کانت الأمم قبل هذه الامة 
تأتیهم الرسل. فان آطاعوا فذاك, وان آبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما 
آرسل اه تعالی محمداً رحمة للعالمین سك عنهم العذاب» وقّسل الاسلام ممن 
آظهره سواء آسر الکفر آم لا» فلما ماتوا قیض الّه لهم فتّاني القبر لیستخرج سرهم 
بالسژال ولیمیز الّه الخبیث من الطیب ویثبت الّه الذین آمنوا ویضل الثه الظالمین؛ 
انتهی . 


ویژیده حدیث زید بن ثابت مرفوعا: «ان هذه الامة تبتلی في قبورها» 


(۱) وفي «الفتح» (۳/ ۲۳9): «لثلا یتداقتوا. 


(4) کتاب الصلاة 


الحدیث آخرجه مسلم0۱» ومثله عند آحمد عن أبي سعید فيآثناه حدیث(» 
ویژیده آیضاً قول الملکین: «ما تقول في هذا الرجل محمد؟»» وحدیث عائشة عند 
آحمد آیضاً بلفظ : «وآما فتنة القبر فبي تفتنون» وعني تسئلون»(. 

وجنح ابن القیم الی الثاني» وقال : لیس في الأحادیث ما ينفي المسألة عمن 
تقدم من الأمم وانما آخبر النبي صلی اه تعالی علیه وسلم أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور» لا آنه نفی ذلك عن غیرهم قال: والذي یظهر آن کل نبي مع آمته 
کذلك. فتعذب کفارهم في قبورهم بعد سژالهم واقامة الحجة علیهم کما یعذبون 
في ال خرة بعد السوال ولقامة الحج انتهی . 

وفي الحدیث آن المیت بحیا في قبره للمسألة خلافاً لمن رده» واحتج بقوله 
تعالی: را ن(غفر: ۱۱] الق قالوا: فلو کان یحیا في 
قبره للزم آن یحیا ثلاث مرات؛ ویموت ثلاث مرات؛ وهو خلاف النصء والجواب 
بأآن المراد بالحياة في القبر للمسألة. ولیست کالحياة المستقرة المعهودة في الدنیا 
التي تقوم فیها الروح بالبدن وتدبیره وتصرفه وتحتاج الی ما یحتاج |لیه الأحیاء» 
بل هي مجرد (عادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحادیث الصحيحة. انتهی . 
فهي |ٍعادة عارضية کما حبي خلق لکثیر من الایاء لمسألتهم لهم عن آشیاء ثم عادوا 


موتی. 


6۱0 «صحیح مسلم» (۲۸۲۷). 
(۲) انظر: «مسند آحمد (۳/ ۳). 


(۳) «مسند آحمد؛ (۱۳۹/3). 


(۵) انظر: «فتح الباري» (۳/ 4۳۳ - 6۲4۱ 
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واختلفت الأحادیث في كيفية السال والجواب. فقال القرطبي(): وذلك 
بحسب الأشخاص؛ فمنهم من یستل عن بعض اعتقاداته» کما جاء في حدیث أنس 
وآسماء: «وأنه یقال : ما علمك بهذا الرجل» آو ما کنت تقول في هذا الرجل؟۲» 
ومنهم من یسأل عن کلهاء قال: ویحتمل آن یکون الاقتصار علی البعض من بعضص 
الرواة وأتی به غیره تاماًء 

قال السيوطي"): والأخیر هو الصواب لاتفاق أکثر الأحادیث علیه؛ نعم 
یژخذ منها خصوصاً من رواية آبي داود عن آنس : «فما یسال عن شيء بعدهاه(۳» 
ولفظ ابن مردویه: «فما یسأل عن شيء غیرها»آنه لا یسأل عن شي» من التکلیفات 


غیر الاعتقاد خاصة» وصرح في روا ي من طریق عکرمة عن ابن عباس في 
قوله: « ین لک انوا الاية قال : الشهادة یسألون عنها في قبورهم بعد 
موتهم قیل لعکرمة: ما هو؟ قال: یسألون عن الایمان بمحمد وأمر التوحید: 
قال : وقد ورد في رواية: «آنه یسآل في محل الواحد ثلاث مرات» وباقي الروایات 
ساکتة عن ذلك» فیحمل علی ذلك آو یختلف الحال بالنسبة الی الأًشخاص» وقد 


نقل عن طاوس آنهم یفتتون سبعة آیام. 

وقال القاضي آبو بکر لباقلاني: ان من لم یدفن من بقي علی وجه الارض 
یقع لهم السژال والعذاب» ویحجب ال تعالی آبصار المکلفین عن رژية ذلك 
کما حجبها عن رژية الملانكة والشیاطین» قال بعضهم : وترد الحياة الی المصلوب 


(6۱ «التذکره» (ص: ۱۲۳). 
60 شرح الصدور) (ص: 0۱۹۰-۱۸۹ 


(۳) «ستن آبي داوده (۰)4۷۵۱ وفیه: اغیرهاه 


(4) کتاب الصلاة 


ونحن لا نشعر به کما آنا نحسب المغمی علیه میتاً؛ وکذلك یضب: 
القبر ولا یستتکر شیثاً من ذلك من خالط الایمان قلبه» وکذلك من تفرقت أجزاژه 
یخلق له الحياة في بعضها آو کلها» ویوجه السژال علیها؛ قاله (مام الحرمین؛ قال 
بعضهم : ولیس هنا بأبعد من الذر الذي آخرجه له تعالی من صلب آدم» وأشهدهم 
علی آنفسهم : آلست بربکم؟ قالوا: بلی. 

وقال البزازي( من الحنفية في افتاواه: السوال فیما یستقر فیه المیت حتی 
لو أکله سبع فالسژال في بطنه» فان جعل في تابوت لنقله ٍلی مکان آخر لا یسأل 
ما لم یدفن» انتهی. 

قال الترطبي(: ان قیل : کیف یخاطب الملکان جمیع الموتی في الأماکن 
ة في الوقت الواحد؟ والجواب آن عظم جنتهما يقتضي ذلك» فیخاطبان 
الخلق الکثیر في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة بحیث یخیل لکل 
آأحد من المخابین آنهالمخاطب دون من سواه» ویمنعه له تعالی من سماع جواب 
بقية الموتی . 

قال السيوطي": ویحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك» کما في الحفظت 
قال: ثم رآیت الحليمي من آصحابنا ذهب الیه في «منهاجها؛ انتهی. 

ونقل الشیخ علي القاري في شرح «المشکاة»!*) عن «الأزهار : الحکمة 


المتبا 


(۱) انظر: «شرح الصدور» (ص: ۰6۱۹۰-۱۸۹ 
0۱0 «لتذکرة» (ص: ۱۳۸). 

(6۳ «شرح الصدور» (ص: ۱۹۲) 

(8) «المرقاة" (400/۱). 
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في کونهما ملکین یسلان عن واحد فقیل : یکون لهما آعوان کملك الموت آو آن 
آحدهما یسأل المسلمین والخر الکافرین» وقال الشیخ علي: وفي الاخیر نظر؛ 
لاّنه مخالف لظواهر الأحادیث» ویمکن آن یقال : حکمة الائنین لأنهما بمنزلة 
الشاهدین آو عوض الملکین الکاتبین 

وأخرج الاصبهاني في «الترغیب»۱۳ من طریق آبي هدبة عن آشعث الحراني 
عن آنس مرفوعا: «من فارق الدنیا وهو سکران دخل القبر سکران»» وآخرجه آبو 
الفضل الطوسي في «عیون الاخبار»() من طریق آبي هدبة عن نس وفیه : «فانه 
یعاین ملك الموت سکران؛ ویعاین منکراً ونکیرا سکران». 

واذا انتمی کلامنا ای هذا المقام فلنذکر الآن سا ورد في الاخبار آن بعض 
الموتی لا تنالهم فتنة القبر ولا یأتهم الفتانان. وذلك لا یخلو ما آن یکون لعمل؛ 
آو لحال نزل بالموت و لزمان مات فیه . 

آخرج مسلم عن سلمان مرفوعاً: «رباط برم ولیلة خیر من صیام شهر 
وقیامه» وان مات جری علیه عمله الذي کان یعمله وأجري علیه رزقه» وآمن من 


۳ 


انتهی . 


وأخرج الترملي وصححه عن فضالةپن عبید مرفوعا: #کل میت یختم علی 
عمله الا الذي مات مرابطاً في سبیل ال فانه ینمی له عمله لی یوم القيامة» ویأمن 


من فتنة القبر 600 و ی و ری رت 


(۱) الترغیب والترهیب» للاصيهاني (۱/ ۰۵۰4 رقم: ۱۲۲۱). 
() انظر: «شرح الصدور؛ (ص: ۱۹۳). 


۳( اصحیح مسلم؛ (۱۹۱۳). 
(0) «ستن الترمذي» (۱8۲۱). 


(4) کتاب الصلاة 


: «ویژمن من فتان القبر»۳). 

وأخرج النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من الصحابة: «آن رجلاًقال: 
یا رسول اله! ما بال المومنین یفتنون في قبورهم الا الشهید؟ قال: کفی ببارقة 
السیوف علی رأسه فتنة»۱. 

وآخرج الطبراني في «الاوسط» عن آبي آیوب مرفوعا: «من لقي العدو فصبر 
ب» لم یفتن في قبره۳۳» وفي |سناده مصفی بن بهلول والد 
محمد قال الهيشمي: لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


وأخرجه آبو داود بل 


قل از 


وآخرج ابن جریر في «تفسیره»") عن این مسعود قال: «من قراً سورة الملك 
کل ليلة عصم من فتنة القبر؟. 

وآخرج عن کمب قال: «ٍنا لنجدها في التوراة: من قراً سورة الملك کل 
لیلت. عصم من فتة القبرا وقد مر في أحادیث صلاة الجمعة : «أن من مات یوم 
الجمعة آو ليلة الجمعة وقاه الّه فتنة القبر». 

قال القرطبي*): هذه الأحادیث لا تعارض آحادیث السژال السابقة» بل 
تخصها وتبین من لا یسأل في قبره ولا یفتن فیه ممن يجري علیه السوال» ويقاسي 
تلك الأهوال» وهذا کله لیس فیه مدخل للقیاس» ولا مجال للنظر فیه؛ وانمافیه 


(۱) «ستن آيي داوده (۲۵۰۰) 

(۷) «سنن الساني» (۲۰۵۳) 

(۳) «المعجم الأوسط» (۸۲4۳) 

(6) انظر: «شرح الصدور» (ص: ۱۹۷). 
(0) *التذکرة» (ص: ۱9۸). 
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التسلیم والانقیاد لقول الصادق المصدوق» انتهی . 

وقد جزم الحافظ این حجر في کتاب ابذل الماعون في فضل الطاعون»۱ 
آن المیت بالطعن [أي: بالطاعون] لا یسأل؛ لاله نظیر المقتول في المعرکة؛ ون 
الصابر في الطاعون محتسباً یعلم آنه لا یصیبه الا ما کب له |ذا مات فیه بغیر 
الطاعون لا یفتن آیضاً؛ لأنه نظیر المرابط . 

قال السيوطي": ومما کثر السوال عنه: الأطفال هل یساألون؟ وهنه المسألة 
ذکرها ابن القیم في «کتاب الروح»» وحکی فیها قولین للحنابلت» آحدها: نعم؛ 
لحدیث آبي یوب عند الطبراني في «الکبیر» باسناد جید: «آن صبیاً دفن» فقال 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم : لو آفلت آحد من ضمة القبر» لأفلت هذا 


الصبي»(۰ وفي حدیث آنس عنده في «الأوسط» باسناد جید: 
الصبی»۵. 


وبهذا جزم القرطبي وقال: ٍن العقل یکسل لهم لیعرنوا بذلك منزلتهم 
وسعادتهم» ویلهّمون الجواب عما یسألون عنه وقد قال به الضحاك کما آخرجه 


لنجا مذا 


ابن جریر عن جویبر قال : مات اب للضحاك بن مزاحم این ستة آیام فقال: لذا 
وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه. وحل عقده فان بني مُجْلس ومسوول. فقلت: 
عم یسأل؟ قال: عن المیثاق الذي آقر به في صلب آدم. 


(۱) انظر: «شرح الصدور» (ص: .)1۹٩‏ 
(0) «شرح الصدور» (ص: 6۲۰۱-۲۰۰ 
(۳) «لمعجم الکیر» (۳۸9۸). 
(4) «المعجم الأوسط» (۲۷۵۳). 


(4) کتاب الصلاة 


۳ - الحدیث الرابع عشر بعد المشة: ابو 
بل من ياج نع 
«في ال سُوال عّن | 


لی. ودرَجَاتْ في اْجنان» 


والقول الاخیر: آنه لا یسأل؛ لن السژال انا یکون لمن عقل الرسول 
والمرسل. فیسال: هل آمن بالرسول وأطاعه. آم لا؟ وقد تقدم آن عذاب القبر 
للصبي لیس کعذاب غیره» وقد آفتی الحافظ ابن حجر بآنهم لا یسألون وال 
آعلم. 

# (الحدیث الرابع عشر بعد المشة: آبو حنيفة تیه عن |سماعیل) بن 
عبد الملك المکي (عن آبي صالح) واسمه: باذام مولی آم هانی» (عن آم هانی؛ ) 
بنت آبي طالب (رضي اه عنها) وقد مر ذکر رواة هذا الحدیث في الحدیث الرابع 
من «کتاب العلم». 


في القبر ثلاث)؛ أي : یکون في القبر کل واحد من هذه 


|حداها : (سوّال عن ا)؛ يعني: آن المیت یسأل عن ربه تبارك وتعالی» 
ومن آرسله الیه» ویسال عن دینه الذي آمره له تعالی باتباعه» وهذا ظاهر من 
الحدیث السابق وما ذکرنا في شرحه من الاأحادیث . 

(و) الخصلة الثنية : (درجات في الجنان؛ معناه: آنه ینظر الیها في قبره 
مما آعد له تعالی في الجنة من النعیم المقیم والفوز الأبدي؛ وقد ذکرنا فیما سبق 
قول المنادي من السماء: «آن صدق عبدي فآفرشوه من الجنة وآلبسوه من الجنة 
وافتحوا له باب زلی الجنة قال صلی ال تعالی علیه وسلم : فیأنیه من روحها وطییها 
ویفسح له في قبره مد بصره) . 
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(وقراءة القرآن عند رأسك) وهذا خطاب للمومن» فان هذه الخصال الثلائة 
نما ینالها المومن ولا فالکافر لا ینال الا العقوبة الکاملة والخزي الدائم» وقد 
آخرج الطبراني في «الکبیر» بسناد جید عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال : 
«قال لي آبي: يا بني! |ذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الّه وعلی ملة رسول اه 
ثم شنْ علي التراب شنً» ثم اقراً عند رأسي بغانحة البقرة وخاتمتها؛ فاني سمعت 
رسول اه ی یقول ذلك»0. 

وأخرج الطبراني واليبهقي في «الشصب؟ عن ابن عمر مرفوعاً: «ٍذا مات 
آحدکم فلا تحبسوه وأسرعوا به الی قبره» ولیقرا عند رأسه بفاتحة الکتاب» وعند 
رجلیه بخاتمة سورة البقرة في قبره»۰۲۱ وفي سناد الطبراني یحبی بن عبداله لبلي 
وهو ضعیف . 

وأخرج الخلال في «الجامع» عن الشعبي قال: «کانت الانصار ٍذا مات 
لهم المیت اختلفوا لی قبره یقرژون له القرآن». 

وأخرج آبو محمد السمرقندي في فضائل «فْْهَُه حصدٌ 4 عن علي 
مرفوعاء وأخرج الدارقطني والسلفي عنه آیضاً مرفوعاّ: «من مر علی المقابر وقرأً 
«ْْهو لکد 4 |حدی عشرة مرة ثم وهب أجره للاموات أعطي من الأجر 
بعدد الأموات». 


(۱) «المعجم الکییر» (۱۹/ ۰۲۲۰ رقم: ۰66۱٩‏ وفیه: #سن علي الثری سناه. 
(0) «لمعجم الکییر» (۰)۱۳۱۳ و«شعب الایمان» (۸۹۸7). 
(۳) انظر: «شرح الصدور» (ص: 4۱۷ -4۱۸). 
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وأخرج آبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في «فوانده» عن آبي هریرة 
مرفوعا: «من دخل المقابر ثم قرً فاتحة الکتاب» وود 4 وت 
کار نم قال: اني جعلت ثواب ما قرأت من کلامك لأهل المقابر من المومنین 
والمومنات» کانوا شفعاء له [لی ال تعالی». 

وأخرج عبد العزیز صاحب الخلال بسنده عن آنس مرفوعاًقال: «من دخل 
المقابر فقراً سورة یس خفف الله تعالی عنهم وکان له بعدد من فیها حسنات». 

وأخرج آبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن معقل بن یسار مرفوعاً: 
«اقرژوا علی موتاکم یس»(). 

قال القرطبي(): حدیث معقل بن یسار یحتمل آن تکون هذه القراءة عند 
المیت في حالة موته» ویحتمل آن تکون عند قبره. 

قال السيوطي": وبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال ابن عبد الواحد 
المقدسي . ۱ ۱ 

قلت : ویژیده حدیث آنس السابق. 

قال*): وبالتعمیم في الحالین قال المحب الطبري» وفي «الاحیاء» للفزالي 
واالعاقبة» لعبد الحق عن آحمد بن حنبل قال: |ذا دخلتم المقابر فاقرژوا ب 


(۱) «سئن آيي داود» (6۳۱۲۱» واسنن النسائي الکبری» (۰)۱۰۹۱۳ واصحیح ابن حبان» 
۳۰۰۲ 

(00 «التذکرة» (ص: ۸0) 

(۳) شرح الصدور» (ص: .)4۱٩‏ 

(4) آي: الامام السيوطي في «شرح الصدور (ص : 8۱۹). 
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الکتاب والمعوذتین وفلْهوَْآَصدٌ 4 واجعلوا ذلك لأهل المقابر فانه بصل 


قال السیوطي(: وأما القراءة علی القبر فقد جزم بمشروعیتها آصحابنا 
وغیرهم» قال الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به» 
وقال النووي في [شرح] «المه ذب»: پُستحب لزاشر القبور آن یقرأ ما تیسر من 
القرآن؛ ویدعو لهم عقبها؛ نص علیه الشافعي واتفق علیه الأصحاب. زاد في 
موضع آخر: وان ختموا القرآن علی القبر کان آفضل؛ وکان الامام حمد بن حنبل 
ینکر ذلك أولاً حیث لم یبلغه فیهآثره ثم رجع حین بلغه. 

قلت: فعلی هذا من قال: ٍن من قراً عند القبر لا ینال ثوابه والمیت کذلك» 
کما آشار الیه شارح «الطريقة المحمدیة» فلعله لم یطلع علی هذه الأحادیث 
المرفوعة والثارالصحيحة. وال علم. 

مرئد» (عن ابن بريدة عن أییه) بريدة بن الحصیب الأسلمي؛ وقد آخرج 
ابن حبان في «صحیحه» حدیث بريدة هذا قال : #کنا مع رسول الّه ی في سفر 
فتزل بنا ونحن قریب من ألف راکب فصلی رکعتین ثم آقبل علینا بوجهه وعینه 


تذرفان فقام الیه عمر عیه ففداه بالأب والأم وقال: ما لك یا رسول اله؟ فقال ید 


ني استأنت ربي في الاستغفار لأمي فلم یأذن لي فدمعت عيني رحمة لها من 
النار(۱» وقد أخرج آیضاً من حدیث بريدة مرفوعاًقال: «کنت نهیتکم عن زيارة 


(۱) «شرح الصدور» (ص: 4۱۷). 
(۷) «صحیح این حبان؛ (0۳۹۰). 


(4) کتاب الصلاة 
تسد 


۳ مره 


جنر نی قبر ی وضوييكي آَ 


القبور فقدأَذن لمحمد له في زيارةقبرآمه. فزوروها فانهاتذکرکم الخرته(, 
وقد آخرج مسلم وأببو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث آبي هريرة مطولا 
وآخرجه ابن حبان آیضاً من حدیث ابن مسعود» وسأنبه ٍن شاء ال تعالی علی ما فیه 
من الألفاظ المختلفة . 

(قال : خرجنا مع النبي یاو في جنازة) وقع في حدیث ابن مسعود: «آن 
رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم خرج یوماً نخرجنا معه حتی آتینا الی 
المقابر»۱» وقد قدمنا عند ابن حبان آنه کان في سفر» وفي حدیث زید بن الخطاب 
عند الطبراني: «خرجنا مع رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم لی قبر»(۰۳ ووقع 
في «تجرید رزین العبدي»: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم أتی قبر آمه 
بالابواء في ألف نم*» ونحوه عند الحاکم في «مستدرکه*» ویجمع بین هذه 
الروایات آنه صلی اه تعالی علیه وسلم عند سفره لفتح مکة مر بالابواء» وخرج مع 
جنازة رجل من أصحابه لعله مات ثمة» فزار قبر مه وال آعلم . 

(فأتی قبر آمه) وقع في حدیث ابن مسعود: «فجلس الیه فناجاه طویلاء ثم 
رجع رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم باکیًا؛ وفي حدیث زید بن الخطاب: 
«فرآینا فکانه یناجیه*» (وهو) صلی ال تعالی علیه وسلم (يبکي آشد البکاء حتی 


(۱) «صحیح این حبان» (۰6۳۱7۸ واستن الترمذي» (ح: 6۱۰94 واللفظ له. 
(0) «صحیح این حبان» (۹۸۱). 

۳ «لمعجم الکیر» (406۸). 

(۵) «لمستدرك؛ 0۱۳۸۵ 
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کادت نفسه تخرج من بین جنبیه)؛ أي : بسبب کثرة ما کان یعتریه من الشهیق» 
(قال: قلنا: یا رسول الّه! ما ييكيك؟) وقع في حدیث ابن مسعود: «ثم أقبل علینا 
فتلقاه عمر فقال : ما الذي أبکاك یا رسول الّ؟ فقد آبکیتنا وآفزعتنا؛ فأخذ بید عمر 
ثم آقبل علینافقال: آفزعکم بكائي؟ قلنا: نعم» قال: ان القبر الذي رآيتموني آناجي 


قبرآمنة پنت وهب»(. 

(قال : استأذنت ربي في زیارة 
فآبی عليَ) وقع في حدیث زید بن الخطاب: «وکانت والدة؛ ولها قبلي حق» 
فأردت آن أستغفر لها فنهاني»» وفي حدیث ابن مسعود: «واني سألت ربي الاستغفار 
لها فلم یفن لي» فنزلت: عاکرک 
[نتی: ۰]۱۱۳ فأًخذني ما یأخذ الولد تلالد من الرق» فذلك الذي آبكاني»۳. 


قبر آم محمد فأذن لي» واستأذنته في الشفاعة 


(وقي روایة)؛ آي: لهذا الحدیث بالسند السابق (قال: استأذن انبي یه في 
زيارة قبر آمه» فأذن) علی بناء المفعول (له) في آن یزورها (فانطلق وانطلق معه 
المسلمون حتی انتهوا لی قریب من القبر)؛ أي : قبر والدة البي صلی اه تعالی 


(۱) «صحیح ابن حبان؛ (۹۸۱). 
(۷) «صحیح ابن حبان؛ (۹۸۱). 
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۰ ویکی المسلمُونَ ر 


علیه وسلم (فمکث المسلمون؛ ومضی النبي یْ) وقع في حدیث ابن مسعود : 
«حتی آئینا لی المقابرفأمرنا فجلسنا؛ ثم تخطّی القبور حتی انتهی الی قبر منها 
فجلس الیه». (فمکث طویلا ثم اشتد بکاژه حتی ظنا آنه لا یسکن» فأقبل)؛ 
آي: راجعاً من الزيارة نحو الصحابة (وهو ييکي» فقال له عمر: ما آبکاك یا نبي له 
بأبي)؛ أي : مفدي بأبي (انت وأمي؟ قال : استأذنت ربي في زيارة قبر آمي فأذن 
اعة) لها بالاستغفار في حقها (فأبی)؛ أي : امتنع آن يأذن لي 
في آن آستغفر لها (فبکیت رحمة لها» وبکی المسلون رحمة للبي 6 . 
ة قبر المشرك وعلیه ترجم این ماجه؛ وأما زیارة 
قبر المسلم فقد ورد في فضله أحادیث کثیرة. منها حدیث: «کنت نهیتکم عن زیارة 
القبور» فزوروها؛ فانها تذکر الأخرة»» وفي رواية لاحمد: «فان فیها عبرت 
وهذا وان کان عاماً لکن ما دل علی الأعم دل علی الأخص بخلاف العکس؛ وسيأتي 
في ذلك مزید توضیح في الحدیث الأتي ان شاء ال . 

وفي الحدیث ما علمت من حال آم النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» والی 
ذلك مال بعض العلماء في الحکم علی والدّي المصطفی صلی الّه تعالی علیه وسلم 


وفي الحدیث جوا 


(۱) «مسند آحمد» (۳۸/۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


بآنهما ماتا علی الشرك وقد آجاب السيوطي وغیره عن هذا الحدیث وساثر ما ورد 
في هذا الباب من قوله: «زن آبي وأباك في النار» ونحو ذلك في رسالة سماها 
«مسالك الحنفا في اسلام والدي المصطنی صلی ال تعالی علیه وسلم»» وله في 
ذلك ثلاث رسائل» وقد صنف في ذلك کثیر من العلماء المتأخرین» فحملوا 
الاحادیث الواردة في معنی حدیث الباب علی آنها کانت قبل نزول قوله تعالی : 
رامع تک مر (اسراه: ۰1۱۰ فان آهل الفترة بموجب ما دلست 
علیه الاية الکريمة والاحادیث الواردة لا عذاب علیهم . 


فان قلت : هذه الاية مکية وزیارته صلی اه تعالی علیه وسلم لامه کانت عام 
الفتح فکیف یتأتی ما ذکر؟ قلت: الاية وان کانت مکية لکن اه تعالی لم یطلع نبیه 
صلی ال تعالی علیه وسلم علی آن حکمها عام في السابقین والموجودین في زمانه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم رعاية لمصلحة الانذار» فلما اطلع نبیه صلی اه تعالی 
علیه وسلم علی ذلك آخبرنا بأحوال الفترة» کما آخرجه البزار( من حدیث نس 
مرفوعا: «یزتی بأريعة یوم القيامة: بالمولود» والمعتوه ومن مات في الفترت. 
وبالشیخ الفاني یتکلم بحجته؛ فیقول ال تعالی لعنق من جهنم : ابرزي» فیقول 
لهم: ٍني کنت آبعث ال عبادي رسلاً من آنفسهم» واني رسول نفسي |لیکم ادحلوا 
ال من کتب علیه الشقاوة: آندخلها ومنها کنا نفرق؟ ومن کتبت له السعادة 


فيمضي فیقتحم فیها مسرعاء فیقول الّه تعالی : قد عصيتموني فأنتم لرسلي آشد 
تکذیاً ومعصية» فیدخل هولاء الجنة. ومژلاء النارا. علی آن لقائل آن یقول: في 
الحدیث دلیل علی آن والدته کانت مشركة» وغاية ما هناك آنه صلی الّه تعالی علیه 


(۱) «مسند البزار» (ح: 6۷9۹6 وانظر: «مسند آبي یعلی» (۰)8۱۱6 و«مجمع الزوائد» 
6۲۷۷/۲ 


(4) کتاب الصلاة ۳3 


وسلم یکی لها رحمة من الناره ولیست هذه نار التی یکی منها صلی ال تعالی 
علیه وسلم النار التي توجب الخلود» بل یحتمل آن تکون هي النار التي لا بد 
للمومنین من ورودها آیضاء کما دل علیه قوله تعالی: « کرد 4 
[مسیم: ۰6۷۱ فآراد صلی اه تعالی علیه وسلم آن یستنفر لها من أجل ذلك» لعل 
رحمة ربه تدرکها وتکون مستتثناة فمنعه ربه تعالی عن ذلك؛ تحقیقاًلتمام المقدور 
المشار الیه فيالاية «َعَ 


وأما ما وقع في حدیث ابن مسعود: فنزلت: «عاکّاک لِلَنَ 4 الایق 


مخالف لما رواه الثقات من آن نزولها نما کان في قصة آبي طالب» کما آخرجه 


البخاري؛ وهي من آیات البراءة» وبراءة نزلت سنة تسع» فهذه رواية شاذة لا توثر 
فیما حققناه» والباعث ما قلشاه قوله تعالی : رش 0 رن 
کدی لالشمراه: ۲۱۹-۲۱۸] علی ما قیل : ٍن المراد آنهینقله من ظهر ساجد لی 
ظهر ساجد. 

وقد ورد: «آن ال تعالی آحياهما له َو حتی آمنا به ثم ماتا»» آورده 
السهيلی") عن عانشة. وکذا الخطیب في «السابق واللاحق»۰ وقال السهيلي: في 
|سناده مجاهیل» وآما ایراد ابن الجوزي له في الموضوعات؟ فهو من قبیل ما آورد 
فیها حدیثاً آخرجه مسلی ولقد عابه کثیر من المحققین بانه آدخحل في الموضوع 
ما آسانیده صحيحة آو حسنة آو ضعیفة ولذلك آلف الحافظ ابن حجر کتاباً سماه 
«القول المسدد في الذب عن مسند آحمد"؛ وفیه جملة من الأحادیث التي آوردها 
ابن الجوزي في «الموضوعات؟ وهي في «مسند أحمد؟؛ وللسيوطي تعقبات علی 


(۱) «الروض الأنف» (۱/ ۲۹۲). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۵ - الحدیث السادس عشر بعد المئة : 2 
عم نی مود وَحمّاد أَهما حَدتاء عَن عبداثر 
فش 


یه مه عَن ال بو: «کنت نهیشکم 


ابن الجوزي آفردها في مصنف» وما آحسن قول الحافظ شمس الدین بن ناصر 


الدین الدمشقي في آبیات له : 

له النبي مزید فضل لی فضل وک ان ببه رژوفا 
فاحی]ا وکذا اب اه لایمسان به نف ضلاً لطیفا 

لم فالقسدیر بسذا قسدیر وان کان الحدیث به ضعیفال» 

* (الحدیث السادس عشر بعد المثة: آبو حنيفة له عن علقمة بن مرئد 
وحماد) بن آيي سلیمان؛ (آنهما حدثاه عن عبداله بن بریدة) وقد آخرجه مسلم 
من حدیث عطاء الخراساني عن عبداله!۰۲۳ وأخرجه آیضاً من طریق محارب بن دثار 
عن عبدا وأخرجه النسائي من حدیث المغيرة بن سبیع عن عبدال۳» وأخرجه 
مسلم والترمذي جمیعاً من حدیث سفیان عن علقمة عن سلیمان بن بریدة(» (عن 
آبیه یی عن النبي و : کنت نهیتکم) هذا الخطاب وان کان ظاهره يقتضي 
تخصیصه بالرجال لکن یشمل النساء آیضاً علی جهة التغلیب | یستفاد ذلك في 
کثیر من الأیات التي ظاهرها يقتضي التخصیص, ویراد منهاالتعمیم» فعلی هذا 
تکون الرحصة جارية في حقهن أیضا. وأما ما آخرجه حمد والترمذي وابن ماجه 


(۱) انظر: «سیل الهدی والرشاد في سيرة خیرالعباد» (۱/ ۲۵۹). 


(0) «صحیح مسلم» .)٩۷۷(‏ 
(00 «سنن السانی» ۲۰۳۳) 


(8) «ستن الترمذي» (۱۰۵8). 


(4) کتاب الصلاة 03 


عن آبي هربرة: «آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم لعن زرّارات القبور»(» 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. ثم قال: قد رأی بعض آهل العلم آن 
هذا کان قبل آن برخص النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في زيارة القبور؛ فلما 
رخص دخلن في رخصة الرجال» وقال بعضهم: نما کره لهن زيارة القبور لقلة 
صبرهن وکثرة جزعهن . 

ویژید ذلك ما آخرجه البخاري" عن آنس: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم 
مر بامرآة عند قبر وهي تبكي فأمرها بالصبر ولم ینهُها عن الزیارة؟؛ وقد آخرج 
الحاکم في «مستدرکه؟ عن عبداله بن آيي ملیکة: «آن عائشة أقبلت ذات یوم من 
المقابر فقلت لها : یا آم المومنین! آلیس کان رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم 
نهی عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» کان ینهی ثم مر بزیارتها۳ وجزم الحاکم 
بصحته وأقره الذهبي في «تلخیصه». فظهر من هذا آن عانشة رضي اه عنها کانت 
تری دخول النساء في الرخصة» ولذلك کانت تزور قبر آخیها عبد الرحمن؛ وأنشدت 
عند قبره شعرا: 
وکنا کندماني جذیسة حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدعا 
قلما تفرتسا ک‌أني ومالکآ لطول اجتماع لم تست ليلة معا 


ثم قالت: آما واثه! لو حضرتك لدة 


حیث مت. ولو شهدتك ما زرتك. 


(۱) «مسند آحمد؛ (۲/ ۰6۳۳۷ واسنن الترمذي؛ (۰)۱۰۵7 واسنن این ماجه» (۱۵۷). 
(۷) «صحیح البخاري» (۱۲۵۲). 
(۳) «لستدرك» (۱۳۹۲) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


عن لور آن تژوژوماه قوژوها ره 
في «مصنفه( وهذا کله [نما هو في أمر الزیارت» وآما اتباعهن للجنائز فمنهي 
عنه بلا خلاف؛ لما آخرج البخاري من حدیث أم عطية قالت: «ثهینا عن اتباع 
الجنائز»(). 

(عن القبور آن تزوروها) لان ذلك کان یوهم في ابتداء الاسلام تعظیمه آمر 
الموتی واعتقاد الأمور العظيمة فیهم من التصریف في الکون حیث کان الاسلام 
في آول آمره والناس حدیث عهد بجاهلية» ولهذا المعنی کره ابن سیرین آن یزار 
ویصلی عنده» وعن ابراهیم قال: کانوا یکرهون زيارة القبور» وعن الشعبي قال: 
«لولا آن رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم نهی عن زيارة القبور لزرت قبر ‏ 
آخرج هده الاثار ابن آبي شيية في «مصفه» . 


+ 


تقررت قواعد الاسلام وعظمت شوکته وبعد العهد عن الجاهلية 
(فزوروها) وقع عند الترمذي۳۳: «قد کنت نهیتکم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد 
صلی اه تعالی علیه وسلم في زيارة قبر آمه» فزوروها فانها تذکرالآخرة»» وفي 
رواية مسلم٩):‏ «فانها تذکر الموت»۰ وعند آيي دواد*: «فان في زيارتهاتذکرة» 
وفي حدیث آبي سعید عند الحاکم وحدیث آم سلمة عند الطبراني(۲: «فان فیها 


() «مصنف ابن آبي شیبة» (۱۱۸۱۱) 
() «صحیح البخاري» (۱۲۷۸). 
(۳) «ستن الترمذي» (۱۰۵۵). 

(۵) «صحیح مسلم» .)٩۷٩(‏ 

(6) استن آبي داود" (۳۲۳۵). 


(60 «المستدرك» (۰۱۳۸3 واالمعجم الکیر» (1۰۱). 


(4) کتاب الصلاة 


عبرة!» وفي حدیث ابن مسعود عند الحاکم٩:‏ «آلا فزوروا القبور؛ فانها تزهد في 
الدنیا» وتذکر الٌخرة» وعنده ایض" من حدیث آنس: «فانها تذکرکم الموت»۰ 
«ولتزدکم 
زیارتها خیرآ وعنده آیضا"* من حدیث آنس بطریق آخر: «فانه یرق القلب» ویدمع 
العین؛ ویذکر الاخرة»» وعند البزار من حدیث عائشة: «آحسبه قال: فانها تذکر 
الآخرت»۳» وکذلك وقع في حدیث علي عند ابن آيي شيبة في «مصنفه» وأبي یعلی 
وأحمد( وفي آسانیدهم رييعة بن النابخت قال البخاري: لم یصح حدیثه عن 
علي في الأضاحي". 

وقد قسم النووي") الزيارة علی آقسام متعددة» وهي ما آن تکون لمجرد 
تذکر الخرة وزوال قساوةالقلب وجلب دموع العینین» فيكفي في ذلك رژية القبور 
من غیر معرفة أصحابها وما لنحو الدعاء کما سنذکره ٍن شاء اه تعالی فتسن لکل 
مسلم واما للتبرك فتسن لاهل الخیر؛ لن لهم في برازخهم تصرفات وبرکات 


وفي |سناده یحبی الجابر وهو ضعیف» وعنده آیضا"" من حدیث بری 


(۱) «الستدرك» 0۱۳۸۷ 

00 «لمستدركه ۱۳۸۸ 

(۳) «لستدرك» 0۱۳۹۱ 

(8) «الستدرك؛ (۱۳۹۳) 

(0) «کشف الاستاره (۱/ ۰4۰۷ رقم: 6۸۲۲ 

() مصنف این آيي شییةه (۳/ ۰6۲۲۳ وامسند آحمد؟ (۱/ ۰6۱2۵ وامسند آيي یعلی» 
۰/0 

(00 انظر: «مجمع الزواند» (۲/ 6۱۸5 

(۸) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ (۱۱/ ۰4۱۰ 


و الواهب الطيفة شرح مسند الما آبي حنيقة 
وی ای 
ولا تقولوا: هجرا . 
تشک 
لا یحصی مددها؛ ولا یحصر عددها؛ وما لأداء حق نحو صدیق وحمیم» وذلك 
کما آخرجه آبو نعیم والطبراني في «الاوسط»۳) عن آبي هريرة مرفوعاً: «من زار 


قبر آبویه آو آحدهما کل جمعة غفر له وکتب بر*» وفي رواية: «وکتبت له براءة» 


وفي روایة: «کان کحَجة. وفي سناد الطبراني عبد الکریم آبو آمية وهو ضعیف؛ 
وأخرج ان آبي الدنیا في «کتاب القبور» عن عاتشة مرفوعاً: ما من رجل یزور قبر 
آخیه ویجلس علیه الا استأنس ورد علیه حتی یقوم) . 

(ولا تقولوا) في حال زیارتکم لموتاکم (هجرا) بضم الهاء وسکون الجیم» 
وهو الخنا والقبیح من القول وغلظه قاله الخطابي» وقال في النهایة0»: 
فحشا یقال: مج في منطنه: اذا آفخش. وکذا ذا أکثرالکلام فیما لاب 


انتهی . 

وفي حدیث ثوبان عند الطبراني في «الکییر*۳: هکنت نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها» واجعلو زیارتکم لها صلاة علبهم» واستففارا لهم» وفي [سناده 
یزید بن ربيعة الرحبي وهو ضعیف» وفي حدیث عائشة: «آلا فزوروا اخوانکم؛ 
وسلموا علیهم». 

وقد ذکرنا في خلال الابحاث السالفة من روی حدیث : «کنت نهیتکم عن 
زيارة القبور» غیر بريدة من الصحابت منهم آبو سعید") عند الحاکم» وئس عنده 


(۱) المعجم الأوسط» (2۱۱۵) 
(۱) «لنهایة؛ (۵/ ۵0۷). 
۳ «لمعجم الکیر» .)۱4۱٩(‏ 


() «الستدرل» (۱۳۸۲) 


(4) کتاب الصلاة 
و یف جفه» عن 
لا خر ی 


شيبة في «مصنفه(۰ وعائشة عند البزار!"» وعلي بن آي طالب طلزه 
شية وأبي یعلی وأحمد وأم سلمة عند الطبراني ٩‏ وزاد اين 
الخطاب عنده آیضاً في «الکبیر»» وزید بن ثابت عنده في «الصغیر0!*» وابن عباس 
عنده في «الأوسط» والکبیر»(۰۲ وئوبان عنده في «الکبیر»۱» وابن مسعود عند 
الحاکم وابن آبي شیبة( فافهم» والثه أعلم. 

* (الحدیث السابع عشر بعد المثة: آبو حنيفة ع) تابعه سفیان عند ابن 


آبي شیبة في «مصفه؟ ومسلم» (عن علقمة) بن مرئد. (عن) سلیمان (بن بریدة» 
عن آبیه) بريدة بن الحصیب الاسلمي (قال: کان النبي با [ذا خرج لی المقابر 
قال) وفي لفظ مسلم: «کان رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم یعلمهم ذا 


(۱) «المستدرك» (۰۱۳۸۸ و«مصتف این أيي شیةه (۱۱۸۰). 


(۷) «کشف الاستار» (۱/ ۰4۰۷ رقم: 6۸۲۲ 


(۳) «مصنف این آبي شییة» (۱۱۸۰2) و 
( 0 

(8) «لسعجم الکییر» (۲۳/ ۰۲۷۸ 1۰۲). 

(۵) «لمعجم الصغیر (۸۸۲) 

() «المعجم الاوسط» (۰)۱۱۵۳ واالمعجم الکییر» (۲۷۰۹) 

(۷0) «المعجم الکییر» (۱6۱۹). 

(۸) «الستدرك» (۰)۱۳۸۷ وامصنف این آبي شیة؟ (۱۱۸۰۹). 


() انظر: «صحیح مسلم» (۰)۹۷9 وامصنف این آيي شییة» (۱۱۷۸۷). 


ي یعلی» (۲۷۸: وامسند أحمده 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


«لسلمٌ یل یار ین امین 
خرجوا لی المقابر آن یقول قاتلهم»: (السلام علی آهل الدیار) وفي لفظ مسلم : 
«السلام علیکم هل الدیار . 

قال الخطابي : فیه آن السلام علی الموتی کالسلام علی الاحیاء في تقدیم 
الدعاء علی الاسم؛ خلاف ما کان علیه آهل الجاهلية من تقدیم الاسم علی الدعاء؛ 
قال الحماسي : 


عليك سلام ال یا قیس بن عاصم ورحمت ا شاء آن یترحما(» 


وأما قوله صلی الله تعالی علیه وسلم لمن قال : عليك السلام: «3ان عليك 
السلام] تحية الموتی» فاخبار عن عادتهم السابقة. آو المراد بالموتی کفار الجاهلية؛ 
آي: تحية موتی القلوب فلا تفعلوه؛ انتهی. 

وقال الطيبي*: سمی صلوات ال تعالی وسلامه علیه وعلی آله موضع 
القبور دارآ؛ لاجتماعهم فیه کالاحیاء في الدیار» وعن الترمذي من حدیث ابن 
عباس قال: «مر رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم بقبور المدينة فأقبل علیهم 
بوجهه فقال: السلام علیکم یا آمل القبور! ویغفر له لا ولکم» نتم لنا سلف ونحن 
بالاثر»۳. 

(من المسلمین) وهذا بیان لأْمل الدیار» وفي لفظ مسلم: «من المومنین 


والمسلمین»» وعند آبي داود والنسائي وابن ماجه من حدیث آيي هریرة: «آن 


(۱) انظر: «صبح الاعشی» (۲/ 404). 
(۷) انظر: «مرقاةالمفاتیح» (۳۰/5) 


(۳) «سنن الترمذي» (۱۰۵۲). 


(4) کتاب الصلاة 


السلام علیکم دار قوم مومنین»(. 
(وانا ان شاء اه یکم لاحقون) تعمیم في الموافاة علی الایمان؛ وقیل : 
التعبیر باعتبار اللحوق بخصوص آهل ال فلا یقال : |ٍن الاستثناء هنا لمحض 
التبرك زاد النسائي وابن ماجه: «آنتم لنا فرط» ونحن لکم تبع»! وفي کتاب ابن 
السنی" عن عانشة رضي اه عنها: «آن البي صلی الّه تعالی علیه وسلم آتی البقیع 
فقال : السلام علیکم دار قوم ممنین» آنتم لنا فرط وانا بکم لاحقون» اللهم لا تحرمنا 
آجرهم ولا تضلنا بعدهم»» وعند مسلم من حدیثها قاللت: «کان رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم کلما کان لیلتها منه یخرج من آخر اللیل الی البقیع 
فیقول : السلام علیکم دار قوم مومنین» وأتاکم ما توعدون غداً موجلون» ولنا ان 
شاء اه بکم لاحقون» اللهم اغفر لأل بقیع الغرقد»» وفي رواية: «أنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم علمها هذا عند زيارة البقیع : السلام علی هل الدیار من المسلمین 
والممنین» ویرحم ال المستقدمین منا ومنکم» ونان شاء له بکم لاحقون». 
(نسأل اه نا ولکم العافیة)؛ آي: مما یحجبنا من الفوز برضا الرحمن؛ 
ویمنعنا عن مشاهدة الملك الدیان» رزقن له تعالی رضوانه الأبدي» والنعیم السرمدي 


(۱) «ستن آيي داود" (۰)۳۲۳۷ واسنن النسائي» (۰)۱۵۰ «سئن ابن ماجه» (۱۵45). 
(۷) «سنن الساني» (۰6۲۰6۰ واسنن ابن ماجه» (۱۵49) 

(۳) «عمل الیوم والیلة» (09۰). 

(8) «صحیح مسلم» .)٩۷4(‏ 

(0) «صحیح مسلم؛ (۹۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


بجاه من علیه وصحبه من الصلوات آفضلها؛ ومن التسلیمات أکملها ومن التحیات 
آشملها؛ ولیکن هذا آخر کلامنا علی آحادیث کتاب الصلاة» والحمد ثٌ الذي 
بنعمته وجلاله تتم الصالحات . 


۳ ۳۳ 


2 


9 


8 


عم باه قال: قال سول ارت : «لرکاز ما رکرها 
الّي تب في الأرض». 


نشف 
(کتاب الزکاة) 
وفیه ثلالة أحادیث : 
* (الحدیث الأول): في تقریر آن المعدن والرکاز شيء واحد؛ یجب في 
کل منهما الخمس . 
(آبو حنيفة تیه عن عطاء) بن آبي رباح» (عن) عبداله (بن عمر) بن 
الخطاب (و قال : قال رسول ال یل : الرکاز ما رکزه)؛ أي (ایّ تعالی 
في المعادن) ففي هذا |شارة الی آن المعدن والرکاز مترادغان لا اختلاف بینهماء 


والمعادن جمع معدن» والمعدن من العدن وهو الاقامت» ومنه یقال : عدن بالمکان 
]ذاآقام به» ومنه جنات عدنء فاصل المعدن المکان بقید الاستقرار فیه. ثم اشتهر 
في نفس الاجزاء المستقرة التي رکبها له تعالی في الارض یوم خلق الأرض حتی 
صار الانتقال لیه من اللفظ ابتداء بلا قرينة . 

(الذي تببت في الأرض) ومذا عام یشمل کل ما وجد في الارض من نقد 


آو نحوه: حدید آو جواهر» موی اه عاد تب باه گنه ی واه هه ماو یه 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال اين دقیق العید: من قال من الققهاء بأن في الرکاز الخمس؛ ما مطلقاً آو 
في أکثر[الصور]» فهو آقرب الی الحدیث. برید به قوله با #وفي الرکاز الخمس»۰ 
وخصه الشافعي بالذهب والفضة وقال الجمهور: لا یختص. واختاره اين المنذر» 
وعند الحتفية: لا خمس الا فیما یذوب وینطبع کالتقدین والحدید ونحوها؛ وأما 
الأحجار وغیرها وان شملها هذا اللفظ لکن آخرجها ما آخرجه ابن عدي مرفوعاً: 
«لا زكاة في حجره(۰ وفي |سناده ضعف» وأخرج ابن آبي شيبة عن عکرمة : 
«لیس في حجر اللولژ ولا حجر الزمرد زكاة الا آن تکون للتجارة»۱. 

]ذا علمت هذا فاعلم آن ما قدمناه من کون المعدن والرکاز شیثاً واحدا هو 
صریح ما دلٌ علیه لفظ الحدیث المذکور في الباب. 
ج البيهقي وأبو یعلی عن أبي هريرة مرفوعا: «الرکاز 
ینبت في الارض»* وأخرج الببهقي عنه؛ آیضاً قال: «قال رسول ال في 
الرکاز الخمس» قیل: وما الرکاز یا رسول الّه! قال: الذهب والفضة الذي خلقه 
الّه تعالی في الأرض یوم خلقت»۰۹ وفي |سناد کل من الحدیئین عبداله بن سعید 
المقبري» ضعفه حمد بن حنبل ویحبی بن معین . 

وأخرج آحمد والبزار من طریق عبد الرحمن بن یزید بن اسلم عن آنس بن 
مالك قال: «خرجنا مع رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم الی خیبر فدخل 


و الذمب الذي 


(۱) انظر: «ٍحکام الأحکام» (۲/ ۰6۱۳۵ ودفتح الباري» (۳/ 6۳۹ 
() الکامل» لابن عدي (۰/ ۲۲). 

(۳) «مصنف اين آبي شیبة» (۱۰۰۲۷) 

(4) «الستن الکبری» (6۷۸۸۹. 

(0) «الستن الکبری» (0۷۸۹۰. 


(ه) کتاب ال زکاة 


صاحب لنا الی 2 


يقضي حاجته. فتناول لبنة لیستطیب بها فانهارت علیه تبرآ 
فأخذما فأتی بها البي ی فاخبره بها» فقال : زنها. فوزنها فاذا هي متتا درهم» فتال 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم : هذا رکاز وفیه الخمس؟( قال الهيشمي: وفي 
|سناده عبد الرحمن وفیه کلام وقد وثقه ابن عدي. 

وأخرج الشافعي" عن سفیان» عن داود بن شابور ویعقوب بن عطاء» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبیه. عن جده: آن النيي صلی اه تعالی علیه وسلم قال في 
کنز وجده رجل في خربة جاهلية: «ٍن وجدته في قرية مسكونة آو طریقا میا رف 
وان وجدته في خربة جاهلية آو قرية غیر مسكونة فقیه وفي الرکاز الخمس». 

ورواه آبو داود من حدیث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» عن عمرو بن 
نحوه» ورواه النسائي من وجه عن عمرو» ورواه الحاکم والبيهقي"" وابن 
شیبة» قال الحافظ این حجر في تخریج «الهدایة*0: ورواة هذا الحدیث 


ات . 


وروی ابن آبي شيبة عن الشعبي قال: «وجد غلام من العرب 
عشرة آلاف. فأتی بها عمر فأخذ منها خمسها آلفین» وأعطاه ثمانية آلاف»۵). 

وروی سعید بن منصور عن سفیان عن عبداله بن بشر الخثعمي عن رجل 
من قومه یقال له: حممة: «آن رجلاً سقطت علیه جرة من دیر بالکوفة» وفیها وق 


(۱) «مسند آحمد» (۱۲۸/۲). 
( انظر: سنن الييهقي» (۷۸۹۸). 
(۳) انظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ 6۱۸۲ 


ری (۱/ ۰0۲۱۱ 


ب» (۱۰۷۷۱) 
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فأنی به علیاً فقال : اقسمها آخماسا» ثم قال : خذ منها آربعة» واترك واحدا. 
وروی سعید بن منصور؛ آیضاً عن خالد» عن الشيباني» عن الشعبي: «أن 
رجلاً وجد رکازافنی به علیآ فاخذ منه الخمس» وأعطی بقیته للذي وجده فأخبر 
به البي تاو أعجبه»(» قال الحافظ ابن حجر(: وهذا مرسل قوي الاسناد . 
وروی ابن المنذر عن آيي قیس عن هذیل قال: «جاء رجل الی عبداله فقال : 
ني وجدت کنزا فیه کذا وکذا من المال فقال: آراه زكاة مال عادي» فد خمسه 
في بیت المال» ولك ما بقي». 
فدلّت هذء الاحادیث والّثار علی آن کل ما وجده المرء في الارض سواء 
کان مخلوقاً فیها نبتا منه» و مدفوناً فیه ودقنه آهل الجاهلية ففیه الخمس فلا فرق 
حینثذ في الرکاز والمعدن؛ فان الرکاز مشتق من الرکز» ویراد به المرکوز؛ وهو 
آعم من کون راکزه الخالق تعالی و المخلوق» وبه قال الامام بو حنيفة وسفیان 
الثوري» وقال الشافعي وغیره: الرکاز مأخوذ من آرکزته في الارض: |ذا غرزته» 
وآما المعدن فانه یبت في الأرض من غیر وضع واضع» قال : هذه حقیقتهما؛ فاذا 
افترقا في صلهما فکذلك في حکمهماء والذي دعاه (لی ذلك قوله صلی اه تعالی 
علیه وسلم ما آخرجه الشیخان: «العجماء جبار؛ والبثر جبا والمعدن جبار؛ 
وفي الرکاز الخمس»(۰ فغیر الشارع صلوات ال تعالی وسلامه علیه بینهما. 
وأجیب عن هذا بأن المغا بینهما (نما حصلت لاختلاف کل منهما في 


(۱) انظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۸۲). 
(۲) انظر: «الدراية في تخریج أحادیث الهداية" (۱/ ۳ 
(6۳ «صحیح البخاري» (۱4۹9) 


(ه) کتاب ال زکاة 


آمر یمتاز به عن الاخرء وذلك آن قوله : «المعدن جبار» معناه آن |ملاکه آو الهلاك 
به للأجیر الحافر له غیر مضمون لا آنه لا شيء فیه بنفسه» والا لم یجب شيء 
صاك وهو خلاف المتفق علیه» وغاية ما هناك آئه آثبت للمعدن بخصوصه حکما؛ 
فص علی خصوص اسمه» ثم آثبت له حکما آخر مع غیره» فعبر بالاسم الذي 
یعمهما لیثبت فیهما» فانه صلی اه تعالی علیه وسلم علق الحکم آعني : وجوب 
الخمس بما یسمی رکازا» فما کان من آفراده وجب فیه. 

واستدل الشافعي؛ آیضاً علی آن المعدن نما يژخذ منها الزكاة لا الخمس 
بما آخرجه مالك في «الموطاً؛ عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن عن غیر واحد من 
علمائهم : «آن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم آقطع لبلال بن الحارث المزني 
معادن القبلیة. ومي من ناحبة الفرع» فتلك المعادن لا توخذ منها الا الزكاة الی 
الیوم»(6. 

وقد وصل هذا الحدیث آبو داود والحاکم والطبراني والييهقي") بدون قوله: 
«فتلك المعادن» ٍلی آنحره» وتعقبه بو عبید فقال: لیس فیه آن النبي مر بذلك» 
وقال الشافعي" بعد آن روی حدیث مالك: ولم یکن فیه رواية عن النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم الا (قطاعه. وآما الزکاة في المعادن دون الخمس فلیست مروية 
عن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم . 

قلت : وأما ما آخرجه البيهقي عن بلال بن الحارث: «أن رسول الّه صلی اه 


(۱) انظر: «موطا مالك» (ح: ۰6۵۸4 و9التعلیق الممجد» (۲/ ۱4۱). 

(۲) «سئن آيي داود؟ (۰)۳۰3۱ والمستدرل» (۰)1۱۹۹ ودالمعجم الکییر» (۰۱۱6۰ و"السنن 
الکبری» (0۷1۲۵. 

(۳) انظر: «الستن الکبری» للبيهقي (4/ ۰۱۵۲ رقم: ۷6۲۵). 
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تعالی علیه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة»( ففي اٍسناده من لا یعرف 
حاله» وفي |سناده؛ آیضاً نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي نزیل مصر» ومو ان 
کان صدوقاً لکنه یخطی؛ کثیرآ» کما آشار [لیه الحافظ في «التقریب»» فافهم . 


* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة خه عن عطاء عن جابر تفه قال : قال 
رسول ال یا : کل معروف فعلته ٍلی غني وفقیر صدقة) حدیث جابر آخرجه 
البخاري() من حدیث محمد بن المنکدر عنه بلفظ : «کل معروف صدقةا» 
وأخرج بهذا اللفظ؛ آیضاً مسلم من حدیث حذیفة۰۳ والطبراني في «الکبیر» من 
حدیث أيي مسعود الألصاري پاسناد جید* ومن حدیث عدي بن ثابت» عن آییه 


عن جله اند نی 


" لم یرو عنه غیر ابنه عدي. وبقية رجاله موثقون» ومن 
حدیث أبي مالك الأشجعي" عن یه باسناد فیه جماعة لم یعرفهم الهيشمي» وأخرجه 
هو وأحمد" من حدیث عبداله بن یزید الخطمي. واسناد آحمد جید. 


(۱) *الستن الکبری» للبيهقي (۱۲۱7۹). 

(۷) «صحیح البخاري» (۱۰۲۱). 

(۴) «صحیح مسلم» (۱۰۰۵). 

() «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۰۲۳۰ الرقم: 3۳۹). 
(0) «المعجم الکبیر» (۲۷/ ۰۳۸۷ الرقم: ۹56). 
(6 «لمعجم الکیر» (۸۲۰۰). 


(۷) امسند آحمد؛ (6/ ۳۰۷). 


(ه) کتاب الزکاة 


وآخرجه في «الکبیر؟ من حدیث نبیط بن شریط(۱ بلفظ : #کل معروف صدقة 
غنیاً کان آو فقیرا» وفي (سناده صدقة بن موسی الدقيقي» وهو ضعیف. 

وأخرجه آحمد والترمذي والبخاري في «الادب المفرد»" عن جابر بلفظ : 
«کل معروف صدقة» وان من المعروف آن تلقی آخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من 


دلوك في |ناء آخيك». 

ولابي یعلی: «کل معروف تصنعه الی غني آو فقیر فهو له صدقة یوم 
لقيامة». 

وعند الدارقطني والحاکم!*): «کل معروف صدقت؛ وما آنفق الرجل علی 


آهله کتب له به صدقت وماوقی به المره عرضه فهو صدق۲» وفي لفظ لابي 
یعلی*): «وما آنفق الرجل علی أهله وماله کتب له صدفة؛ وما وقی به عرضه فهو 
له صدقة»» قال: «وکل نفقة مومن في غیر معصية فعلی اه خلفه ضامناً الا نفقته 
في بنیان» قال مسور: قال محمد بن المنکدر: فقلت لجابر بن عبدال : ما آراد 
بقوله : «وما وقی به المرء عرضه"؟ قال: يعطي الشاعر» وذا اللسان قال جابر: 
کأنه یقول : الذي يتقي لسانه؛ قال الهيشمي": وفي |سناده مسور بن الصلت؛ 


(۱) والحدیث بهنا الفظ والسند عن عبداه بن مسعود؛ انظر: "المعجم الکیر» (۰6۱۰۰۶۷ 
وحدیث نبیط ین شریط بلفظ : » لیس قي ٍسنادهالدقيقي؛ انظر 
«مجمع الزواند؛ (۱۳۹/۳). 

(۷) «مسند آحمد» (۳/ ۰6۳66 واستن الترمذي» (۰)۱۹۷۰ وهالادب الفرده (۳۱۳) 

(۳) «مسند آبي یعلی» (۲۰۸۵) 

(4) «ستن الدارقطتي؛ (۰)۱۰۱ وهالمستدرك علی الصحیحین» (۲/ ۰9۷ رقم: ۲۳۱۱) 

(0) «سند آبي یعلی» (۲۰6۰) 


اکل معروف صدقة 


() «مجمع الزواند؛ (۳۳۷/۵) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


قال ابن بطال": دل هذا الحدیث علی آن کل شيء یفعله المرء آو یقوله 
من الخیر یکتب له به صدقة . 

ووقع عند الشیخین!" من حدیث آيي موسی مرفوعا: اعلی کل مسلم صدقة» 
قالوا: فان لم یجد؟ قال: فلیعمل بیدیه فنفع نفسه ویتصدق» قالوا: فان لم یستطع 
آو لم یفعل؟ قا : فیعین ذا الحاجة الملهوف؛ قالوا: فان لم یفعله؟ قال: فیأمر 
بالخیر قالوا: فان لم یفعل؟ قال: فیمسك عن الشر؛ فانه له صدقة» . 


وفي حدیث آبي هريرة عندهما مرفوعاً: «#کل سلامی من الناس علیه صدقة» 
کل یوم تطلع فیه الشمس یعدل بین الائنین صدقة» ویعین الرجل علی دابته فیحمل 
علیها آو یرفع علیها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة» وکل خطوة یخطوها الی 
الصلاة صدقة. ویمیط الأذی عن الطریق صدقة»(. 
وفي حدیث آبي ذر عند مسلم٩‏ مرفوعا: «ٍن بکل تسبيحة صدقة» وکل 
5 صدقة» وکل تحميدة صدقة وکل تهلیلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقت 
ونهي عن المنکر صدقة» وفي بضع آحدکم صدقت قالوا: یا رسول اله! آيأتي 
آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: آرآیتم لو وضعها في حرام آکان علیه فیها 
وزر؟ فکذلك ٍذا وضعها في الحلال کان له آجر». 


(۱) انظر 
() «صحیح البخاري» (0)3۰۲۷ واصحیح مسلم» (۱۰۰۸). 
(۳) «صحیح البخاري» (07۹۸۹: واصحیح مسلم» (۱۰۰۹) 
(8) «صحیح مسلم» (۱۰۰7). 


لباري» (46۸/۱۰) 


(ه) کتاب ال زکاة 


وفي حدیث آنس عند الشیخین مرفوعا: «ما من مسلم یخرس غرساً آو یزرع 
زرعاً فیاکل منه (نسان و طیر آو بهيمة الا کانت له صدقة»(). 

وفي حدیث جابر عند مسلم : «وما سرق منه له صدقة/(. 

وفي حدیث آبي هريرة عند الشیخین مرفوعاً: «في کل ذات کبد رطبة 
اجره 


وفي حدیث عدي بن حاتم عند البخاري: *اتقوا انار ولو بشق تمرة»9. 
وفي حدیث آبي ذر عند الترمذي مرفوعاً: «تبسمك في وجه آخيك لك 
صدقة. وارشادك الرجل في آرض الضلال لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء 
البصر لك صدقة»(). 
وفي حدیث أيي هريرة عند الشیخین مرفوعاً: «نعم الصدقة ال لصني 
منحت والشاة الصفي منحة» تغدو باناء» وتروح بآخر0(. 
وفي حدیث سعد بن عبادة عند آبي داود والساني": «ن آم سعد ماتت» 
الصدةة آفضل؟ فقال صلی الّه تعالی علیه وسلم : الماء» قال : فحفر بثرآ؛ 


وقال: هذه لام سعده. 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۳۲۰) واصحیح مسلم؟ (۱۵۵۳). 

(0) «صحیح مسلم» (۱۵9۲). 

(۲) «صحیح البخاري» (۲477)» واصحیح مسلم؟ (۲۲66)» من حدیث آبي صالح السمان. 
() «صحیح البخاري» (۱۵۱۷) 

(۶) «سنن الترمذي" (۱۹۵7). 

() «صحیح البخاري» (01۰۸). 

(۷) «ستن آبي داود" (۰)۱7۸۱ واسنن النسائي؛ (۳57). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وفي حدیث آبي سعید مرفوعً: «ایما مسلم کسا مسلماً ثوباً علی عري 
کساه ال من خضر الجنة» وآیما مسلم آطعم مسلماً علی جوع أطعمه الّه من ثمار 
الجنة؛ وأیما مسلم سقی مسلماً علی ظماً سقاه اه من الرحیق المختوم»۳). 

وفي حدیث مرئد بن عبداثه عن رجل من الصحابة مرفوعاً: «ٍن ظل المومن 
یوم القيامة صدقته»(۱۳. 

وفي حدیث نس عند آبي یعلی مرفوعا: «حتی انه لیوجر في السلعة تکون 
في طرف ثوبه» فیلمسها فیفقد مکانها آوكلمة نحوما ذ 
له تعالی علیه ویکتب له آجرها»(۰۳ وسناده حسن . 


بذلك فواده» فیردها 


وفي حدیث آبي ذر عند مسلم مرفوعا: «لا تحقرن من المعروف شیتاً ولو 
آن تلقی آخاك بوجه طلق»0). 

قال الراغب"): المعروف : اسم کل فعل یعرف حسته بالشرع والعقل معا 
ویطلق علی الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف؛ وقال ابن آبي جمرة: یطلق اسم 
المعروف علی ما عرف بأدلة الشرع آنه من آعمال البر» سواء جرت به العادة آم 
لا» قال : والمراد بالصدقة الثواب. فان قارنته الية آجر صاحبها جزمآء والا ففیه 
احتمال» قال: وفي هذا الکلام |شارة الی آن الصدقة لم تتحصر في الأمر 
المحسوس منه» فلا تختص بأهل الیسار مثلاً» بل کل واحد قادر علی آن یفعلها 


(۱) «سنن آيي داوده (۱2۸۷). 
(۷) #مسند آحمد؛ (4/ ۲۳۳). 
(۳) انظر: «مسندآيي یملی» (۳۳۷۹) وامسندالبزار» (۷/ ۰۳۲۲ رقم: ۰61۹۲۷ واللفظ له. 


(۵) «صحیح مسلم» (۲۹۲). 
(0) انظر: «فتح الباري؛ (46۸/۱۰) 


(ه) کتاب الزکاة 


في آکثر الأحوال بغیر مشقة. فلا |شکال حینثذ من جهة آنه کیف یتصور آن تکون 
الصدقة مصروفة ٍلی غني» فاٍنما ذلك في الزکاة الواجبة. وآما ما عدا ذلك من 
صدقة النفل فان قرنت بها نية ودفعت الی غني فلس ذلك صارفاً لها عن کونها 
صدقة. کما آفاد ذلك ما سردناه من الأحادیث» وال آعلم . 


* (الحدیث الثالث: آبو حنيفة مه» عن حماد» عن [براهیم» عن الأسود؛ 
عن عائشة رضي ال عنها قالت : تصدق علی برسرة بلحم» فرآه النبي ی فقال : 
هو لها صدقة ولنا هدیة) هذا الحدیث آخرجه الشیخان ومالك في «الموط* وغیرهم 
من طرق متعددة؛ وفي رواية لمسلم: «أن اللبي صلی الله تعالی علیه وسلم أتي 
بلحم بقر فقیل : هذا ما تصدق به علی بریرة»() الحدیث . 

وأخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث [أنس](: «آن اللبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم أتي بلحم تصدق به علی بريرة فقال : هو علیها صدقة» ولنا هدیة». 

وآخرج مسلم من حدیث جويرية: «آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم 
دخل علیها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا وا الا عظم من شاء أعطیّه مولاتي 
من الصدقت فقال : قرّبیه ققد بلفت محلّهاه۳. 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۰۷9). 
() «صحیح البخاري» (۲۵۷۷): واصحیح مسلم؛ (۱۰۷۵) 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۰۷۴). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ن() عن أم عطية : «قالت دخل اي لیا تعالیعلبه 
ل: هل عندکم شيء؟ قالت: لا» الا 
الیها من الصدقة. فقال: ن د افت اي وی 
«فقال : هات فقد بلغت محله0. 


وأخرج آحمد باسناد جید عن أم سلمة: «آن امرأة آهدت لها رجل شا: 
تصدق علیها بها. فآمرها النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آن تقبلها»۳. 

فهذه الأحادیث کلها تدلٌ علی آن الصدقة |ذا آهداها من تصدق علیه بها 
لی من لا تحل له الصدقة من هاشمي آو غني» ضرف عنها حکم الصدقة وجاز 
للمهدی الیه استعمالها» فیژشذ منه آن التحریم نما هو علی الصفة لا علی العین» 
ویستنبط منه جواز استرجاع صاحب الدین عین ما دفعه الی الفقیر بنية الزکاة في 
دین له علیه . 

وفي الحدیث دلیل علی آن الصدقة لا تحل لرسول ال صلی ال تعالی علیه 
وسلم؛ اٍذ لو حلّت له لما کان لعانشة رضي الله عنها مانع من (حضار لحم بریرة 
بین يدي النبي صلی ال تعالی علیه وسلم؛ وقد وقع في حدیث المطلب بن ربيعة 
ابن الحارث عند مسلم وغیره مرفوعا: «ٍن هذه الصدقة انما هي آوساخ الناس؛ 
وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد»0. 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱8۹4 واصحیح مسلم» (۱۰۷۲) 
(۷) «صحیح البخاري» (۱447) 


(۳) «مسند آحمد؛ (۳۰۸/۲) 


(8) «صحیح مسلم» (۰)۱۰۷۲ واستن النسائی» (۲8۰۹). 


(ه) کتاب ال زکاة 


وفي حدیث آبي هريرة آخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 


فیه؛ فقال صلی ال تعالی علیه وسلم : «کخ کخ؛ ارم بها ما علمت آأنا لا نأکل 


الصدقة؟»(» وفي رواية: «نا لا تحل لنا الصدقة»» آخرجه الشیخان(» وعندهما 
من حدیث آنس": «آن رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم مر بتمرة في الطریق 
فقال : لولا آني آخاف آن تکون من الصدقة لأکلتها». 

وعندهما من حدیث أبي هریرة: «أنه صلی اه تعالی علیه وسلم کان |ذا آتي 
بطعام سأل عنه» فان قیل : هدية أکل منهاء وان قیل: صدقة لم یأکل منها» وقال 
لاصحابه : کلوا۲۵. 

وعند الترمذي من حدیث بهز بن حکیم مثله*» وفي حدیث الحسن بن 
علي وأخیه الحسین بن علي نم عند أحمد باسناد جید مرفوعاّ: «ا آل محمد لا تحل 
لنا الصدقة»۲0 ولفظ حدیث الحسین هه : «ٍنا لا تحل لنا الصدقة»(. 

وفي الحدیث دلیل علی آن الصدقة لم تحرم علی موالي آزواج النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم» وبه ترجم البخاري في «صحیحه؟ فقال : «باب الصدقة علی 
موالي آزواج النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم"۰ وآورد فیه حدیث بريرة وحدیث 


0"( «صحیح مسلم! (۱۰۹۹). 

() «صحیح البخاري؛ (۰0۱4۹۱ واصحیح مسلم» (۱۰3۹) 
(۳) «صحیح البخاري» (۰0۲4۳۱ واصحیح مسلم» (۱۰3۹) 
(6) «صحیح البخاري» (۱)۲9۷۲ واصحیح مسلم» (۱۰۷۷) 
() «ستن الترمني» (107) 

(60) «مسند آحمد؛ (۲۰۰/۱) 


(6۷ «مسند آحمد (۲۰۱/۱). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


اين عباس : «وجد النبي صلی اه تعالی علیه وسلم شاة 
من الصدقة. فقال النبيٍ: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: (نها ميتق قال: نما 
حزم ۰۱۱ وآماآزواج اي صلی اثهتعلی علیه وسلم فکذلك لا تحرم علیهن 
الصدقة؛ لأن عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها کانت صدقة علیها؛ 
وظنت استمرار الحکم بذلك علیها؛ ولهذا لم تقدّمها لنبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم لعلمها آنه لا تحل له الصدقة» وآقرما صلی اه تعالی علیه وسلم علی ذلك 
الفهم» ولکن بین لها آن حکم الصدقة فیها قد تحولء فحلت له صلی الّه تعالی 
علیه وسلم؛ آیضاً. 

وقال ابن بطال(؟: انهن لا یدخلن في ذلك باتفاق الفقهای وفیه نظر فتد 
ذکر ابن قدامة آن الخلال أخرج من طریق ابن آبي مليکة عن عائشة قالت: «نا 
آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» قال : وهذا یدل علی تحریمها . 

قال الحافظ ابن حجر: واسناده (لی عائشة حسن» وأخرجه ابن آيي شیبة؛ 
آیضا فلعل این بطال لما رأی آن الفقهاء لم یذهبوا ٍلی هذا نقل اتفاقهم علی ذلك۰ 
ولم یتعرض حینثذ للدلیل في ذلك من حیث السنة . 

وآما موالي النبي صلی اه تعالی علیه وسلم فجزم بتحریم الصدقة علیهم آبو 
حنيفة وأحمد ویعض المالكية وهو الصحیح عند الشافعية بدلیل ما آخرجه أصحاب 
الستن» وصححه الترمذي وابن حبان عن آبي رافع مرفوعا: نا لا تحل لنا الصدقت 
وان مولی القوم من آنفسهم»۳؟» وقال غیرهم : یجوز لهم ذلك؛ لالهم لیسوا منهم 
() «صحیح البخاري» (۱6۹۲) 


() انظر: افتح الباري» (۳/ ۳9۹). 
(۳) «سئن آبي داود» (۰)۱3۵۰ وهسنن الترمذي» (۰)15۷ وهسئن النسائي» (۰)۲7۱۲ - 


(ه) کتاب ال زکاة 


حقيقة» ولذلك لم یعوضوا بخس الخمس. 

ومنشاً الخلاف قوله: «منهم» آو «من آنفسهم» هل تتناول المساواة في حکم 
تحریم الصدقة أُم لا؟ والظاهر من حدیث آبي رافع مساواتهم في التحریم» وذلك 
لما آخرجه آبو داود والترمذي عن آبي رافع قال: «بعث رسول اه صلی ال تعالی 
علیه وسلم رجلاً علی الصدقة من بني مخزوم؛ قال آبو رافع : فقال لي: اصحبني 
فانك تصیب منها معي» قلت: حتی سل رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم» 
فانطلق الی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فسأله» فقال: مولی القوم من آنفسهم» 
وانا لا تحل لنا الصدقة»» فهذا صریح في مساواتهم في التحريم واه أعلم . 
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واصحیح ابن حبان» (۳۲۹۳). 


کج 88 


(0 


کک هریز 


۳8 _ ۴ 


(0 


کاتاقویل 


وفیه آحادیث : 

* (الحدیث الأول: آبو حنيفة حَْ) تابعه ابن جریج عند الشیخین) (عن 
عطاء عن آبي صالح الزیات) واسمه: ذکوان المدني» وکان یبیع الزیت فقیل له 
لذلك: الزیات ویقال له: السمان آیضاً لبیعه للسمن آیضا» روی عن سعد وأيي 
الدرداء وعائشة وأبي هربرة وخلق؛ وعنه بنوه سهیل وعبداله وصالح وعطاء بن 
آبي رباح» وسمع منه الأعمش آلف حدیث. قال آحمد: لقة ثقة» شهد الدار زمن 


عثمان وقال بو حاتم : قة صالح الحدیث یحتج بحدیشه قال الواقدي ویحی 
ابن بکیر وغیر واحد: توفي سنة (حدی ومتة. زاد الواقدي: بالمدینة. 

(عن آيي هريرة نه) وقد آخرج مسلم من حدیث آيي سعید آیضاً مرفوعا: 
«ان ال تعالی یقول : ان الصوم لي. وأنا آجزي به» ٍن للصائم فرحتان: |ٍذا آفطر 
فرح واذا لقي اه فرح» والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم عند اه آطیب 
من ریح المسك»(. 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۹۰6 واصحیح مسلم» (۱۱۵۱) 
(0) «صحیح مسلم» (۱۱۵۱). 
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وأخرج النسائي من حدیث علي له مرفوعا: «ن له تعالی یقول : الصوم 
لي» وآنا آجزي به» الحدیث» وأخرجه آیضاً من قول عبدالله بن مسعود موقوفاً 
علیه : «قال اه ط: الصوم لي» وانا آجزي به" الحدیث(. 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» وأحمد والبزار مرفوعاً من حدیث عبدالله 
این مسعود» وبعض طرق الطبراني جید . 

وأخرجه أحمد پاسناد حسن عن جابر مرفوعاً قال: «الصیام جنة یستجن بها 
العبد من النار» وهو لي» وآنا آجزي به»۳. 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» من حدیث آبي آمامة مرفوعاً: «الصیام جنّ 
وهو حصن من حصون المومن» وکل عمل لصاحبه وأنا آجزي به"٩»‏ وفي ٍسناده 
آیوب بن مدرك وهو ضعیف. وأخرجه آیضاً من حدیث وائلة بن الأسقم» وفي 
اسناده بشر بن عون وهو ضعیف(. 

ولفظ الشیخین في حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «قال له تّ: کل عمل ابن 
آدم له الا الصیام؛ فانه لي وأنا آجزي به والصیام جنة» واذا کان یوم صوم حدکم 
فلا یرفث ولا یصخب. فان ساب حد آو قاتله فیقل: اني امر صائم» والذي نفس 
محمد بیده لخلوف فم الصائم آطیب عند ال من ریح المسك, للصائم فرحتان 


یفرحهما: ٍذا آفطر فرح» ولذا لقي ربه فرح بصومه»۰۱ وفي رواية للبخاري قال: 


(۱) «سنن النساني» (۲۲۱۱- ۲۲۱۲). 

(۲) #المعجم الکبیر» (۱۰۰۷۸) وهمسند آحمد؛ (۱/ ۰6487 وامسند البزار» (۱۸۷4). 
(۳) «مسند آحمد» (۳۹۲/۳) 

() «المعجم الکییر» (۷۲۰۸). 

() «المعجم الکییر» (۱6۱) 

() «صحیح البخاري؛ (۰0۱۹۰4 واصحیح مسلم» (۱۱۵۱) 


(0) کتاب الصوم ۳5 


ول افه: کل انآ هل لیا 


«یقول له قّ: الصوم لي» وأنا آجزي به» یدع شهوته وأکله وشربه من آجلي» 
الحدیث(. 

وفي لفظ لمسلم(۹: «کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر آمثالها (لی 
مبع منة ضعف» قال لهج : الا الصوم فانه لي وأنا آجزي به» یدع شهوته وطعامه 
من آجلي» وفي لفظ للبخاري عنه عن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم یرویه عن 
ریکم» قال: «لکل عمل کفارة؛ والصوم لي؛ وأنا آجزي به:۳. 

(قال: قال رسول ال َو: بقول الّ: کل عمل ابن آدم»؛ آي: کل ما یعمله 
الانسان من آعمال الخیر فٍنما مفاد ذلك ثابت (له) فان شاء استکثر منهاء وان 
شاء قل» فقد عرف ما یترتب من تضاعف الحسنات؛ (لا الصیام) وهذا مستتنی 
من کلام غیر محكي؛ دلٌ علیه ما ورد في بعض طرق الحدیث. والمعنی آن 
الحسنات یضاعف جزاژها من عشر آمثالها (لی سبع منة الا الصوم فلا یضاعف 
لی هذا القدر. بل ثوابه لا یقدر قدره ولا بحصیه الا له تعالی ولذلك یتولی 
جزاء» بنفسه» ولا یکله الی غیره وذلك لأن ساثر العبادات مما یطلع علیه» 
والصوم سر بین العبد وبین ال تعالی یفعله خالصاً له ویعامله به طالباً لرضاه» وللی 
ذلك آشار بقوله : (فهو)؛ أي: الصوم (لي) وقیل في ذلك آیضاً: ان ساثر الحسنات 
راجعة [لی صرف المال آو استعمال البدن» والصوم یتضمن کسر التفس وتعریض 


() «صحیح البخاري» (۷6۹۲) 


(0) «صحیح مسلم» (۱۱۵۱). 
(۳) «صحیح البخاري» (۷۵۳۸). 
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تف 
البدن للتقصان وفیه الصبر علی مشقة الجوع والعطش وترك الشهوات والی ذلك 
آشار بقوله : «یدع شهوته من آجلي»؛ آي: فلذلك کان الصوم لي . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله : «الصوم لي» (وأنا آجزي به) مع آن 
الاعمال کلها نله وهو الذي يجزي بها علی أقوال : 

آحدها: آن المراد به آن الصوم لا یقع فیه ریا قال آبو عبید في «غریبه) : 
ٍن الأعمال کلها ن» وهو الذي يجزي بهاء نری - واه اعلم - آنه (نما خص 
الصیام؛ لاله لیس یظهر من ابن آدم بفعله وانما هو شيء في القلب. ویوید ذلك 
ما حدئئیه شبابة» عن عقیل» عن الزهري قال: قال رسول اه ی: الیس في الصوم 
ریاء۳. 

قلت : وهذا وان کان مرسلاً لکن وصله الييهقي في «الشعب» من طریق 
الزهري» عن آبي سلمة عن آبي هریرة ووصله من طریق عقیل» واسناد الکل 
ضعیف. ولفظه: «الصیام لا ریاء فیه» قال اه ت: هو لي. وأنا آجزي به»(0» 
وهذا لو صح لکان قاطعاً للنزاع» قال آبو عبید: وذلك لن الأعمال لا تکون الا 
بالحرکات لا الصوم» فانما هو بالنيةالتي تخفی علی الناس؛ انتهی . 

يعني: ولا یطلع علیها بمجرد فعله الا اه تعالی» فأضافه اه تعالی الی 
نفسه ولهذا جاء في الحدیث : «یدع شهوته من آجلي»» وارتضی المازري هذا 
الجواب. وقرره القرطبي آیضاً. 


(۱) انظر: « 
() «شعب الایمان» (۳۰۹۳). 


الباري» (4/ ۰6۱۰۷ 


() کتاب الصوم 


قال الحافظ : ومعنی النفي في قوله: لا ریاء في الصوم) آنه لا یدخله الریاء 


بفعله وان کان یدخله الریاء بلقول کمن یصوم ثم یخبر بأنه صائم فقد یدخله الریاء 
من هذه الحيثية» فدخول الریاء في الصوم انما یقع من جهة الاخبار» بخلاف بقية 
الاعمال فان الریاء قد یدخلها بمجرد الفعل» وقد حاول بعض الائمة الحاق شي» 
من العبادات البدنية بالصوم فقال: ان الذکر بلا له الا ال یمکن آن لا یدخله 
الریاه؛ لأئه تحرك اللسان خاصة دون غیرها من أعضاء الفم» فیمکن الذاکر آن یقولها 
بحضرة الناس ولا یشعرون منه بذلك . 


ثانیها: آن المراد بقوله: «وأنا آجزي به؟ آنني أتفرد بمعرفة مقدار ثوابه 
وتضعیف حسناته» وآما ساثر العبادات فقد اطلع علیها بعض الناس+ وقد قدمنا هذا 
بأوفی من هذا التقریر» قال القرطبي : معناه آن الأعمال قد کشفت مقادیر ثوابها 
للناس» وأنها تضعف من عشرة الی سبع مقة لی ما شاء اه «قال ال تعالی: الا 
الصوم فانه لي. وأنا لجزي به»؛ آي: آجازي علیه جزاءٌکلیر من غیر تعیین لمقداره» 
وهو کقوله تعالی: «شَبق سب رم ساب »زمر ۰ والصابرون 
الصانمون في أکثر الأقوال . 

واستدل به آبو عبید في «غرییه؟ بعدما نقل هذا القول عن ابن عية بأن الصوم 
هو الصبر؛ لان الصائم یصبر نفسه عن الشهوات» وقد قال له تعالی: «َیْ 
چا ۰4 انتهی . 

قال الحافظ(): ویشهد له رواية المسیب بن رافع عن آبي صالح "الی سبع 
متة ضعف لا الصوم فانه لا يدري آحد ما فیه"» ویشهد له آیضاً ما رواه ابن وهب 


«فتح الباري» (۵/ ۰6۱۰۸ 
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«الشعب» من طرق آخری عن 


في «جامعه» مرساك ووصله الطبراني والييهقي ذ 


عمر بن محمد» عن عبداله بن دینار» عن ابن عمر مرفوعاٌ: «الأعمال عند اه سبع» 
الحدیث؛ وفیه: «وعمل لا یعلم ثواب عامله الا اه تعالی»» ثم قال : «والعمل 
الذي لا یعلم ثواب عامله الا اه تعالی فالصیام»» قال القرطبي: هذا القول ظاهره 


حسن الا آن قوله في حدیث آخر: ان صوم الیوم بعشرة» وهو نص في |ظهار 
التضعیف» فبطل هذا الجواب. 

قال الحافظ : لا یبطل الجواب بهذا الاشکال» بل المراد بما آورده آن صیام 
الیوم الواحد یکتب یا وآما مقدار ثواب ذلك السوم فلا یعلمه لا له 
تعالی» ویژیده آیضاً قوله: «وآنا آجزي به»؛ لان الکریم [ذا قال: وآناآتولی الاعطاء 
بنفسي کان في ذلك |شارة ٍلی تعظیم ذلك العطاء وتفخیمه . 

ثالتها: معنی قوله: «الصوم لي»؛ آي: انه آحب العبادات [لي» ویژیده 
ما آخرجه النسائي() من حدیث آبي آمامة مرفوعا: «عليك بالصوم؛ فانه لا مشل 
لکن یشکل علی هذا ما صح من قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «واعلموا 
آن خیر آعمالکم الصلاة»(. 


رابعها: الاضافة ٍضافة تشریف وتعظیم کبیت اه وناقة اه قال الزین بن 


التخصیص في موضع التعمیم في مثل هذا السیاق لا یفهم منه لا التشرية 


: یشکل علیه قوله: «کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لي»۰ فآشار الی 


() «ستن التساني» (۲۲۲۰) 


(۷) آخرجه آحمد (۲۷۶/۰). 


(0) کتاب الصوم 


الفرق بین الأعمال» والا فا حاجة لی قوله : کل عمل اين آدم له" واه أعلم . 

خامسها: آن الاستغناء من الطعام وغیره من الشهوات من صفات الرب جل 
جلاله» فلما تقرب الصائم ٍلیه بما یوافق صفاته آضافه لیه» قال القرطبي : معناه 
آن آعمال العباد مناسبة لأحوالهم الا الصیام؛ فانه مناسب لصفة من صفات الحق 
تعالی» کأنه یقول : ان الصائم یتقرب ال بأمر هو یتعلق بصفة من صفاتي . 

قلت : وکان شیخنا السید آحمد بن |ٍدریس المغربي یژید هذا الوجه ویقرر 
في توجیهه بتقربر حسن جذا وذلك آن اه تعالی قال في وصف نفسه العلیة : 
ری :۰0۱6 فین بهذاآه مستغن عن الطعام» ويبخيللعید 
التخلق بأخلاق ال مهما آمکنه. فلا یتتی له ذلك الا (ذا صام. فعند ذلك تقرب ٍلی 
مولاه بصفة من صفاته» واه أعلم . 

سادسها: معناه الاستغناء عما ذکر آیضاً لکن بالنسبة [لی الملائکة؛ فان ذلك 
من صفاتهم ایضاً. 


سابعها: له خالص له تعالی ولیس للعبد فیه حظ. قاله الخطابي» فان آراد 
بالحظ هو ثناء الناس علیه فهو الجواب الأول . 

ثامنها: آن الصیام لم یتعبد به غیر اه بخلاف الصلاة والصدقة والطواف؛ 
واعترض علی هذا بما یقع من عبادةالنجوم وأصحاب الهیاکل والاستخدامات فانهم 
یتعبدون لها بالصیام» وأجیب بأنهم لا یعتقدون الهية الکواکب» وانما یعتقدون بأنها 
فَالة بنفسهاء قال الحافظ : وهذا الجواب عندي لیس بطائل؛ لأنهم طاتفتان 
|حداهما: کانت تعتقد الهية الکواکب» وهم من کان قبل ظهور الاسلام» واستمر 
منهم من استمر علی کفره؛ والاخری: من دخل منهم في الاسلام» واستمر علی 
تعظیم الکواکب. وهم الذین آشیر ال 
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تاسعها: آن جمیعالعبادات توفی منهاالمظالم لا الصیام» روی ذلك البيهقي 
عن ابن عبينة قال: «ذا کان یوم القيامة یحاسب ال تعالی عبده» ويژدي ما علیه 
من المظالم ویدخله بالصوم الجنة» ویژید ذلك قوله: «لکل عمل کذارة» والصوم 
لي» وأنا آجزي به»» وفي روایة لأيي داود الطيالسي وأحمد: «کل العمل 
الصوم فانه لي» وآنا آجزي به"» ومعنی الرواية الأولی آن لکل عمل من المعاصي 
کفارة من الطاعات» ومعنی الروايةالثانية: کل عمل من الطاعات کفارة للمعاصي» 
وهذا وان کان قوباً لکن یشکل علیه قول حذیفة۱) مرفوعاً: «فتنة الرجل في آهله 
وماله وولده تکنرها الصلاة والصیام والصدقة», وکذلك حدیث المقاصة فان فیه: 


0 غلس الذي يأتي به یوم القيامة ب لاة وصدقة وه بیام» ويأتي وقد شتم هذا» 
وضرب هذا؛ وأکل مال هذا» الحدیث. وفیه: «فیوخذ لهذا من حسناته فان فیّت 

ننه قبل آن يقضي ما علیه أحذ من سیتانهم فظرحت علیه. ثم طرح في النرا» 
فظاهره آن الصیام مشترك مع بقية الاعمال في ذلك (لبهم الا آن یقال: ان الصیام 
کفارة وزيادة ثواب علی الکفار وهذا هو الجواب عن حدیث حذیفة» ویمکن آن 


یخص من عموم حدیث المقاصة الصیام . 


عاشرها: آن الصوم لا یظهر فتکتبه الحفظة کما لا تکتب ساثر اعمال 
القلوب . 

قال الحافظ(): واستند قائله ٍلی حدیث واه جاً آورده ابن العربي في 
«المسلسلات» ولفظه: «قال ال تعالی: الاخلاص سر من سري أستودعه قلب 
من أحب. لا یطلع علیه ملك فیکتبه» ولا شیطان فیفسده؟» ويكفي في رد هذا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۹9) ومسلم (۱44). 
( «فتح الباري" (۱۰۹/4). 


() کتاب الصوم 


۱ - الحدیث الثاني ی عَنْ انماعیل عَنْ. .. 


ما صح في کتابة الحسنة لمن هم بها وان لم یعمل بها وقد بلغني 
بلغ الأجوبة لی أکثر من عشرة؛ ومو الطالقاني في «حظاثر القدس» له» ولم آقف 
علیه(. 


آن بعض العلماء 


قال الحافظ: واتفقوا علی آن المراد بالصیام هنا صیام من سلم صیامه من 
المعاصي قولا وفعا ونقل اين العربي عن بعض الزهاد آنه مخصوص بصیام 
خواص الخواص: فان الصوم علی آریعة آئواع: صیام العوام وهو الصوم عن الأکل 
والشرب والجماع» وصیام خواص العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من 
قول و فعل» وصیام الخواص» وهو الصوم عن غیر ذکر اه تعالی وعبادته» وصیام 
خواص الخواص: وهو الصوم عن غیر اه تعالی فلا فطر لهم الی یوم القيامة؛ 
قال الحافظ : وهذا مقام عال» لکن في حصر المراد من الحدیث في هذا النوع نظر 
لا یخفی» انتهی . 

* (الحدیث الثاني: آبو حنيفة حوّه عن (سماعیل) بن عبد الملك المکي 


(۱) وقف علیه فیما بعد. فقال (۱۳/ ۰26۰ کتاب اللباس» باب: ۰۷۸ ح: ۵۹۲۷): «وقد 
تقدم شرح هذا الحدیث مستوفی في کتاب الصیام مع الاشارة لی ما بینت هناه وذکرت 
آقوال العلماء في معنی اضافته سبحانه وتعالی الصیام یه بقوله: فنهلي »۰ ونقلت عن آيي 

نحو الخمسین؛ واني لم أقف علیه؛ وقد یسر 
اه تعالی الوقوف علی کلامه» وتتبعت ما ذکره متأملا فلم آجد فیه زيادة علی الأْجوبة 
العشرةالتي حررتها هنال لا (شارات صوفية وأشیاء تکررت معنی ون تغایرت لفظا 
وغالبها یمکن ردها[لی ما ذکرته؟» والعجب من الحافظ آنه لم یذکر في کتاب الصیام 
العي آشار البها في قوله : «الاجوبة العشرة التي حررتها هنالكا» فتأمل 

() «فتح الباري» (6/ 6۱۰۹-۱۰۷ 


الخیر الطالقاني آنه اجاب عنه بأجوبة 


الأجوبة ! 
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بي صایج. عَن أم نی رضي اه عنها تا 
اجب محارم ول یل ما امین 


«ما من مُوَمنِ جاع یوم فا 


آبي صالح) باذام مولی آم هانی» ضعفه البخاري» (عن آم هانی؛ ) بنت آبي 
طالب (رضي ال عنها قالت : قال رسول ال بل: ما من مومن جاع یوما) وهذا 
مطلق یشمل ما اذا نوی في جوعه صوماً آو جاع مجرداً عن نية الصوم» والأول 
هو الأقرب لتقیید الجوع بالیوم» ولذلك آوردته في کتاب الصیام؛ ولانه کالتتمة 
للامور المحتاج لیا في الصیام من صيانتها عن اجتناب المحارم وأکل مال 
المسلمین باطلا؛ فانه بمنزلة قوله صلی اه تعالی علیه وسلم : «من لم یدع قول 
الزور والعمل به» فلیس له حاجة في آن یدع طعامه وشرابه»()؛ لذ المراد بقوله : 
(فاجتتب المحارم) أعم من آن یکون محارم قولية کالکذب والغيبة والتميمة والیمین 
الفاجرة. آو فعلية کالنظر ٍلی المحرمات فانه قد ثبت آن العین تزني» وکذلك 
استماع ما لا یرضاه له ورسوله؛ ولذلك سوّی ال تعالی بین المستمع وآکل السحت 
فقال : «مستهورت لب لوحت 3#المانده: ۰۲4۲ فيبغي للصائم کف 
جوارحه من النظر والسمع والید والرجل عن المکاره التي هي المحارم؛ والمحارم 
قال في «القاموس»(): ما حرم الّه تعالی. 

(ولم یأکل مال المسلمین باطلاٌ)؛ أي: بجهة الغصب والسرقة والخديیة 
والتحیل ونحو ذلك. فان ذلك غیر سائغ» ولا تحصل فاندة الجوع والصوم عند 
حصول ذلك. فافهم . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹۰۳). 
(۲) القاموس المحیط» (ص : ۱۰۰۸ 


(2) کتاب الصوم 


1 
1 


۲ - الحدیث الثالث : بو حنيقة یه عَنْ را 


بن عبِ الرحْمَن ال 7 


عَنْ رشول افو ال ربج ین 


(۷ آطعمه ان تعالی) یوم لیامت عوضاًعمااجتتیه من المحارم (من ثمار 

8 آي: من فواکهها الرضية تفضلاًمنه وکرما 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة حیب عن ابراهیم) بن محمد بن المنتشر؛ 
(عن أییه) وقد مر ذکرهما في الحدیث الرابع والستین من کتاب الصلاة» (عن حمید 
ابن عبد الرحمن الحميري) البصري الفقیه» روی عن آبي هريرة وأبي بکرة وروی 
عنه ابن سیرین وابن آبي وحشية وأبت وثقه العجلي وقال ابن سیرین : هو آفقه 
هل البصرة» وهو تابعي فالحدیث مرسل» ولکن له شواهد صحيحة کثیرة» سنذکرها 
[ن شاء ال تعالی. 

(عن رسول ال َو قال لرجل من أصحابه) وذکر صاحب «الجواهر»() آنه 
وجد في «مسند طلحة» عن حمید: آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال لأبي 
آیوب الاأصاري وفي حدیث سلمة بن الأکوع عند الشیخین(: «أن رسول اه 
صلی اه تعالی علیه وسلم آمر رجلاً من آسلم آن آَدنْ فيالناس: آن من کان آکل 
فلیصُم بقية بومه. ومن لم یکن أکل فلیصم: فان الیوم یوم عاشوراء». 


وفي حدیث الربیتع بنت معوّذ عندهما قالت : «آرسل رسول ال غداة 


(۱) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۱۸6). 
(۷) «صحیح البخاري» (۱0۲۰۰۷ واصحیح مسلم» (۱۱۳9) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


عاشوراء ٍلی قری الاأنصار التي حول المدینة: من کان آصبح صائماً فلیتم صومه» 
ومن کان آصبح مفطرا فلیتم بقية یوس فکنا بعد ذلك نصومه» ونصوّم صبیاننا 
الصغار» ونذهب |لی المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن» فاذا یکی آحدهم علی 
الطعام آعطیناها یاه حتی یکون عند الافطار»(0. 


وفي حدیث محمد بن صيفي عند النسائي قال: قال رسول اه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم یوم عاشوراء: «آمنکم أحد کل الیوم؟ فقالوا: منا من صام» ومنا من لم 
یصم» قال: فأتموا بقية یوکم» وابعثوا الی هل العروض فلیتموابقية بومهم». 

وفي حدیث ابن عباس عند حمد والطبراني في «الکبیر» قال: «ارسل 
رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم الی هل قرية علی رآس آربسة فراسخ -آو 
قال: فرسخین - یوم عاشوراء۳ الحدیث» وفي |سناده جابر الجعفي وثقه شعبة 
والثوري» وفیه کلام کثیر . 

وفي حدیث آسماء بن حارثة عند البزار باسناد جید قال: «بعثتي رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم یوم عاشوراء فقال: ائت قومك فمرهم آن یصوموا هذا 
الیوم٩)‏ الحدیث . 

وفي حدیث هند بن آسماء الاسلمي عند آحمد باسناد جید قال: 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم لی قومي من أسلم»9) الحدیث . 


(۱) «صحیح البخاري» (۰6۱۹7۰ واصحیح مسلم» (۱۱۳7) 
(0) «سنن الساني» (۲۳۲۰) 


(۳) «سند آحمد؛ (۱/ ۰6۲۳۲ واالمعجم الکییر» (۱۱۸۰4). 
(6) #کشف الاستار» (۱/ ۰4٩۱‏ رقم: ۱۰4۸). 


(۵) «مسند آحمد! (۳/ 4۸6). 


(0) کتاب الصوم 


وفي حدیث بعجة بن عبدالله عن آبیه آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم 
قال لهم یوم : «هذا یوم عاشوراء فصوموه؛ فقال رجل من بني عمرو بن عوف : 
یا رسول اله! ني ترکت قومي منهم صائم ومنهم منطر؛ فقال النيي صلی ال تعالی 
علیه وسلم: آذهب |لیهم" الحدیث؛ آخرجه البزار باسناد حسن(). 

وفي حدیث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الکبیر»(۲ قال: ابعث 
رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم آسماء بن حارثة یوم عاشوراء فقال : ات 
قومك؟ الحدیث. وفي [سناده 4سحاق وهو لم یدرگ عبادة. 


وفي الباب عبد الرحمن بن مسلمة عند آبي داود(۳» وه زاهر عند 


البزار*) باسناد جید. وآبو سعید الخدري عند الطبراني في «الأوسط») باٍسناد 
جید» وخباب عنده في «الکبیر»( باسناد فیه آیوب بن جابر وثقه آحمد وغیره» 
وضعفه ابن معین وغیره» ومعبد التقرشي عنده*؟ باسناد جید. ومعاوية عند عبد الخالق 


ابن ثابت الحنفي في «معجمه»(۰ فهله الأحادیث کلها سیاقها واحد لم 


(۱) #کشف الاستار» (۱/ ۰4٩۱‏ رقم: ۰6۱۰4٩‏ 
( «لمعجم الکییر» (۸74) 

(۳) «ستن آبي داود" (۲48۷). 

(6) #کشف الاستار» (۱/ ۰4٩۱‏ رقم: ۰6۱۰۵۷ 
(0) #المعجم الاوسط» (۳۲۳۱). 

(0) «لمعجم الکییر» (۳۹۹۲). 

(۷) «المعجم الکییر» (۲۰/ ۳۸۷ ۰۸۰۳ 
اعقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۱۸۵). 
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(بوم عاشوراء) بالمد علی المشهور» وحكي فیه القصرء وزعم ابن درید(» 
آنه اسم اسلامي وأنه لا یعرف في الجاهلیة ورد ذلك علیه ابن دحية بأن ابن 
الأعرابي حکی أنه سمع من کلامهم خابوراء» وتقول عائشة رضي اه عنها: ان آهل 
الجاهلية کانوا یصومونه؛ ومذا الأخیر لا دلالة فیه علی رد ما قاله ابن درید. 

واختلف آهل الشرع في تعیینه فقال الأکثر: هو البوم العاشر» قال القرطبي : 
عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظیم» وهو في الاصل صفة لليلة العاشرة؛ 
لانه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد» والیوم مضاف |لیها» فان قیل : یوم 
عاشوراء فکاثه قیل : یوم لليلة العاشرة الا آنهم لا عدلوا به عن الصفة غلبت علیه 
الاسمیة فاستغنوا عن الوصفية فحذنوا اللیلت» فصار مذا اللفظ [علمً] علی الیرم 
العاشر وذکر بو منصور الجواليقي آنه لم یسمع فاعولاء |لا هذا؛ وضاروراء 
وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال. 

وقال الزین بن المنیر: الأکثر علی آن عاشوراء هو الیوم العاشر من شهر ال 
المحرم» وهو مقتضی الاشتقاق والتسمية. وقیل: هو الوم التاسم» وعلی لول 
فالیوم مضاف للیلته الماضية» وعلی الثاني هو مضاف للیلته الاتیة وقیل: انما 
سمي یوم التاسع عاشوراء آخذاً من آوراد الابل» کانوا ٍذا رعوا الابل ثمانية آیام 
آوردوها في البومالتاسم» قالوا: ثم وردنا عشراً بکسر العین المهملة» وکذلك الی 
لثلائة فیقولون: ثمناً وسبعاً وسدسا وخمساً وریعاً بکسر آوانلها. 

وروی مسلم من حدیث الحکم بن الأعرج قال: «آتیت ٍلی ابن عباس وهو 
متوسد رداءه» فقلت: آخبرني عن یوم عاشوراء» قال: ذا رآیت هلال المحرم 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/ ۲6۵). 


() کتاب الصوم 


فاعدّد وأضبخْ یوم التاسع صائما»۰۱ وهذا ظاهره آن یوم عاشوراء هو التاسع» 
لکن قال الزین بن المنیر: معنی قوله: «فاعٌّد وأضب یوم العاسع» [ذا أصبحت 
من تاسعه» «فأصیح» یشعر بنه آراد العاشر؛ لاه لا بصبح صائماً بعد آن آصیح 
من تاسعه الا ٍذا نوی الصوم من الليلة المقبلت. وهو الليلة العاشرة. 

قال الحافظ": ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم آیضاً من وجه آخر عن 
ابن عباس آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال: «لثن بقیت الی قابل لاصومنٌ 
التاسع»۰۳ فمات قبل ذلك» فانه ظاهر في آنه صلی ال تعالی علیه وسلم کان یصوم 
العاشر» وم بصوم التاسع فمات قبل ذلك» ثم ما هم به من صوم التاسع یحتمل 
آن یکون مضافاً الی العاشر ولا یقتصر علیه» ما احتیاطاً له واما مخالفةً للبهود 


والتصاری» فان البهود کانت تصومه کما آخرجه الشیخان وأبو داود عن ابن عباس 
قال : «قدم رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم المدينة فرأی البهود تصوم عاشوراء 
فقال : ما هذا؟ قالوا: یوم صالح نجّی ال فیه موسی وبني (سرائیل من عدوهم؛ 
فصامه؛ فقال: آنا أحق بموسی منکم» فصامه وأمر بصیامه» وفي معناه 
حدیث أيي موسی عندهما قال : «کان یوم عاشوراء یوماًتعظمه الیهود وتتخنه عیدآ» 
فقال رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم : صوموه نتم ۰۳ ولايي هريرة عند احمد 
مثل حدیث ابن عباس بزیادة: «وهذا الیوم الذي استوت فیه السفينة علی الجودي 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۳۳). 

(0) «فتح الباري» (8/ ۲4۵). 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۱۳۵). 

[4 «صحیح البخاري» (۰6۲۰۰۶ واصحیح مسلم» (۰)۱۱۳۰ واسنن أبي داود؟ (۲448). 
(0) «صحیح البخاري» (00۲۰۰۵ واصحیح مسلم» (۱۱۳۱). 
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فصامه نوح شکرآ#(» وفي |سناده حبیب بن عبداله الازدي لم یرو عنه غیر ابن. 

وقد کان صلی اه تعالی علیه وسلم یحب موافقة آهل الکتاب فیما لم یمر 
فیه بشيء» ولا سیما ٍذا کان فیما یخالف فیه هل الاوثان» فلما فتحت مکة واشتهر 
الاسلام آحب مخالفة هل الکتاب» کما رواه ابن عباس عند مسلم قال: «حین صام 
رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم عاشوراء وآمر بصیامه قالوا: یا رسول ال1 
انه یوم تعظمه الیهود والتصاری» فقال رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم: ٍذ! 
کان العام القابل ان شاء ال صمت الیوم التاسع» قلم یأت العام المقبل حتی توفي 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم»( ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعاً: #صوموا یوم عاشوراء» وخالفوا البهمود» وصوموا یوم قبله آو یوم 
بعده»(۰ فوافتهم ولا وقال: «نحن أحق بموسی منکم» ثم آمر بمخالفتهم 
بانضمام یوم قبله آو یوم بعده» ویژیده رواية الترمذي من طریق آخری بلفظ : «آمرنا 
رسول الّه صلی له تعالی علیه وسلم بصیام عاشوراء یوم العاشر»0» وعلی هذا 
فصیام یوم عاشوراء علی ثلاث مراتب: آدناها آن یصام وحده» وفوقه آن یصام 
التاسع معه» وأحسن منه آن یصام التاسع والحادي عشر معه . 

وقال بعض أهل العلم : قوله ی في «صحیح مسلم»: «لن بقیت الی قابل 
لأصومنّ التاسع» یحتمل آمرین» آحدهما: آنه ینقل العاشر اٍلی التاسم؛ والثاني: 
في الصوم؛ فلما توفي صلی اه تعالی علیه وسلم قبل بیان ذلك کان 


(۱) «مسند آحمد» (۳9۹/۲). 
60 «صحیح مسلم» (۱۱۳۵). 
(۳) «مسند آحمد» (۲4۱/۱). 


(6) «سنن الترمذي» (۷۵9) 


(0) کتاب الصوم 


الاحتیاط صوم الیومین» واه آعلم . 
ثم البهود اختلف في صومهم لعاشوراء فقال بعضهم: انهم کانوا یصومونه 
عاشر المحرم» وقال آخرون: ان الیهود کانوا یحسبون کل عاشوراء بحساب السنین 


الشمسية» فصادف قدوم النبي صلی اه تعالی علیه وسلم المدينة في ربیع الأول 
یوم عاشوراء بحسابهم» ویژیده ما آخرجه الطبراني في «الکییر» عن زید بن ثابت 
قال : «لیس یوم عاشوراء بالیوم الذي یقوله الناس |نما کان یوم تستر فیه الکعبة» 
وتقلس فیه الحبشة عند رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم» وکان یدور في السنة» 
وکان الناس یأتون فلاناًاليهودي فیسألونه؛ يعني: لیحسب لهم فلما مات آتوا 
زید بن ثابت فسألوه( قال الحافظ(): وسنده حسن» قال: وقال شیخنا الهيشمي 
في «زواند المسانید»: لا آدري ما معنی هذا؟ قال: قلت: ظفرت بمعناه في کتاب 
«الأثار القدیمة» لايي الریحان البيروني فذکر ما حاصله: آن جهلة الیهود یعتمدون 


في صیامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالیة. ومن ثمة 
احتاجوا ٍلی معرفة الحساب لیعتمدوا علیه في ذلك انتهی . 

فمن هنا اندفع ما استشکله بعض المتقدمین في قول ابن عباس: اقدم 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فرآی الیهود تصوم عاشوراء»؛ لاقتضائه آنه 
صلی اه تعالی علیه وسلم حین قدومه المدينة وجد البهود صیاماً یوم عاشوراه» وانما 
قدم المدينة في ربیع الأول . 

ویمکن آن یقال في جوابه آیضاً: ان في الکلام حذفآه تقدیره: قدم النبي 


(۱) «لمعجم الکییر» (4۸۷). 
(0) «نح الباري» (۵/ ۰6۲4۸ 
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صلی الّه تعالی علیه وسلم المدينة فأقام بها (لی یوم عاشوراء فوجد الیهود صیاماً؛ 
فکان آول علمه بذلك» وساله عنه کان بعد آن قدم المدينة لا آنه قبل آن یقدمها 
علم بذلك . 

وغاية ما یستفاد منهآنه صامه شکرا ثهتعالی علی ما آولی موسی ونوحاً من 
نعمه؛ والا فکان صلی ال تعالی علیه وسلم یصوم عاشوراء قبل ذلك» لکن لا بنية 
الشکر» بل بنية آخری» کما آخرجه الشیخان عن عائشة قالت : «کان یوم عاشوراء 
تصومه قریش في الجاهلیة وکان رسول الله صلی اله تعالی علیه وسلم یصومه في 
الجاهلیة فلما قدم المدينة صامه» وأمر بصیامه» فلما فرض رمضان قال : من شاء 
صامه» ومن شاء ترکه»( زاد مالك في «الموطه وآبو داود والترمذي: «وکان هو 
الفريضة بعدء(» وروی ابن عمر تا بنحوه عند الشیخین". 

قال القرطبي*: لعل قریشاً کانوا یستندون في صومه الی شرع من مضی 
کابراهیم علیه السلام» وصوم رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم یحتمل آن یکون 
بحکم الموافقة لهم کما في الحج. و آذن له تعالی له في صیامه علی آه فعل خبر» 
فلما هاجر ووجد الیهود یصومونه فسألهم وصامه وآمر بصیامه» وذلك یحتمل آن 
یکون استثلافً للیهود کما استألفهم باستثلاف قبلتهم» ویحتمل غیر ذلك» وعلی 
کل حال فلم یصمه اقتداء بهم ؛ فانه کان یصومه قبل ذلك» وکان ذلك في الوقت 
الذي یحب فیه موافقة أهل الکتاب فیما لم یه عنه» الا آنه یشکل علی هذا تصدیقه 


(۱) «صحیح البخاري» (۱0۳۸۳۱ واصحیح مسلم؛ (۱۱۲۵) 

(۲) الموطأ» (۰۱۰۵۲ واستن آبي داود" (۰)۲48۲ واسنن الترمذي» (0۷۵۳. 
(۳) «صحیح البخاري» (40۰۱) واصحیح مسلم» (۱۱۲۲) 

(6) انظر: «فتح الباري» (/6۸). 


() کتاب الصوم 


صلی اه تعالی علیه وسلم لهم مع قوله : الا تصدّقوا آهل الکتاب» ولا تکذبوهم» 
الحدیث» وأجاب المازري باحتمال آن یکون آوحي الیه صدقهم؛ آو تواتر الخبر 
بذلك عندهء زاد عیاض : آو آخبره به من اسلم منهم کابن سلام» فافهم. 

ویفهم من حدیث عائشة الذي قدمناه آن صوم عاشوراء کان فرضاً علی 
الأمة قبل فرضية رمضان» وفي معناه حدیث جابر بن سمرة عند مسلم قال : «کان 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یأمر بصیام یوم عاشوراء() ویحثنا علیه؛ 
ویتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم یأمرنا» ولم پنهنا عنه» ولم یتعاهدنا 
عنده۷(, 

وفي حدیث ابن مسعود عندهما(؟: «قد کان یصام قبل آن ینزل رمضان» 
فلما نزل رمضان ترك». 

وفي حدیث عمار عند الطبراني في «الکبیر» باسناد جید قال : «أمرنا بصوم 
عاشوراء قبل آن ینزل رمضان» فلما نزل رمضان لم نومر»0. 

وفي حدیث عائذ بن عمرو عنده آیضا: «نما کنا نصوم هذا البوم قبل آن 
یفرض علینا رمضان» فلما افترض علینا رمضان فنسَخ صومٌ رمضان صوم هذا 
الیوم وهذا الیوم تطوع» فمن شاء فلیصم» ومن شاء فلیفطر»٩‏ وفي |سناده 
حشرج بن عبدالّ قال الهيشمي: ولم آجد من ترجمه . 


(۱) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۱۸6). 

(0) «صحیح مسلم» (۱۱۲۸). 

(۳) «صحیح البخاري» (64۵۰۳: واصحیح مسلم» (۱۱۳۷) 
(8) «لمعجم الکییر» (۸۸۷) 

(0) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۱۹ رقم: ۳۱). 
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في حدیث عليلة عن آمها عند أبي یعلی والطبراني قالت : «قلت لامة اه 
بنت رزينة : یا آمة اله! حدئتك مك آنها سمعت رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم یذکر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم؛ وکان یعظمه حتی یدعو برضعائه ورضعاء 
ابنته فاطمة» فیتفل في آفواههن» ویقول للأمهات: لا ترضعنهن لی اللیل»0۱. 

فیژخذ من مجموع هذه الاحادیث آنه کان واجباً ثبوت الأمر بصومه» ثم 
تأکد الأمر بذلك ثم زيادة التأکید بالنداءالعام کما في حدیث الباب» ثم زیادته 
بآمر من أکل بالامساك. ثم زیادته بأمر الأمهات آن لا برضعن فیه الأطفال» وقول 
الصحابة: فلما نزل رمضان ترك صومه» مع العلم بانه ما ترك استحبابه بل هو باق» 
فدلْ علی آن المتروك وجوبه؛ وآما قول بعضهم المتروك تأکد استحبابه والباقي 
مطلق استحبابه فلا یخفی ضعفه پل تأکد استحبابه باق» ولا سیما مع استمرار 
الاهتمام به حتی في عام وفاته صلی الّه تعالی علیه وسلم حیث قال: «للن عشت 
الی قابل لاصومن التاسع»» ولترغیبه في صومه کما سنذکره ان شاء اه تعالی» 
فایع تاکیدآبلغ من هذا؟ . 


ومما قرب قول هذا القائل ما آحرجه الشیخان عن معاوية: آنه قال عام حج 
علی المنبر: یا آهل المدینة! آين علماژکم؟ سمعت رسول اه صلی ال تعالی علیه 
وسلم یقول: «هذا یوم عاشوراه» ولم یکتب الّه علیکم صیامه وا صائم» فمن 
شاء صامه ومن شاء آفطر»(۰ قال الحافظ: ولا دلالة فیه لاحتمال آن پرید ولم 
یکتب اه علیکم صیامه علی الدوام کصیام رمضان. وغایته آنه عام خص بالادلة 


(۱) «سند آبي یعلی» (0۱7۲ 


(۷) «صحیح البخاري» (۱0۲۰۰۳ واصحیح مسلم» (۱۱۲۹) 
(۳) «فتح الباري» (۸/ 0۲۵۷ 


(3) کتاب الصوم 


الدالة علی 57 
لیا راکیب عل رک 
شهر رمضان» ولا یناتض هذا الأمر السابق بصیامه الذي صار منسوخا» ویژید ذلك 


و [البترة: ۰۲۱۸۳ ثم فسره بأئه 


آن معاوية [نما ب النبي ت من سنة الفت والذین شهدوا آمره ب یام عاشوراء 
والنداء بذلك» شهدوه في السنة الأولی آوائل العامالثاني» انتهی . 

(مر قومك فلیصوموا هذا الیوم» قال) الرجل : ((نهم)؛ يعني: قومه 
(طعموا) وقد سبق لها طعام آکلوه قبل الأمر فأنی یتصور لهم صوم؟ (قال) صلی ال 
تعالی علیه وسلم : مرهم بذلك (وان کان قد طعموا) معناه: آنه یأمرهم بذلك 
لیمسکوا بقية یومهم عن الطعام والشراب احتراماً للوقت» واغتناما لما ورد في 
فضائل صوم عاشوراء وق آخرج التر بذي عن آبي قتادة مرفوعاًقال : « یام 
ٍني آحتسب علی الّه آن یکفر السنة التي قبله [والسنة التي بعده]»۰ وفي 
حدیث آبي هريرة عند مسلم: «وأفضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر ال 
المحرم»( ویمعناه عند الترمذي والنساتی") من حدیثه آیضاه وفي حدیث علي 
: «سمعت رجلاً سأل رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم وأنا 
قاعد عنده. فقال: یا رسول اله!؛ آي: شهر تأمرني آن آصوم بعد شهر رمضان؟ 


عاشور 


عند الترمذي قا 


(۱) «ستن الترمذي" .0۷4٩(‏ 


۲( «صحیح مسلم» (۱۱۹۳. 
(۳) «ستن الترمذي» (۰)4۳۸ واستن انساتي» (0۱0۱۳. 
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فقال: ٍن کنت صائماً بعد شهر رمضان فصم المحرم؛ فانه شهر ال فیه یوم تاب 


فیه علی قوم» ویتوب فیه علی قوم آخرین»(0 ولیکن هذا آخر کلامنا في هذا 


الحدیث» واه أعلم . 

* (لحدیث الرایع 
موسی ین طلحة) بن عبیدائه القرشي التيمي» یکنی بأبي عیسی آو يأبي محمد 
المدني» نزیل الکوفة» روی عن حکیم بن حزام والزییر وزید بن خارجة وأییه طلحة 
ابن عبیداله وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وعثمان بن آبي العاص وعلي بن أبي 
طالب وأخیه عقیل ومعاوية وآيي یوب الانصاري ویزید بن الحوتكية وأيي ذر وأبي 
هريرة وآبي واقد الليثي وآبي الیسر وعائشة . 

وروی عنه ابراهيم بن مهاجر البجلي واب 
بشر وسعد بن طارق وأمق» ذکره محمد بن سعد في الطبقة الاولی من هل 
المدینة» وفي الطبقة الثنية من هل الکوفة وقال العجلي: تابعي ثقة وعن أحمد: 
لیس به بأس» وقال آبو حاتم: کان یسمی في زمانه المهدي؛ وکان طویل السکوت 
شدید الکآبة والحزن» وعن عبد الملك بن عمیر: کان یقال: فصیح الناس ثلائة: 


سحاق بن یحبی وأبو بشر 


بیان 


موسی بن طلحة؛ ویحیی بن یعمر» وقبيصة بن جابر مات سنة ثلاث ومشة 
بالکوفة . 

(عن ابن الحوتکية) بفتح الحاء المهملة وسکون الواو وفتح الفوقانية وکسر 
الکاف وتشدید التحتية» واسمه یزید بتحتية وزاي» قال یعقوب بن شيبة السدوسي: 


( «ستن الترمذي» (۷4۱) 


() کتاب الصوم 


عَن مر هه 


واين الحوتكية من بني تمیم» أحد أخوال موسی بن طلحة . 

(عن عمر عْ) وهذا الحدیث قد آخرجه آحمد من طریق اين الحوتکية 
قال: «آتي عمر بن الخطاب یه بطعام» فدعا البه رجلین» فقال آحدهما: ني 
صائم قال: وأيٌ الصیام تصوم؟ لولا كراهية آن آزید و آنتقص لحدئتکم بحدیث 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم حین جاءه الاعراب بالارنب ولکن آرسلوا 
ٍلی عمار» فجاء عمار فقال: آشاهد نت رسول الّه ِا بوم جاء» الأعراب بالارنب؟ 
قال: نعم. اني ریت بها دم فقال: کلوهاء فقال: ني صائم» قال: وی الصیام 
تصوم؟ قال : آول الشهر وآخره قال: ان کنت صالماً فصم الثلاث عشرة والأربع 
عشرة والخمس عشرة»(. 

وروی هذه القصة موسی بن طلحة عن عمر َُْ عند الطبراني في الکبیر 
وفیه: آن عمر آحضر با ذر وأبا الدرداء للا تشهاد» وفي ٍسناده حکیم بن جبیر» 
قال آبو زرعة: محله الصدق ان شاء ال وفبه کلام کثیر0» ورواه موسی بن 
طلحة آیضاً عند الطبراني في «الأوسط» وفي حديشه هنال : آن عمر یه أحضر 
عبدالّه بن مسعود وأيي بن کعب للاستشهاد("» وفي سناده سهل بن عمار النيسابوري 
وهو ضعیف . 

وأخرجه النسائي من حدیث ابن الحوتكية عن آبي بن کعب قال: «جاء 
آعرابي اٍلی رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم ومعه رنب قد شواها وخبز» 
(۷) «مسند آحمد» (۳۱/۱) 


() «مجمع الزوانده (۲/ 6۱۹۰ 
(۳) «لمعجم الکیر» .)147٩(‏ 
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اي سول ار با 
فوضعها بین يدي النبي صلی اه تعالی علیه وسلم ثم قال: ٍني وجدتها تدمی» 
فقال رسول ال ک: لا یضر کلوا» وقال للاعرابي : کل» قال: ني صائم» قال: 
صوم ماذا؟ قال: ثلائة آیام من الشهر؛ قال: ان کنت صائماً فعليك بالغر الییض : 


2 


ثلاث شرة وأربع شرة وخمس عشرة» قال النسائی: الصواب عن آبي ذر؛ 
يعني: بدل آيي بن کعب» ویشبه آن یکون وقع من الاب ذژ؛ يعني: سقطت منه 
لفظة: ذر» فقیل : آبي. 

وأخرجه النسائي من حدیث موسی بن طلحة مرساك وأخرجه النساني 
وابن حبان" من حدیثه عن آبي هريرة آیضاء قال ابن حبان: سمع هذا الخبر موسی 
ابن طلحة عن آبي هریرت. وسمعه ابن الحوتكية عن آبي ذر» والطریقان جمیعاً 
محفوظان. وأخرج الترمذي والنساتي من حدیث آبي ذر مرفوعا: هی آبا ذرا لذا 
صمت من الشهر ثلائةآیام نصم ثلاث عشرة وآریع عشرة وخمس عشرت واللفظ 
للترمذي وفي لفظ ابن حبان والنسائي: «آمرنا رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم 
آن نصوم من الشهر ثلائة آیام البیض؟(*» الحدیث . 

(قال: آني) علی بناء المفعول؛ آي: آتی آعرايي الی (رسول ال ی بآرنب) 
هو حیوان معروف» ویقال: نه یحیض مثل النساء والی ذلك یشیر ما جاء في 
بعض طرق حدیث الباب من قول الأعرابي: «ٍني وجدتها تدمی» ویقال: انه 


() «ستن التسائی» (۲4۲۷). 

() «ستن النسائی» (۲4۲۸). 

(6۳ «سنن النسائي» (۲4۲۱)» واصحیح اين حبان» (۳۹9۰). 
(4) «ستن الترمذي» (۰6۷۱ واستن اللساني» (۲6۲4). 


(9) «صحیح این حبان» (۰)۳۹۵ واسئن النسانی» (۲8۲۲). 


(2) کتاب الصوم 


ار اضعا فاکلواء ی 
ینقلب الذکر منه آنشی» والأنشی ذکرا في کل سنة وال آعلم . 

وقد تقدم من الروایات آن الاعرابي أحضره مشویاً وآنه أحضره بخبز» وفي 
رواية ابن حبان: #وجاء معها بأدمها»() من الادام وهو في اللغة معناه الخلطة؛ 
آي: آتی معها بما یخلطها» وهو الخبز» والا فالادام بحسب العرف ما یستعمل 
بالخبز لا الب فالادام انما هو تبع لا أصل» واه آعلم. 

قال الحافظ ابن حجر(: وقد اختلف الناس في الادام» فالجمهور آنه ما يوکل 
به الخبز مما یطیبه سواء کان مرقاًأم لا» واشترط آبو حنيفة وأبو یوسف الاصطباغ. 

(فامر) ی (اصحابه فاکلوا) نما لم یأکل صلی اه تعالی علیه وسلم من 
الأرنب مع کونه هدیة؛ لما نقل آنه کرهها بسبب حیضها. 

وفي الحدیث جواز أکل الأرنب» وهو قول العلماء کافة الا ما جاء في 
کراهتها عن عبداه بن عمرو من الصحابت» وعکرمة من التابعین؛ ومحمد بن آبي 
لیلی من الفقهای واحتجوا بحدیث خزيمة بن جَرء: «قلت 
في الأرنب؟ قال: لا آکله ولا آحرمه» قلت: فاني آکل مالم تحرمه؛ ولمٌ 
یا رسول الله!؟ قال نبئت آنها تدمی»۰۳ قال الحافظ : وسنده ضعیف. ولو صحٌ لم 
یکن فیه دلالة علی الکراهة» وله شاهد عن عبدالله بن عمرو بلفظ : «جيء بها ای 
البي ی قلم یأکلها» ولم ینه عنها» زعم آنها تحیض آخرجه آبو داود» وله 


رسول اله! ما تقول 


(۱) «صحیح این حبان» (۳0۵۰). 
0 «فتح الباري» (001/4). 
(۳) آخرجه اپن ماجه (۳۲40). 


(8) «سنن آبي داود؛ (۳۷۹۲). 
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شاهد عن عمر عند (سحاق بن راهویه في «مسنده» وما حکاه الرافعي عن أبي 


حنيفة آنه حرم الأرنب فغلط» وفي الحدیث آیضاً جواز هدية الصید وقبولها من 
الصائد. و(هداء الشيء الیسیر للکبیر القدر [ذا علم من حاله الرضا(. 

(وقال) ی (للذي جاء بها : ما لك لا تأکل منها؟) قد جاء في سبب هذا 
الاستفهام ما آخرجه اسحاق بن راهویه والبيهقي في «شعبه" من طریق یزید بن 
الحوتكية عن عمر حء : «آن آعرابیاً جاء الی الني ی بأرنب بهدیها الیه» وکان 
البي لا یأکل من الهدية حتی یأمر صاحبهاء فیأکل منها من آجل الشاة اي آهدیت 
له بخییر» الحدیث"۰ قال الحافظ : وسنده حسن(. 

وقد ذکر الأطباء في کل لحم الأرنب فواند» منها: آنه یولد الدم الغلیظ 
آفضل من الدم المتولد من ابقر والجاموس والخنم» وینفع من البول في الفراش» 
وسلس البول والرعشة والفالج والامراض الباردة ویصلحه طبخه بالماء وأن یدهن 
بالزیت مطلقاً. وهو یضر للمحرورین ویصلحه الهند بماء الرمان المر. وذا طبخ 
بجمیع أجزانه واستعمل ینفع من الجذر؛ ولحمه حار في الأولی» ورطب في 


(قال) الأعرايي: (ني صائم» قال) صل ی تعالی علیه وسلم : (وما صومك؟) 
نما سأله صلی اه تعالی علیه وسلم عن ذلك؛ لأن صومه ان کان قضاءٌ فیسأله 


( «فتح الباري» (۹/ 011۲ 
() «شمب الایمان» (۳۸0۲). 


«تح الباري» /٩(‏ 0114 


(3) کتاب الصوم 


اطع قال : «فَلاً لیضن». 
۶ 

عن موجب (فطاره في رمضان» فان صادف الصواب فلا [شکال» ولا نبهه علی 
ما لایملمه؛ واثه آعلم. 

(قال : تطوع؛ قال: فهلا البیض)؛ آي: فهلا تتطوع بصيامك في ۱ 
وفي الحدیث رشاد العالم العامي فیما هو الأولی له من آمره» وأخرج آبو داود 
والنسائي وابن حبان وابن ماجه عن ملحان القيسي قال : «کان رسول ال صلی اه 
تعالی علیه وسلم یأمرنا ب م آیامالليالي الغر البیض : ثلاث عش ءوأبع شرة 
وخمس عشرة»( وأخرج البزار عن علي «َْنه باسناد جید مرفوعاً: «صوم شهر 
الصبر. وثلائة آیام من کل شهر؛ یذهب من وحر الصدر»(۰ وفي الباب جریر عند 
النسائي۳» ومعاوية بن قرة عن آبیه عند ابن حبان٩‏ وأم سلمة عند آحمد» 
وفي اسناده هنيدة لم یعرفها الهيشمي» وجابر عند البزار1) باسناد جید وابن عمر 
عند الطبراني في *الکبیر» و«الأوسط» باسناد جید(» وکهمس الهلالي عنده في 
«الکبیر»0) باسناد فیه حماد بن زید المنقري؛ وهو مجهول» ومعونة بنت سعد عنده 


(۱) .بو داود؛ (۰)۲46۹ واستن النسائي» (۰)۲4۳۲ وسئن این حبان» (۰)۳۹۵۱ واسنن 
این ماجه» (۱۷۰۷). ۲ 

(0 «مسند البزار» (1۸۸). 

(۲) «سنن الساني» (۲4۲۰) 

(8) «صحیح ابن حبان» (۳۹۵۳). 

(0) «مسند آحمد» (/۲۸۹). 

() #کشف الأستار» (۱/ 4۹6 رقم: ۱۰۵۸). 

(۷) المعجم الاوسط» (۸۲۸۲). 

(۸) «لمعجم الکییر؟ (۱۹/ ۰۱۹6 رقم: ۳۵). 
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في «الکبیر»( باسناد ضعیف» ویزید ین عبداله پن الشخیر عن آبیه عن آعرايي 

ب النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عند ابن حبان والطبراني في الکبیر 
وهالاوسط» وأحمد ولسناد أحمد جید» وآخرج النسائي من حدیث ابن عباس 
قال: «کان رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم لا بفطر آیام البیض في حضر 
ولا سفر»۳ قیل: المرا بالبیض الليالي وهي التي یکون فیها القمر من آول اللیل 
لی آخره» حتی قال الجواليقي: من قال: الأیام الببض فجعل البیض صفة الایام 
فقد آخطاً. 

قال الحافظ0): وفیه نظر؛ لأن الیوم الکامل هو النهار بلیلشه» ولیس في 
الشهر یوم آبیض کله الا هذه الایام؛ لان لیلها آبیض ونهارها بیض؛ فصح قول 
ایام البیض علی الوصف» وحکی ان بزيزة في تسمیتها بیضاًآقولاً نحر مستندة 
الی آقوال واهية. 

وانما ترجح البیض لکونها وسط الشهر. ووسط الشيء آعدله ولان الکسوف 
غالبا یقم فیها. وقد ورد الأمر بمزید العبادة |ذا وقع» فاذااتقق الکسوف صادف 
الذي یعتاد یوم البیض صائماً فیتهیا له آن یجمع بین آنواع العبادات من الصلاة 
والصیام والصدقة بخلاف من لم یصمها؛ فانه لا یتأتی له استدراك صیامها . 

ورجح بعضهم صیام الثلائة في آول الشهر؛ لأن المرء لا يدري ما یعرض 
له من الموانع؛ ويژیده ما رواه أصحاب الستن؛ وصححه ابن خزيمة من حدیث 


(۱) «المعجم الکییر» (۲۵/ ۳۵ رقم: 3۰). 

(۲) «صحیح این حبان» (359۷)» والمعجم الأوسط» (4۹6۰)» وامسند أحمده (۵/ ۳۱۳). 
(۳) «سنن الساني» (۲۳60) 

() «فتح الباري* (۲۲۹/۵). 


() کتاب الصوم 


ابن مسعود: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم کان بصوم ثلائة آیام من غرة کل 
شهره(0. 

وقال بعضهم: یصوم من آول کل عشرة آیام یوماً» قال: وله وجه في النظر» 
ونقل ذلك عن آبي الدرداء وهو یوافق ما آخرجه النسائي في حدیث عبداله بن عمرو 
ابن العاص: «صم من کل عشرة آیام یوما/(. 

وروی الترمذي من طریق خيثمة عن عائشة: «آنه صلی اه تعالی علیه وسلم 
کان یصوم من الشهر السبت والاحد والائنین» ومن الخر الثلاشاء والاربساء 
والخمیس»(» وروي موقوفا» قال الحافظ : وهو آشبه. وکأن الغرض استیعاب 
غالب آیام الاسبوع بالصوم. 

واختار /براهیم النخعي آن یصومها من آخر الشهر لیکون کفارة لما مضی» 
ویژیده الأمر بصیام سرار٩)‏ الشهر» کما جاء في الأحادیث؛ وقال الروياني : صیام 
ثلائة آیام من کل شهر مستحب: فان اتفقت آیام البیض کان أَحبت . 


وفي کلام غیر واحد من العلماء آن استحباب صیام البیض غیر استحباب 


صیام ثلائةآیام من کل شهر. 


(۱) «سنن آيي داود» (۰)۲60۰ واسنن الساتي» (۰6۲۳9۸ واسنن الترمذي» (۰۷4۲ واسنن 
این ماجه» (۰)۱۷۰۷ واصحیح این خزیمة» (۲۱۲۹) 

(0) «ستن الساني" (۲۳۹۵) 

(0 «سئن الترمني» (۷67) 

(6) سرار الشهر وسراره وسَرّره: وهو آخر ليلة یستسر الهلال بنور الشمس: «النهایة» 
۳۰۹/۱۷ 

(0) «فتح الباري» (۵/ ۲۲۷). 
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6 - الحدیث الخامس: بو يف یه ی 


قلت: فعلی هذا فلا تعارض بین ما رواه اين عباس : «أنه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم کان یصوم الییض؟ کما قدمناه وبین ما روته عائشة عند مسلم وغیره: «کان 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم یصوم من کل شهر ثلائة آیام» لم یکن يبالي 
من أي الشهر صام»۰۳ فعلی هذا کان صلی ال تعالی علیه وسلم یصوم البیض+ 
ویصوم ثلائةآیام آخری من کل شهر» وعلی هذا یحمل ما آخرجه آبو داود والنسائي 
من حدیث حفصة: #کان رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم یصوم من کل شهر 
ثلائة آیام: الائئین والخمیس والائنین من الجمعة الأحری». 

وقال العراقي في «شرح الترمذی»: حاصل الخلاف في تعیین البیض تسعة 
آقوال: آحدها: لا تتعین بل یکره تعبینها. وهذا عن مالك الثاني: ول ثلائة من 
الشهر قاله الحسن البصري» الثالث : آولها الثاني عشر الرابع: آولها الثالث 
عشر. الخامس: آولها ول سبت من ول الشهر» ثم من آول اللاشاء من الشهر 
الذي یلیه» وعکذاء ومو عن عانشة السادس: آول خمیس ثم این ثم خمیس+ 
السابع : آول ائئين ثم خمیس ثم ائنین» الثامن: آول یوم والعاشرٌ والعشرون؛ وهذا 
عن آبي الدرداء» التاسع : آول کل عشر» عن ابن شعبان المالکي» قال الحافظ : 
وبقي قول آخره وهو صوم ثلائة آیام من آخر الشهر عن النخعي فتمت عشرةء 
انتهی<۳. 
# (الحدیث الخامس : آبو حنيفة َقٌه) تابعه مالك عند الشیخین والترمذي 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۹۰). 
(0) «ستن آبي داود؛ (۰)۲6۵۱ وهستن اللسانی» (۲4۱۵) 


(۳) «فتح الباري» (۵/ ۰۲۲۰ ۲۲۷). 


() کتاب الصومٍ 


والنسائيی( في روایته لهذا الحدیث» (عن عبداله) بن دینار» (عن) عبداله (بن 
عمر) بن الخطاب» وأخرج حدیشه الشیخان ومالك في «الموط» والنسائي من 


حدیث عائشة(» وأخرجاه من حدیث ابن مسعود("» وآخرجه مسلم وغیره من 
حدیث سمرة بن جندب وأخرجه النسايي من حدیث آنیسة(*» وأخرجه الطبراني 
في «الکبیر» و«الاوسط» من حدیث سهل بن سعد باسناد جید()» وأخرجه في 
«الاوسط» عن سلمان باسناد حسن وآخرجه في «الکبیر» عن زید بن ثابت باسناد 
فیه یزید بن عیاض وهو مترول"۲. 


(قال: قال رسول ال :ان بلالا بنادي بلیل)؛ يعني 


: دن بلیل» کما 

وقع ذلك صریحاً في بعض الروایات وفیه ٍشعار بأن ذلك کان من عادته المستمرة» 
وذلك لامرین: 

آحدهما: آنه کان یزدن لغیر الفجرء فیظن الناس آه نما آذن لطلوع الفجر» 


(۱) «صحیح البخاري» (3۲۰: واصحیح مسلم» (۰)۱۰۹۲ واسنن الترمذي» (۰)۲۰۳ واسنن 
الساني» (1۳۷) 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)1۲۳ وصحیح مسلم» (۰)۱۰۹۲ وهسئن النسائي» (0۳۹). 

(۳) «صحیح البخاري» (0۲۱: واصحیح مسلم؛ (۱۰۹). 


(۵) «صحیح مسلم» (۱۰۹۵). 
(0) «سئن النساني» (04۰). 


(0) «المعجم الکییر» (۰)۵۷۷۳ واالمعجم الاوسط» (۱۸۸۱). 
(۷) کذافي الاصل وفي «مجمع الزواند؛ (۳/ ۱0۳): آخرجه الطبراني في "الکبیر» (0۱۳9). 
(۸) «المعجم الکیر» (4۸۱۸). 
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وذلك کما آشار له في حدیث این مسعود: «لا یمنعن أحدکم آذان بلال من سحوره؛ 
فانه یژذن بلیل؛ لیرجع قائمکم» ویوقظ نائمکم؟ فیفهم من هذا آن آذانه (نما کان 
في وقت السحرء لکن لما کان نداژه في ذلك الوقت بألفاظ الأذان» وکان بلال 
مود البي صلی ال تعلی علیه وسلم ربمااشتبه علی السامع آنه (علا بطلوع الفجر 
فنبههم الشارع صلی الله تعالی علیه و. لم بأن آذانه ذلك لِ لطلوع الفجرء بل 
لارجاعالقائم المتهجد لی بیته» وایقاظ النائم لیتسحر کل واحد متهماء واه آعلم . 

وأما ما حکاه السروجي الحنفي آن النداء قبل الفجر لم یکن بألفاظ الاذان 
وانما کان تذکیراً وتسحرا» کما یقع للناس الیوم» فهذا مردود» ولان الذي یصنعه 
الناس الیوم محدث قطعا؛ کما نص علیه الحافظ ابن حجر في «الفتح»(۲. 

وقد تضافرت الطرق علی التعبیر بلفظ الاذان» فحمله علی معناه الشرعي 
مقدم؛ ولانه لو کان آذان بلال بالفاظ آخری لما اشتبه علی السامعین» ولما احتاجوا 
لی التتبیه» وسیاق الخبر يقتضي آنه خشي علیهم الالتباس» وادعی ابن القطان آن 
ذلك کان في رمضان خاصة. قال الحافظ": فیه نظر . 

وانیهما: آن ذلك نما کان من بلال لعدم اتضاح الفجر له وذلك کما آشار 
یه فیما آخرجه آحمد باسناد جید عن آنس مرفوعاٌ: «لا یمنعنکم آذان بلال من 
السحور فان في بصره شیشآ»۰۲۳ وفي حدیث شیبان عند الطبراني في «الکبیر» 
واالوسط» باسناد حسن: «ن موفننا في بصره سوء آذن قبل الفجر/۰ وفي حدیث 


( «فتح الباري» (۲/ ۰0۱۰6 
0 افتح الباري» (۲/ ۰0۱۰6 
(۳) «مسند آحمده (۱8۰7/۳). 


(4) «المعجم الکییر» (۰6۷۲۲۸ و«المعجم الأوسط» (۷6۰). 


(2) کتاب الصوم 


کلوا واشر روا ح خی ديابن کشوم . 
آبي ذر عند آحمد باسنادفیه رشدین بن سعده وفیه کلام» وقد ون : «ثم آاه بلال 
للصلات قال: آنعلت؟ قال: نعم» قال: نك یا بلال لتزذن |ذا کان الصبح ساطماً 
في السماء ولیس ذلك الصبح» نما الصبح هکذا معترضا» ثم دعا بسحوره 
فصحر»(). 

فهذه الروایات کلها تدل علی آن بلالاً کان یزذن للفجر في وقت يشتبه علی 
الرائین کما کان يشتبه علیه» ویژید ذلك ما قاله ان دقیق العید( في قوله صلی اه 
تعالی علیه وسلم: «ان بلالاً یود بلیل»: اه |خبار یتعل به فئدة للسامعین قطعاء 
وذلك |ٍذا کان وقت الأذان مشتبهاً محتملاًلأن یکون عند طلوع الفجر؛ فتیین آن 
ذلك لا یمنع الاکل والشرب الا عند طلوع الفجر الصادق» وذلك یدل علی تقارب 
وقت آأَذان بلال من الفجر(» انتهی 

(فکلوا واشربو) ُذا سمعتم آذانه حیث لم یکن تحدیداً للوقت المحرّم الطعام 
علی الصائمین المبیح للصلاة (حتی ينادي)؛ أي : یژذن (ابن آم مکتوم) اسمه: 
عمرو وقیل: کان اسمه الحصین؛ فسماه اي صلی اه تعالی علیه وسلم [عبداش]» 
ولا یمتنع آن یکون له اسمان؛ وهو قرشي عامري» آسلم قدیما والاشهر في اسم 
آییه قیس بن زائدةء وکان التبي یستخلفه علی المدینق؛ وشهد القادسية في خلافة 
عمر واستشهد بها» وقیل: رجع الی المدينة فمات» وهو الأعمی المذکور في 
سورة عبس» فکنیت آمه أُم مکتوم لانکتام بصره؛ والمعروف آنه عمي بعد بدر 


(۱) «مسند آحمد؛ (۱۷۱/۰). 
(۲) «ٍحکام الاحکام» (۱/ ۲۹۶) 
(۳) «فتح الباري» (۱۰5/۲). 
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ره هه کر ود 
فانه بوذ ود حلتِ الصّلاةا . 
# 


قال : «وکان رجلاً آعمی 
ظ له : «فانه لا ی 


(فانه یوذن وقد حلت الصلاة) وفي لفظ الب 
ذن حتی 
یطلع الفجر»» آنها موقوفة علی این عمرء والمراد آن ابن مکتوم [نما کان یژذن بعدما 
یدخل وقت صلاة الفجر» واستشکل علی هذا جواز الأکل بعد طلوع الفجر ذا کان 
ذلك سابقاً علی آذان ابن آم مکتوم» والاجماع علی خلافه الا من شذ کالأعمش؛ 
سنبینه ان شاء الّ. 

وأجاب ابن حبیب وابن عبد البر وجماعة من الشراح بان المراد: قارب حل 
الصلاة وهکنا یقال آیضاً في رواية البخاري حتی یقال له: «أصبحت أصبحت»؛ 
آي: قاربت الصباح» ویعکر علی هذا الجواب ما وقع في بعض طرق هذا الحدیث : 
«ولم یکن یوذن حتی یقول له الناس حین ینظروه ٍلی بزوغ الفجر 
من ذلك ما قدمناه من لفظ البخاري : «فانه لا یژذن حتی یطلع الفجر وأن آذانه لو 
کان قبل الصبح لم یکن بینه وبین بلال فرق؛ لصدق آن کل منهما آذن قبل الوقت. 

قال الحافظ : وهذا الموضع عندي في غاية الاشکال» وأقرب ما یقال فیه: 
ٍن آذانه جعل علامة لتحریم الأکل؛ ولانه کان له من يراعي الوقت بحیث یکون 
آذانه مقارناً لطلوع الفجر» وهو المراد بالبزوغ» وعند آخنه في الذان یعرض الفجر 
في الافق» قال: ثم ظهر لي آنه لایلزم من کون المراد بقولهم: «أصبحت»؛ أي: 
قاربت الصباح وقوخ آذانه قبل الفجر؛ لاحتمال آن یکون قولهم ذلك یقع في آخر 
جزء من اللیل» وأذانه یقع في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وان کان مستبعداً 


لا ينادي حتی یقال له: آصبحتَ آصبحت»» وفي 


ده وأصرح 


(۱) «صحیح البخاري» (0۱۷). 


(3) کتاب الصوم 


في العادة فلیس بمستبعد من موذن البي صلی اه تعالی علیه وسلم المژید بالملائکة 
فلا یشارکه فیه من لم یکن بتلك الصفة؛ وقد روی آبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حدیثافیه : وکان ابن آم مکتوم یتوخی الفجر ولا یخطنه۲۱. 

وذهب جماعة من الصحابة والاعمش وأبو بکر بن عیاش [لی جواز السحور 
لی آن یتضح الفجرء فروی سعید بن منصور عن آبي الاحوص عن عاصم عن زر 
عن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم هو واه النهار 
غیر آن الشمس لم تطلع»» وأخرجه النسائي ایض وأخرجه الطحاوي من وجه 
آخر عن عاصم نحوه؛ وروی ابن آبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق 
صحيحة. وروی سعید بن منصور وابن آبي شيبة وابن المنذر من طرق عن آبي 
بکر : آنه آمر بغلق الباب حتی لا یری الفجر» وروی ابن المنذر باسناد صحیح 
عن علي نف : آنه صلی الصبح ثم قال: الا حین تبین الخیط الابیض من الخیط 
الاسود. قال ابن المنذر: ذهب بعضهم الی آن المراد بتبین بیاض النهار من سواد 
اللیل آن ینتشر البباض في الطرق والسکك والبیوت» ثم حکی ما تقدم عن آيي بکر 
وغیره» وروی باسناد صحیح عن سالم بن عبید الاأشجعي وله صحبة: آن با بکر 
قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم آتيته فقلت: لا» ثم قال: 
اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فا قد اعترض فقال : الا 
وروی من طریق وکیع عن الاعمش آنه قال: لولا الشهوة لصلیت الغداة ثم تسحرت؛ 
قال ٍسحاق: هولاء روا جواز الأکل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتی یتبین 
پیاض النهار من سواد اللیل» قال /سحاق: وبالقول الأول آقول لکن لا آطعن علی 
من تأول الرخصة کالقول الثاني» 6 وان گنه و خوی وه دج 


(۱) «فتح الباري» (۱۰۰/۷). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ولا آری علیه قضاء ولا کفارة انتهی(۲. 

قلت : ویژید القول الثاني أیضاً ما آخرجه آبو داود عن آبي هريرة مرفوعاً: 
«ذا سعع آحدکم النداء والاناء علی یدیه فلا یدعه حتی يقضي حاجته»(. 

وأخرج أحمد عن بلال باسناد جید قال: «أتیت النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم آژذنه بالصلاة وهسو یرید الصوم فدعا بقدح فشرب وسقاني» ثم خرج |لی 
المسجد پرید الصلاة فتام وصلی بغیر وضوء یرید الصوم»۳» ومکذا آخرجه 
الطبراني في «الکبیر» باسناد جید(*» وأخرج فیه بسناد جید عن عامر بن مطر قال : 
#تسحرنا مع رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم ثم قمنا ٍلی الصلاة»). 

قال ابن دقیق العید0: وفي الحدیث دلیل علی جواز تقلید الأعمی للبصیر 
في الوقت آو جواز اجتهاده فیه؛ فان ابن ُم مکتوم لا بد له من طریق یرجع الیه في 
طلوع الفجر» وذلك ما سماع من بصیر و اجتهاد؛ وقد جاء في الحدیث: «وکان 
لا یوذن حتی یقال له: آصبحت آصبحت؟( فهذا یدل علی رجوعه الی البصیر» 
ولو لم برد ذلك لم یکن في هذا اللفظ دلیل علی جواز رجوعه ٍلی الاجتهاد بعینه؛ 
لان الدال علی آأحد الأمرین مبهم لا یدل علی واحد منهما معینآ؛ انتهی . 


«فتح الباري» (۵/ ۱۳۷). 

(۲) «سئن آبي داودا (۲۳۵۰). 

(۳) «مسند آحمد» (/۱۲) 

(8) «لمعجم الکیر (۱۰۸۳). 

(0) انظر: «مجمع الزواند» (۳/ ۱۵۳) 
() «ٍحکام الأحکام» (۲۹۲/۱) 
(۷) انظر: «صحیح البخاري» (5۱۷). 


(3) کتاب الصوم 


وقد وقع فیما آخرجه این حبان عن آئيسة بنت حبیب قالت: قال رسول اه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: «ذا آذن ابن آم مکتوم فکلوا واشربوا» واذا آذن بلال 
فلا تأکلوا ولا تشربوا؛ وان کانت الواحدة منا لیقی علیها الشيء من سحورها فتقول 
لبلال: آمهل حتی آفرغ من سحوري»(» وأخرج آیضا عن عانشة: آن البي صلی اه 
تعالی علیه وسلم قال: «ٍن ابن أم مکتوم یژذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یژذن بلال» 
وکان بلال لا یوذن حتی یری الفجر»()» وأخرج آحمد باسناد جید عن 


عبد الرحمن عن عمته آنيسة مرفوعاً: «ٍذ آذن ابن آم مکتوم فکلوا واشریوا۳. 
قال الحافظ): وادعی ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب؛ والصواب 
حدیث الباب» قال: وقد کنت آمیل ٍلی ذلك اٍلی آن را 


ت الحدیث في «صحیح 
ابن خزیمة» فانه آخرجه من طریقین آخرین عن عائشة» وفي بعض ألفاظه ما یبعد 
وقوع الوهم فیه» وهو قوله : «ذا آذن عمرو فانه ضریر البصر ولا یفرنکم» وذا آذن 
بلال فلا یطعمن آحد»» وأخرجه حمد*» وجاء عن عائشة آیضاً: آنها کانت تنکر 


حدیث اين عمر وتقول: انه غلط» آخرج ذلك البيهقي من طریق الدراوردي عن 
هشام عن آبیه عنها فذکر الحدیث» وزاد فیه : قالت عائشة: «وکان بلال ببصر 
الفجر»» قال : وکانت عانشة تقول : «غلط ابن عمر»(» ومذا عجیب جدآ» مع 


(۷) «صحیح ابن حبان» (۳:۷۵) 

() «صحیح اين حبان» (۳4۷۳) 

(۳) «مسند آحمد؛ (۲/ 8۳۲). 

«فتح الباري» (۷/ ۰0۱۰۲ 

ه «صحیح ابن خزیمة» (6۰۸) ومد آحمد؛ (/ ۱۸0) 
*الستن الکبری» (۱134) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


آنها رضي اه عنها روت مشل ما روی ابن عمر اه کما قدمنا وحدیتها في 
«الصحیحین» . 

وقد جمع ابن خزيمة وغیره بین الحدیئین بما حاصله آنه یحتمل آن یکون 
الذان نوباًبین بلال وبین ابن أم مکتوم فکان التبي صلی اه تعالی علیه وسلم یعلم 
آن آذان الأول منهما لا یحرم الطعام» ولا یحل الصلاة بخلاف الثاني؛ وجزم ابن 
حبان بذلك ولم ییده احتمالً» وأثکر ذلك علیه الضیاء وغیره» وقیل: لم یکن 
نوبا؛ وانهسا کانت لهما حالتان مختلفتان؛ فان بلالاًکان في آول ما شرع الاذان 
یژذن وحده. ولا یژذن للصبح حتی یطلع الفجر» وعلی ذلك تحمل رواية عروة عن 
امرأة من بني النجار قالت : #کان بيتي من آطول بیت حول المسجد» فکان بلال 
یزذن علیهالفجر» فيأتي بسحر فیجلس علی ابیت برقب الوقت» فاذا ره تمطی ثم 
قال: اللهم اني آحمدك وأستعينك علی قريش آن بقیموا دينك ثم یژذن»۰ الحدیث 


ر 


آخرجه آبو داود() باسناد حسن؛ ورواية حمید عن آنس: «آن سائلاً سأل عن وقت 
الصلاة. فأمر البي صلی له تعالی علیه وسلم الا فأذن حین طلع الفجر»» الحدیث 
آخرجه النسائي؟ باسناد صحیح» قال: ثم آردف ابن آم مکتوم» فکان یژذن بلیل» 
واستمر بلال علی حالته الاولی؛ وأئه آخطا مرة فآمره البي یه آن برجع فیقول: 
«ألا ان العبد نام؟؛ يعني: آن غلبة النوم علی عینیه منعته من تبین الفجر» وهو 
حدیث آخرجه آبو داود والترمذي والدارقطني من طریق حماد بن سلمة» عن یوب 
عن نافع» عن ابن عمر موصولا مرفوعا۳.. 


(۱) «ستن آيي داود" )0۱٩(‏ 
60 تن السالي» (167). 


(۳) هسنن آيي داود» (۰)0۳۲ واسن الترمذي» (۰)۲۰۳ واسنن الدارقطني؟ (4۸). 


(2) کتاب الصوم 


وقد نازع الحفاظ في رفع هذا الحدیث وقالوا: الصواب وقفه علی عمر بن 
الخطاب وأنه هو الذي وقع له مع مزذنه. وآن حماداً هو الذي رفعه» وعلی کل 
حال له طرق تژید الرفع» وعلی هذا تنزل رواية من روی: «ذا آذن ابن آم مکتوم 
فکلوا واشربوا؟ ثم في آخر الامر آخر ابن أم مکتوم لضعفه ووکل به من يراعي له 
الفجر؛ واستقر أذان بلال قبل طلوعه» وعلی هذا ینزل حدیث الباب وما في معنام» 
والثه أعلم . 

وقد قدمنا آن آُذان الأول منهما کان في وقت السحر لما دلْ علیه لفظ حدیث 
ابن مسعود» آو له کان في حال اشتباهالفجرکما دلّت علیه تلك الروایات السابقة» 
والی ذلك یشیر ما وقع في بعض آلفاظ حدیث ابن عمر عند البخاري وغیره» قال: 
ولم یکن بینهما الا آن ینزل هذا ویرقی هذا. 

وفي الحدیث مشروعية الاذان قبل طلوع الفجر والی ذلك ذهب الجمهور» 
وخالفهم الامام بو حنيفة وتبعه محمد والنووي؛ وکأنهم لما رآوا آن آذان السابق 
نما کان في حالة الاشتباه لا آنها کانت قصداًء کان غیر مشروع» ثم من قال 
بمشروعیته اختلفوا فقال بعضهم : یکتفی به» والی ذلك ذمب مالك والشانعي 
وأحمد وأصحابه» ومنهم من لم یکتف به» والی ذلك جنح ابن خزيمة وابن المنثر 
وطائفة من هل الحدیث والغزالي» وادعی بعضهم آنه لم یرد في الاکتفاء شي: 
وآما حدیث زیاد بن الحارث الصدائي عند آبي داود وغیره» وقوله فیه : «نه آذن 
قبل الفجر بآمر النبي صلی اه تعالی علیه وسلم» وانه استًذن في الاقامت» فمنعه الی 
آن طلع الفجر. وآمره فأقام(۲» ففي سناده عبد الرحمن الافريقي وقد ضعفه غیر 
واحد کما قدمناه في آخر حدیث الأذان في کتاب الصلاة» وعلی کل حال فهي 


(۱) انظر: «سنن آبي داودا (۵۱8). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


واقعة عين کانت في سفر فلا عموم لها واه علم . 

وفي حدیث الباب دلیل علی جواز اتخاذ الموذیّن في المسجد الواحد» وقد 
استحب ذلك آصحاب الشافعي رحمهم ال وآما الاقتصار علی الموذن الواحد 
فغیر مکروه وقد قدمنا الفرق بین کون فعل الشيء مستحباً وبین آن لا یکون ترکه 
مکروهاً؛ کصلاة الضحی. 

قال ابن دقیقالعید): وآمااليدة علی موذییّن فلیس في الحدیث تعرض له» 
ونقل عن بعض أصحاب [الشاقعي] آنها تکره الزيادة علی آربعة؛ وهو ضعیف . 

قال : في الحدیث دلیل علی آنه [ٍذا تصدد الموذنون فالمستحب أن یترتبوا 
واحداًبعد واحد اذا اتسع الوقت لذلك» کما في آذان بلال وأذان ابن آم مکتوم تفه 
فانهما وقعا مرتین؛ لکن في صلاة یتسع وقت آدانها؛ کصلاة الفجر» وآما في صلاة 
المغرب فلم ینقل فیها موذنان» والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: 


آن یژذن کل واحد منهم في زاوية من زوایا المسجد» وبین آن یجتمعوا ویذنوا دفعة 


یتخیرون بين 


واحدة انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر"): وآما آذان ائنين معاً فمنعه قوم. وقالوا: ول من 
آحدثه بنو میت انتهی . 

قلت: وقد عثرت علی جواز آن یوذن أکثر من واحد جمیعاً في دفعة واحدة 
یوم الجمعة بین يدي الخطیب وذلك فیما آخرجه البخاري في کتاب الحدود عن 
ابن عباس : آن عمر حْه لما حج ورجع ی المدينة خطب الناس وذکر فیهم الرجم 


(۱) «ٍحکام الاحکام» (۱/ 6۲۹4 
(0) «فتح الباري» (۱۰۱/۷). 


(2) کتاب الصوم 


۰ - الحدیث السادس : 
یال : أبو السوّار ی ار هش ره 
وخلافة آبي بکر» وفیه قول ابن عباس: افلما سکت الموذنون»()) وکذلك وجدت 
في «موطاًمالك» في قصة آخری لعمر: «آنه لما صعد المنبر وأذن الموذنون»۳» 
قفیه دلیل علی تعدد المزذنین وآذانهم جمیعاً في آیام عمر عَْ» فاستفده فانه نفیس 
جدا ما رآیت حداً نبّه علی ذلك. 

وفي الحدیث دلیل علی جواز ذکر الرجل بما فیه من العاهة ذا کان لقصد 
التعریف» وجواز نسبة الرجل الی مه |ذا اشتهر بذلك واحتیج الیه. 
3 عن آبي السَوّار) بفتح السین المهملة 
وتشدید الواو وراء في آخره. واسمه: عبداله بن قدامة بن عنزة بفتح المهملة والنون 
والزاي العنزي البصري» والد سوار القاضي؛ يروي عن أبي برزة الأسلمي؛ وعنه 
توبة العنبري» وثقه النسائي» ویحتمل معاصرة الامام له» وله علم . 

(ویقال: آبو السورا) بواو ساكنة بعد المهملة وراء في آخره آلف» هکذا 
وجدته في النسخة التي شرحها الشیخ علي القاري» وراجمت «جامع المسانید»" 
للشیخ محمود الخوارزمي فوجدت فیه : بو حنيفة عن آبي السوار» قال بو محمد 
البخاري: الصواب: عن آبي السوداء بالدال المهملة» عن آبي حاضر عن ابن 
عباس؛ وعلی صوابه مشی السید محمد مرتضی في «الجواهر المنیفة»٩‏ وقد 


* (الحدیث السادس: آبو 


() «صحیح البخاري» (3۸۳۰). 
() «الموطأه (۳۳) 

(۳) «جامع السانید» (ص: ۲۹۸) 
(6) «الجواهر المیفة» (ص: ۱۸۸) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وم لین عَْآبي خاجب» من ان ی 
تتبعت في کتب الرجال لابي السورا فلم آجد له ذکراء وأما آبو السوداء بالدال 
فاسمه : عمرو بن عمران النهدي الكوفي» وکان معاصراً للامام» روی عن الضحاك 
این مزاحم وقیس بن آبي حازم ولاحق ين حمید وجماعة» وروی عنه السفیانان 
وأمة» وقد وثقه آحمد وابن معین وابن حبان» وقال آبو حاتم : ما بحدیثه بأس» 
في آیام قحطبة . 


قال آبو داود: ق 

(وهو السلمي) یحتمل آن یکون بفتح آوله وسکون ثانیه ومیم» نسبة الی 
سم اسم جد. پنسب لذلك آبو اسحاق ابراهیم بن سَلم بن محمد البيكالي 
السلمي» ومحمد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري» ومصنف کتاب الکفایة؛ 
في الفقه. ویحتمل آن یکون بضم آوله وفتح ثانیه. نسبة الی سلیم قبیلة من العرب 
مشهورة» وینسب (لیها آمة غیر محصورة» ویحتمل آن یکون بفتح وله وثانیه» 
نسبة الی بني سلمة حيْ من الأنصاره ونسبة الی سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران» 
ونسبة ٍلی سلمة بن سکايق ونسبة الی السلم بتحريك اللام» ونسبة لی سلم بطن 
في لخم» ونسبة الی سلمة قرية بحمص» ولم یتعرض القطب الخيضري في کتابه 
المسمی ب «الاکتساب في معرفة الأنساب» لأبي السوار في هه النسب التي 
ذکرناها . 

(عن آبي حاجب) لعله سبق قلم من النساخ» والصواب آُبو حاضر کما قدمناه» 
واسم آبي حاضر: عثمان بن حاضر القاضي» صدوق کما قاله الحافظ ابن حجر 
في «التقریب»» ویقال: عثمان بن آبي حاضر وهو وهم؛ ذکره آیضاً. 


والحدیث قد آخرجه الشیخان) من حدیث آیوب عن عکرمة (عن ابن 


(۱) «صحیح البخاري؛ (۰6۲۱۰۳ واصحیح مسلم» (۱۲۰۲) 


(2) کتاب الصوم 


اس :سول ار 
عباس تْ: آن رسول اه ٍَ احتجم) وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم؛ وآخرجه 
آبو داود من هذا الوجه بدون الجملة الأولی» وکذا الترمذي ولفظه: «وهو محرم 


صائم»(» وآخرجه آصحاب السنن من حدیث یزید بن أبي زیاد عن مقسم عن 
ابن عباس بلفظ : «احتجم وهو صائم محرم»( قال النسائي: یزید بن آبي زیاد 
لا بحتج بحدیله» ورواه في «سننه الکبری» من حدیث شعبة» عن الحکم» عن 


مقسم» عن ابن عباس : «احتجم ی وهو صائم»(۰۳ والحکم لم یسمع هذا الحدیث 


من مقسم؛ ورواه من حدیث خصیف عن مقسم» ومن حدیث حبیب بن الشهید؛ 
عن میمون بن مهران» عن ابن عباس» ثم قال: هذا منکر» ورواه آیضاً من حدیث 
قييصة» عن الثوري» عن حماد» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» ثم قال: هذا 
حطاً» فالحاصل آن آحسن طرق هذا الحدیث طریق آیوب. عن عکرمة عن ابن 
عباس. آو طریق الامام آو طریق مُصَیف» وعکرمة: فیه کلام للمحدئین الا آن 
البخاري یحتج به» وطریق الامام آعجب لو کان خالیاً عن الشك. وخ 


صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالارجاء کما ذکره الحافظ في 
*التقریب»). 

وقال من : سالت احمد عن هذا الحدیث فقال: لیس فیه «صائم»» انما هو: 
«وهو محرم!» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لکن لیس فیها طریق آیوب؛ قال 


( تن الترمذي» (۷۷9) 

(۲) «سئن آيي داود» (۰)۲۳۷۵ واسئن الترمذي؛ (۰6۷۷۷ واسئن این ماجه؛ (۱۸۲)» واسئن 
النسائي الکبری» (۳۲۲۵) 

(6۳ «ستن السائي الکبری» (۳۲۲4) 

(4) *تقریب التهذیب" (رقم : 6۱۷۱۸. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ختجم سول اف الاحةوَو خر صایم. 
ات اختجم وأغطی الْحجٌام جر ولز کال 


نف 
الحافظ ابن حجر: والحدیث صحیح لا مرية [فیه]۱. 

(بالقاحة) موضع بین مکة والمدينة مشتق من قاحة الدار: وسطها» مثل 
ساحتها» وعند الترمذي: «احتجم فیما بین مكة والمدینة؛ وهو محرم صائم»(. 

(وهو صائم» وفي رواية قال : احتجم رسول ال بالقاحة وهو محرم 
صاتم). 

(وفي روایة)؛ آي: بالسند السابق: (آن النبي یا احتجم وأعطی الحجٌام 
آجره» ولو کان خبیاً ما آعطاه) وقد آخرج الشیخان من حدیث ابن عباس: «احتجم 
النبي صلی اه تعالی علیه وسلم وأعطی الذي حجمه؛ وفي رواية: الحجام آجره» 
ولو کان حراما؛ لم یعطه»۳» وفي روایة: ولو علم کراهیته؛ لم یعطه»؛ ومذا 
ظاهر في الجواز؛ لأنه ٍذا انتفت الکراهة لم یبق الا الجواز» وعرف به آن المراد 
بالکراهة کراهمة التحریم» وکأن ابن عباس آشار بذلك اٍلی الرد علی من قال: ان 
کسب الحجام حرام . 

واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور الی آله حلال؛ 
( «فتح الباري» (۱۷۸/۵). 


0 «ستن الترمذي» (۷۷۷) 
(۳) «صحیح البخاري» (6۲۱۰۳: واصحیح مسلم» (۱۲۰۲) 


(2) کتاب الصوم 


واحتجوا بهذا الحدیث وقالوا: هو کسب فیه دناءة ولیس بمحرم» فحملوا الزجر 
عنه علی التنزیه» ومنهم من ادعی النسخ وأنه کان حراماً ثم آییج» وجنح الی ذلك 
الطحاوي؛ والنسخ لا یثت بالاحتمال» وذهب آحمد وجماعة ٍلی الفرق بین الحر 
والعبد» فکرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ویحرم علیه الانفاق علی نفسه منها» 
ویجوز له الانفاق علی الرقیق والدواب منهاء وآباحوما للعبد مطلقا وعمدتهم 
حدیث محیصة: آنه سأل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عن کسب الحجام فنهاه» 
غذکر له الحاجت فقال : «اعلفه نواضحك»» آخرجه مالك وأحمد وأصحاب 
الستن()» ورجاله ثقات . 

وذکر ابن الجوزي آن آجر الحجام انسا کره؛ لانه من الأشیاء التي تجب 
للمسلم علی المسلم ٍعانة له عند الاحتیاج له» فما کان ينبغي له آن یأحذ علی ذلك 
جرا وجمع ابن العربي بین قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : #کسب الحجام 
خبیث»( وبین اعطائه الحجام آجرته» بأن محل الجواز ما ٍذا کانت الأجرة علی 
عمل معلوم» ومحل الزجر ما ذا کان علی مجهول. 

وهذا الحجام هو آبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسکون التحتيق واسمه علی 
الصحیح : نافع؛ فقد روی آحمد وابن السکن والطبراني من حدیث محيصة بن 
مسعود: «أنه کان له غلام حجام یقال له: نافع آبو طيبق فانطلق لی النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم یسأله عن خراجه»(۳» وحکی ابن عبد البر في اسم آبي طيبة له 


(۱) «الموطاه (۳۰۷6)» و«مسند آحمد؟ ۰4۳۱/۰ واستن آيي داود (۰)۳۹۲۲ واسنن 
الترمذي» (۰)۱۲۷۷ واسنن این ماجه؛ (۲۱07). 
(۷) «ستن آبي داود؟ (۰6۳6۲۱ واسئن الترمذي» (۱۲۷۵). 


(۳) «مسند آحمد؛ (۵/ ۰4۳9 واالمعجم الکبیر» (۲۰/ 6۳۱۲ رقم: 0۷4۲ 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


دیناره ووهموه في ذلك؛ لان دینارا الحجام تابعي روی عن آبي طيبة» لا آنه اسم 
آبي طیبة» آخرج حدیثه ابن منده من طریق بسام الحجام عن دینار الحجام عن آبي 
طيبة الحجام قال : «حجمت النبي صلی اه تعالی علیه وسلم؟ الحدیث» وبذلك 
جزم آبو آحمد الحاکم في *الکنی»: آن دیناراًالحجام يروي عن آبي طيبة لا آنه 
آبو طیبة وذکر البغوي في االصحابة» باسناد ضعیف آن اسم آيي طيبة: ميسرة» وأما 
العسكري فقال : الصحیح آنه لا یعرف اسمه؛ وذکر ان الحذاء في «رجال الموطا : 
آنه عاش مبة وثلائاً وآربعین سنةء ووقع عند البخاري من حدیث آنس : «وآعطاه 
صاعین من طعام»(۲) وفي رواية: «فآمر له بصاع من تمر»( فآفاد القدر وجنس 
المدفوع منه» وآخرج الترمذي وابن ماجه من حدیث علي له قال: «آمرني النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم فاعطیت الحجام آجره»۰ فآفاد تعیین من باشر العطیق 
ة من هذا الوجه آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال للحجام: «کم 
خراجك؟ قال: صاعان» [قال: ] فوضع عنه صاعا*(*)» وفي حدیث ابن عمر عند 
: «کان ثلائة آصع»۰۹ وکذا لأبي یعلی عن جابر ۰ قال الحافظ : 
فان صحٌ جمع بینهما بأنه کان صاعین وزيادة فمن قال : صاعین آلفی الکسر» 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۲۷۷) 
(0) «صحیح البخاري» (۲۱۰۲). 
(۳) «سنن الترمذي» (۱۲۷۸)» واسنن ان ماجه؛ (6۲۱۹۳. 


(8) «مصنف اين آبي شیبة» (۲۰۹۸۷) 


(0) «مصتف این آبي شيية» (۲۰۹۸۳) 


(0) «مسند آيي یعلی» (۱۷۷۷). 


() کتاب الصوم 


۲ - الحدیث السابع : بو طقیه» من الرُضري» عَنْ 


نس طقه: سول ارو اختجم وم ای . 


ثلالة جبره(). 

قلت : وکان مولی فکان علیه الخراج فکّم البي صلی اه تعالی علیه وسلم 
آهله آن یخففوا عنه من خراجه» ما علی سبیل التفضل منهم آو علی سبیل 
الالزام؛ اٍذ کان لا بطیق ذلك . 

وفي الحدیث استعمال العبد بغیر ٍذن سیده الخاص |ذا کان قد تضمن تمکینه 
من العمل لذنه العام . 

وفیه جواز مخارجة السید لعبده» کأن یقول له : آذنت لك آن تکتسب علی 
آن تعطيني کل یوم کذا» وما زاد فهو لك . 

وفیه جواز الأجرة علی المعالجة بالطب» والشفاعة ٍلی آصحاب الحقوق 
آن یخففوا منها. 

وفیه (باحة الحجامة وقد وردت في الترغیب أحادیث وآثار کثيرة وفوائد 
عديدة ذکرتها الأطباء وسردوا في كيفية استعمالها وآوقاتها وشرانطها کلاماً نذکره 
في کتاب الطب ان شاء اه تعالی . 

* (الحدیث السابع : بو حنيفة ۰4 عن الزهري) وهو محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري؛ وقد مر ذکره» (عن آنس) بن مالك الأنصاري (حقه: آن 
رسول الّه ی احتجم وهو صائم) حدیث آنس هذا آخرجه الطبراني في «الاوسط» 
بلفظ : «آن النبي ی احتجم في رمضان»(» وفي |سناده یوسف بن خالد» وهو 


(۱) «فتح الباري» (6/ ۰40۹ 642۰ 
(۷) «المعجم الأوسط» (۲۸۲۱) 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وفي روابة: ال بو حَیفة نف : آخبرني ان شاب : 


سول افو اختجم» وَمو صایم ولم یک آًء 


و 


ضعیف. وآخرجه البزار بلفظ : قال: «مر بنا آبو طيبة - آحسبه قا 


: بعد العصر - 
في رمضان. فقال: حجمت رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم»()» وأخرجه 
الطبراني بمعناه۳*» وفي اسنادهما الربیع بن بدر وهو متروك, وأخرجه آبو یعلی 
والطبراني في «الکبیر»: قال: «سر بنا آبو طيبة في شهر رمضان فقلنا: من آين 
جئت؟ قال: حجمت النبي صلی ال تعالی علیه وسلم۰۳۳ وفي |سناده لیث بن آبي 
سلیم وهو ثقة: لکنه مدلس. 


(وفي روایة)؛ آي: لهذا الحدیث : (قال آبو حنيفة طه: آخبرني ابن 
شهاب : آن رسول ال یا احتجم وهو صائم» ولم یذکر آنسا) وهذا الکلام برید 
به الراوي - واه اعلم - آن الامام رحمه اه تردد في رفع حدیث آنس [لی النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم» آو في ارساله علی ابن شهاب» ومرسل مثل ابن شهاب 
ممن کان في القرون الفاضلة مقبول عند آبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور» 
وأما عند جماهیر المحدئین وکلیر من الفقهاء وأصحاب الأصول فالمرسل حدیث 
ضعیف من قسم المردود» وتردد بعض العلماء في مراسیل سعید بن المسیب؛ وأما 
مراسیل الزهري فقال ابن معين ویحیی بن سعید القطان: لیس بشيء» وکذا قال 
الشافعي قال: لأنا نجده يروي عن سلیمان بن رقم وروی الييهقي عن یحبی بن 


(۱) #کشف الأستار» (۱/ ۰8۷۷ رقم: ۰6۱۰۱۱ 
(۲) «المعچم الاوسط» (9۸۹۸). 
(۳) «لمعجم الکییر» (۲۷/ ۰۳۸۳ 6۹۵4 وامسند بي یعلی؛ (4۲۲۵) 


() کتاب الصوم 


سعید قال: مرسل الزهري شر من مرسل غیره؛ لأئه حافظ» وکلما قدر آن يسمي 
سمی» وانما یترك من لا یستحب آن یسمیه. 

وههنا مرسل الزهري قد اعتضد بأحادیث کثیرة: 

منها: حدیث این عباس الذي مر قبل في المتن . 

ومنها: ما آخرجه البزار والطبراني في «الکبیر» عن معاذ بن جبل: «أن الني 
صلی اه تعالی علیه وسلم احتجم وهو صائم(۰ وفي اسناده الأحوص بن حکیم 
ضعیف الحفظ کما قرره الحافظ في «التقریب»(. 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «الکبیر»(۲ عن عبدالله بن سفیان: «آن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم احتجم وهو صائم»» وفي |سناده محمد بن آبي لیلی» 
وفیه کلام . 

ومنها: ما آخرجه آیضاً عن ابن عمر قال: «احتجم رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم وهو صائم وأعطی الحجام أجره. ولو کان حراماً لم یعطه») وفي 
اسناده سلمة بن سالم وهو ضعیف . 

ومنها: ما آخرجه في «الاوسط» و«الکییر» عن ثوبان مرفوعاّ: «ثلاة لا یمنعن 
الصیام* وفي «الاوسط» : «ثلاة لا یفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام» 


(۱) «لمعجم الکییر» (۲۰/ ۰٩۳‏ رقم: 0۱۸۰ واکشف الأستار» (۱/ ۰6۷۸ رقم: ۰6۱۰۱4 
(۷) «تقریب التهذیب» (رقم: ۲۹۰) 

(۳) انظر: «مجمع الزواند» (۳/ ۱۷۰) 

( «المعجم الکبیر» (۱۳۳۹۹). 

(0) «لمعجم الکیر» (۱۵۳۸). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


ولا یتقیً لصائم متعمدا قال الهيشمي: واسناده ضعیف . 

ومنها: ما آخرجه البزار بپاسنادین عن این عباس مرفوعا: «ثلائة لایفطرن 
الصائم : القيء والحجامة والاحتلام؟ قال الهيشمي: وصحح آحد الاسنادین؛ آو 
آحدهما ظاهره الصحتة قال ابن الهمام: وفي |سناده سلیمان بن حبان» قال ابن 
معین : صدوق لیس بحجة. 

ومنها: ما آخرجه البزار پاسناد جید عن آبي سعید: «أن النبي ی رخص في 
الحجامة للصائم»(0» وأخرجه النساني آیضاء ورجاله ثقات» لکن ذکر الترمذي في 
«لعلل»: الصواب فیه آنه موقوف. مع آن الترمذي في «جامعه؟ آخرجه في آبواب 
الصیام من حدیث عبد الرحمن بن زید بن أسلم» وهو ضعیف وذکره البزار من 
حدیث أخي عبد الرحمن وهو أسامة بن زید بن أسلم عن آییه مسندا وضعفه ایضاً 
آحمد وابن معين بسوء حفظه» وان کان رجلاً صالحا؛ وال النساتي: لیس بالقوي» 
وأخرجه الدارقطني بطریق آخر فیه هشام بن سعد عن زید بن اسلم» وهشام هذا 
ضعفه النسائي وأحمد وابن معین؛ لکن مس قد احتج به» واستشهد به البخاري. 

فتمسك الجمهور بهذه الأحادیث في آن الحجامة لا تفطر الصائم» وخالفهم 
علي کرم اه وجهه وعطاء والاوزاعي وأحمد وٍسحاق وأبو ثور فقالوا: پفطر 
الحاجم والمحجوم» وآوجبوا علیهما القضاء وشذ عطاء فأوجب الکفار وقال 
بقولهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الولید النيسابوري وابن حبان» 
ونقل الترمذي عن الشافعي آنه علق القول به علی صحة الحدیث» وبذلك قال 


(۱) «المعجم الاوسط» (۳۸۰۲). 
() #کشف الأستار» (۱/ ۰8۷۷ رقم: ۱۰۱۲). 


() کتاب الصوم 


الداودي من المالکیة(۰ ووافق أحمدّ من الحنفية الشیخ آبو الحسن السندي» وابن 
الهمام قارب جداٌ في تسلیم مدعاه . 

وحجة الجمیع في ذلك حدیت: «آفطر الحاجم والمحجوم؟؛ وقد جمع 
طرقه این منده عن ثمائية وعشرین من الصحابة» ولقد تتبعت فعثرت علی رواية 
تسعة عشر نفرً من الصحابة» منهم: ثوبان وشداد ورافع بن خدیج وأبو موسی 
ومعقل بن سنان ومعقل بن یسار وأسامة وعلي وعانشة وبلال وآبو هريرة واین عباس 
وسمرة وئس وجابر وابن عمر وآبو زید الأنصاري وسعد بن مالك وابن مسعود. 

فأما حدیث ثوبان* فأخرجه آبو داود والنسائي وابن ماجه: وصححه ابن 
حبان والحاکم وقال: انه علی شرط الشیخین» وقال آحمد: انه أصح ما روي في 
هذا الباب . 

وحدیث شداد" عندهم آیضاًه وصححه این حبان» ونقل الحاکم عن اسحاق 
ابن ابراهیم الحنظلي آأٌن |سناده صحیح تقوم به الحجة» وصححه الدارمي وأحمد 


صححه این حبان والحاکم وقال: علی شرط 
الشیخین» وقال ابن المديني لا آعلم في الباب آصح منه . 


۱ )۱( 


فتح الباري؟ (4/ 6۱۷۹ 
() «سنن آبي داود؟ (۲۳۹۷)» واسنن ابن ماجه» (۰)۱۷۸۰ واسنن اللسائي الکسری» 
(۰)۳۱۳۳ واصحیح این حبان» (6۳۵۳۲» واالمستدرك؛ (۱۵۵۸). 


(۳)_ اسنن آميداود؟ (۰)۲۳۹۹ واسنن ابن ماجه» (۰)۱3۸۱ واسنن الائي الکبری» (۰6۳۱۳۸ 


واصحیح این حبان» (۰)۳۵۳۳ وهالستدرك؛ (۱۵3۳). 
(8) اصحیح این حبان» (۰)۳۵۳9 وهالمستدر» (۱01۱) 
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وحدیث آبي موسی( رواه النسائي والحاکم وصححه ابن المديني» وقال 

ي: رفعه خطاً. 

وحدیث معقل بن سنان(؟ رواه حمد والنسائي» ورجح البخاري آنه معقل 
این یسار» وفي |سناده عطاء بن السائب وقد اختلط . 

وحدیث معقل بن یسار"؟ آخرجه البزار والطبراني» وفي |سناده عطاء آیضا. 

وحدیث أسامة٩‏ آخرجه آحمد والبزار من رواية الحسن عن أسامة وقیل : 
لم یسمع من سامت والحسن مدلس. 

وحدیث علي" آخرجه البزار والطبراني» وفي |سنادهما الحسن آیضاء وهو 
قة» لکن یخشی من تدلیسه . 

وحدیث عانشة") آخرجاه آیضاً باسناد فیه المثنی بن الصباح» وفیه کلام 


النسائ 


وقد وثق . 
وحدیث بلال آخرجه أحمد والبزار واللسائي والطبراني في «الکبیر باسناد 
فیه شهر» وهو لم یلق بلال. 


لنساني الکبری» (۰)۳۲۰۸ وهالمستدر» (۱۵7۷). 

(۲) «مسند آحمد؛ (۳/ ۰68۷4 وسنن السائي الکبری» (۳۱7۷). 

(۳) «کشف الأستار» (۱/ ۰8۷4 رقم: ۰6۱۰۰۱ واالمعجم الکیر» (۲۰/ ۰۲۱۰ رقم: 1۸۲). 
(6) «مسند آحمد» (۵/ ۰6۲۱۰ واکشف الأستار» (۱/ ۰4۷۲ رقم: ۰6۹۹۷ 

(0) «کشف الأستار» (۱/ ۰4۷۲ رقم : ۹۹7 واالمعجم الاوسط» (۵۲۳۸). 

() «کشف الأستار» (۱/ ۰1۷۳ رقم: ۰)۹۹۹ وامجمع الزواند» (۳/ ۱2۹). 


(۷)_«مسند آحمد» (۷/ ۰۱۲ واکشف الاستار» (۱/ ۰6۷7 رقم: ۰6۱۰۰۸ واسنن الد 
الکبری» (-۰)۳۱۵ واالمعجم الکییر» (۱۱۲۷). 


(2) کتاب الصوم 


۷ - الحدیث الثامن : یوحن ی یه 

وحدیث آبي هریرة() آخرجه النسائي وابن ماجه وأبو یعلی» وقد اختلف 
في رفعه ووقنه. 

وحدیث ابن عباس" آخرجه النسائي والييهقي والبزار والطبراني في «الکبیر"؛ 
ورجال البزار موثقون» الا آن فطر بن خليفة فیه کلام» وهو " 


وحدیث سمرة" آخرجه البزار والطبراني باسناد فیه یعلی بن عباد» وهو 


وحدیث آنس") آخرجه البزار باسناد فیه مالك بن سلیمان؛ وضعفوه لهذا 


وحدیث جابر*) آخرجه البزار والطبراني پاسناد جید . 
وحدیث آبي زید الأتصاري وسعد بن مالك آخرجه ابن عدي". 


وحدیث ابن مسعود!؟ آخرجه العقيلي؛ وأجاب الجمهور عن هذا الحدیث 
بأجوبت آحدها ما آشار [لیهالامام رحمه له في: (الحدیث الثامن : آبو حنيفة حه. 


(۱) «ستن النسائي الکبری» (۰)۳۱۷4 وهسئن اببن ماجه؟ (۱3۷۹) وامسند آبي یعلی» 
۸۸٩‏ 

(۲) «ستن النسائي الکبری» (۰)۳۱۹8 وهالسنن الکبری» (۰۸۰۷۸ واکشف الأستار» 
"/ ۲ رتم: ۰6۹۹۸ المع الکیر» (۱۱۲۸۲). 

(۳) «کشف الأستار» (۱/ ۰1۷6 رقم: ۰۱۰۰۳ واالمعجم الکییر» )1٩۰9(‏ 

(8) #کشف الاستار» (۱/ ۰8۷7 رقم: ۱۰۰۷). 

(0) «کشف الأستار» (۱/ ۰8۷۱ رقم : ۰)۹۹۵ و"المعجم الأوسط» (۹۳۹۵). 

0 «الکامل؛ (۳/ ۰۹۷ ۰6۹۸ 

( الضعفاء الکبیر» (۱۹۳). 
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عَنْ آببي سفیان؛ نس ق0]: اختجم 
الْحاجم والمخجُوم». 
# 

عن أبي سفیان) وهو طلحة بن نافع الواسطي الاسكافي» نزیل مکة» صدوق» وقد 
مر ذکره» (عن آنس قال: احتجم النبي یه بعدما قال: آفطر الحاجم والمحجوم) 
وحدیث آنس هذا قد آحرجه الطبراني في «الأوسط» من طریق آبي سفیان ظریف 
این شهاب السعدي» عن آبي قلابق» عن نس( وطریق قد قدمناه ضعفه في 
کتاب الصلاق. لکن ینجبر ضعفه بما آخرجه الامام» قال این الهمام: ولا معنی 
لقوله: «بعدما قال ۰۰ .لخ»» الا ٍذا کان المراد احتجم وهو صائم انتهی. 
وهو کما قال. ویژیده ما آخرجه الدارقطني عن ثابت عن نس قال: «آول ما کرهت 
الحجامة للصائم آن جعفر بن آبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به البي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فتال: «آفطر هذان»» ثم رخص النبي صلی ال تعالی علیه وسلم 
بعذٌ في الحجامة للصائم» وکان نس یحتجم وهو صائم»» قال الدراقطني: رواته 
کلهم ثقات. ولا آعلم له علة"" وأعله صاحب "التنقیح»٩)‏ بانه لم یورده أحد 
من آصحاب السنن والمسانید والصحیح» ولم پوجد له آثر في کتاب من کتب 
الأمهات. ک «مسند آحمد؛ وامعجم الطبراني» وامصنف ابن آبي شیبة وغیرها مع 


شدة حاجتهم الیه» فلو کان لأحد من الائمة رواية لذکرها في امصنفه؟؛ ولا یعرف 
في الدنیا آحد رواه الا الدارقطني عن البغوي» والدارقطني نما جمع في کتاب 


(۱) «لمعجم الاوسط» (۷۸۹۰) 
0 افتح القدیر» (4۳۱/۵). 
(۳) «سنن الدارقطتي» (۲/ ۰۱۸۲ رقم: 0۷. 


4 «تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق» لابن عبد الهادي (۲/ ۲۳۰-۲۲۹) 


(2) کتاب الصوم 


«السنن» غرائب الاحادیث» والاحادیث المعللة والضعيفة فیه آکثر من الاحادیث 
الصحيحة السالمة من التعلیل . 

ثم قال : وقوله في رواة هذا الحدیث: کلهم ثقات ولا أعلم له علق فیه نظر 
من وجوه آحدها: آن الدارقطني تکلم في رواية عبداله بن المثنی وقال: لیس هو 
بالقوي في حدیث رواه البخاري في «صحیحه؟۰ ثم تکلم في خالد بن مخلد وابن 
المثنی» وقال: تکلم فیهما غیر واحد من الحفاظ» وان کانا من رجال الصحیح؛ 
ثم بسط القول فیهماء ونقل التضعیف عن غیر واحد ثم قال بصد تحقیق القول 
بضعفهما اعتذارً عن آصحاب الصحیح: ان آصحاب الصحیح |ذا روا بمن قد 


کلم فیهفانهم یختارون من حدیئه ما لم یفرد به» بل وافق فیه الثقات» وقامت 


شواهد صدقه ثم ذکر فیه اعلالین آخرین یضاً. 

قلت: وکلام صاحب «التنقیح» لا یخلو عن تعصب. فان الأمة قد آجمعت 
علی وجوب العمل بالحدیث الصحیح: ولم یحصروا ذلك علی کتاب معین؛ 
وکذلك لم یذکروا آنه ذا لم یوجد الا في کتاب واحد حدیث صحیح فلا یعمل 
به» وکفی بالدارقطني في نقد العلل» وقد قال: اه لا یعلم في حدیث نس علة» 
وکتابه «السنن» وان کان غیر خال عن الأحادیث التي تکلم فیها غیر خال عن 
الاأحادیث الصحيحة العي لا مطعن فیها لأحد من الحفاظ» کیف وأکثر الأحادیث 
فیه ما اتفق علیه الشیخان» فمن ادعی خلاف ذلك کذبته حالة الاختیار: وأما 
تکلمه في عبداله بن المثنی وخالد بن مخلد مع بعدما آخرج لهما البخاري» ثم نفي 
العلة عن الاسناد الذي وقعا فیه دلیل علی آنه رجع عن مقالته فیهما» وان لم یرض 
بطعن من طعن فیهماء علی آن خالد بن مخلد نما رمي بالتشیع» کم قال این سعد: 
نه کان متشیعاً مفرطاًء وقال صالح جزرة: ثقة الا آنه کان متهماً بالغلو في التشیع» 
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وقال آبو داود: صدوق. الا آنه یتشیع» وقد قال الحا 
والأداء عنه لم یضره تشیعه ما لم یکن داعية الی رآیه . 

قلت: قال آحمد بن حنبل: له مناکیر» قلت: لو کان هذا الحدیث من 
مناکیره لکان الدارقطني آول عالم به حیث لم یسبق في هذا الشأن» وباقي 
الاعلالات غیر قادحات. 

فان قلت: قال الحافظ ابن حجر في «الفتسح»(: بأن في متن حدیث 
الدارقطني ما ینکر» وذلك لاأن حدیث: «آفطر الحاجم والمحجوم! (نما کان في عام 
الفتح» کما آخرجه الشافعي والحاکم وابن حبان والييهقي بأسانید صحيحة عن شداد 
ابن آوس قال: «کنا مع رسول اللّه صلی الّه تعالی علیه وسلم زمان الفتح فرأی 
رجلاً یحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال هو آخذ بيدي: آفطر الحاجم 
والمحجوم»(۰ وجعفر بن آبي طالب مات قبل ذلك في غزو: 
آن یقال: ان الحدیث قیل فیه» انتهی . 


ان المتشیع |ذا ثبت الأخذ 


» فکیف یصح 


قلت: لا یمنع سماع شداد لهذا الحدیث یوم الفتح صدورّ هذه المقالة منه 
صلی الله تعالی علیه وسلم قبل ذلك علی آنه لیس في حدیث شداد بآن ذلك ول 
مقالة صدرت منه صلی ال تعالی علیه وسلم» ولم یکن یتکلم به قبل ذلك» بخلاف 
حدیث أنس؛ فان فیه التصریح بالأولیت» وهي لیست مانعة عن صدور تلك المقالة 
فیه صلی اه تعالی علیه وسلم مرة آخری» فتأمل . 


«فتح الباري» (۱۷۸/۵). 
() «مسند الشافمي» (۰۸۸3 ودالستدرك» (۱/ ۰5٩۲‏ رقم: ۰0۱97۳ واصحیح ابن حبان» 
(۰)۳۵۳۳ ودالستن الکبری» (۸۰۷۱). 


(2) کتاب الصوم 


قال بعد ذلك الشافعي: وقد ثبت آن اين عباس قال: «احتجم رسول ال 
صلی ال علیه تعالی علیه وسلم وهو محرم صائم»» واین عباس نما صحب النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم محرماً في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة؛ ولم یصحبه 
محرماً قبل ذلك وکان الفتح سنة ثمان بلا شك» فحدیث ابن عباس بعد حدیث 
شداد بسنتین وزيادة قال: فحدیث ابن عباس ناسخ . 

وقد آجیب عن ذلك بأن ابن عباس قد جزم في حدیشه بأن تلك الحجامة 
اآن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم احتجم فیما بین مکة والمدينة وهو محرم صائم»۰۳ فلا شك آنه 


نما کانت بین مکة والمدینة. کما وقع عند الترمدي من حدب" 


لی اه تعالی علیه وسلم کان اذ ذاك مسافرآ والمسافر #ذا مضی علیه بعد النهار 
وهو صائم یجوز له الأکل والشرب. فکذلك تجوز له الحجامة» ومن آین لابن 
عباس تٍ آنه صلی اه تعالی علیه وسلم استمر علی صومه ذلك. ولم یعتبر 
الحجامة مفطرة . 

وقالوا: آما ما قیل: بأن الحدیث ما ورد هکذا الا لفائدة فالظاهر آنه وجدت 
منه الحجامة وهو صائم لم یتحلل من صومه» واستمر علی #سساکه» فسلم ان کان 
في نقلهم ذلك استناد ٍلی تتصیص الشارع صلی ال تعالی علیه وسلم علی ذلك» 
ومهما لم ینص وکان النهي حاصلاً ني آذمانهم كالنهي عن الأکل والشرب في 
الصوم کان ذلك من قبیل شرب النبي صلی اه تعالی علیه وسلم علی راحلته لآن 
یقتدوا به في آن الفطر في السفر مباح» وهذا في رمضان» وما ظنك بالتطوح؟ وقد 
آخبرهم صلی الّه تعالی علیه وسلم : «المتطوع آمیر نفسه» ان شاء صام ون شاء 


«سنن الترمذي» (۷۷۷) 
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آفطر»(۰۱ والصحايي |ذا آخبر بأمر بناه علی آن ما یخبر به ايدة ٍن کان مستنداً 
في ذلك الی رآیه ففیه مجال» وان استند فیما آخبر ٍلی قوله صلی اه تعالی علیسه 
وسلم کان هو الذي ترفع الأعناق لاجله وتتوجه لیه الاسماع الیه» وکل هذا بناء 
علی آن الناسخ لما کان قبلاً لاحتمالات لم یصلح آن یکون ناسخاء ولم یصلح 
لمقاومة المنسوخ. 

مع آن في حدیث این عباس احتمالً آخر» وهو ما ذکره اين الهمام بان 
الحجامة تحتمل آن تکون مع الغروب» کما قال ابن حبان: انه روي من حدیث 
این الزییر عن جابر: «آنه صلی ال تعالی علیه وسلم آمر آبا طيبة آن یأتیه مع غيبوية 
الشمس» فأمره آن یضع المحاجم مع افطار الصائم» فحجمه ثم سأله کم خراجْك؟ 
قال: صاعان» فوضع عنه صاعا؟» انتهی . 

قلت: وآما ما قدمناه من حدیث آلس: «أنه مر بهم بو طيبة في رمضان بعد 
العصر وقد حجم النبي صلی ال تعالی علیه وسلم فلم یصح؛ فان في اسناده 
من تکلم فیه کمابیناه» ولذلك قال ابن الهمام: فلم یتهض شيء مما ذکر ناسخا لقوة 
ذلك( انتهی . 

ومذا البحث کله بناء علی آن حدیث «أفطر الحاجم والمحجوم) ُقوی منه؛ 
لا یقاوم نسخه الا حدیث مثله في القوة ٍن لم یکن آقوی منه. وحدیث این عباس 
وحدیث آنس قد توجه الکلام فیهما بما فکروه مع آن في حدیث ابن عباس عکرمقه 


وفیه ما فیه. 


(۱) انظر: امسند آحمد» /٩(‏ ۳4۱). 


00 «نح القدیر» (4۳۷/۵) 


(3) کتاب الصوم 


وحدیث أيي سعید: «زخص في الحجامة للصائم»» الصحیح فه آنه موقوف» 
کما قدمناه. وعلی کل حال فحدیث آبي سعید عندي آنهض ما یکون في النسخ؛ 
لأنه قد صحٌ سنده» وما قیل فیه من آنه موقوف فلا یضره؛ لان قول الصحابي : 
رخص علی بناء المفعول یشعر بأنه استفاد من النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
ناسخاًللنهي» ما قولاًآو فعلیً فعبر عنه بالترخیص. وهذا ناسخ قوي ينبغي للمتأمل 
آن لا یلتفت اٍلی ما سوام فتنبه» وهذا أحد وجوه الاعتذارات» وهو آقواها. 

ثانیها : آن المراد من قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم»؛ آي: تعرضا للافطار 
آما الحاجم فلائه لا یأمن وصول شيء في جوفه من الدم عند المصّ» وآما المحجوم 
فلانه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم» فیژول آمره (لی آن یفطر . 

اللها: آنه یکره فعلهما لا آنهما آفطرا حقيقة. ولعل قائل هذا القول یستأنس 
في ذلك بما آخرجه البخاري عن نس : «آن ثابتا قال له: آکنتم تکرهون الحجامة 
للصائم علی عهد رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم؟ قال: لا» الا من أجل 
الضعف؟(۰ فلعله قیس علی المحجوم الحاجم آیضاً. 

قال الحافظ(): ومن احسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود 
من طریق عبد الرحمن ين عایس» عن عبد الرحمن ین آبي لیلی» عن رجل من 
آصحاب رسول الله صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: «نهی النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم عن الحجامة للصائم» وعن المواصلةه ولم یحرمهما ْقاء علی آصحابه0 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹4۰) 
0 «فتح الباري» (۸/ 6۱۷۸ 


(۳) «ستن آبي داود» (۰)۲۳۷3 و«مصنف عبد الرزاق» (۷۵۳۰). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


سناده صحیح» والجهالة بالصحايي لا تضر وقوله: «بقاء علی آصحابه" یتعلق 
بقوله : «نهی» وقد رواه ابن يي شيبة عن وکیع» عن الثوري باسناده هذاء ولفظه : 
عن أصحاب محمد صلی اه تعالی علیه وسلم» قالوا: نما نهی التبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم عن الحجامة للصائم وکرهها لأجل الضعف . 

رابعها: تأویلهم للحدیث بأن المراد ذهاب ثواب صومهما ٍذا کانا یفتابان» 
ذکره البزار» فانه بعدما روی حدیث: «أفطر الحاجم والمحجوم) آسند ٍلی ثوبان 
آنه قال : نما قال النبي صلی ال تعالی علیه وسلم: «آفطر الحاجم والمحجوم»؛ 
لأنهما کانا یغتابان انتهی . وآخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في 
"المعرفت*( وغیرهم من طریق پزید بن رييعة» عن أبي الاشعث. عن ثوبان» ومنهم 
من آرسله» ویزید بن رييعة متروك وحکم علي بن المديني بانه حدیث باطل؛ 
وروی العقيلي في «ضعفائه»: ثنا حمد بن داود بن موسی البصري» نا معاوية بن 
عطای نا سفیان الثوري» عن منصورء عن ابراهیم» عن الأسود» عن عبداله بن 
مسعود قال: «مر النبي صلی اه تعالی علیه وسلم علی رجلین یحجم آحدهما 
الا خر فاغتاب آحدهما ولم ینکر علیه الاخر فقال : أفطر الحاجم والمحجوم 
قال عبدالّه : لا للحجامة. ولکن للغییة*0 قال ابن الهمام : وقد آعل هذا الحدیث 
بالاضطراب" واه آعلم بالصواب. 

* (الحدیت التاسع: آبو حنيفة تیه عن حماد بن آبي سلیمان» عن 


(۱) «شرح معاني الثار» (۰)۳۱۷۹ واسنن الدارمي" (۱۷۳۱). 
(۲) *الضعفاء الکییر» (۰)۱۹۳۷ في ترجمة معاوية بن عطاء. 
(۳) «فتح القدیر» (/4۳۸). 


() کتاب الصوم 


۹ - الحدیث العاشر: بو 
کان سول ا یج 


من سود عَنْ عَایشَة رضي اه عنهاه فلت 
1 ظلْ اما . 


# ب » 


۰ - الحدیث الحادي عشر: أبو حنیفةً یه عَن عَطاء عَنْ 
عَاشة رضي اثه عنها قالث : کال بسح رتسول اوه نب من غر 
۲ 


و رو 


4 # 
ابراهیم» عن الأسود عن عائشة رضي اه عنها قالت: کان رسول الّه کل بخرج 
الی صلاة الفجر)؛ أي: في بوم صومه (ورأسه یقطر)؛ أي: یتقاطر (من) آثر 
(غسل جنابة وجماع)» وفي معنی هذا الحدیث : 

* (الحدیث العاشر: بو حنيفة 4 عن حماد» عن ابراهیم» عن الأسود؛ 
عن عانشة رضي اه عنها قالت : کان رسول البق بخرج الی الفجر ورأسه یقطر 
من غسل جنابة؛ ثم یظل)؛ أي: یستمر نهاره (صاتما وکذلك في معناه: 

* (الحدیث الحادي عشر: بو حنيفة 5 عن عطاء) بن آيي رباح» (عن 
عائشة رضي اه عنها قالت: کان یصبح رسول ال 2 جنباً من غیر احتلام» ثم یتم 
صومه)؛ آي : الذي نواه من اللیل» وکذلك في معناه: 


الواهب الطیفتة شرح مسند الما آبي حنيفة 

۱ - الحدیث الثني عشر: آبو حنيفة طقیه» عَْ یانب ساره 
عنم سم رضي اثه عنها 2 

* (الحدیث الثاني عشر: آبو حنيفة ط عن سلیمان بن یسار) الهلالي» 
یکنی ببي آیوب» وقیل : ببي عبداله المدني مولی میمونة زوج النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم» وقیل : کان مکاتباً لأْم سلمة» روی عن جابر وحسان بن ثابت 
وجعفر بن عمرو بن آأمية الضمري وأبي هريرة وعائشة وميمونة وأم سلمة وجماعة 
من الصحابة؛ وروی عنه ابنه عبداله بن سلیمان بن پسار وأخوه عطاء بن یسار 
وعمرو بن دینار وأمة. 

قال محمد بن سعد: کان ثقةٌ عالماً رفیعاً فقیهاً کثیر الحدیث» وقال الحسن 
ابن محمد پن الحنفية: سلیمان بن یسار عندنا آفهم من سعید بن المسیب؛ وکان 
السائل ]ذاآتی سعید بن المسیب فیقول له: اذهب ٍلی سلیمان بن یسار» وکان 
سلیمان من أحسن الناس وجها» فدخلت علیه امرأة فعرضت علیه نفسها فامتتع 
من الوقوع علیها. فقالت: [ذً آنضحك» فخرج الی خارج وترکها في منزله ومرب 
منهاء قال سلیمان: فرأیت یوسف علیه السلام فیما یری النائم فكأني آقول له: نت 
یوسف؟ قال: نعم آنا یوسف الذي هممت» وأنت لیمان الذي لم تهم وکان 
فاضلاً عابدً؛ قد ذکرت مناقبه في كتايي اروض الناظرین في آخبار الصالحین»» 
مات سنة سبع ومثة وقیل : سنة تسم ومئة» وهو این ثلاث وسبعین سنة. 

(عن آأم سلمة رضي ال عنها) وهي هند بنت أ میت واسمه حذيفة 
ویقال: سهیل بن المفيرة بن عبداله بن عمرو بن مخزوم» القرشية المخزومية؛ زوج 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم تزوجها في شوال سنة اثنتین من الهجرة بعد وقعة 
بدر» وبنی بها في شوال» وکانت قبله عند آبي سلمةه روت عن النبي صلی اه 
تعالی علیه وسلم وأبي سلمة بن عبد الاسد وعن فاطمة بنت رسول الّه صلی ال 


(3) کتاب الصوم 
:مرول اش زج ری جر ورف وقلصانا 
۶ #۴ 
تعالی علیه وسلم» وروی عنها آسامة بن زید والأسود بن یزید وأبو صالح السمان 
وسلیمان بن یسار وأمق قال الواقدي 
علیها بو هریرة؛ وقیل: صلی علیها 

وستین . 

(قالت: کان رسول الّه یه یخرج الی) صلاة (الفجر ورأسه بقطر)؛ آي: 
من آثر سل الجنابة (ویظل صائما). 

اعلم آن هذا البحث اشتمل علی حدیئین» آحدهما: حدیث عانشة وثانیهما: 
حدیث أم سلمة. 


في شوال سنة تسع وخمسین» وصلی 
معاوية» وقیل: توفیت سنة انتین 


فأما حدیث عائشة فقد رواه الامام من طریقین» آحدهما: طریق الأسود 
ابن یزید النخعي» والاخر: طریق عطاء بن آبي رباح» وقد آخرجه الشیخان) من 
حدیث این شهاب؛ عن آبي بکر بن عبد الرحمن بن الحارث پن هشام وعروة؛ 
عنها» وآخرجه ابن ماجه*) من حدیث الشعبي» عن مسروق» عنها قالت: «کان 
لنبي صلی ال تعالی علیه وسلم یببت جنباًفأنیهبلال فیوفنه بالصلاة فیقوم فیفتسل» 
فأنظر الی تحدر الماء من رأسه؛ ثم یخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر؟» قال 
مطرف : فقلت لعامر: آفي رمضان؟ قال: رمضان وغیره سواء. 

وأخرجه مسلم وأبو داود من حدیث آبي طوالة عبداله بن عبد الرحمن وهو 


ابن معمر بن حزم الانصاري» عن آبي یوسف مولی عائشة» عن عائشة: «أن رجلاً 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹۳۰ واصحیح مسلم» (۱۱۰۹) 
(۷0 «ستن ابن ماجه» (۱۷۰۳). 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


جاء الیالنيي صلی اه تعالی علیه وسلم یستفتیه وهي تسمع من وراء الاب فقال : 
یا رسول الّ! تدركني الصلاة وآنا جنب آفأصوم؟ فقال رسول ال صلی اه تعالی 
علیه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وألا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا یا رسول اله! 
قد غفر اه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: واله اني لارجو آن آکون آخشاکم 
وآعلمکم بما تقي»(. 


آبي داود: «فخضب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وقال: 


وال ۰۰ .لخ۹. 

وأما حدیث آأم سلمة فأخرجه ابن ماجه من حدیث عبیدال عن نافع قال : 
سألت آم سلمة عن الرجل ی بح وهو جنب پرید الصوم قالت: «کان رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم یصبح جنباً من الوقاع لا من احتلام» ثم یفتسل ویتم 
صومه»(. 

وأخرج الشیخان من طریق الزهري عن آبي بکر بن عبد الرحمن آن باه 
عبد الرحمن آخبر مروان: آن عائشة وأم سلمة آخبرتاه: «آن رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم کان یدرکه الفجر وهو جنب من آهله» ثم یفتسل ویصوم؛ وقال 
مروان لعبد الرحمن بن الحارث: آقسم باه لقع بها با هریرة» ومروان یومتذ 
علی المدينة قال آبو بکر: فکره ذلك عبد الرحمن» ثم قدر لنا آن نجتمع بذي 
ٍني ذاکر 
لك آمرآ؛ ولولا مروان آقسم علیع فیه لم آذکره لك» فذکر قول عائشة وأم سلمة 


الحلیفت وکان لأبي هريرة هنالك آرض؛ وقال عبد الرحمن لابي هریر: 


(۷) «صحیح مسلم» (۰)۱۱۱۰ واسنن آبي داوده (۲۳۹۱). 
(۷ «ستن ابن ماجه» (۱۷۰6). 


() کتاب الصوم 


فقال : کذلك حدثني الفضل ابن عباس؛ وهو أعلم(). 

وقد صح عن آبي هريرة مه آنه کان یرفع الی النبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم: «فلا یصوم»» فلما آخبر عن عائشة وأم سلمة آنهما خالفتاه آسند ذلك الی 
آسامة آنه حدثه بذلك وأسند مرة آخری الی الفضل آنه آخبره بذلك» کما آخرج 
النسائي في کل منهما» فیحمل علی له کان عنده عن کل منهماه ویژیده رواية آنخری 
عن التسائي من طریق آخری عن عبد الملك بن آبي بکر عن آیسه قال فیها: کذا 
حدئني فلان وفلان» وفي رواية مالك: آخبرنیه مخبر» والظاهر آن هذا من تصرف 
الروات» منهم من آبهم الرجلین» ومنهم من اقتصر علی آحدهماء تارة مبهماً وتارة 
مفسرآ ومتهم من لم یذکر عن آبي هريرة أحدا وهو عند النسائي آیضاً من طریق 
بي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث» ففي آخره: قال بو هريرة: هکذا کنت 
آحسب(). 

وآما ما آخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن آبي هريرة آنه قال: «ورب مذا 
البیت ما آنا قلت: من آدرك الصبح وهو جنب فلیفطر» محمد صلی ال تعالی علیه 
وسلم قاله ورت الکعبة»۰ فمحمول علی آنه لشدة وثوقه بخبر آسامة والفضل 
حلف علی ذلك وآما ما آخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن میناء عن آبي 
هريرة آنه قال: کنت حدثتکم: من أصبح جنباً نقد آفطر وآن ذلك من کیس آبي 
هريرة» فلا یصح ذلك عن آبي هریرة؛ لاه من رواية عمر بن قیس» وهو متروك. 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹۲3): واصحیح مسلم» (۱۱۰۹) 

«فتح الباري» (۸/ ۱۷). 

(۳) «سنن السائي الکبری» (۰6۲۹۲۷ واسنن ابن ماجه» (۰)۱۷۰۲ وامسند آحمده 
۲۸/0 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


وذکر ابن خزیمة: آن بعض العلماء توهم آن آبا هريرة غلط في هذا الحدیث» 
ثم رد علیه بأنه لم یلط بل آحال علی رواية صادق الا آن الخبر منسوخ؛ لان ال 
تعالی عند ابتداء فرض الصیام منع لیل الصوم من الأکل والشرب والجماع بعد 
النوم» قال: فیحتمل آن یکون خبر الفضل کان حینشذ» ثم آباح اه ذلك کله الی 
طلوع الفجرء فدلٌ علی آن حدیث عانشة ناسخ لحدیث الفضل؛ ولم یبلغ الفضل 
ولا آبا هريرة الناسخ فاستمر آبو هريرة علی الفتیا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما 
بلغه(. 

قال الحافظ : ویقویه آن في حدیث الرجل المستفتي ما یشعر بأن ذلك کان 
بعد الحديبية؛ لقوله فیها: «قد غفر ال لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرا وآشار 
لی آية الفتح» وهي نما نزلت عام الحدييية سنة ست» وابتداء فرض الصیام کان 
في الستة الثنیة» والی دعوی النسخ فیه ذحب ابن المنذر والخطابي وغیر واحد؛ 
وقواه ان دقیق العید!۲ بأن قوله تعالی: ی لحم له لا ارم ایک 
[البتره: ۱۸۷] يقتضي (باحة الوطء في ليلة الصوم» ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر. فیلزم اباحة الجماع فیه. ومن ضرورته آن یصبح فاعل ذلك جنباً 
ولا یفسد صومه. فاٍن ٍباحة التسبب للشيء اباحة لذلك الشيء» قال الحافظ: 
وهذا آولی من سلوك الترجیح بین الخبرین کما نقل عن البخاري» وکذا قال 
بعضهم : ان حدیث عائشة آرجح لموافقة آم سلمة لها علی ذلك؛ ورواية این 
مقدمة علی رواية واحد» ولا سیما وهما زوجتان» وهما آعلم بذلك من الرجال. 


(۱) «فتح الباري» (8/ ۰۱8۲ ۱2۷). 
(۲) «ٍحکام الاحکام» (۱۵۹/۷) 
۳ «فتح الباري» (6/ 0۱4۸-۱۷ 


(0) کتاب الصوم 


وآخرج النسائي من طریق المقبري قال : بعثت عائشة الی آبي هريرة لاأتحدث 
بهذا عن رسول اه له وفي لفظ لمسلم من وجه آخحر: فرجع آبو هريرة عما کان 
یقول في ذلك. ما لرجحان روايتي آمي المزمنین في جواز ذلك تصریحاً علی رواية 
غیرهما مع ما في رواية غیرهما من الاحتمال؛ ذ یمکن آن یحمل الأسر بذلك 
علی الاستحباب في غیر الفرض» واما لاعتقاده آن خبر آمي الممنین ناسخ لخبر 
غیرهما؛ ولأن روایتهما توافق المنقول» وهو ما تقدم من مدلول الایة والمعقولٌ 
ومو آن هذا الغسل شيء وجب بالانزال» ولیس في فعله شيء محرم علی الصائم» 
فقد یحتلم بالنهار نیجب علیه الفسل» ولا یحرم علیه» بل یتم صومه (جماعا؛ 
فکذلك |ذا احتلم لیلاً بل هو من باب الأولی» وانما یمنع الصائم من تعمد الجماع 
نهارآ؛ ومو شبیه بمن یمنع من التطیب وهو محرم» لکن لو تطیب وهو حلال ثم 
آحرم فبقي علیه لونه آو ریحه لم بحرم ذلك علیه . 


وجمع بعضهم بین الحدیئین بأن الأمر في حدیث آبي هريرة آمر ارشاد الی 
الافضل؛ فان الأفضل آن یختسل قبل الفجرء فلو خالف جاز» ویحمل حدیث 
عائشة علی بیان الجواز: ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي؛ وفیه نظر؛ فان 
الذي نقله ليهقي وغیره عن نص الشافعي سلول الترجیج» وعن ابن المنذر وغیره 
سلوك النسخ» ویعکر علی حمله علی الارشاد التصریخٌ في کثیر من طرق حدیث 
آبي هريرة بالأمر بالفطر وبالتهي عن الصیام» فکیف یصح الحمل المذکور |ٍذا وقع 
ذلك في رمضان؟ 

وقیل: هو محمول علی من آدرکه الفجر مجامعا؛ فاستدام بعد طلوعه عالماً 
بذلك ویعکر علیه ما روا لنسائي من طریق آبي حازم عن عبد الملك بن آبي بکر 
ابن عبد الرحمن؛ عن یی : آ آبا هريرة کان یقول: «من احتلم وعلم باحتلامه ولم 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنيفتة 


یختسل حتی آصبح فلا یصوم»(). 

وحکی ابن التين عن بعضهم آنه سقط «لا) من حدیث الفضل» وکان في 
الاصل : «من أصبح جنباً في رمضان فلا یفطر فلما سقطت «» صار «فلیفطر»» 
ومذا بعید بل باطل؛ لائه یستلزم عدم الوئوق بکثیر من الاحادیث لتطرقها ٍلی مثل 
هذا الاحتمال» وکأن قائله ما وقف علی شيء من طرق هذا الحدیث الا علی اللفظ» 
والا فلا یتأتی هذا الاحتمال في غیر هذا اللفظ المذکور. 

وقد بقي علی مقالة بي هريرة هذه بعض التابعین کما نقله الترمذي» ثم ارتفع 
ذلك الخلاف. واستقر الاجماع علی خلافه؛ کما جزم به النووي» وأما ابن دقیق 
العید فتال: صار ذتك |جماعاً آو کالاجماع ولعله استشعر ما آخرجه عبد الرزاق 
عن ابن : آنه سل عطاء عن ذلك فقال: اختلف عائشة وآبو هريرة فاری آن 
یتم صومه ويقضي» وحکی ابن المنذر هذا القول آیضاً عن الحسن البصري وسالم 
این عبداثه بن عمر فکأنه لم یثبت عندهم رجوع آأبي هريرة عن ذلك» وتقل بعض 
المتأخرین عن الحسن بن صالح بن حي: ایجاب القضاء والذي نقله الطحاوي 
عنه استحبابه؛ ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي ایجاب القضاء في الفرض 
والاجزاء في التطوع» ونقل الماوردي آن هذا الاختلاف کله نما هو في حق الجنب؛ 
وأما المحتلم فأجمعوا علی آنه یجزئه وهذا التقل معترض بما رواه النسائي باسناد 
صحیح عن عبیدله بن عبدالئه بن عمر: «آنه احتلم لیلا في رمضان فاستیقظ قبل آن 
یطلع الفجر» ثم نام قبل آن یفتسل؛ فلم یستبقظ حتی أصبح؛ قال: فاستفتیت آبا 
هريرة فقال: فطر»!» وله من طریق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: آنه سمع 


( قح الباري» (۸/ ۰6۱6۸ 
(0) «ستن الساني الکبری» (۲۹۲۵) 


(2) کتاب الصوم 


5 یقول: «من احتلم من اللیل آو واقع آهله ثم آدرکه الفجر ولم یختسل. فلا 
یصم»(» وهذا صریح في عدم التفرقة بین الجماع والاحتلام. 

وحمل القاتلون بفساد صیام الجنب حدیث عانشة علی آنه من الخصائص 
النبوية» آشار ٍلی ذلك الطحاوي بقوله : وقال آخرون: ویکون حکم النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم علی ما ذکرت عائشة» وحکم الناس علی ما ذکره آبو هریرة» 
وأجاب الجمهور بان الخصائص لا تثبت الا بدلیل» ومما یرد دعوی الخصوصية 
ما قدمناه من غضبه صلی ال تعالی علیه وسلم علی الرجل الذي استفتاه في هذه 
المسألت» وعارضه بقوله : «قد غفر ال لك ۰۰ .!لخ». 

وقد بالغت عائشة رضي الّه عنها في ایضاح الحکم في المسألة الملکورة 
حیث روت غضبه صلی اه تعالی علیه وسلم» کما آشرنا لیه» وحیث قالت: «جنباً 
من غیر احتلام؟ لیندفع احتمال من یحمل علی الاحتلام وأنه حالة ضرورية» ثم 
قولها: «ویصبح صالما* مع قولها: «ثم یظل صائما؛ یشیر الی آنه صلی له تعالی 
علیه وسلم کان یعتد بصومه وما کان یکترث مما فعل» فافهم. 

ویلحق في معنی الجنب الحائض واللفساء |ذاانقطع دمهما لیلاً ثم طلع الفجر 
قبل اغتسالهماء قال النووي في «شرح مسلم»(): مذهب العلماء کافة صحة صومها 
الا ما حكي عن بعض السلف؛ وکانه آشار بذلك اٍلی ما حکاه في «شرح المهذب» 
عن الأوزاعي؛ لکن حکاه این عبد البر عن الحسن بن صالح آیضا» وحکی این دقیق 
العید آن في المساألة في مذهب مالك قولین؛ وحکاه القرطبي عن محمد بن مسلمة 


(۱) «ستن الساني الکبری» (۲۹۲۸) 
() انظر: «فتح الباري» (۱6۹/4). 
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۲ - الحدیث الثالث عشر : وّبٍستاده کانْ ال 


من آصحابهم» ووصف قوله بالشذوذ؛ وحکی ابن عبد البر عن عبد الملك بن 
الماجشون آنها|ذا آخرت غسلها حتی طلع الفجر فیومها یوم فطر؛ لأنها في بعضه 
غیر طاهرة؛ قال : ولیس كالني یصبح جنبا؛ لأن الاحتلام لا یتقض الصوم والحیضص 
ینقضه وما قاله ظاهر دفعه لا یحتاج ٍلی بیان . 

وفیما ذکرناه في شرح أحادیث الباب فوائد: 

منها: ترجیح مروي النساء فیما لهن علیه الاطلاع دون الرجال علی مرو 
الرجال کعکسه کما رجح حدیث حذيفة نی : «أتی سباطة قوم فبال قائما علی 
ما قالته عاتشة رضي الّه عنها: «من حدثکم آن محمداً صلی اه تعالی علیه وسلم 
بال قائماً فلا تصدقوه»؛ اٍذ لم تدر رضي الّه عنها ما یفعلهالبي صلی اه تعالی علیه 
وسلم خارجبیتها. 

ومنها: آن المباشر للأمر علم به من المخبر عنه . 

ومنها: الائتساء بالنبي یه في آفعاله ما لم یقم دلیل الخصوصية. 

ومنها: الاحتجاج بخبر الواحد وا کالرجل . 


ومنها: فضيلة آبي هريرة من حیث اعترافه بالحق ورجوعه . 


ومنها : استعمال السلف من الصحابة والتابعین الارسال عن العدول من غیر 
نکیر بینهم؛ لأن آبا هريرة اعترف بأنه لم یسمع هذا الحدیث من النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم مع آئه کان [یمکنه آن] پروي عنه بلا واسطت. وم بیتها الا لما وقع 
الاختلاف . 

* (الحدیث الثالث عشر: وباسناده)؛ أي: وب(سناد الحدیث السابسق» 
وهو آبو حنيفة. عن سلیمان بن یساره عن أم سلمة قالت: (کان النبي گر یقبل 
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نع في رعضان. 


نساءه في رمضان). 

وقد آخرج مسلم() من حدیث عمر بن آبي سلمة: «آنه سأل رسول ال 
لی الّه تعالی لیه وسلم أیقبل ال ائم؟ فقال له رسول ال صلی الّه تعالی علب 
وسلم: سل هذه لام سلمة فأخبرته آن رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم یفعل 
ذلك. فقال : یا رسول الّه! قد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : آما وله زني لأتقاکم وأخشاکم له 

وأخرج مالك في «الموطا») من حدیث عطاء بن یسار: «آن رجلاً بل 
زوجته وهو صائم في رمضان» فوجد من ذلك وجداً شدیدآ فارسل امرأنه» 
فسألت أم سلمة عن ذلك» فاخبرتها آن رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم یفعله» 
فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم ان ال تعالی یحل لرسوله ما شاء» ثم رجعث امرأته ٍلی أُم سلمة» 
فوجدت عندها رسول الْه صلی ال تعالی علیه وسلم فقال رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم : ما لهه المرأت؟ فأخبرته آم سلمة» فقال: آلا تخبرتیها آيي آفعل 
ذلك؟ فقالت: قد آخبرتها. فذهبت الی زوجها فأخبرته. فزاده ذلك شرآ» وقال: 
لسنا مثل رسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم» یحل ال لرسوله ما شای فغضب 
رسول اه صلی الله تعالی علیه وسلم وقال: واه اني لأتقاکم له وأعلمکم 


بحدوده) . 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۰۸). 
(0) «الموطاه (۱۰۲۰). 
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وفي الباب حفصة عند مسلم وابن ماجه۳؟» وعطاء بن یسار عن رجل من 
الاأنصار من الصحابة عند أحمد") باسناد قوي» وآبو هربرة عند الطبراني في 
«الأوسط» پاسناد فیه عبدالّه بن صالح» ضعفه أحمد وغیره» وآنس عند الطبراني 
في «الکبیر) و«الأوسط» قال: «سثل رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم : 
الصائم؟ فقال: وما باس من ذلك ريحانة یشمها»9. 


وعمر بن الخطاب عند آبي داود وابن حبان في «صحیحه» قال: اهششت 
وقبلت وآنا صائم ة رسول الّ! صنعت الیوم آمراً عظیما بل وآنا 
صائم قال: آرآیت لو مضمضت من الماء؟ قلت: لا بأس» قال: فمه(. 

قال المازري: قد آشار النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الی فقه بدیع» وذلك 
آن المضمضة لا تتقض الصوم» وهي ول الشرب ومفتاحه کما آن القبلة من دواعي 
الجماع ومفتاحه والشرب یفسد الصوم کما یفده الجماع فکما ثبت عندهم 
آن آوائل الشرب لا تفسد الصیام فکذلك آوائل الجماع انتهی(. 


قلت : وفي معناه آخرجه آبو یعلی باسناد فیه مجاهیل عن عائشة قا 


(۱) «صحیح مسلم» (۰6۱۱۰۷ واسنن این ماجه؛ (۱۸9). 

(0) «مسند آحمد" (1۳6/۵). 

(۳) «المعجم الأوسط» (۸۷۰۷) 

() کذا في الاصل. وني «مجمع الزوائد؛ (۳/ ۱3۷): رواه الطبراني في «الصفیر» 
والاوسط». 

(0) «المعجم الاوسط» (640۲)؛ ودالمعجم الصفیر» (1۱9). 

() «ستن آبي داودا (۲۳۸9): واصحیح ابن حبان» (۳۵۶6). 

(۷) «فتح الباري (8/ ۱9۲). 


(0) کتاب الصوم 


#دخل علي رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم فقال: یا عانشة! هل من کسرة؟ 
بقرص فوضعه علی فیه» وقال: یا عائشة! هل دخل بطني منه شيء؟ کذلك 
قبلة الصائم» نما الافطار مما دنخل» ولیس مما خرج»(. 
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(۱) «سند آبي یعلی» (4۸۲۲) 
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1۳۷ 


۳ 


